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بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم بقلم أ . د محمد سيد محمد 


قبل أن تبدأ أول جامعة عربية فى تدريس الإعلام . وهى جامعة القاهرة 
فى عام ١94٠‏ ميلادية . كانت الجامعة الأمريكية فى القاهرة . قد سيقت فى 
ذلك ببضع سنين - وقبل أن يبدأ الباحثون فى أقسام الصحافة والإعلام فى 
الوطن العربى ( التى جاوزت العشرين فى الربع الأخير من القرن العشرين 
الميلادى ) فى دراسة « الصحافة الإسلامية » . كانت الدراسات قد توغلت فى 
الصحافة الحزبية . والصحافة الأوربية » والصحافة الفنية . بل شملت الصحافة 
الملتخصصة للشياب , والأطفال . والمرأة » والعمال , والمهندسين , وما إلى ذلك . 


وهكذا كان الهرم مقلوبا . ولكن انقلابه كان متسقا مع الغفوات الاجتماعية 
المتتالية ٠‏ والتى جعلت الانصراف عن الأولى والأجدى والأجدر » يبدو أمرا 
طبيعيا . فلما جاءت بشائر المد الإسلامى عالميا فى العقدين الثامن والتاسع من 
القرن العشرين ا ميلادى كان لهذه البشائر أثرها فى الوطن العربى ؛ وكان لمصر 


ولقد رأى بعض الباحثين المصرنين فى الإعلام أن من واجبهم تقديم النموذج 
الإسلامى فى الإعلام ٠‏ ومن ثم أورقت شجرة إعلامية متميزة » بعد خريف 
طويل ٠‏ فرع منها تناول البحث فى تنظير الإعلام إسلاميا » وفرع آخر تولى 
البحث الميدانى والتطبيقى على جمهور القراء والمستمعين . والمشاهدين للصفحات 
والبرامج الإسلامية . وكان الفرع الثالث الذى تنتمى إليه هذه الدراسة العى بين 
يدى القارىء. هو الفرع الباحث عن كنوز التاريخ الصحفى الإسلامى ؛ ومحاولة 
إجلائه ونقده وتقديمه للقارىء المعاصر. 

ولست فى مجال تزكية البحث ٠‏ ولا تزكية المؤلف . فهذا الأمر متروك 
للقارىء . ولكنى أستأذن القارىء فى تزكية الظاهرة . ظاهرة العودة للذات 


الإسلامية . وظاهرة محاولة وضع الهرم الثقافى المصرى والعربى , على قاعدته , 
بدلا من وقوقه على رأسه . 

لقد تحدد شكل الهرم الثقافى المضرى المعاصر ؛ منذ سافرت أمنا 
« هارية » فى زمن المقوقس ٠‏ لتصيح زوجا للنبى صلى الله عليه وسلم 
ولتصبح أول مصرية تتلقى المعرفة الجديدة , والثقافة الجديدة عالميا وإنسانيا . 
ومنذ ذلك اليوم العظيم بدأ الهرم الثقافى المصرى هويته المعاصرة ٠‏ وفسدت 
كافة المحاولات لإزالة الهرم ٠‏ وإقامة نصب تذكارى .مكانه ٠‏ ولكن بقيت: 
٠‏ محاولات جعل الهرم مفرغا أو جعله مقلويا عل راس 

وهذا البحث يؤكد استحالة تفريغ الهرم الثقافى المصرى من الإسلام , ل ا 
المؤلف محمل منصور طيبه ومعه زمرة من الباحثين يؤكدون أن الوضع الطبيعى 
للهرم الثقافى المصرى هو الاعتذال , والاستقامة . بروح الإسلام وحيوية 
الإسلام . وعقلانيته » وسماحته . ويسره . وأن صياغة المشروع الحضارى 
الإسلامى عالميا ٠‏ حتمية إرادية ٠‏ تنفيذا لقول الله تعالى: [ إن الله لايغيرن 
مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ]. وهذا هو الدرس المستفاد من إعادة . 
قراءة الصحافة الإسلامية . ومن البحث فى تاريخ الصحافة الإسلامية » ومن 
نقد الصحافة الإسلامية وتقويمها  .‏ 2 

إن علينا أن نضيف إلى البناء الثقافى الإسلامى المعاصر . وأن نستيعد ' 
كل شطط ؛ وأن نتجنب تكرار الأخطاء. . وأن نسير خطوة إلى الأمام » وأن 
نتيقن من ضبط « البوصلة » الإسلامية ٠‏ لأننا اال ٠‏ كما 
وصفنا القرآن الكريم . ْ 


ويمثل هذا العمل العلمى المنظم » تتجمع الروافد فى نهر العودة إلى الذات 
الإسلامية , الذى هو نهر المشروع الحضارى الإسلامى من جديد ٠‏ الذى هو 
العالمية الإسلامية القادمة . وتلك علاماتها . 
والله ولى التوفيق 
أ.ت محيت سبد محميدت 
أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة 


شكر وتقديم 


حمدا لله على عطائه وفضله ٠‏ وشكرا لله على نعمه وآلائه . وصلاة 
وسلاما على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وبعد : 


فإن من آداب الإسلام الذى نشرف بالانتساب إليه أن نعطى لكل ذى حق 
حقه , ولانغمط الناس حقوقهم . كما أن من آدابه كذلك أن نقدم شكرنا 
.وتقديرنا لمن صنع إلينا معروفا » إذ علمنا رسول الله : « .. ومن صنع إليكم 
معروفا فكافئوه ٠‏ فإن لم تجدوا ماتكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كانأئره ©. 


وإذا كان تقديم الشكر فى مقدمة الرسائل العلمية صار تقليدا لدى كل 
. الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ القائل عن نفسه : « أفلا أكون عبداً شكورا » . 


وتقتضى الأمانة ‏ بعد أن من الله على بفضله وكرمه , فأنجزت هذا البحث 
على هذه الصورة ‏ أن أسجل شكرا خاصا وتقديرا لوالدى وأستاذى / الدكتور 
محمد سيد محمد , الذى جمع طوال فترة إعداد هذا البحث وبصورة يعز 
مثيلها . بين الأبوة الصادقة , والأستاذية الحقيقية . فكان ولايزال له حنان 
الأبوة وقت قسوة الظروف وشدتها . وكان ولايزال له عطاء الأستاذية بكل 
ماتقدمه من معانى العطاء ٠‏ والبذل .. لم يبخل بجهد ولا عطاء ولا توجيه . 
ولم يضن على البحث والباحث بأية مساعدة يحتاجها بل كان بيته ومكتبته قاعة 
للمدارسة والتوجيه تتخللها أحيانا قسوة الأبوة العلمية الحانية . الحريصة على 
أن ينجز البحث فى أفضل صورة وأكملها .. بل كان إنجاز هذا البحث « همّا» 
يشغله أكثر من أى شىء آخر , وهو فى كل ذلك يقدم نموذجا فربدا فى : كيف 
تكون الأستاذية والأبوة صنوين لايفترقان ٠‏ ثم : كيف يكون تواضع العلماء 
الأتقياء . الذين يترسمون طريقهم إلى بناء جيل « مسلم » من الباحثين ولا 
تزال وصيته لى منذْ نهاية مرحلة دراستى للبكالوريوس , يتردد صداها , وقد , 


؟ 


حفرت فى أعماقى أذ قال لى : « احرص وأنك تعد دراسات الماجستير 
والدكتوراه ‏ أن تصنع شيئا ينفعك دينا ودنيا » .. ولقد حاولت وأسأل الله أن 
أكون قد وفقت . 

ولأنى أشعر بالعجز عن إيفا أستاذى الدكتور / محمد سيد حقه من الشكر 
والتقدير , لا يسعنى الا أن أردد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا 
قلت لأخيك : جزاك الله خيرا فقد أجزلت له العطاء » . ولا يسعنى كذلك إلا 
دعاء وي و اللاي د 
مدخرا له فى ميزان حسناته . 


ويقتضى واجب الأمانة كذلك أن أقدم شكرى وتقديرى لأستاذتى 
الدكتورة / أميرة العباسى ٠‏ التى قدمت لىٍ نموذجا فريدا فى مجال الإشراف 
العلمى . فرغم كل ظروفها الخاصة . إلا أنها كانت تتجاوز تلك الظروف 
وتعطينىٍ من وقتها وجهدها الكثير بحثا ومناقشة وتوجيها . بل إن الواجب 
يقتضى أيضا أن أسجل بكل الأمانه والتقدير أن لها فضلا كبيرا فى بناء 
الرسالة وإخراجها على هذا النسق ٠‏ فجزاها الله عنى وعن البحث خير الجزاء . 

ولايفوتنى فى هذا المجال أن أسجل ٠‏ وبكل الشكر والعرفان بالجميل , 
العون الصادق المخلص . الذى قدمه لى « زملاء » غ2 أصدقاء © . 3 إخوة 6# 
يأتى فى مقدمتهم بكلية الإعلام : حماد إبراهيم . وسليمان صالح وكمال 
قابيل 6 ومن كلية اللغة العربية يجامعة الأزهر أحمد منصور ٠»‏ وأحمد ربيع » 
ومحمود عبد العاطى ٠‏ وعبد العظيم ضر . فقد عاشوا معى كل ظروف ' 
الرسالة حتى الانتهاء من إنجازها . فجزاهم الله عنى خير الجزاء . 

ثم لايوكن أن أغفل شكر وتقدير من هيأ لى الجو الأسرى الصادق , لإنجاز 

ل ٠‏ بدءا بوالدى ووالدتى واخوتى وأميرة خالى حامد .٠‏ الذين لم يضنوا 
على بعون 5 مساعدة وتحملوا كل ظروفى بصدر رحب ونفس راضية دوئما 
انتظار لمقابل إلا المودة والرحمة فجزاهم الله عنى وعن البحث خير الجزاء . 

ولايفوتنى فى النهاية أن أسجل شكرى وتقديرى لأستاذى الدكتور / 
فاروق أبو زيد الذى شرفت بالدراسة على يديه منذ بداية التحاقى بكلية 
الإعلام , ولا أزال أشرف بالعمل معه وتحت إشرافه , ثم جاء تفضله بالموافقه 
على مناقشة رسالتى للماجستير ليكمل رسالته نحو واحد من أبنائه وتلاميذه :1 
فجزاه الله عنى خير الجزاء . 


كما أتقدم بشكرى الخاص للأستاذ الدكتور / أبو الوفا التفتازانى ٠‏ 
لتفضله بالموائقة على الاشتراك فى مناقشة الرسالة . وتلك سمة من سماته 
كعالم وأستاذ لاأملك إزاءها إلا الدعوة له بأن يجزيه الله عنى خير الجزاء . 

وختاما لايسعنى إلا أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لكل من قدم لى 
عونا او مساعدة فئ إنجاز هذا البحث . كما لايسعنى إلا أن اردد مع القران 
الكريم [( ربى أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى 
والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك 
الصالحين ] . 
(صدق الله العظيم ) 


المؤلف 


المقدمة 


أدى النمو والتطور الهائلان فى وسائل الإعلام ؛ وعلوم الاتصال فى 
السنوات الأخيرة إلى أن أصبح الإعلام جزءا أساسيا من حياتنا اليومية ١!‏ , 
وقد احتل الإعلام هذه المكانة بفضل قدراته المتعددة على التأثير فى الرأى 
العام » وتشكيل العقول . وصياغة المفاهيم , والتصورات العامة التى يراد 
تثبيتها فى مجتمع معين » واعتمادها كإطار مرجعى يحتكم إليه الأفراد فى 
بلورة رؤاهم للظاهرات والقضايا ؛ والمشكلات ؛ وتحديد سلوكياتهم فى مختلف 
المواقف التى يواجهونها!'! . 


وعلى الرغم من تعدد وظائف الإعلام وتنوع أهدافه . لتشمل نقل 
المعلومات وتوصيلها للآخرين ٠‏ ومحاولة التأثير فى آرائهم , وأفكارهم . 
وتشكيلها . ثم الترفيه والتسلية , وقضية أوقات الفراغ ؛ فإن الإمكانيات 
التأثيرية للإعلام ؛ عبر صياغة المفاهيم والتصورات , قد حظيت باهتمام خاص , 
من جانب الباحثين الإعلاميين فى مختلف المدارس الإعلامية » وتنبهت إلى 
أهميتها كافة النظم السياسية السائدة وتجسيداتها فى الحكومات والقوى 
السياسية والاجتماعية . الفاعلة أو الطامحة فى الوصول إلى الحكم ٠‏ وكان 
لذلك دوره فى سعى الحكومات أو القوى المشاركة فى العملية السياسية 
للسيطرة على وسائل الإعلام . والحرص على توجيهها توجيها يخدم المفاهيم 
والتصورات. التى تسعى الحكومات والقوى المشاركة فى العمل السياسى 
للترويج لها على نطاق جماهيرى . 


)١(‏ أحمد أبو زيد « الإعلام والرأى العام » . عالم.الفكر . المجلد الرابع عشر , العدد الرابع 
( بناير ‏ فبراير - مارس ) 1544م . ص ١١‏ . 

(1) راجع لمزيد من العفاصيل : 

حماد إبراهيم « صورة الولايات المتحدة الأمريكية فى الصحافة المصرية اليومية ‏ دراسة مقارنة بين 
حقبتى الستينيات والسبعينيات » ٠‏ رسالة ماجستير »غير منشورة ٠‏ كلية الإعلام ٠‏ جامعة القاهرة 
,ص "١‏ . 





وقد حملت سبعيئيات القرن العشرين تطورات جديدة - لها جذورها 
التاريخية ‏ لبلاد العالم الإسلامى » فقد شهدت ذروة الصحوة الإسلامية١١)‏ 
التى جاءت كمحصلة طبيعية لمتغيرات عديدة أهمها : استيقاظ ترى اجضنافية 
تطالب بالعودة إلى الدين . وتحكيم الشريعة الإسلامية , وحماية الذاتية 
الثقافية لبلاد المسلمين 2 فى مواجهة محاولات التغريب و« الأمركة » التى 
الحملات الصحفية المتلاحقة ؟) 7 .والدرانا التليفزيونية. : والأفلام السينمائية 
0 بغز 0 يها ٠‏ وتبرز مناعيدها وقيمها ؛با راطا التسوفج ١‏ الذى 
ينبغى الالتزام به 9) : 


ركان اللأله الضحزة دون انناسق اف خلبيه الترين الانلامية إلى المرقم 


: انظر‎ )١( 

- يبوسف القرضاوى ؛ الصحرة الإسلامية بين الجحود والتطرف . سلسلة كتاب الأمة (؟) . ذا 
(قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 194817). 

- سعد الدين إبراهيم ٠‏ مصر تراجع نفسها ( القاهرة : دار المستقبل العربى )١941‏ 

- نبيل عبد الفتاح , المصحف والسيف : صراع الدين والدولة ( القاهرة : مكتبة مدبولى . .)١947‏ 
(؟) راجع التفاصيل الكاملة لهذه الحملات فى : 

حماد ايراهيم ؛ مرجع سابق ٠‏ ص 1/7/١‏ 841 . 


(9) انظر : 
- فؤاد زكريا . العرب والتمسوذج الأمريكى . ط ١ ١‏ القاهرة : دار الفكثر المعاصر , )١98٠‏ . 
ص 8.١ا.‏ 


جلال أمين تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ( القاهرة : مطبوعات القاهرة . 15817 ) . 
حامد ربيع ٠‏ الثقافة العربية بين الغزو الصهيونى وإرادة التكامل القومى ( القاهرة : دار الموقف 
العربى 1987 ) . 
- أنور عبد الملك ٠‏ ريع الشرق . ط ١ ١‏ القاهرة : دار المستقبل العربى 1545) . 
- عدلى رضا و ترشيد الدراما الإذاعية فى مصر كأداة للتنمية الحضاربة_دراسة تحليلية لعينة من 
المسلسلات الإذاعية » رسالة دكتوراه . غير منشورة كلية الإعلام : جامعة القاهرة .”19817 . 

ماجدة على صالح ربيع ٠‏ الاستعمار الجديد فى المنطقة العربية ٠‏ رسالة ماجستير ؛ غير منشورة , 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . جامعة القاهرة ١584‏ . 
- أحمد ثابت « دور علاقات التبعية فى أزمة التنمية فى العالم الثالث ‏ مع دراسة تطبيقية على 
أزمة التنمية فى مصر 1941 » رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية ؛ جامعة القاهرة . 9م5١‏ . 


١ 


الرئيسى للإعلام فى حركتها . وفى سعيها للدعوة الإسلامية . ويث القيم 
والمفاهيم التى تعلى من شأن النموذج الإسلامى .وتكفل ‏ على المدى الطويل - 
تكوين قاعدة شعبية تشكل سندا رئيسيا فى معركة المطالبة بدعم الذاتية 
الثقافية . وتحكيم الشريعة الإسلامية . ومواجهة التحديات الخارجية التى 
تواجهها المجتمعات الإسلامية . 


فى هذا الإطار تبرز أهمية الدور الذى يمكن أن تضطلع به الصحافة 
الإسلامية فى خدمة القوى الساعية للإعلاء من شأن « المشروع الإسلامى » 
وفى الدعوة لهذا المشروع والترويج لنسقه القيمى , وتكوين القاعدة الشعبية » 
غير أن هذه الأهمية لاترجع ‏ فى جوهرها ‏ إلى ما تتمتع به الصحافة من 
إمكانيات خاصة فى التوجه إلى « النخية » من « المتعلمين » و « المثقفين » 
من يملكون.التأثير فى غيرهم من المواطنين ٠‏ فقط , وإنما لعامل أساسى آخر 
يتمثل فى أن الصحافة ‏ كوسيلة إعلامية ‏ تعتبر الوسيلة « الجماهيرية » 
الممكنة , والمتاحة . أمام القوى التى تعمل من أجل « المشروع الإسلامى » 
وتتبئاه كإطار فكرى لها . وذلك « أمر واقع » نظرأ لما تتطلبه الوسائل 
الإعلامية الأخرى ( الراديو ٠‏ التليفزيون ) من إمكانيات . ومخصصات 
اقتصادية ٠‏ وقدرات تكنولوجية , وكوادر فنية .لاقبل للقوى أو التكوينات 
الإسلامية بها . وكذلك سيادة السيطرة المطلقة . التى تفرضها حكومات العالم 
الثالث على أدوات الاتصال بالجماهير . ونع بمقتضاها القرى الإسلامية ‏ مع 
قسوى سياسية أخرى كثيرة - من مجرد الاقتراب من هذه الأدوات فى إطار 
حرصها الشديد على عزلْ هذه القوى ومحاصرتها , والحيلولة بينها وبين الوصول 
إلى المواطنين » ويضاف إلى ذلك وعى الحكومات بالإمكانيات الخاصة بالراديو 
والتليفزيون » فى تجاوز حدود « النخبة » ومخاطبة « الجماهير » وفى قدراتها 
على الاحتواء . والإخضاع العقدى , للكثيرين تمن لم يتلقوا تعليما فى أى من 
مراحل حياتهم » وفى تعدد أساليبها ووسائلها الفنية , التى توظفها فى إطار 
تحقيق أهدافها . 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن احتلال الصحافة للموقع الأول , كأداة إعلامية 
جماهيرية ٠»‏ فى حركة القوى الإسلامية . لايعد وليدا لظروف المد الإسلامى 
الذى شهدته حقبة السبعينيات من القرن العشرين , وإنما يلاحظ أن لذلك جذوره 
التاريخية . التى تعود لنهايات القرن التاسع عشر , وبديات القرن العشرين.. 
عندما احتدم النقاش ٠‏ وتنازعت الفكر المصرى , انتماءات تنوعت بين الإعلاء 
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من شأن الحضارة الفرعونية , أو التأكيد على استمرارية الارتباط بدولة الخلافة 
العثمانية » أو الدعوة لتعزيز الانتماء العربى لمصر . أو النظر بانبهار إلى 
منجزات الحضارة الغربية . وخرجت إلى حيز الوجوه جمعيات » وجماعسات 
« إسلامية » مثل جمعية « العروة الوثقى » ( 18814 م) ء وجمعية « مكارم 
الأخلاق الإسلامية م (-٠15١م)‏ وجمعية,الملاجىء العباسية»,(15.5ام) ,2 
وجماعة « الإخوان المسلمون »م (8؟9١)‏ . وجماعة « شباب محمد » 
)١1940(‏ - وعبرت أحزاب مختلفة عن ارتباطها بالفكرة الإسلامية » فى 
مقدمتها : « الحزب الوطنئ م (15.5م) . 
وقد وعى الباحثون الإعلاميون هذا البعد فى التعامل مع « الصحافة 
الإسلامية » . ودراستها , فالتزموا بالرؤية التاريخية فى العودة إلى جذورها . 
والعناية بتحديد همومها الفكرية . وتعيين الذين حملوا مسئولية تحريرها . 
وإدارتها . والمعارك الصحفية التى خاضرها . ويمكن ملاحظة ذلك فى عدة 
دراسات : 


أولاها : حصل بها « سامى الكومى » على درجة الدكتوراه من قسم 
الصحافة والإعلام. بجامعة الأزهر . وموضوعها : « الصحافة الإسلامية فى 
مصر فى القرن التاسع عشر ٠.)‏ 
أما ثانيها : نقد حصل بها الدكتور« جمال النجار » على درجة الماجستير 
من القسم ذاته , وتمثل حلقة مكملة لسايقتها . وموضوعها :« صحافة الاتجاه 
الإسلامى فى مصر منذ مطلع القرن العشرين حتى نشوب الحرب العالمية 
الأولى ». 


وثالثها : حصل بها « فتحى محمد شعير » على درجة الماجستير من 
المعهد' العالى للدعوة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض بالمملكة العربية السعودية » وموضوعها:ه« وسائل الإعلام المطبوعة فى 
دعوة الإخوان المسلمين » وتعنى بدراسة صحافة الإخوان المسلمين بشكل 
أساسى منذ نشأة جماعة الإخوان عام 1978 بدا ب « جريدة الإخوان 
المسلمين » ومرورا ب « النذير » , ثم مجلة « الإخوان المسلمون » ثم جربيدة 
« الإاخوان المسلمون » مرة أخرى شم الكشكول الجديد» . ثم م« الشهاب » 
و « المباحث » وانتهاء بمجلة « الدعوة » «)١4861١(‏ والإخوان المسلمون» 
(غ956ؤا. 1 
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ويغلب على هذه الدراسة الطابع التوثيقى , الذى ينصرف ليكشف عن 
أسماء الصحف , وتاريخ إصدارها ٠‏ وأهم كتابها . وأهم الرسائل والمقالات 
التى نشرتها للمرشد العام « حسن الينا » وغيره من قادةٌ الجماعة , وتحظطى 
الفترة من ١9174‏ حتى عام 15807 بكل اهتمام الباحث .وتتراجع اهتمامات 
الدراسة بالفترة التى تلت قيام الثورة إلى مكانة هامشية 


وإزاء ذلك يلاحظ أن الفترة المعاصرة ( للصحافة الإسلامية ١981‏ - 
١‏ ) تمئل ثغفرة واضحة فى ميدان الدراسات الإعلامية , التى تعنى بهذا 
اللون من الصحافة وقد كان لذلك صداه لدى إحدى المؤسسات الأكاديمية المعنية 
بالبحث العلمى حيث أنجز الباحث « حماد إبراهيم حامد » دراسة موضوعها 
« الصحافة الدينية فى مصر : دراسة استطلاعية للصحافة الإسلامية 
والمسيحية ١987‏ - 07 إطار « المسح الاجتماعى الشامل للمجتمع 
المصرى 1918٠ ١95807‏ » »ء والذى أجراه المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية . وتحتل هذه الدراسة أهمية خاصة فى إطار دراستنا لعدة اعتيارات 
من أهمها : 


١‏ إن المحور الرئيسى لها هو الصحافة الإسلامية والمسيحية فى مصر فى 
|الفترة من 19469 .148 , وهى من هذه الزاوية تسبق إلى ارتياد أرض 
بكر ء وتمشل حلقة متقدمة بالنظر إلى ما أجرى من دراسات حول بعض الصفحات 
الدينية فى الصحف المصرية اليومية ٠‏ واستند إليها أصحابها , فى التنظير لما 


أسموه ب « الإعلام الديئى » .)١(‏ 


. إن هذه الدراسة تضع الأساس للتمييز بين نوعين من « الصخافة 
الإسلامية » فى مصر : 


الآولى : صحافة المؤسسات الدينية التى تمثل جزءا لا يتجزاً من جهاز 
الدولة ( الصحافة الإسلامية الرسمية ) . 

الثانية : صحافة القوى الدينية التى تحتفظ لنفسها بمسافة بينها , وبين 
جهاز الدولة . ويتميز خطابها الصحفى ٠‏ بمعارضة الخطاب الصحفى الدينى 
المسيطر ٠‏ ( الصحافة الإسلامة غير الرسمية ) . 


- من أمثلة هؤلاء : منير حجاب . قضايا الفكر الدينى فى الصحافة المصرية رسالة دكتوراه‎ )١( 


أن هذه الدراسة لاتكتفى بأن تقدم للباحثئين رصيدا من المعلومات 
يتعلق بنشأة الصحافة الإسلامية , وامتداداتها . فيما بعد الثورة وحتى عام 
٠‏ ء وسياستها التحريرية . ومواقف كتابها » ورؤيتها للقضايا المجتمعية 
ومشكلاتها . وعلاقاتها بالسلطة وقرائها , وإنما تتجاوز ذلك . وتحرص على 
إثارة علامات استفهام » تسهم بدور مؤثر فى تفتيح مجالات بحثية جديدة .)١١‏ 

ولكن اتساقا مع الأهداف العامة للمسح الاجتماعى الشامل » وكمحصلة 
طبيعية لها سجلت الدراسة نفسها أنها (': 

١‏ - لاتتتبع تطور الصحافة الإسلامية فى الفترة ( 1907- ١198٠‏ ) ء نظرا 
لا يتطلبه ذلك من فريق عمل يتولى كل فرد فيه , جانبا معيئنا . من جوانب 
الصحافة الإسلامية فى مصر : التحرير » الإدارة , الإعلان . الطباعة 
والتوزيع ». بما يساعد على تقديم تصور شامل لواقع هذه الصحافة , 
ومشكلاتها . 

الم تسكن الذراسة - حسبنا قدر لها أن حتجق- من الرضول إلى 
مستوى « التقويم » للصحافة الإسلامية . من حيث المواقف والمشكلات العى 
'تواجهها . ومن ثم فإنها تتوقف عند حدود « مسح » الصحف و« توصيف » 
المواقف والفئون التحريرية . والعلاقة بالسلطة والقراء . 

وبالإضافة إلى مايقدمه التراث العلمى من دراسات ذات علاقة مباشرة 
بموضوع هذه الدراسة . يمكن رصد دراسات ذات علاقة غير مباشرة بالموضوع , 
وفى مقدمتها دراسة الباحثة « أحلام السعدى فرهود » . « التيار الدينى 
والسياسة المصرية تجاه إسرائيل ‏ دراسة تحليلية لمجلة « الدعوة » 
المصرية(//91١  ١98١‏ )», وتقدم هذه الدراسة نتائج ذات دلالات خصبة 
لموقف التيار الدينى « الإخوان المسلمون » إزاء الصراع العربى الإسرائيلى . 
من خلال تحليل مجلة « الدعوة » فى الفترة ما بين لا/ 191 198١‏ . ونظرا 
لتخصص الباحثة تتميز الدراسة (؟! بالطابع السياسى . الذى أفضى إلى سيطرة 
)١(‏ راجع ذلك فى : حماد إبراهيم « الحقائق الغائبة فى دراسة الصحافة الدينية : رئية نقدية فى 
ضوء آراء الدكتور أحمد حسين الصاوى » ٠‏ ورقة غير منشورة ؛ وحدة بحوث الرأى العام والإعلام » 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 1946.ص "١‏ ", 
(؟) حماد ابراهيم . الصحافة الدينية في مصر )١1598.  ١4807(‏ . فى : خليل صابات 
(مشرف) ٠‏ المسح الإعلامى للمجتمع المصرى ( القاهرة : المركز القومى المبحوث الاجتماعية 
والجنائية . ١948‏ ) . 
(6) انظر : أحلام السعدى فرهود . «٠‏ التيار الدينى والسياسة المصرية تجاه إسرائيل - دراسةد 
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المداخل السياسية . فى دراسة موقف التيار الدينى ٠‏ إزاء الصراع العربى 
الإسرائيلى » وأدى إلى التعامل مع مجلة « الدعوة » باعتبارها مجرد « قناة » 
توصيل لمواقف التيار الدينى ٠‏ أو « وعاء » للفكر والمواقف يتكامل مع قنوات 
أخرى ٠‏ يعتمد عليها البحث السياسى فى تحديد المواقف » وفى هذا السياق كان 
موقف التيار الدينى هو « الأساس » الذى تتركز حوله الدراسة . وكانت 
الدراسة التحليلية « للدعوة » مجرد « أداة » تعين الباحثة على بلوغ هدفها 
الأساسى ٠‏ فى تحديد مواقف التيار الدينى » إزاء إسرائيل . 
و مجمل القول ؛: تكشف الرؤية النقدية السابقة عن الملاحظات التالية : 


أولا :- الحاجة لدراسات تعنى بالصحافة الإسلامية فى مصر . بصفة 
خاصة , فى الفترة من ةا إلى المذا ٠‏ وتتجاوز حندود 0 امبسح 00 
و« التوصيف » باتجاه صياغة تقويم علمى لهذه الصحافة ومواقفها . 

ثانيا  :‏ الحاجة لدراسات تجعل همها الرئيسى , التطور التاريخى 
للصحافة الإسلامية . فى الفترة ٠ 198١ - ١98!‏ فتتابع هذه الصحافة فى 
مراحلها المختلفة . وترصد صدورها ٠‏ وإغلاقها . وعودتها للصدور , ومواقفها 
من القضايا المحورية التى شغلت المجتمع المصرى . 

ثالثا :الحاجة لدراسات ترصد علاقة هذه الصحافة بالمجالس . 
الإدارت ٠»‏ الهيئات , والجماعات الرسمية أو غير الرسمية التى تصدر عنها , 
وتحدد مدى تأثير التوجهات العامة لهذه الجهات ٠‏ وانعكاساتها على الصحف 

وابعا :س الحاجة لدراسات تتنبه لنوع النظام السياسى القائم » وخياراته 
الاقتصادية والاجتماعية . ورؤيته للدين ؛ ونوع تعامله معه . وانعكاسات ذلك 
على مواقف الجهات المعنية بالعمل الدينى ٠‏ ومن ثم تأثير هذا كله على 
الصحف الإسلامية . 

خامسا :_الحاجة لدراسات تعنى بالدراسة المقارةة”نين توجيهات 
ومواقف الصحف التى تصدر عن مؤسسات إسلامية , تعد جزءاً لايتجزأ من 
جهاز الدولة من جانب . وتوجهات الصحف التى تصدر عن القوى الدينية غير 
الرسمية ومواقفها من جانب ثأن . 


'ت تحليلية لمجلة الدعوة المصرية /ا/91١  »١441‏ رسالة ماجيستير ؛ غير «نشورة ؛ كلية الاقتصاد 
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سادسا : . بروز أهمية الدراسات التى تسعى لتحديد المشكلات الرئيسية 
للصحافة الإسلامية » على المستويين » الرسمى ٠‏ وغير الرسمى , وتحاول فى 
إطار ذلك طرح تصور لسبل مواجهة هذه المشكلات والتغلب عليها . 

وتمثل هذه الدراسة محاولة تسعى لتجاوز الملاحظات الست السابقة » من 
خلال دراسة الصحانة الإسلامية فى مصر فى الفترة من ١58١ 1١90817‏ 
بالتحرك على المحاور العالية : | 

١‏ تجاوز حدود « المسح » و« التوصيف » فى دراسة الصحافة الإسلامية 
فى مصر ء باتجاه تقديم « تقويم » لواقع هذه الصحافة وقضاياها ٠‏ من خلال 
الربط بين المتغيرات السياسية . الاجتماعية , والإعلامية . ورصد تفاعلاتها . 

؟ - التركيز على الدراسة التتبعية للصحافة الإسلامية فى الفترة 
من5467١‏ - ١9181‏ بالاستناد إلى التقسيم المرحلى لهذه الصحف فى خلال فترة 
. الدراسة . 

 "‏ رصد علاقة الصحف الإسلامية التى صدرت بالجهات التى تصدر 
عنها . وتحليل انعكاسات توجهات هذه الجهات . وأطرها الفكرية . على 
ا معالجة الصحفية للقضايا . 

5 - تحديد علاقة النظام السياسى بالقوة الدينية المختلفة . وانعكاسات هذه 
' العلاقات على مواقف النظام , إزاءها , وبصماتها فى المعالجة الصحفية . 

6 المقارنة بين مواقف الصحف التى تصدر عن مؤسسأت دينية « رسمية » 
وتلك التى تصدر عن قوى دينية « غير رسمية » إزاء قضايا معينة . 

5 - الكشف عن الصعوبات التى تحول دون الأداء الصحفى المناسب 
للصحافة الإسلامية . والمشكلات , التى تكمن وراء انقطاع مسيرتها . والسعى 
لطرح تصور لسبل مواجهة هذه المشكلات . ش 

وفى ضوء ماسبق تتحدد أهمية الدراسة على النحو التالى : 

آو[! : سد بعض النقص أو القصور فى مجال دراسة الصحافة الإسلامية 
فى مصر فى الفترة من 1948١- ١9487‏ ء ويمثل ذلك هدفا رئيسيا . يلبى 
احتياجات التخصص العلمى الذى ينتمى إليه الياحث . 1 

ثانيا ٠:‏ تزايد مكانة الصحافة الإسلامية بفعل تنبه قوى المد الإسلامى 
للدور الذى يمكن أن تسهم به الصحافة فى تشكيل الرأى العام » وصياغة 
مفاهيم الأفراد وقيمهم صياغة تلتزم بالمقولات الإسلامية » وتنرع نحو ترسيخها 
فى أذهان المواطنين . 
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ثالثا  :‏ الإحساس بضرورة تحمل الصحافة الإسلامية لمسئولياتها فى 
معركة الدفاع عن الإسلام . فى مواجهة. الهجمة , الثلاثية : ( الصليبية . 
الصهيونية . الشيوعية ) . 

رابعا : تزايد صيحات الرفض والاحتجاج ضد التصور التقليدى لدور 
الصحافة الإسلامية فى الوعظ والإرشاد ٠‏ اعتمادا على المقالات التقريرية 
الجافة . وعرض البحوث الفقهية المطولة , والمنقولة » دون ربطها بظروف 
المجتمع ٠‏ والمطالبة بتصور إيجابى لدور الصحافة ٠‏ يركز على تفاعلها مع 
قضايا المجتمع . وتسخير جميع الفنون الصحفية , والإمكانيات البشرية ٠‏ 
والمادية » والتقنية المتقدمة لخدمة غايات الإسلام وأهدافه . 

وارتباطا بمشكلة الدراسة , وأهدافها تتحدد التساؤلات التى تسعى 
الدراسة للاجابة عليها فيما يلى : 


ولا : تساؤلات تتعلق بالحاجة إلى الإلمام بتأثيرات النشأة التاريخية 
للصحف الإسلامية على أهدافها , وآدوارها , وانعكاساتها على الامتدادات 
ا معاصرة لها . وفى إطارها تعنى الدراسة بما يلى : 

أ ماموقع المؤسسات الدينية ذات الطابع الرسمى ٠‏ وتوجهاتها . فى إطار 
جهاز الدولة فى مصر : مجمع البحوث الإسلامية ( الأزهر ) , المجلس الأعلى 
. للشئون الإسلامية ( وزارة الأوقاف ) ٠‏ المجلس الأعلى للطرق الصوفية ٠‏ 
خاصة وأتها البيئات التى تصدر مجلات 2 الأزهر » ىف 7 منبر الإسلام 6 ل 
« التصوف » ؟ 

ب . ماموقع جماعة « الإخوان المسلمون » و « الجمعية الشرعية »2 
وكيا تيفاخاصة + وانهتنا الجهتان اللتان تصدر عنهما مجلتا « الدعوة » 
و« الاعتصام ©“ 5 

ج - ماظروف نشأة هذه الصحف ؛ ومدى تأثرها بأهداف يات التى 
تصدر عنها , وأهداقها 1 


ثانيا : تساؤلات تتعلق بنوع النظام السياسي فى فترة الدراسة وتوجهاته 
وعلاقاته بالقوى الدينية ٠‏ وفقى إطارها تعنى الدراسة بما يلى : 

أ ماطبيعة أو حدود علاقة النظام السياسى بالمؤسسة الدينية 0 فى 
الفترة 1١9615‏ .0لا9ا ؟ 

ب ماطبيعة أو حدود علاقة النظام السياسى ا الرسمية 


١و0‎ 


فى الفترة ٠/ا91١ ١941‏ ؟ 

ج ‏ ماطبيعة أو حدود علاقة النظام السياسى بالإخوان المسلمين فى الفنترة 
من 9807١1-.لا9١ا؟‏ 

د ماطبيعة أو حدود علاقة النظام السياسى بالإخوان المسلمين فى الفترة 
من ./ا9481-19١؟‏ 


ثالثا ؛ تساؤلات تتعلق بالدراسة المقارنة بين الصحافة الإسلامية 
الرسمية موضوع الدراسة « منبر الاسلام » » والصحافة الإسلامية غير الرسمية 
موضوع الدراسة أيضا « الدعوة » إزاء بعض القضايا المهمة خلال فترة الدراسة 
57 1981 وفى إطار ذلك تعنى الدراسة بما يلى : 

أ ماطبيعة أو حدود الاختلاف أو الاتفاق بين موقفى مجلتى « منبر 
الإسلام » و« الدعوة » إزاء ثورة "الايوليو 1981 (الحدث ) ؟. 

ب . ماطبيعة أو حدود الاختلاف أو الاتفاق بين موقفى مجلتى « منبر 
الإسلام » و« الدعوة » إزاء الصراع العربى الإسرائيلى ؟ 

ج ‏ ماطبيعة أو حدود الاختلاف أو الاتفاق بين موقفى مجلتى « منبر 
الإسلام » و« الدعوة » إزاء تطبيق الشريعة الإسلامية 1 


الصحافة الإسلامية ‏ إطار للموضوع : 


, ترتبط حدود هذه الدراسة بالمفهوم الذى تتبناه للصحافة الإسلامية‎ ١ 
وتتعدد المفاهيم التى التزم بها ياحثون سابقون فى إطار دراساتهم' ؛ وفى سياق‎ 
هذه الدراسة تتحدد الصحافة الإسلامية فى مفهومنا فى « الصحافة التى‎ 
تعالج مختلف قضايا الحياة . وأحداثها . من منظور إسلامى , استنادا إلى‎ 
القرآن الكريم » وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما ارتضته‎ 
وتقديم هذه القضايا والأحداث‎ ٠ الأمة من مصادر تشريعية فى إطارهما‎ 
والإفادة من كل‎ ٠. للجماهير بلغة مناسبة . واستخدام الفنون الصحفية الملائمة‎ 
وكتتاب‎ ٠ محررون‎ ٠ ويتولى عرض هذه القضايا‎ ٠ وسائل التكنولوجيا الحديثة‎ 
مسلمون . على معرفة عميقة بالإسلام » وحقائقه . بما يخدم الأهداف , والمثل‎ 
. » وقيادة لواقع المجتمع الذى تنشر فيه‎ ٠ ويمثل ترجمة‎ ٠ والقيم الإسلامية‎ 

ويتجه هذا التعريف نحو الترقى بالنماذج القائمة للصحافة الإسلامية , 


. انظر التمهيد فى هذه الدراسة‎ )١١( 


وتجاوز الواقع المعاصر لها . وممثل النماذج القائمة ‏ فى هذا السياق ‏ الجانب 
التطبيقى للمفهوم فى صورته « غير المثالية » . 

؟ ‏ فى هذا الإطار يتحدد البعد المكانى للدراسة فيما يلى : 

أ ضحق الهينات الديتية الرسمية و الأدذه »+ ومني الأسلام ع 
والتصرت + 

ب صحف القوى الدينية غير الرسمية:ه الاعتصام ©» , « الدعوة » , 
والآخوان المسلمرج > ٠.‏ السيدات المسلمات »+ الختار الاتلامى > 


وتتناول الدراسة الصحف السابقة فى فترة الدراسة . فى إطار رؤية تعنى 
بظروف النشأة التاريخية لها , والأهداق التى تحددت لها مئذ البداية 
وانعكاساتها على أدائها لدورها , وتحديد مراقفها إزاء قضايا المجتمع , 
ولكنها تعير مواقف كل من صحيفتى « منبر الإسلام » و « الدعوة » إزاء 
« بعض » القضايا اهتماما خاصا , لايتجاوزهما إلى بقية الصحف » ويرجع 
هذا الاهتمام إلى العوامل التالية : 

١‏ يتجه هذا الاهتمام نحو الدراسة العمدية لمواقف صحيفة مثل « التيار 
الصحفى الدينى الرسمى » فى إطار صحف المؤسسات الدينية الرسمية » وهى 
صحيفة « منبر الإسلام » ٠‏ وكذلك مواقف صحيفة تمثل « التيار الصخفى 
الدينى غير الرسمى » فى إطار صحف القوى الدينية غير الرسمية فى مصر , 
ويرتبط ذلك بأحد الأهداف الأساسية للدراسة . وهو بيان وتحديد انعكاسات 
انتماء الصحيفة لتيار صحفى ودينى معين - الرسمى أو غير الرسمى - على 
معالجتها للقضايا . ونوع المواقف التى تتبناها . 


؟ ‏ يرجع الاختيار العمدى « للدعوة » لدراسة مواقفها إزاء قضايا معينة 
كممثل للتيار غير الرسمى فى الصحافة الإسلامية فى مصر لما يلى : 

أ موقع مجلة « الدعوة » فى إطار الوظيفة الاتصالية التى تلتزم بها 
جماعة الإخوان المسلمين فى نشاطها المجتمعى بمختلف أشكاله , إذ ققل 
« الدعوة » لسان حال جماعة الإخران المسلمين » وتعكس مادتها الصحفية 
التوجهاتالخاصة بالجماعة ٠‏ وتعتمد فى طباعتها 2 وقويلها 2 ودفع المخصصات 
المالية اللازمة للمحررين وغيرهم . على إسهامات أعضاء الجماعة » وماتتلقاه 
من تبرعات من جهات متباينة بعيدا عن الدعم الحكومى ٠‏ نظرا لما قد يثيره من 
شبهه « الاحتواء » أو مجاراة التوجهات الرسمية . 


"١ 


ب - تعتبر جماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية التى ظهرت 
فى الشرق . وأسهمت بدور بارز على المستوبين الفكرى والسياسى . وتحظى ‏ 
فى إطار القوى الدينية غير الرسمية التى ظهرت فى مصر ‏ بمكانة خاصة 
توجب الاهتمام الخاص بمواقفها عبر أدواتها الاتصالية التى تسعى من خلالها 
للوصول إلى الجماهير » وتشكيل قوة ضغط على مؤسسات صنع القرار ٠‏ وفى 
هذا السياق تبرز مكانة « الدعوة » لسان حال الجماعة . 

ج ‏ اتساع النطاق الجماهيرى لمجلة « الدعوة » حيث تعتبر أكثر صحف 
الاتجاه الدينى غير الرسمى انتشارا . 


يرجع الاختيار العمدى لمجلة « منبر الإسلام » لدراسة مواقفها إزاء 
قضايا معينة كممثل للتيار الرسمى فى الصححافة الإسلامية فى مصر لما 
يلى : . | 
أ العلاقة الوطيدة التى تربط « منبر الإسلام » بوزارة الأوقاف التى تعد 
جزء) لا يتجزء من جهاز الدولة فى مصر عبر إشراف المجلس الأعلى للشئون 
الإسلاميةعليها ء ما يكسب إسهاماتها الصحفية ‏ طابعا خاصا . بحكم الإشراف 
عليها ٠‏ والتزامها بالأهداف الرئيسية , التى يعمل « المجلس » على تحقيقها . 
ب غلبة الطابع البحثى الأكاديمى على. مجلة « الأزهر » التى يصدرها 
مجمع البحوث الإسلامية . وسيطرة المقالات التى تنشر مسلسلة على 
صفحاتها . وافتقاد المعالجة الصحفية للقضايا والمشكلات فى إطار اهتمامات 
المجلة بالتفسير موقف الإسلام من الإشكاليات المجتمعية الكبرى ». وإفساح 
المجال أمام الدراسات التى تعنى بالرد على حملات الهجوم على الإطلام 
والمسلمين . 
ج ‏ اتساع النطاق الجماهيرى لمجلة « منبر الإسلام » بحكم تنوع أساليب 
المعالجة ٠‏ للقضايا والمشكلات . وحرصها على التوجه إلى جمهوز الأئمة 
والوعاظ . ومراعاتها مستوى القارىء العادى ٠‏ ومن ثم فإنها فى إطار صحافة 
التيار الدينى ذات الطابع الرسمى . تعتبر أكثر الصحف انتشارا . 


عبنة القحايا : 
وتتحدد القضايا التى عنيت الدراسة بالتركيز على موقف الصحف السابقة 
إزاءها فى : 
آو[! : ثورة "!7" يوليو ١5817‏ . 
ثانيا : الصراع العربى الإسرائيلى . 


ا 


ثالئا : تطبيق الشريعة الإسلامية . 

ويمكن تناول الخلفية » التى تكمن وراء دراسة مواقف الصحف الإسلامية 
إزاء هذه القضايا فى ضوء مجموعة الاعتبارات التالية : 

١‏ . أنها تمثل القضايا المحورية التى شغلت الفكر المصرى طوال الفترة 
57 1918 »ء وقد كان لذلك صداه فى الصحافة الإسلامية . من خلال 
الاهتمام المكثف بهذه القضايا » والتوسع فى إفراد صفحات متعددة لها . 

؟ ‏ دراسة مواقف الصحف الإسلامية إزاء ثورة !! يوليو » تسهم كثيرا 
فى تفسير أسباب « الصدام ‏ الاحتواء ‏ التحالف » بين القوى الدينية 
المختلفة والسلطة . وتفضى إلى رؤية منطقية لكثير من مشكلات الصحافة 
الإسلامية الرسمية ٠‏ وغير الرسمية فى مصر . 

” + أن: دراسة مراقف. الصحق الاسلامية إزاء قضية الضراع العربى 
الإسرائيلى يرجع إلى عوامل مختلفة , أهمها : المكانة الرئيسية لهذه القضية 
باعتبارها الهم الأساسى ؛ ليس للفكر المصرى فقط , بل العربى والإسلامى , 
' منذ بروز المشروع الصهيونى فى فلسطين ٠‏ وكذلك محاولة بيان أثر نوع التوجه 
الصحفى الفكرى إزاء القضية على المعالجة والمواقف , وتتبين أهمية ذلك فى 
إطار تعدد المداخل إلى هذه القضية : المدخل الدينى الذى ينظر إليها باعتبارها 
تعبيرا عن صراع بين القوي الإسلامية والقوى الصهيونية ٠‏ والصليبية , 
والمدخل القومى الذى ينظر إليها باعتبارها تعبيرا عن صراع بين الأمة العربية . 
'وقوى الصهيونية والاستعمار الجديد . الذى تتزعمه الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

4 - يرجع التركيز على قضية تطبيق الشريعة الإسلامية إلى عدة عوامل , 
فى مقدمتها : مكانة هذه القضية فى معارك الصدام بين القوى الإسلامية , 
والسلطه فى مصر . وكذلك مكانتها فى المعالجة الصحفية فى الصحافة 
الإسلامية ضمن المدخل المتكامل الذى يتعامل مع الإسلام باعتباره الرسالة 
. الشاملة للفكر والممارسة . وبسعى لتربية المسلم وإعداده , ليتجاوز مرحلة القول 
إلى الممارسة الملتزمة بالنسق القيمى الإسلامى ٠‏ ويضاف إلى ذلك الحاجة لرصد 
انعكاسات ذلك على الصحافة الإسلامية من حيث مواقفها واستمراريتها 
وتوقفها . 1 

وقد اعتمدت فى دراستى للصحافة الإسلامية « الرسمية ؛ وغير الرسمية ». 
على أسلوب الحصر الشامل لأعدادها طوال الفترة من 21987 198١‏ وذلك 
فى : 


إل 


١‏ التأريخ لهذه الصحف 0 ورصد تطورهاء 
الإسرائيلى ٠‏ وتطبيق الشريعة الإسلامية . 
الإطار ألَرْ سنص للدراسة : 


تعنى هذه الدراسة بالفترة من ١487‏ حتى عام 194١‏ ويرجع ذلك لما 
يلى: 

آولا : ترتبط بداية الفترة الزمنية ( ١9867‏ ) بمعيارين : أولهما : ' 
المعيار الإعلامى ( الصحفى ) حيث تبرز الحاجة لتجلية إشكالية العلاقة بين 
الثورة والصحافة الإسلامية . برصد بداياتها , وتطوراتهاء وثانيهما : المعيار 
السياسى » ويتجسد فى الأهمية التاريخية الكبرى , لثورة 77 يوليو ١881‏ ء 
ودورها للإنسان والمجتمع ٠‏ وما يبرز فى إطارها من أهمية الكشف عن نوع 
العلاقة ‏ منذ بدايات الثورة ‏ بين القوى الدينية الرسمية وغير الرسمية , 
والثورة ٠‏ وانعكاس ذلك على أدواتها . ووظائفها الإعلامية . 

ثانيا : ترتبط امتدادات الفترة ما بين ١98١ ١9607‏ بما شهدته من 
تغيرات كيفية . فى التوجهات ٠‏ والعلاقة مع القوى الدينية . وصحافتها , 
ويتجسد فيما شهدته من نظامين سياسيين » وقيادتين مختلفتين , تتوزع بينهما 
توجهات المجتمع بين الخيار الاشتراكى فى فترة الرئيس عبد الناصر ( ١507‏ 
) والتوجه الرأسمالى خلال فترة الرئيس السادات ( 1١981197٠‏ ), 
ويتيح ذلك إمكانية المقارنة بين تأثيرات نوع التوجه ٠‏ والعلاقة بين النظام 
والقوى الدينية » وانعكاسات ذلك على الصحافة الإسلامية . - 9 

ثالثًا : يرجع تحيد نهاية الفترة عند سبتمبر ١94١‏ إلى متغير أساسى 
يتمثل فى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة١941١‏ ب « إلغاء 
التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف ولمطبوعات ٠‏ مع التحفظ على 
أموالها ومقارها » وقد اغلقت بمقتضاه مجلات « الدعوة » و « الاعتصام » 
و« المختار الإسلامى » لتنتهى مرحلة كاملة هن تاريخ الصحافة الإسلامية 
غير الرسمية . 
نوع الدراسة : 


تنتمى هذه الدراسة إلى حقل الدراسات الاستطلاعية الوصفية . حيث سعت 
إلى الكشف عن الرؤى والمواقف التى تبنتها الصحف الإسلامية . من الأحداث 


>34 


المهمة ٠‏ التى مرت بها مصر , والخطاب الذى توجهت به إلى الشعب فى 
محاولة لإقناعه بتبنى تلك الرؤى والمواقف . ولم تكتف الدراسة بذلك ٠‏ بل 
سعت إلى توصيف هذا الخطاب والمنطلقات الفكرية التى نبع منها , فى محاولة 
لبناء أساس علمى لدراسات مستقيلية فى هذا المجال تسعى إلى تفسير تلك 
الرؤى والمواقف ودراسة العلاقات الارتباطية بينهما . وبين الظروف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر من ناحية وطبيعة القوى التى 
شكلت هذه المواقف . 
دايع الذرامة:: 


فى إطار السعى إلى تحقيق التكامل المنهجى فى دراسة الصحافة 
الإسلامية فإن من الضرورى أن نئوه أولا بأن هناك إشكالية منهجية واجهتنى 
وأَلْحْتَ على بقوة عند اختيار المناهج وتطبيتها خلال هذه الدراسة ذلك أن 
الصحافة الإسلامية لابد أن تدرس فى إطار الخصوصية الفكرية التى تعبر 
عنها » ومن ثم كان لابد من محاولة تَبَنَى مناهج ذات أصول عربية » تثم فى 
إطارها دراسة هذه الصحافة . ومع صعوبة هذا الأمر اضطررت إلى عملية 
مزاوجة بين مناهج ذات أصول مختلفة . هى المنهج التاريخى والمنهج المقارن , 
وبين منهج المسح الإعلامى , والذى حاولت تطبيقه بوعى بالظروف المحلية 
المصرية من ناحية ٠‏ زالخصوصية الفكرية للصحف الإسلامية من ناحية أخرى 

وقد استندمت : أولا : المنهج التاريخى لدراسة الجذور التاريخية 
للصحافة الإسلامية وقوى الحركة الإسلامية , منذ مطلع القرن العشرين وحتى 
بداية الدراسة عام 1١587‏ . 

ثانيا : منهج المسح الإعلامى من خلال تتبع مواقف الصحف الإسلامية 
من 01 الرئيسية التى تم تحديدها فى بداية الدراسة . 

: , المنهج المقارن للكشف عن ارخ الاتفاق والاختلاف بين المواقف 

ا 5 ومنابعها للصحف الإسلامية موضوع الدراسة . 


تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة , وثلاثة أبواب تضم ثمانية فصول وخاقه . 
وتناولت فى المقدمة النواحى ال منهجية للدراسة : مشكلتها ٠‏ وأسباب 
اختيارها , وأهداف الدراسة وأهميتها , والمناهج المستخدمة فى الدراسة . 


وتناول الباب الأول الجذور التاريخية للصحافة الإسلامية فى مصر , 
ويضم تمهيدا ٠‏ وفصلين . وتعرضت فى التمهيد لمفهوم الإعلام الإسلامى 
وخصائصه وسماته , وكذلك مفهوم الصحافة الإسلامية باعتبارها إحدى وسائل 
الإعلام الإسلامى . 

وتناول الفصل الأول الجذور التاريخية للصحافة الإسلامية فى مصر من 
( 14818 حتى ١٠15).؛‏ والفصل الثانى من ١5٠١(‏ حتى .)1١587‏ 

وتناولت فى الباب الثانى دراسة الصحافة الإسلامية فى مصر 1١9617١.‏ 

١0)ء‏ ويضم الباب ثلاثة فصول وأحد عشر مبحثا » حيث تعرضت فى 
الفصل الأول لبيئة الصحافة الإسلامية فى مصر  1١5017(‏ 1981 ) فى ثلاثة 
مباحث ٠‏ تناول المبحث الأول : أيديولوجية النظام السياسى فى مصر ( ١967‏ 
-1941)» وتناول المبحث الثانى : علاقة النظام السياسى بالقوى الدينية فى 
مصر (؟ 196 1948١‏ ) ء وتناول المبحث الثالث:انعكاس علاقة النظام 
السياسى بالقوى الدينية فى مصر على الصحافة الإسلامية خلال الفترة 
(؟هوط1لا4ال). 


. وفى الفصل الثانى : تعرضت لدراسة صحافة التيار الإسلامى « الرسمى » 
(؟1561-١548١1‏ )»ء وضم الفصل ثلاثة مباحث , حيث تعرض المبحث الأول 
لمجلة « الأزهر » والثانى لمجلة « منبر الإسلام » . والثالث لمجلة « التصوف 
الإسلامى » . 


وتناول الفصل الثالث:دراسة صحافة التيار الإسلامى « غير الرسمى » فى 
خمسة مباحث . خصصت اللمبحث الأول لدراسة مجلة « الاعتصام » » والثانى 
لمجلة « الدعوة » . والثالث لجريدة « الإخوان المسلمون » . والرابع لمجلة 
« السيدات المسلمات » والخامس لمجلة « المختار الإسلامى 

وفى الباب الثالث :تناولت موقف الصحافة الإسلامية من قضايا المجتمع 
الرئيسية خلال الفترة(؟56١‏ - ١581١)بالتطبيق‏ على مجلتى « متبر الإسلام » 
و« الدعوة » . وضم الباب ثلاثة فصول وتسعة مباحث . حيث تعرض الفصل , 
الأول لموقف الصحافة الإسلامية من ثورة " يوليو ١5617‏ ( الحدث) وتناول 
المبحث الأول:موقف مجلة « منبر الإسلام » من الثورة , والثانى:موقف مجلة 
« الدعوة » من الثورة ٠‏ والثالث : دراسة مقارنة بين موقف المجلتين من الثوزة. 


>35 


وفى الفصل الثانى:تناولت موقف الصحافة الإاسلامية من الصراع العربى 
الإسرائيلى حبك امرض فى اللحف الذول لوقت مله بد منير الإسلام » من 
الصراع العربى الإسرائيلى ٠‏ وفى المبحث الثانى لموقف مجلة « الدعوة » من 
الصراع العربى الإسرائيلى ٠‏ ثم قارنت فى المبحث الثالث بين موقف المجلتين من 
الصراع العربى الإسرائيلى . 

وفى الفصل الثالث والأخير:تناولت موقف الصحافة الإسلامية من تطبيق 
الشريعة الإسلامية » وتعرض المبحث الأول لموقف مجلة « منبر الإسلام » من 
تطبيق الشريعة الإسلامية . وتعرض المبحث الثانى لموقف مجلة « الدعرة » من 
تطبيق الشريعة الإسلامية . وفى المبحث الثالث قارنت بين موقف المجلتين من 
تطبيق الشريعة الإسلامية . 


وفى الخاقة عرضت لأهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة » ثم عرضت 
لأهم التوصيات التى تقترحها الدراسة . 


والله ولى التوفيق 


محمل مئصور محموذ شيبة 
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الفصل الأول : 


- 


الجذور الثار 


الياب 
ماهدة الصحافة الا 


الول 
للصحافة « الاسلا 


عن جععر 
سلامية . 
القصل التانى : الصحافة الإسلا 


الصحافة الإسلامية ة 


اهو 
هو 
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5 
ب 


أي حي سج امبر مي بي جحي جعي تبي سير سير تيور سين ممصي جات 


اتا الا اي متم لال جا سي سيا اتات بببيي جا سا مار سي ماحد اتوي تجمعار سما تتا متي جاو ميل لما سوام لتر 


ااا اذ 0 


تعتبر الصحافة الإسلامية . إحدى الوسائل الأساسية للإعلام الإسلامى , 
وفى هذا الإطار ٠‏ تتحدد مكانتها 0 باعتبارها جزعا من كل ' يتاثر به ويصطبغ 
نصضبغة + فيأخل منه مفهومه , وسماته . ويقتضى الإلمام بالإطار العام للصحافة 
الإسلامية ‏ دراسة الإعلام الإسلامى من زاويتى المفهوم » والسمات . 
أولا : مفضوم الإعلام السلا عى : 

فى إطار الحاجة للتأصيل العلمى للاعلام الإسلامى . برزت عدة دراسات 
حيث المفهوم , والخصائص . | 

يذكر عمارة نجيب أن « الإعلام الإسلامى » هو « بيان الحق وتزيينه 
للناس بكل الطرق والأساليب ٠‏ والوسائل العلمية المشروعة . مع كشف وجوه 
الباطل , وتقبيحه بالطرق المشروعة , بقصد جلب العقول إلى الحق ٠‏ وإشراك 
الناس فى نوال خير الإسلام وهديه . وإبعادهم عن الباطل ٠‏ أو إقامة الحجة 
عليهم 4 اء 


[ولا تلبسوا الحق بالباطل وتَكتموا الحق و نتم تعلمون ا 
( ولا تكنعمو الشهادة . ومن يكنتمها فإنّه آثم قلبه ]!' '( واذكرن 
ما يتلى فى بيوتكُن من آيات الله والحكمة ] "). 

ومن ثم فإن « الإعلام » - وفقا لهذه الرؤية - يشمل الوحى والرسالات 


', "4 (؟) سورة البقرة : آية 47؟ . 2 (”) سورة الأحزاب : آية‎ ٠. 4١ سورة البقرة : آية‎ )١( 


5١ 


السماوية الصحيحة ١١‏ , بالإضافة إلى الجارى من أخبار التجارب ٠‏ والثقافة 
البشرية 127 : 

ويتحدد « الإعلام الإسلامى » فى رؤية محمد سيد محمد باعتباره 
« الإعلام العام غير المتخصص لمجتمع مسلم . أو دولة مسلمة » أو حكومة 
إسلامية » ويستدرك : « لكن الواقع المعاصر لمجتمعاتنا الإسلامية » يحتم 
علينا كباحثين القول بأن الإعلام الإسلامى فى ظروفنا المعاصرة » هو صورة 
من صور الإعلام المتخصص . وهو الإعلام الدينى , ذلك لأن المجتمع الذى 
يطبق الشريعة الإسلامية مجتمع شمولى من حيث العقيدة . متكامل من حيث 
التنظيم والبناء الاجتماعى ١٠‏ والإعلام فيه يعكس هذا . فهو إسلامى فى صدق 
أخباره » إسلامى فى الترويح والتسلية » وفى إعلاناته » فى تعليمه , فى شرح 
أخباره وتفسيرها . أما المجتمع الذى يطبق من الشريعة شيئا ٠‏ ويترك أشياء . 
أو يتحايل فى تطبيقاته بالمخالفة » أو المنع , أو الالتفاف ٠‏ وهو برغم ذلك 
يسمى نفسه مجتمعا إسلاميا , أو دولة إسلامية , فإن الإعلام فيه بصفة 
عامة . لايسمى إعلاما إسلاميا , وإنما يمثل خليطا من شرق وغرب . وبين هذا 
الخليط . نجد البرامج الدينية ٠‏ وماشابهها مما. يقتضى وضع الإعلام الإسلامى 
فى مثل تلك المجتمعات . ضمن « الإعلام المتخصص » ٠‏ وليس الإعلام ٠‏ 
العام 1 


ويشير محيى الدين عبد الحليم إلى أن « الإعلام الإسلامى » هو « تزويد 
رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بصورة مباشرة أو غير مباشرة . من خلال وسيلة 
إعلامية دينية متخصصة أو عامة », بواسطة قائم بالاتصال . لديه خلفية 
واسعة ؛ ومتعمقة فى موضوع الرسالة التى يتناولها , وذلك بغية تكوين رأى 
عام صائب » يعى الحقائق الدينية » ويدركها . ويتأثر بها فى معتقداته . وعبادته , 


, يشير عمارة نجيب إلى أن « كتاب وعلماء الاتصال . قد أغفلوا الحديث عن الوحى‎ )١( 
عن قصد  أو عن غير قصد . وأن هذا يثل قصورا‎ ٠ والمضمون العام للتجارب والرسالات السماوية‎ 
١ط‎ ٠ الإعلام فى ضوء الإسلام‎ ٠ علسيا » وجهلا واضحا لمفهوم الإعلام » . انظر : عمارة نجيب‎ 
.١8-١7 .ص‎ )١54٠ .. الرباض : مكتبة دار المعارف‎ ( 

. ١8 المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) محمد سيد محمد , المسئولية الإعلامية فى الإسلام ٠‏ ط ١‏ ( القاهرة : الخانجى ؛ الرياض : 

دار الرفاعى . ١547‏ ) ص /1” . 


يدن 


ومعاملاته ريق . 


ويعرف فيصل حسون « الإعلام الإسلامى » بأنه « الإعلام الذى يقوم 
بنشر الدعوة الإسلامية » والتصدى لحملات التشكيك , التى يتعرض لها 
الإسلام ٠‏ وإبراز الدور الرائد الذى قام به الإسلام ٠‏ فى إخراج الإنسانية من 
الظلمات إلى النور . وتجميع الطاقات الإسلامية . فكرا وثقافة . وعلما , 
واقتصادا » وسياسة , وقوى بشرية , وحشدها فى سبيل خدمة الإسلام 
والمسلمين 5 0 

ويحدد محمد كمال الدين إمام منهوم « الإعلام الإسلامى » فى أنه 
« ليس هو المعلومة الدينية . التى ترسل عبر إذاعة أو صحيفة ٠‏ فالمعلومة 
الدينية ليست إلا قناة واحدة » من قئوات الإعلام الإسلامى المتعددة ٠‏ ذلك 
لأن النظرة الإسلامية للإعلام تنبسط على كل مادة ٠‏ تبثها أو تنشرها الوسيلة 
الإعلامية . سواء اتضذت شكل المادة الإخبارية , أو التعليق السياسى ؛ أو 
البرنامج الثقافى ؛ أو العلمى ٠‏ أو الاجتماعى , وسواء كانت قصة . أو 
مسلسلا ؛ أو مسرحية . فكل هذه الأشكال تتكامل فى الإعلام الإسلامى , 
سواء فى التزامها مادة وفكرا بمشروعية الإسلام العليا » أو ارتباطها بالنظرية 
الإسلامية فى الإعلام »") . 

ويذهب محمد قطب إلى أن « الإعلام الإسلامى ترجمة لفكر ونظام حياة 
الأمة الممسلمة . وليس صحيحا أنه المواعظ والأحاديث الدينية , فذلك تصور 
خاطىء للاسلام . إذ أنه . أى الإسلام ‏ الحياة كلها » فكل خطرة من خطرات 
القلب ٠‏ وفكرة من فكر العقل . وكل تصرف من تصرفات الإنسان ٠‏ بل كل 
سلوك واقعى فى الحياة » يدخل فى دائرة الاسلام » 4). 





٠ الإعلام الإسلامى وتطبيقاته العملية ؛ ( القاهرة : الخانجى‎ ٠ محيى الدين عبد الحليم‎ )١( 
.١4١ 4ؤ )اص‎ 

(؟) راجع هذا فى : مجموعة من الباحثين « الإعلام الإسلامى والعلاقات الإنسانية » (النظرية 
والتطبيق ) أبحاث مقدمة للندوة العالمية للشباب الإسلامى ٠‏ الرياض فى 17؟ شوال 1195 ه5١١‏ 
أكتوبر 391/1 . ٠‏ 

(1) محمد كمال الدين إمام ٠‏ النظربة الإسلامية للإعلام » محاولة منهجية . ط١‏ ( الكويت : دار . 
البحوث العلمية )١941‏ ص ٠١‏ . 

)ع2 راجع هذا فى : مجموعة من الباحثين . الإعلام الإسلامى. والعلاقات الإنسانية , مرجع سابق 
ص- .١64. ١48‏ 


لذن 


وبالنظر إلى التعريفات السابقة يلاحظ مايلى : 

)١‏ أن مفهوم الإعلام الإسلامى فى رؤية عمارة نجيب يككاد يمثل المرادف 
لمفهوم « الدعوة » باعتبارها إعلاما بطريق الحق والهدى , وإرشادا إلى دين 
الله ووحيه ٠‏ ومن ثم فإنه يتجاهل علاقة التفاعل الواجبة » بين الإعسلام 
الإسلامى . وقضايا المجتمع . 

؟) أن تعريف الإعلام الإسلامى . وفق رؤية محمد سيد , ينيه إلى أن 
ثمة مسافة تفصل بين هايمكن أن يسمى « إعلاما إسلاميا » وبين واقع 
المجتمعات « الإسلامية » ء ومن هذه الزاوية . فليس كل مايطلق عليه « إعلام 
إسلامى » » يعد حقيقة كذلك . وبالإضافة إلى هذا فإن الإعلام الإسلامى , 
فى إطار الظروف المعاصرة للمجتمعات الإسلامية . يدخل فى إطار « الإعلام 
المتخصص » . مع أن الأصل فيه أنه «ر إعلام عام » . 

*) يختزل محيى الدين عبد الحليم مصادر الإعلام الإسلامى فى. 
مفهومه ‏ فى مصدرين فقط , هما القرآن , والسْنة . ومع أنهما الأصل . فإن 
من الواضح أن هذا المفهوم قد أغفل مصادر أخرى أساسية كالإجماع . والقياس 
وغيرهما!!) , مما يصعب إغفاله فى ضوء التطورات المعاصرة للمجتمعات 
الإسلامية . خاصة وأن هذه المصادر لاتخرج عن جوهر القرآن والسنة ٠‏ وتمثل 
المجتمعية المعاصرة . 1 

5) يتداخل مفهوم الإعلام الإسلامىي ‏ عند فيصل حسون ‏ مع مفهوم 
الدعوة الإسلامية . ويصل هذا التداخل أقصى مداه فى عدم التمييز بيئهما 
وفقا لنص التعريف : « الإعلام الذى يقوم بنشر الدعوة الإسلامية » كما تتحدد 
أدوار الإعلام الإسلامى بشكل كبير فى الجانب الدفاعى » وما يتطلبه من 
استدعاء العجارب الرائدة فى صدر الإسلام . كوسيلة للرد على حملات 
التشكيك ضد الإسلام . 

0) يخلط منهوم الإعلام الإسلامى ‏ وفق دؤية محمد كمال الدين إمام - 
بين الوسيلة الإعلامية ؛ والمضمون الإعلامى » إذ يرى ان المعلومة الدينية ماهى 
إلا قناة من قنوات الإعلام الإسلامى , رغم أنه يقرر بأن المعلومة « مادة تبثها 


(1)مثل مذهب الصحابى » و « المصلحة الشبيهة بالمعتيرة »: و«,الاستحسان » والقواعد الفقهية 
و كالعرف » و « الاستصحاب » . راجع لمزيد من التفاصيل على جريف-: ٠‏ مصادر الشريعة 
الإسلامية , ط١‏ ( القاهرة : مكتبة وهبة . 4/ا9١‏ ) . 


0 


أ هشرها الوسيلة الإعلامية 4 

1) يتلازم مفهوم الإعلام الإسلامى لدى محمد قطب مع مفهوم الأمة 
المسلمة ؛ ويمثل استجابة طبيعية لفكر الأمة المسلمة ونظام حياتها » وفى هذا 
السياق ينتفى تصور وجود « الإعلام الإسلامى » فى ظل غياب الأمة 
المسلمة 0 

+') تلتقى التعريفات السابقة جميعها ‏ باستثناء تعريف عمارة نجيب - فى 
التأكيد على التزام الإعلام الإسلامى بالمفهوم الشامل للاسلام ٠‏ باعتباره 
عقيدة » ونظام حياة . 
ثانيا : خصائص الإرعلام الإسلا مى : 

فى ضوء التعريفات السابقة , يمكن أن تتحدد خصائص الإعلام الإسلامى 
فيما يلى : 

, يستند الإعلام الإسلامى إلى خاصية أساسية . فى أصله وطبيعته‎ )١ 
وهى أنه « إعلام عقدى » أى يعكس العقيدة الإسلامية , باعتبار أن الإسلام‎ 
- هو الطريق المستقيم , ورجل الإعلام الإسلامى مطالب  فى التطبيق العملى‎ 
» بالالتزام بالنظرية الإسلامية  وحدها  فى الإعلام » حتى لا يصبح بالوعى‎ 
أو اللاوعى مطبقا لنظريات الإعلام المختلفة !؟),‎ 

وإذا كانت قوة الإعلام تستمد من قوة العقيدة التى يعكسها فإن « الإعلام 
الإسلامى تتأكد قوته فى العقيدة التى يعكسها , باعتبارها قوته الذاتية »!؟). 

وفى هذا السياق ؛ فإن العقيدة الإسلامية تمثل المصدر الأساسى الذى 
يحتكم إليه الإعلام الإسلامى » فى صياغة تصوراته ومفاهيمه ٠‏ وقيمه 
وموازينه ٠‏ وشرائعه وقوانينه » ويجد عنده إجابة على التساؤلات ا مطروحة فى 
مواجهة الكون . والحياة » والإنسان . 


. يلاحظ أن ثمة اتفاقا بين هذه الرؤية ؛ ومفهوم محمد سيد محمد للإعلام الإسلامى‎ )١( 

(؟) يشير محمد سيد محمد إلى أن الباحث فى فلسفة الإعلام الإسلامى لا ينبغى أن ينزعج إذا 
وجد تشابها فى أجزاء من بحثه مخ فلسفة الإعلام الليبرالى أو الاشتراكى . لأن كل فكرة يقدر 
صرابها بمقدار تطابقها ٠‏ ثم قربها من الصراط المستقيم . انظر : محمد سيد محمد المسثولية 
الإعلامية فى الإسلام ٠‏ مرجع سايق . ص ١81‏ 708 . ْ 

(9) محمد على العوينى . الإعلام الإسلامى الدولى بين النظرية والتطبيق ء ط١‏ ( أبو ظبى : العين , 
“54 )ا ص 1١7١‏ 2 


وتستمد العقيدة الإسلامية خصوصيتها من مصدرها الإلهى . مما يلزم 

الإعلام الإسلامى بتلقى موازينه ومقرراته من التصور العقدى ذاته ٠‏ والتكيف 
معد . والاستقامة على منهجه استنادا إلى مصدره الإلهى ,2 ويتحدد دور 
العنصر البشرى فى العملية الإعلامية فى التلقى . والإدراك ٠»‏ والتكيف , 
والسعى للتطبيق فى ضوء التصور الإسلامى 0 

؟) يغطى الإعلام الإسلامى مجالات الحياة المتباينة , أ أنه لايرتبط 
بمهام محددة كالوعظ أو الإرشاد مثلا . وإنما يتجاوزها إلى شتى المجالات 
السياسية . والاقتصادية ؛ والاجتماعية وغيرها ٠‏ فالإعلام الإسلامى « إعلام 
شامل » . ويستمد شموليته من شمولية الإسلام ذاته ([ وكل شَىء م 
فى إمام مبين ] !"'.[ ما قَرَطْسًا فى الكتآب مسن شىء ] "! , كما 
تتعدد رَوايا الرؤية فى الإسلام لتشمل الإنسان فى حياته العقلية ,2 
والوجدانية , والجسدية 47 ,رفالإسلام عقيدة وعبادة . ووطن وجنسية ودين 
ودولة ٠‏ وروحانية وعمل . ومصحف وسيف ., والقرآن الكريم ينطق بذلك كله , 
ويعتبره من لب الإسلام » ومن صميمه » !*) فهو منهج يشمل الاعتقاد فى 
الضمير ٠‏ والتنظيم فى الحياة ‏ لا بدون تعارض بينهما ‏ بل فى ترابط 
وتداخل » يعز فصله /١(‏ . 

'') يتوجه الإعلام الإسلامى إلى الناس كافة , حيث لايرتبط بحدود 
مجتمعية معينة » فحدوده حيثما وجد الانسان . ويتسق الاعلام الإسلامى فى 
هذا مع طبيعة الإسلام ذاته . فالإسلام , لم يأت لطائفة معينة . أو لجنس 


)١(‏ راجع لمزيد من التفاصيل حول التصور الإسلامى : سيد قطب . خصائص التصور الإسلامى 
ومقوماته .ط 5 ( القاهرة : دار الشروق 3لا15 )ص ١7864‏ . 

(؟) سورة يس : آية ؟١‏ : 

(؟) سورة الآنعام : آية 8" . 

(5) إبراهيم إمام . أصول الإعلام الإسلامى ٠‏ ( القاهرة . دار الفكر العربى . ١940‏ ) ص 01 . 
(0) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ؛ القاهرة . دار الشهاب د.ت .ص ١67‏ . 

)١(‏ جرت العادة علي تقسيم النشاط الإنسانى إلى عبادات ومعاملات ٠‏ وليس فى التصور 
الإسلامى نشاط إنسانى لاينطبق عليه معنى العبادة ٠‏ أولا يطلب فيه تحقيق هذا الوصف . والمنهج 
الإسلامى كله غايته تحقيق معنى العبادة أولا وأخيرا . وليس هناك من هدف فى المنهج الإسلامى 
لنظام الحكم ؛ ونظام الاقتصاد . والتشريعات الجنائية . والتشريعات المدنية ٠‏ وتشريعات الأسرة . 
وسائر التشريعات التى يتضمنها هذا المنهج .. ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى « العبادة فى 
حياة الإنسان » . انظر : سيد قطب .. خصائص التصور الإسلامى ومقوماته . فرجع سابق ٠.‏ ص 
فل ” لفل 
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خاص ء وإنما جاء للناس جميعا , وفى هذا السياق فإن طبيعة الاسلام كدين 
عام للبشرية جمعاء » تحتم على رجل الإعلام الإسلامى توجها « عاما » أيضا 
للبشرية ذاتها . وتأسيا بوضعية رسول الله [ وما أَرْسْلناكَ إلا رَحْمَة 
للعالمين ] !١١‏ , وعلى هذا الأساس فإن الإعلام الإسلامى « إعلام عالمى 0 


3< ©) يحظى الإعلام الإسلامى بحرية الحركة فى إطار التصور الإسلامى 

للحياة . حيث تتاح الفرصة كاملة . للعمل من أجل تحقيق أهداف هذا 
التصور ٠‏ وتتمتع وسائل الإعلام فى هذا . بوضعية مرنة ٠‏ تتيح لها القدرة 
على استخدام مختلف الوسائل , التى تساعد على الوصول إلى الأهداف , 
وتوظيف كافة الإمكانات المتاحة » سواء. فيما يتعلق بالعنصر البشرى فى 
العملية الإعلامية » أو فى مضمون الرسالة ذاتها!؟ . 


6) لايكتفى الإعلام الإسلامى بترجمة ة الواقع فى مجالاته المختلفة » أو 
التعبير عنه ٠‏ وإمًا يتجاوز ذلك إلى العمل من أجل تغييره ٠‏ وتصحيح ما اختل 
فى هذا الواقع , ومن ثم فإنه « إعلام قيادى » يسعى دورما إلى الترقى 
والسمو . ومن هنا تتجسد طبيعة الدور « الإيجابى » للإعلام الإسلامى , 
حيث لايقنع بدور المرآة العاكسة ٠‏ ويتسق هذا مع الدور الأساسى للإسلام , 
كرسالة عالمية تسعى لتغيير واقع المجتمعات ( لتَخْرجٌ النآس من الظلمات إلى 
الثور ] (5). | 

؟) يمثل الصدق سمة أساسية من سمات الإعلام الإسلامى . حيث تنتقى 
فيه عمليات « التلوين » أوإلتفسير الخاص » أودالمصلحة الذاتية » للقائم 
بالاتصال . كما يحدث فى الممارسات الإعلامية الأخرى ٠‏ ويرجع ذلك إلى 
العلاقة الارتباطية بين الإعلام الإسلامى وإطاره العقدى فى مصدريه الأساسيين 
« القرآن الكريم والسنة النبوية » .« فالصدق سمة القرآن:رسالة ودعوة » وسمة 
الرسول:رسولاً وداعية »!24 . ويلتزم رجل الإعلام الإسلامى بذلك فى 


. ٠١ا/ سورة الأنبياء : آية‎ )١( 

(1) تدور حركة الإعلام الإسلامى أو مرونته حول محور ثابت يتجسد فى مقومات التصور 
الإسلامى ٠‏ انظر : محمد قطب , التطور والثبات فى حياة البشر د . ط ٠‏ القاهرة : دار الشروق , 
بلول . 

(1) سورة إبراهيم : آية ١‏ . 

(4) محمد كمال الدين إمام , النظرة الإسلامية للإعلام ‏ محاولة منهجية مرجع سابق ص ١7١1١‏ . 


ض 


ممارساته , ويكون هذا الالتزام شاهدا على الباق بميادىء عقيدته!'! . [ يا 
أبهًا الذين أمنوا إن جا" فاسق ينبأ فتبيئوا أن تصيبوا قوم 
بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين 01 ويقول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم « عليكم بالصدق . فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى 
الجنة , ولايزال الرجل يصدق وبتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا 4 ”) 1 


+7) يتسم الإعلام الإسلامى بالواقعية ٠‏ إِذ تمثل رؤية الواقع من المنظور 
الإسلامى مدخل رجل الإعلام الإسلامى فى تعامله مع واقع المجتمع سعيا 
لتغييره » بحيث يتطابق المجتمع فى واقعه مع الإسلام » ولاتعنى واقعية الإعلام 
الإسلامى هنا خضوعه للواقع فى كل شىء . ومسايرته فى كل اتجاه . بل تمثل 
مادة هذا الواقع عنصرا يستعين به الإعلامى المسلم حتى 0 عن واقعه 
زمانا أو مكانا . ثم يأتى عنصر التقويم والإصلاح لهذا الواقع ٠‏ كما يراه 
الإسلام » فواقعية الإعلام الإسلامى تعنى - فى مفهوم الإسلام ‏ « التعامل 
مع الحقائق الموضوعية . ذات الوجود الحقيقى المستيقن , والأثر الإيجابى 
الفعال . فهى واقعية مثالية , أو مثالية واقعية , لأنها تهدف الوصول إلى 
أرفع مستوى », وأكمل موذج ,2 ملك البشرية أَنْ تصعد إليه الغا 
فى ضوء التعريفات السابقة للاعلام الإسلامى وخصائصه . واتساقا مع 
طبيعة هذه الدراسة . والتى تتناول الصحافة الإسلامية . وفى إطار اعتيارها 
( الصحافة الإسلامية ) إحدى الوسائل الأساسية للاعلام الإسلامى نجد دراسة 
معاصرة قدمت تعريفا لمفهوم الصحافة الإسلامية ٠‏ فيذكر سامى الكومى أن 
« الصحانفة الإسلامية هى تزويد جماهير القراء بصفة عامة . بحقائق الدين 
الإسلامى . المستمد من كتاب الله تعالى ٠‏ وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة » وبشكل منفصل أو مرتبط بأمور الحياة من 


)١(‏ يعتبر تحرى الصدق إحدى الملامح المميزة لرجل الإعلام الإسلامى , فشاهد الزور عندما يثبت 
كذبه يعاقب ولاتقبل منه شهادة بعد ذلك أبدا , وقياسا على ذلك « فإن الخبر الكاذب يصبح مبررا 
لإبعاد المحرر عن العمل الصحفى » . راجع فى هذا محمد سيد محمد ٠‏ المسئولية الإعلامية فى 
الإسلام ٠‏ مرجع سابق ص . 

(؟) سورة الحجرات : آية ؟ . 

(1) من حديث رواه البخارى ومسلم . ش 

(4) سيد قطب , خصائص التصور الإسلامى ومقوماته . مرجع سابق . ص ١97‏ . 
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خلال صحيفة دينية متخصصة . أو موضوعات دينية متخصصة فى صحيفة 
عامة . يحررها كاتب لديه ب يفيت رزايية فى الوضوع اللاي يتناوله . 
تمكنه من أن 0 الناس فى شئون عقائدهم . وعباداتهم . ومعاملاتهم 2 
ويعمل على تكوين رأى عام صائب ٠‏ يعى الحقائق الدينية » ويدركها . ويتأثر 
بها ٠‏ ومن ثم فإن هناك ثلاثة عناصر تشترك فى مفهوم الصحافة الإسلامية 
وهى : الكاتب ٠‏ والصحيفة » والموضوع . وفى المجالات المختلفة . قد يغلب 
عنصر من هذه العناصر الثلاثة على العنصرين الآخرين )١(‏ . 
ويلاحظ على هذا التعريف ها يلى : 


)١‏ أنه يمثل تكرارا لصياغة تعريف سابق للإعلام الإسلامى!؟؟ . وإن جاء 
هذا التعريف ليستبدل لفظ « الصحافة » « بالإعلام » 

؟) يوْخل على هذا التعريف القول بإمكانية فصل الحياة عن الإسلام أو 
إمكانية صياغة حياة مجتمع مسلم بعيدا عن العودة للاسلام ؛ ومناهجه » من 
خلال منابعه الأصيلة . ويتضح هذا فى سياق التعريف إذ يذكر أن « الصحافة 
الإسلامية هى تزويد جماهير القراء بصفة عامة بحقائق الدين .. بشكل 
منفصل ٠‏ أو مرتبط بأمور الحياة.» والواقع أنه لايتصور إقامة حياة « مجتمع 
مسلم » بغير استلهام المنهج الإسلامى . وهو وثيق الصلة بالحياة ٠‏ والفصل 
بينهما مستحيل فى التصور الإسلامى الصحيح ٠‏ لحقيقة الإسلام والحياة . 

*) لم يذكر التعريف أن الأصل فى الصحافة الإسلامية أنها الصحافة 
العامة فى المجتمع المسلم , وأن واقع هذه المجتمعات هو الذى يجعل الباحثين 
ينظرون إلى الصحافة الإسلامية على أنها صحافة متخصصة . 

) رغم أن 00 أشار إلى جماهير القراء فى بدايته , إلا أنه حصر 
عناصر ثلاثة تشترك فى مفهوم الصحافة الإسلامية وهى, ‏ كما فى نص 
التعريف ‏ « الكاتب ٠‏ والصحيفة . والموضوع » . ولم يشر إلى الجمهور 
كطرف رئيسى من أطراف العملية الإعلامية « الصحفية » . 

0) يفصل التعريف بل يرجح تغليب أحد العناصر الثلاثة فى المفهوم على 
العنصرين الآخرين . فى حين أن هذه العناصر لابد من تكاملها معا كأطراف 





)١(‏ ستامى عبد العزيز الكومى ٠‏ الصحافة الإسلامية فى مصر فى القرن ٠ ١94‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة ( القاهرة : جامعة الأزهر . كلية اللغة العربية ٠ ) ١546‏ 
(؟) راجع : تعريف محيى الدين عبد الحليم ص 7" من التمهيد فى هذه الدراسة . 


نض 


لعملية إعلامية , لايوكن فصل إحداها عن الأخرى . 

, يشير التعريف , أن ما يكتبه محررو الضحافة الإسلامية وكتابها‎ )١ 
يستهدف تبصير الناس بشئون « عقائدهم » » والمسلم ليست له عقائد وإنئما هو‎ 
. ذو عقيدة واحدة شاملة . ولا ينبغى أن تتعدد عقائده‎ 

وتتبنىس دراستنا المفهوم التالى للصحافة الإسلا مية : 

« الصحافة الإسلامية هى الصحافة التى تعالج مختلفة قضايا الحياة 
واحداثها :من منظور إسلامى » استثادا إلى القرآن الكريم ؛ وصحيح سئة رسول 
الله « صلى الله عليه وسلم » ٠‏ وما ارتضته الآمة من مصادر تشريعية فى 
إطارهما . ويقدم هذه القضايا والأحداث للجماهير بلغة مناسبة . واستخدام 
الفنون الصحفية الملائمة . والإفادة من كل وسائل التكنولوجيا الحديثة » ويتولى 
عرض هذه القضايا محررون وكتتاب مسلمون على معرفة عميقة بالإسلام 
وحقائقه , بما يخدم الأهداف والمثل والقيم الإسلامية . ويمثل ترجمة وقيادة 
لواقع المجتمع الذى تنشر فيه 6 . شم 

وبلاحظ فى هذا التعريكفك أنه : | 
)١‏ ينطلق من رؤية شمولية للإسلام ‏ باعتباره عقيدة تشمل مجالات الحياة 
بصورها المختلفة . 1 

"؟) يحتكم التعريف ‏ فى تناول الصحافة الإسلامية لقضايا الحياة ‏ إلى 

القرآن الكريم إذ يمثل المصدر الأول للتشريع . وهو دستور الإسلام الخالد , الذى 
( لا يُآتيه الباطلٌ من' بَيْن يديه ولا من خُلفه ) ١‏ . 

*') الإشارة إلى صحيح مننة رسول الله » حتى لاتحتكم الصحافة الإسلامية 
إلى حديث غير صحيح ء أو مشكوك فى صحته ٠‏ وهو مايئيغى تجنب الوقوم 
فيه . 5 

5) لم يغفل التعريف - إلى جانب القرآن والسنة - المصادر التشريعية 
الأخرى التى مثل اجتهادات وقراءات بشرية للمصدرين الأساسيين فى 
التشريع ٠‏ والتى تأتى استجابة لمطالب العصور المتباينة ولا تخرج فى ذات 
الوقت عن إطار القرآن والسنة . 

6) يشير التعريف إلى الجمهور الذى تقدم له الصحافة الإسلامية . لأن 


. 4١ سورة نصلت : آية‎ )١( 


تحديد جمهور كل صحيفة أمر ضرورى ٠‏ بحيث تقدم المادة الصحفية اللازمة 
لترقية هذا الجمهور » وقيادته إلى سبيل التقدم والجير . 

5) الإشارة إلى اللغة المناسبة . تعنى: التوجه للجمهور باللغة التى 
تناسبه ؛ وتعمق وعيه بالحياة وقضاياها . وذلك لايعنى ترك العربية التى هى 
لغة القرآن لأنها هى الأصل . ولكن المقصود هو التوجه باللغة التى يتقنها 
القارىء » على أن تتولى الصحيفة الدعوة إلى تعليم اللغة العربية لغير القارئين 
لها . وأن تساهم كذلك فى تعليمها . 

*) يطالب التعريف باستخدام الفنون الصحفية المختلفة ( الخير»التحقيق , 
التقرير ٠‏ الحديث ٠‏ الرسوم والصور ) . مع عدم الإخلال بقواعد الإسلام 
وتشريعاته فى توظيف بعض هذه الفنون ٠‏ ومن غير المقبول أن يبقى ال مقال هو 
الفن الوحيد المسيطر على تحرير الصحف الإسلامية . 

6) الإفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثه ضرورة لابد منها . والتخلف 
عن ذلك لايقره الإسلام . على أن توظف هذه التكنولوجيا لتحقيق خدمة صحفية 
متكاملة بشكل أفضل , وأكثر تأثيرا . 

9) الإشارة إلى الكاتب والمحرر المسلم , الذى لديه دراية عميقة ومعرفة 
واسعة بالإسلام وحقائقه . أمر بديهى , فلا يتصور أن يتولى عرض القضايا 
الإسلامية غير المسلمين , بل لابد من تحقيق الإسلام فى قيم المحرر وسلوكياته 
وفكره ٠‏ بحيث ممثل نموذجا وقدوة للمسلم الصحيح الإسلام ؛ المدرك لطبيعة 
دوره فى مجتمعه المسلم . 

)٠‏ السعى لتحقيق المثل والقيم الإسلامية . وهو هدف الصحافة 
الإسلامية باعتبارها وسيلة نشر الإسلام بمعناه الشمولى . 

)١‏ والقول بأن الصحافة ترجمة وقيادة لواقع المجتمع ٠‏ يعلى أنها 
انعكاس حقيقى لواقع هذا المجتمع , لكنه يتخطى دور المرآة السلبى . إلى دور 
إيجابى يقود المجتمع لخيره وَرقيه . وفق التصور الأسلامى ٠‏ أو المذهبية 
الإسلامية )1 | 

, فى ضوء ذلك كله يعتمد التعريف فى مجمله على ركيزة أساسية‎ ١ 





الحضارى ٠‏ سلسلة كتاب الأمه (5), ط ؟ ( قطر : رئاسة المخاكم الشرعية والشئون الدينية ١‏ 
جمادى الآخرة 1404 هد) ص 3١-1١48‏ . 


١ 


وهى أن المعالجة للقضايا هنا تتم فى إطار منهج الإسلام » ونظريته للإعلام , 
فلا احتكام لمنهج غير منهجه , ولا التزام بنظرية غير مايحدده » وإن تشابهت 
رؤى :الآخرين معك ,2 فالالتزام به وبرؤيته ومذهبيته إزاء القضية المعالجة فى 
الصحافة الإسلامية )١(‏ , أمر ضرورى بل ركيزة أساسية لدى الإعلامى المسلم . 


. 781 راجع فى ذلك : محمد سيد محمد, المسئولية الإعلامية فى الإسلام مرجع سابق ص‎ )١( 
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الصحافةالرسلا مية فى مصر 
مكما-_..كا 


أولا : الصحافة « السلا مبة » ( المفاهيم ) : 


اتساقا مع الأهداف الأساسية للدراسة . والوعى بالواقع التاريخى للصحافة 
« الإسلامية » فى مصر , يمكن التمييز بين نوعين من الصحف : أولهما 
« صحافة الاتجاه الإسلامى » ., وثانيهما : « الصحافة الإسلامية » وتستند 
الدراسة فى هذا التمييز إلى عدد من المعايير قثل الأسس التى يقوم علييا هذا 
التمييز » ويتضح ذلك على النحو التالى : 


: صحافة الاتجاه الإسلا مى‎ )١ 


وتعنى صحافة الاتجاه الإسلامى بتوصيل الآراء , والأفكار , والتصورات , 
والرؤى ٠‏ للأحداث ٠‏ والقضاياء والمشكلات المجتمعية المثارة » فى إطار من 
الإلتزام بالعقيدة الإسلامية » وما توجبه من معالجات خاصة , بغرض خلق رأى 
عام واع ومؤيد ٠‏ ومجابهة بعض الرؤى ٠‏ والتصورات التى تتضمن إساءة إلى 
الإسلام أو تشويها للفكرة الإسلامية . 

والظاهرة الأساسية التى يز صحافة الاتجاه الإسلامى هى وجود مستوى 
معين من الاهتمام بتوخى المعانى ٠‏ والمفاهيم الإسلامية فى معالجتها لقضايا 
مجتمعية . ذات علاقة وثيقة بتراث الأمة الإسلامية . وحاضرها الدينى . 
وعلى الرغم من أن كثيرا من هذه الصحف , كان يحاول صبغة قضايا حياتية 
متباينة بالصيغة الإسلامية ؛ إلا أن ذلك لم يكن ملحا ومكثفا بالشكل الذى 
تطورت إليه المعالجات الصحفية . التى قدمتها صحف تنتمى إلى تصنيف 
آخر فى إطار هذه الدراسة ومثل « الصحافة الإسلامية » . 


ويقع فى إطار صحافة الاتجاه الإسلامى من هذا المنطلق مجموعة من 


الصحف التى صدرت فى أوائل القرن التآسع عشر ٠‏ وعلى امتداده مثل 
صحف « الوقائع المصرية » (.1818 ) ٠‏ و« روطة المدارس » ( ١81.‏ ) 
و١‏ العنكيت والتبكيت » (148481 ) . و«الأستاذ» (1897) و« المؤيد » 
(فلم١ا)‏ 2 و«م الإسلام » (غ8958م١ا)اء‏ و« مصباح الشسرق » )١8848(‏ 
و« الحياة 00# سكا اخاتية » ( ١5...‏ )ء « اللواء » 
و« المرأة فى الإسلام » .)١15١١(‏ ش 


: الصحافة السلا عبة‎ ) ١ 


يشير مفهوم الصحافة الإسلامية ‏ فى إطار هذه الدراسة ‏ إلى تلك 
الصحف التى تعالج مختلف قضايا الحياة . وأحداثها من منظور إسلامى , 
استنادا إلى القرآن الكريم وصيجيح بندة وموك الله صلى الله عليه وسلم ؛ وما 
ارتضته الأمة من مصادر تشريعية فى إطارهما , وتقديم هذه القضايا والأحداث 
للجماهير بلغة مناسبة , واستخدام الفئون الصحفية الملائمة » ويتولى عرض هذه 
القضايا والأحداث محررون ٠‏ وكتاب مسلمون على معرفة عميقة بالإسلام » 
وحقائقه , بما 0 الأهداف والقيم الإسلامية . ويمثل ترجمة وقيادة لواقع 
المجتمع الذى تنشر 

5 ويدخل فى هذا التصنيف مجموعة من الصحف مثل : 2 العرؤة الوثقى («( 
(148482)ء و« المنار » ( 18948 )ء « الإخوان المسلمون » ( ١5#"‏ ), 
« النذير » (4"و١) «٠‏ الإخوان المسلمون » »الأسبوعية «٠)١9417(‏ الإنوان 

المسلمون » اليومية )١1545(‏ . « الشهاب » (1945)» المباحث القضائية » 
(1560) , « الدعرة » (1هؤ١ا).‏ 


وبالنظر إلى المفهومين السابقين : د صحافة الاتجاه الإسلامى »و« الصحافة 
الإسلامية » . يتبين أن ثمة حدودا تيز بينهما . وتحدد الإطار العام لكل 
منهما . 

فصحانة 2 الاتجاة الإسلامى » تعرض للمفاهيم الإسلامية كجزء من كل 
يتصمن مفاهيم متعددة على المستوى السياسى . الاقتصادى , الاجتماعى , 
والثقافى » وقد لاتكون هذه المفاهيم بالضرورة نتاجا للفهم الإسلامى ٠‏ وبالتالى 
فإن النتيجة الطبيعية لذلك هى أن درجة اهتمام هذه الصحف بالرؤى الإسلامية 
للأحداث والقضايا . تظل محدودة تأثرا بمكانة المفاهيم الإسلامية التى تنظر 
إليها هذه الصحف كجزرء من كل . 
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أما « الصحافة الإسلامية » فإنها تحعكم إلى الإسلام كمنظومة عقدية 
فى طرحها ومعالجتها للأحداث والقضايا المثارة ٠‏ حيث يصبع الإسلام ‏ بمفهومه 
الشامل . هو المعيار الأساسى الذى تستند إليه هذه الصحف ؛ فتصطيغ المعالجة 
بالصبغة الإسلامية » وإن تباينت مجالات هذه القضية والأحداث » وتوزعت بين 
السياسة , والاقتصاد , والفن والأدب والرياضة .. وفى هذا الإطار تحظى 
العقيدة الإسلامية بحضور مكثف فى صنحات الجريدة أو المجلة من صفحتها 
الأولى إلى صفحتها الأخيرة . ويجد ذلك تجسيداته فى الأخبار . والأحاديث , 
والتحقيقات والمقالات , والرسوم الكاريكاتورية والكرتون والإعلانات 
الصحفية . ْ 
ومن ثم فإن هذه الصحف تمثل صحفا عقدية فى إطار فهمها الشامل 
للاسلام كعقيدة وشريعة ومصحف وسيف , ودين ودولة .. وعلى الرغم من 
وجود مايميز بين النوعين , فإن هناك أرضية مشتركة , تجمع كلا منهما » ويدفع 
إلى القول بوجودها مجموعة من المعايير التى يحتكم إليها فى تصئنيف هذه 
الصحف . سواء كانت « صحافة اتجاه إسلامى » أم م« صحافة إسلامية » . 
وتتمثل هذ ١‏ المعايير فيما يلى : 
أولا : الجهة التى تصدر عنها الصحيفة . 
ثانا : أسباب الصدور والأهداف . 
ثالثا : الاهتدامات الفكرية لأصحاب الصحف ومسئولى تحريرها . 
وابعا : أسماء الصحف وشعاراتها . 
ونتناول هذه المعايير على النحو التالى : 
أولا : الجهة التى تصدر عنها الصديفة : 


ثمة علاقة وطيدة ببن كثير من الصحف التى صدرت فى إطار صحافة 
الاتجاه الإسلامى والصحافة الإسلامية . وبين الجهة التى تصدرها ونوع 
تشاطها . وفى هذا السياق فإن الجهة تأخذ أشكالا مختلفة . مثل : الحزب » 
الجمعية , الجماعة , فالحزب الوظنى مثلا فى ظل زعامة مصطفى كامل ٠‏ 
وطموحه إلى تعزيز الرابطة الإسلامية » عنى بإصدار « اللواء » و « العالم 
الإسلامى » ٠‏ وأيضا فإن « العروة الوثقى » التى أصدرها جمال الدين 
الأفغانى . ومحمد عبده من باريس )١484(‏ صدرت عن جمعية تحمل الاسم 


/ع1 


نفسه , وتسعى إلى تنبيه مجتمعات العالم الإسلامى إلى الانتهاكات 
الاستعمارية لحقوق أبنائها ٠‏ كما أن صحيفة « مكارم الأخلاق » )١9..(‏ 
كانت نتاجا لجهود « جمعية مكارم الأخلاق » ٠‏ وكانت بذلك أول صحيفة 
إسلامية » تصدر عن جمعية إسلامية فى مصر .)١!‏ وإذا كانت جماعة الإخوان 
المسلمين قد تأسست عام ١1974‏ ء فإن مؤسسها الأول حسن البنا . أدرك 
أهمية الصحافة للدعوة الإسلامية . فأصدر جريدة « الإخوان المسلمين » عام 
418 , فكانت مقدمة لسلسلة من الصحف الإسلامية التى أصدرها الإخوان 

فيما بعد . ٠‏ 


كأننا ١‏ اسان الضدور عالاهداف + 


يتجسد هذا المعيار فى توفر الظروف الموضوعية التى تجعل من إصدار 
الصحيفة من الوجهة الإسلامية عملا ضروريا ٠‏ فبعض هذه الصحف ترى أن 
حال الأمة الإسلامية يحتاج إلى من ينبه إلى نقاط الضعف فيه , والحاجة إلى 
تجاوزها .وبعضها يرى الدافع فى انهماك الناس فى الشهوات ٠‏ ويعدهم عن 
الدين الإسلامى . كما أن معالم الدين قد طمست . وان قلوب المسلمين قد 
نفرت ٠‏ وأن علوم الشريعة تحتاج إلى من يعرضها فى قالب مناسب ٠‏ وأن 
الغافلين يحتاجون إلى من ينبههم ٠‏ وأن المقصرين فى حاجة إلى من يلومهم , 
وأن الجامحين يحتاجون إلى من يهذبهم . وأن الأمة الإسلامية بصفة عامة فى 
أشد الحاجة إلى من ينبهها إلى أخطار التقليد والنقل عن الغرب ٠‏ والوقوع فى 
أسر التغريب لحياتها سياسيا , واقتصاديا . واجتماعيا . وأن كل ذلك يشكل 
بصفة عامة مبررات أساسية لصدور الصحيفة(!؟ . 

وتكشف المتابعة التاريخية لنشأة الصحافة الإسلامية وتطورها عن ارتباط 
هذه الصحافة بمجموعة محددة من الأهداف التى تتمتع بالثبات والتشابه عبر 
المراحل التاريخية المتباينة , إذ يلاحظ ‏ فى هذا السياق ‏ أن صحف نهايات 
القرن التاسع عشر تلتقى فى أهدافها مع أهداف صحف بدايات القرن 
العشرين , ولا يختلف الأمر بالنسبة للصحف التى صدرت فى النصف الثانى 


)١(‏ جمال النجار . صحافة الاتجاه الإسلامى فى مصر منذ مطلع القرن العشرين حتى نشوب الخرب 
امخا)اص"؟. ْ 
(؟) « مكارم الأخلاق » العدد الأول . غرة رمضان ١7‏ ١ه‏ ء ؟ يناير 315.٠‏ . 


1: 


من القرن العشرين , ويبرز الاختلاف الوحيد فى « لغة التعبير » عن الهدف من 
حيث الألفاظ المستخدمة ولكن يظل المعنى واحدا فى كل الأحوال ٠‏ ويمكن 
توضيح ذلك على النحو التالى : 

» تسعى الصحانة الإسلامية إلى تطبيق الشريعة والالتزام بأحكامها‎ )١( 
وإقامة الدولة الإسلامية التى تحتكم إلى الإسلام بمصدرية الأصيلين : القرآن‎ 
الكريم والسنة النبوية الشريفة . ويمدل ذلك « حلما غاليا » لدى هذه الصحف ء‎ 
سواء أكانت تلك التى شهدت البدايات التاريخية أم هذه التى تصدر فى الفترة‎ 
5 المعاصرة‎ 


وعلى سبيل ال مثال تعبر مجلة « الحياة » عن الهدف الرئيسى لصدورها فى 
لغة تحسق وطبيعة الفترة قائلة : إنها تسعى « لتثبيت الأحوال الدينية » وإقامة 
الأدلة العلمية على أن الإسلام هو روح العمران وقوام السعادة للانسان والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وإصلاح أحوال المسلمين دينيا وسياسيا 
واجتماعيا»١١) ٠‏ ونجد لهذا الهدف امسدادا فى صحف القرن العشرين مع 
اختلاف فى اللغة المستخدمة فى التعبير عنه ٠‏ وبتضح ذلك فى تأكيد مجلة 
0 الدعوة « على 2 أنه لايد أن تقوم فى هذا الرطن ال حر دولة إسلامية حرة 
تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه الاجتماعى وتعلن مبادئه القويمة وتبلغ 
دعوته الحكيمة للناس ا" 


)١(‏ تلتزم الصحافة الإسلامية بدور « دفاعى » يمثل جانبا أساسيا فى 
رسالتها ‏ فى مواجهة القوى المعادية للإسلام والمسلمين . ففى نهايات القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين يحظى « الغرب » بحضور مكثف فى 
الصحافة الإسلامية ؛ وينظر إليه عادة , باعتباره « هما ثقيلا » يجتهد مصلحو 
الأمة ومفكروها فى البحث عن صيغة إسلامية للتعامل معه . وكثيرا ماكانت 
هذه النظرة تصطبغ بصبغة ملؤها الشك والحذر ٠‏ وتدفع الكتاب إلى تحذير 
المواطنين من أخطار م« التقليد والاتباع « وما قد يقود إليه من مس لشخصية 
المجتمعات الإسلامية وضرب لعاداتها وتقاليدها وتدمير للروابط بينها . 





, ه- 5 يونيو 1839 نقلا عن جمال النجار‎ ١11 مجلة « الحياة » العدد الأول . غرة صفر‎ )١( 


(؟) الدعوة ؛ العدد الثالث ؛ السنة الخامسة والعشرون ٠‏ رمطان ١1947‏ ه ‏ سبتمبر 13151 مء 


1:48 


ولذا كان من الضرورى أن تبرز صحف للتعامل مع مثل هذه الأوضاع , 
وتجعل من أهم أهدافها « الدفاع عما يرمى به الشرقيون عامة والمسلمون خاصة 
من التهم , وتقوية الصلات بين الأمم الإسسلامية . والتمكين للألفة بين 
أفرادها )'١©‏ وتسفر تطورات القرن العشرين عن اتساءع دوائر الأعداء 
المهددين للمجتمعات الإسلامية , ومع هذا الاتساع نمت الأخطار التى تتعر, 
لها هذه المجتمعات ٠‏ وفى مواجهة ذلك تحملت الصحافة الإسلامية مسئولياتها 
فى التنبيه إلى مخاطر « الثالوث الذى يهدد المجتمعات الإسلامية : الصليبية , 
الشيوعية . الصهيونية » وتحتكم الصحافة الإسلامية هنا إلى نظرة تتلخص فى 
أن هذا الثالوث يمثل « أسلحة خطيرة يستعملها أعداء الإسلام بطرق ملتوية 
عديدة ؛ وأساليب متنوعه كثيرة , وتلتقى كلها على محاربة الإسلام والاستيلاء 
على ثروات بلاد المسلمين » "ا , 


ويركز هذا الدور على تربية لفقي ء تربية إسلامية تعتمد على تدعيم العقيدة 
فى النفوس وتعزيز الاتجاهات المحابية لهذه العقيدة ومواجهة أزمة الفساد 
الأخلاقفى وتفشى الإباحية » وفى هذا الإطار تنبه هذه الصحف إلى الأخطار 
التى تتعرض لها الأجيال من جراء ء تقليد الغرب وتدعو إلى مقاومة ذلك انطلاقا 
من ف« أن عزه 5 المسلم وكرامته وعقيدته تأبى عليه أن يكون مقلدا لأعداء 
نظمه وتعاليمه تابعا لمن كانوا بالأمس فى الظلمات ونحن نقدم لهم العلم 
والنور 9'6'. ظ ' 


ثالنًا : الاهتمامات الفكرية لأصحاب الصحف و مسئولى زحرسرها : 


تتركز اهتمامات أصحاب هذه الصحف ومسئولى تحريرها حول المضامين 
الإسلامية ؛ حيث يعطى كل منهم اهتماما خاصا بالفكرة الإسلامية ويفهمها فى 
إطار مصدريها الأصيلين « القرآن رالسئة » ٠‏ ويجعل من الفكر الإسلامى 





: يمثل ذلك هدفا رئيسيا لمجلة « العروة الوثقى » مزيد من التفاصيل انظر : سامى الكومى‎ )١( 
. 515 مرجع سابق » ص‎ 

(1) أنظر على سبيل المثال الدعوة أعداد ( رجب ١755‏ يوليو 1915 ربيع الأول ١191‏ 
قبراير لا/ا15ا ‏ رجب /اة ١‏ يرئير لالا5ا1 ) . 

(؟) الدعرة . رجب ١55‏ - يوليو 1519/5 . 


مصدرا أساسيا فى عملية المواجهة مع الخصوم . أو تناول أحداث الحياة 
وقضاياها . وفى هذا السياق . فإن الفكر الإسلامى ٠‏ لايمثل مصدرا 
للممارسات الصحفية فحسب ٠‏ وإنما يتجاوزه إلى حدود أوسع كتأليف الكتب , 
وتأسيس الجماعات ٠‏ أو الهيئات ذات الطابع الإسلامى . والمساهمة المكثفة فى 
النقاش الدائر حول تطلعات العالم الإسلامى وهمومه .)١(‏ 


وابعا آأسماء الصدف وشعاراتها : 


يغلب على صحف الاتجاه الإسلامى . والصحف الإسلامية معا . التسميات 
التى ترد إلى اسم الإسلام ذاته » أو إلى نصوص قرآنية , أو من السنة النبوية ‏ 
أو استلهام معنى هذه النصوص ٠‏ والتراث الإسلامى , وهى تتخذ ذلك دلالة 
على مغزى إصدارها . أو توجهاتها وكما كانت توضحها فى افتتاحياتها , 
وعلى سبيل ال مثال ٠‏ فإن « العروة الوثقى » ترجع فى مسماها إلى نص قرآنى 
[ فَمَنَ يَكْفْر بالطاغوت . ويؤمن بالله فقّد استمسّك بالعروة 
77 ( و مكارم الغلاي » ترتيظ: ينض عدت برقا« إنما بعثت 
لأقم مكارم الأخلاق ع« »؛ ف( الإخوا ن المسلمون 04 ترتبط بمفهوم 0 
الإسلامية . و « النذير » تقدم نفسها باعتبارها طرفا فاعلا يتولى توجيه 
الإنذار إلى الأمة ٠‏ اقتدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كما يرتبط اسمها 
بالنص القرآنى (وقل إنى أنا التذير المبين ) !“4). 
خامسا : المضمون : 

طبقا لهذا المعيار فإن اهتمامات صحفة الاتجاه الإسلامى والصحافة 

الإسلامية 1 عل لله عات والقضايا . التى قس المجتمعات الإسلامية , 
عقيدتها : ينبشق عنها من نظم حياة ؛ ومصالح ؛ ويصبح الحد الفاصل بين 
النوعين . هو 0 مساعة الأعسناح يا لسبون الابلايئ ف الآولى .+ لاتستل إل 
مستوى المساحة فى النوع الثانى . ومن جانب آخر فإن عمق المعالجة فى الأولى 





٠ تتضع هذه الخاصية فى شخصيات كثيرة من بيتهم : جمال الدين الأفغانى . محمد عبده‎ )١( 
| سيد قطب , عمر التلمسائى .. إلخغ‎ ٠ زفاعه الطهطاولى , عبد العزيز جاويش , حسن البنا‎ 
. 365 (؟) سورة البقرة: :آية‎ 

(") رواه البخارى . 


(4) سورة الحجرءآية 4 . 
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لايرقى إلى عمق المعالجة فى الثانية » ومن جانب ثالث فإن المضمون فى الأولى 
لا يأخذ الصبغة الإسلامية الكاملة ٠‏ التى تتوفر فى الثانية كنتيجة طبيعية 
لرؤيتها للإسلام بمفهومه الشامل . 


ىه 


ثانيا : الصحافة « الإسلامية » ( النماذج ) أ( 1898م . .ذام) : 


الوقائع المصرية ( ديسمبر 851١م‏ ) : 


ارتبط تاريخ الصحافة الرسمية فى مصر بالنظم الجديدة التى قررها محمد 
على . وارتيسط إنشاء « الوقائع المصرية » بهذه النظم . وكانت تطويرا 
ل « جورنال الخديوى » فقد صدر العدد الأول من « الوقائع المصرية » فى ١0‏ 
جمادى الأولى ١١44‏ ه ‏ " ديسمبر 1814م , وفى !؟ من ذى القعدة 
/1ه1ه - ١ايناير‏ 1847 تولى رفاعة الطهطاوى الإشراف على « الوقائع 
المصرية » . وظهر الاتجاه الإسلامى للوقائع فى عهده من خلال!": 

)١‏ النهوض باللغة العربية التى تحرر بها « الوقائع » وجعلها الأصل بعد 
أن كانت اللغة التركية هى محور اهتمامها . 

؟) ظهور الفكر الإسلامى لرفاعة الطهطاوى على صفحات الوقائع . 

وعندما تولى محمد عبده « الوقائع » فى أكتوبر ١80‏ اهتم بموضوعين 
رئيسيين ؛ صارا فيما بعد . بعض خصائص الصحافة الإسلامية وهما "2: 

)١‏ محاربة البدع والخرافات التى شاعت فى المجتمع المصرى ٠‏ وتحرير 
الفكر من قيد التقليد ؛ وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف » 
والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعه الأولى متمثلة فى القرآن والسنة . 
والإعلاء من شأن العقل فى فهم النصوص الدينية . 

؟) الحفاظ على اللغنة العربية باعتبارها لغة القرآن والسنة . وأداة 
فهمهما . والعمل بهما . 


مجلة « روضة المدارس » ( ابريل ١4/٠‏ ): 


صدر العدد الأول من « روضة المدارس « فئن ١6‏ محرم /ام؟اأه //ا١‏ 


)١(‏ اعتمدنا فى إيراد النماذج للصحافة الإسلامية فى مصر على مراعاة الترتيب الزمنى 
لصدورها ٠‏ وتتبع تشأتها , وتحديد المجال الذى تنتمى إليه . سواء كان مجال و صحافة الاتجاه 
الإسلامى » أو و الصحافة الإسلامية » . كما اعتمدنا . إلى جانب أعداد الصحف والمجلات ذاتها 
على دراسات كل من سامى الكومى ٠‏ وجمال النجار ٠‏ وفتحى شعير ٠‏ والتى سبقت الإشارة 
إليها . ٌ 

(؟) سامى الكومى . الصحافة الإسلامية فى مصر فى القرن 9 ء مرجع سابق ص ” ومابعدها . 
(*) المرجع السابق .ص .١١‏ ْ 


. 61 


أبريل -/41ام . تحت إشراف رفاعة بك الطهطاوى ناظر قلم التزجمة بديوان 
المدارس وباشر تحريرها على فهمى بك مدرس الإنشاء بمدارس الإدارة والألسن . 


بدأ الاتجاه الإسلامى يتضح فى « روضة المدارس » من خلال 2١١‏ 
)١‏ الدعوة إلى الاجتهاد والتجديد , ردا على الذين أشاعوا إغلاق باب 


الاجتهاد . 
)١‏ دحض 7 0 بين الدين الاسلامى والاكتشافات الحديثة خاصة 
فى مجال العلوم الطبيعية 


"ا) إحيا باء الكتابة والنشر فى السية النبوية ٠‏ بمناهج جديدة لفلا 


) تبنت جم الروضة » قضايا وموضوعات عديدة ذات صلة بالدين , منها 
محاربة 0 الضارة ٠‏ والفكر الخرافى ٠‏ وكتب الطهطاوى فى ذلك سلسلة من 
المقالات استعرض فيها البدع والخرافات الشائعة ٠‏ فى الدول المتخلفة » ورأى 
الدين فى تحريها ''). 

0) اهتمت المجلة بنشر أخبار المسلمين فى الدول المختلفة . وكذلك أخبار 
اعتناق غير المسلمين للاسلام . 

1) أولت « الروضة » اهتماما لقضية المرأة ٠‏ وتناولت بالشرح حقوقها فى 
الإسلام ٠‏ ووجوب تعليمها » وتربية 6 ٠‏ وكانت « روضة المدارس » أول 
صحيفة عربية (') . تناولت هذا الجانب بالشرح والاهتماء (3). 

) نشرت المجلة أسئلة فقهية وعرضت إجاباتها . وكذلك كتابا فى مسألة 
ا مواريث » ومسلسلا عن إعجاز القرآن الكريم . 

4) أولت الاهتمام باللغة العربية » وكانت تنشر ملخصا لدروس الشيمٌ 
حسن المرصفى التى كان يلقيها فى همدرسة « دار العلوم » وكانت هذه 
الملخصات نواة لكتاب « الوسيئة الأدبية » . 





. ص ؟7‎ ٠ سامى الكومى . مرجع سابق‎ )١( 

لق نشرت على سيبل ألثال : كتاب م نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز » لرفاعة الطهطاوى 
(؟) من هذه اللقالات سلسلة « البدع المتقررة فى الشيع المتبررة 3 

(4) تناولت المجلة ذلك من خلال فصول كتاب « المرشد الأمين للبئات والبنين » . 

() تعميم الحكم بهذه الصيغة ‏ غير دقيق . لأنه يعنى أن الباحث قام بدراسة لجميع الصحف 
العربية تبين من خلالها أن « الررضة » هى أول من تناول قضية المرأة ٠‏ رهو أمر غير مستطاع , 
والدقه كانت تقحضى القول بأن « الروضة » كانت من أوائل الصحف العربية » . 

(1) سامى الكومى . مرجع سابق ٠‏ ص 37 . 


4ه 


« التنكيت والتبكب: » » « الأستاذ » ١89315١ 5: ١4481١١‏ ( )1 


حتى أكتوبر ١184م‏ ء ثم صدرت مجلة «الأستاذ » من أغسطس ١897‏ حتى 
يونيو 18517 م لصاحبيهما عبد الله النديم . 


ينفاع العرعرا الإخلامق المجلدين من خلال باكنيد النديم فيينم وحية 
دعا إلى المحافظة فظة على اللغة العربية » وإنشاء مجمع للغة العربية ٠‏ لمواجهة 
العوامل التى تضافرت للعمل على إضعاف اللغة ومنها كثرة المدارس الأجنبية 
فى مصر . والسياسة التغريبية التى اتبعها كرومر . فقد اتخذ الإنجليز آنذاك - 
ومن شايعهم ‏ عدة طرق لتحقيق غايتهم فى هذا الصدد ؛ تثلت فى !') : 


أ . إحلال الإنجليزية محل العربية فى التعليم والمصالم الحكومية . 
. إحلال الحروف اللاتينية محل العربية فى الكتابة » وتبنت هذه الدعوة 
صحيفقة « المقتطف » . 
ج ‏ إحلال العامية محل الفصحى . وهى الدعوة التى تبنتها مجلة 
5 الأزهر اي بعد نقل امتيازها إلى (ويليام ويلكوكس ) , وبدأ دعرته بمقال 
« لم لْمْ توجد قرة الاختراع لدى المصريين الآن » ؟ وأرجع أسباب ذلك إلى 
استعمال المصريين لغة ميتة (فى رأيه ) هى اللغة الفصحى , ودعا إلى التعليم 
والتأليف بالعامية . 
وتصدى النديم لهذه الدعرات . خاصة فى مجلة « الأستاذ » كما كتب 
عدة مقالات لمحاربة مظاهر الجهل . وانحراف الطرق الصوفية . وأوضح طرق 


)١(‏ الربط بين المجلتين فى التاريخ لهما » رغم تباعد فترات إصدارهما أرجعناه هنا إلى أن الذى 
أصدرهما هو عيد الله النديم ٠‏ وقثلان تتابعا لاهتماماته وتوجهاته . وترتبطان معا باهتمامات إسلامية 
مشتركة إلى جانب ذلك قلة الأعداد التى صدرت منهما . 

(؟)سامى الكومى . مرجع سابق . ص 379 . 

() صدرت أولا باسم ( الصحة فى أغسطس 1847 لصاحيها الدكتور حسن بك رنقى المنتش بمصلحة 

الصحة العمومية ٠‏ وإبراهيم يك مصطفى المدرس بالمدرسة الطبية » وكانت تنشر مواد طبية ٠‏ ثم تغير أسمها 
إلى « الأزهر » ايتداء من عام ٠145.‏ وأضيفت إليهما بعض الموضوعات الرياضية والهندسية ونقل 
امتيازها بعد ذلك إلى ويلكوكس ابتداء من عام 1417 . سامى الكومى , مرجع سابق » ص 18؟ . 
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إصلاح هذا الانحراف ٠‏ واهتم بإصلاح التعليم فى الأزهر » ودعا الأزهريين فى 
« التنكيت » إلى تصفح التواريخ ؛: ومطالعة الجرائد ٠‏ ودراسة الرياضة . مع 
المحافظة على مشاربهم العى ألفوها ٠‏ والطباع التى فطروا عليها » وكتب فى 
« الأستاذ » فى ١4‏ فبراير ١897‏ أربعة وعشرين اقتراحا اعتبرها دستور 
إصلاح للأزهر . 

كما أوضح النديم موقفه من الحضارة الغربية ووضع قاعدة التعامل معها 
معتمدا على التوازن بين عادات المرء.القائمة , وبين مايريد الانتقال إليه بغير 
مساس باعتقاده الدينى » وغيرته الوطنية . 


وبدأ النديم إصدار ملحق دينى أسبوعى )١١‏ خلال شهر رمضان تناول فيه 
بعض أحكام الصيام » وسئوكيات الصائمين كما ينبغى أن تكون . 

وأثار النديم كذلك لأول مرة موضوعات تتعلق بالحكومة الإسلامية » من 
خلال تناوله لمخطوط إسلامى عثر عليه وهو « رسالة أبى بكر الصديق » التى 
وضعها أبو حيان التوحيدى فى القرن الثالث الهجرى!"! . 


0 العروة الوثقى » (1884) : 


بعد أن استقر الأفغانى ومحمد عبده فى باريس عام 1847م ؛ كونا 
جمعية العروة الوثقى . وفى ١6‏ جمادى الأولى ١.١‏ ه الموافق ١‏ مارس 
4م أصدرا صحيفة تحمل اسم الجمعية « العروة الوثقى » لتكون لسان 
حالها ٠‏ واجتلفت دورية صدور صحيفة « العروة الوثقى » فبدأت أسبوعية 
حتى العدد الخامس . ثم تراوح صدورها بين أسبوع وأسبوعين أو أكثر . وظلت 
تصدر (18 عددا) حتى 751 ذى الحجة ١.1١ه ١5‏ أكتوير 148/4 م. 


واتضحت الهوية الإسلامية ل « العروة الوثقى » من خلال الأغراض التى 
أعلنت عنها » وعملت على تحقيقها ‏ والتى قثلت فى : 
)١‏ الدعوة إلى التمسك بالأصول التى كان عليها الآباء والأسلاف . 


ْ . مارس 1447م‎ 5١ ه‎ ١81١ رمضان‎ " 8١ الأستاذ ,ع‎ )١( 

(؟) يتضمن هذا المخطوط الرسائل المتبادلة بين أبى بكر الصديق ٠‏ وعص بن الخطاب ٠‏ وعلى بن أبى 
طالب ٠‏ وقام النديم بتحقيق هذا الكتاب , وشرحه . ونشره على حلقات . 

لزيد من التفاصيل راجع : فاروق أبو زيد ٠‏ صفحات مجهولة من عصر التئوير الصحفى ؛ ( القاهرة , 
العربى للنشر والتوزيع //191) . ص .7١‏ 


كه 


؟) تقوية الصلات بين الأمم الإسلامية . وكين الألفة بين أقرادها ٠‏ 
وتامفية اك المشتركة بينها ٠‏ ومناصرة السياسة الخارجية التى لاتميل إلى 
الحيف والإجحاف بحقوق الشرقيين 

") الدعوة إلى إصلاح حال المسلمين دينيا وسياسيا واجتماعيا . فى إطار 
امتزاج العقيدة الإسلامية بهذه المناحى الثلاثة » واستلهام فموذج الخلفاء 
الراشدين فى هذا المجال . 

) الدفاع عما يرمى به الشرقيون عامة . والمسلمون خاصة من التهم » 
وإبطال زعم الزاعمين ٠‏ بأن المسلمين لايتقدمون فى المدنية ٠‏ ماداموا متمسكين 
بأصول دينهم . ش 

©) بيان الراجبات على الشرقيين ٠.‏ وتوضيح الطرق التى يجب أن 
يسلكوها لتدارك مافات . وبيان أصول الأسباب ٠‏ ومناشىء العلل التى 
أفسدت حالهم . وغمت عليهم طريقهم ٠‏ وإزاحة الغطاء عن الأوهام التى حلت 


1) إشراب النفوس عقيدة الأمل فى النجاح وإزالة ماحل بها من اليأس , 
ونذرت الصحيفة نفسها لمقاومة السيطرة الاستعمارية على البلاد الشرقية . 


وقد التزمت « العروة الوثقى » بالقرآن والسنة , واهتمت بهما كثيرا » إذ 
نشرت ١7‏ مقالا ‏ من بين 71 مقالا قثل جملة مقالاتها ‏ تناولت فيها بالشرح 
الآيات القرآنية . بل اتخذت من بعض الآيات عنرانا لمقالاتها )١(‏ . 

وإذا كان نشاط الأفغانى قد ظهر عليه الطابع السياسى , بصفة عامة , 
فقد بقى القرآن هو عماد هذا النشاط ومصدره ٠‏ وفى هذا يكتب الأفغانى : 
ولا ألتمس بقولى هذا فى الدعوة إلى الوحدة ‏ أن يكون مالك الأمر فى 
الجميع شخصا واحدا ٠‏ فإن هذا ربما كان عسيراءولكننى أرجو أن يكون 0 
جميعهم القرآن ووجهة وحدتهم الدين:»؟. م 


والأفغانى يدعو كذلك إلى الترابط الوثيق بين المسلمين وغير المسلمين فى 
الأوطان الإسلامية 0 5 التمييز بين مسلم وغير سم 0 0 هذا - 
ولكنه - أى الأفغانى - « فى دعوته هذه مسلم »وعمله ا إسلام ا 
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٠ .ص ص 18 .5؟‎ ١511 (؟) العروة الوثقى , ط القاهرة‎ 


/اه 


يستند إلى الإسلام فى تاريخ الفتوح . وفى تعاليمه , وفى الصلة بين المسلم 
وغيرة » سواء فى مكان واحد ؛ أومكانين مختلفين 1) و« الأفغانى يتحدث 
عن وحدة المسلمين مرة » وعن حكومات إسلامية مستقلة ؛ يرتيط بعضها ببعض 
فى « شبه اتحاد» مرة أخرى , إلا أن الشىء الذى لم يتغير عنده هو الدعوة 
إلى الأخذ بتعاليم الإسلام » سواء فى قيام الحكومة الواحدة ٠‏ أو فى ارتياط 
الحكومات المختلفة »!') . وهو كذلك « يدعو إلى نبذ الخصومة يبن الشيعة 
والسنة ٠‏ ليؤلف بين سلطتين قويتين فى رقعة العالم الإسلامى إذ ذاك فى إيران 
والتسطنطيئية بعد ذهاب الدولة الإسلامية فى الهند ٠‏ فيبدو لذلك سياسيا » 
أو وسيطا فى مجال السياسة ٠‏ ولكنه يدعو بدعوة الإسلام فى ذلك » 2 . 


جريدة المؤيد 1384م : 


فى الثانى من ربيع الأول 7 ها أول ديسمير 18/8 أصدر الشيخ 
على يوسف جريدة « المؤيد » ؛ وترجع نشأتها كما تذكر بعض المصادر إلى أن 
مصطفى رياض باشا !4 كان له الدور الرئيسى فى إصدار جريدة « المؤيد »57 
وهو ما ذكره الشيخ على يوسف نفسه وأكده محمد فريد فى مذكراته . حيث 
أشار إلى أن « رياض باشا هو صاحب فكرة إنشاء « المؤيد » بيئما يرى آخرون 
أن « لطيف باشا سليم الحجازى , وحسن باشا عاصم ٠‏ وإبراهيم الهلباوى 
وغيرهم ؛ قد اجتمعو واستقر رأيهم على أن يتولى الحجازى عرض فكرة إنشاء 
صحيفة على رياض باشا . على أن تحارب الاحتلال . وتعلن أخطاءه 0 
رياض مانعا من إنشاء « المؤيد 6 


0 ر؛وث 0 فكرة إنشاء 2 « المؤيد « إلى أن 0-6 أبناء لدت 


(١)-محمد‏ البهى ٠‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ط 5 ء ( القاهرة : مكتية وهية 
امقلااصض/7ا. 

(1) محمد البهى , المرجع السابق ص 5١‏ . 

() المرجع السابق . ص 57 . 

(4) رئيس الوزراء انذاك . 

(6) سليمان صالع ؛ جريدة المؤيد ٠ 1516 ١44‏ رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة القاهرة , كلية 
الإعلام .1988 ) ص١١‏ . 

(1) د. إبراهيم عبده , تطور الصحافة المصرية 94لا١  1541١‏ , ط 4 ؛ ( القاهرة : مؤسسة سجل 
العرب . 1١5487‏ ) ص"6١‏ . 


مه 


لها . ولتنتقد بحذر شديد سياسة الاحتلال 11 , 


ويؤكد الباحث سليمان صالح أنه رغم اختلاف الروايات حول نشأة « المؤيد » 
فإن لرياض باشا الفضل الأول فى إنشائها . حيث سهل لعلى يوسف الحصول 
على الرخصة '') , وكانت أول جريدة يومية يصدرها مهسرى , ولذلك فإن 
أحمد بهاء الدين يعتبر الشيخ على يوسف الرائد الأول للصحافة المصرية 
الكبيرة '؟) » كما أنها « أول جريدة يصدرها مصرى بعد الثورة العرابية » فمن 
سبتمبر 1887 إلى ديسمير ١4/44‏ لم تكن ) لمصرى مسلم ) فى بلاده جريدة » 
لآند كان قد قُدر على أقلامهم أن تكسر بعد الثورة العرابية » وقضى على 
الجرائد الإسلامية أن لا يكون لها فى مصر وجود خشية أن تثير ثائرة التعصب 
الدينى كما كانوا يزعمون »!©) . 

وقد حدد الشيخ على يوسف أهداف « المؤيد » فى افتتاحية عددها الأول . 


والتى تمثلت فى : 1 7 
)١‏ خدمة الوطن لأنه ‏ على حد قوله د من أوجب الواجبات ٠»‏ وألزم 
الفرائض . 


؟) النصح والإرشاد للحاكم والمحكومين . 

"ا) الحث على التعاون والمشاركة بين أفراذ المجتمع . 

) بث الأفكار ٠‏ ونشر الأخبار المفيدة الصادقة » التى فيها صلاح الفرد 
والمجتمع . 

0) البحث عن الحقيقة النافعة . والتماسها أينما تكون . 


ويتضح التوجه الإسلامى « للمؤيد » من خلال تناولها لعدد من القضايا 
التى خاضت فيها معارك ترد على خصوم الإسلام وأعدائه . وتوضح تعاليم 
الإسلام الصحيحة , وأبلت بلاء حسنا فى الرد على المفتريات ٠‏ والشبهات التى 
حاول أعداء الإسلام رميه بها . خاصة فى قضية « الرق » التى كانت من أبرز 





) ١51١4 14179/( رعوف عياس » النظام الاجتماعى في مصر فى ظل الملكيات الزراعية الكبيرة‎ )١( 
مرجع‎ ٠ القاهرة : دار الفكر الحديث للطباعة والنشر #/151) ص .؟؟ , ثقلا عن : سليمان صالح‎ ( ١ط‎ 
. ١١ سابق . ص‎ 

(؟) سليمان صالح ؛ مرجع سايق .ص ١١‏ . 

() أحمد بهاء الدين ٠‏ أيام لها تاريخ ط " ( القاهرة : دار الكاتب العربى . 1185 ) ص 75 . 

(4) سليمان صالح , جربدة المؤيد ص ؟١‏ , نقلا عن جريدة المؤيد ؛ !! أكتوبر 19.1 مقال بعئوان : كيف 
نشأت المؤيد . 


وه 


القضايا التى اهتمت بها الصحافة الإسلامية . وأوضحت « المؤيد » الرؤية 
الإسلامية لهذه القضية 2١١‏ , ويؤكد التوجه الإسلامى للمؤيد ماكتبه عنها 
الشيخ رشيد رضا فى « المنار» حيث قال : « إن المؤيد جعل مشربه الإسلامى 
المصرى فوق جرائد القطر كله » 9) . 

وتناولت « المؤيد » الدفاع عن عروبة الجزائر وإسلامها » وكشفت أساليب 
الغزو الفرنسى للجزائر فيما يتعلق باللغة العربية » وإضفاء الجنسية الفرنسية 
على الجزائريين . وقد مثل هذا بدايات مبكرة لفكرة التضامن العربى ٠‏ والجامعة 
العربية ٠»‏ ونشرت كذلك مايتصل بشئون المسلمين فى العالم ٠‏ وتناولت موضوع 
فكرة الجامعة الإسلامية , وأيدته خاصة فى الفترة التى لعبت فيها دور اللسان 
الناطق باسم تحالف القوى الوطئية 15٠١ . 1١855(‏ ) وإن قل حماسها للفكرة 
بعد ذلك 19 , ٠‏ 


واهتمت « المؤيد » بقضايا الدعوة الإسلامية . وتثبيت مفاهيم العقيدة 
الإسلامية الصحيحة ٠‏ والمحافظة على اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن , 
وإصلاح أوضاع التعليم بالأزهر ٠‏ وتحرير المرأة (“) وقد تباين موقفها من قضية 
المرأة خاصة فيما يتعلق بكتايات قاسم أمين !0 


مجلة الإرسلام (1454) : 


فى غرة رمضان ١"١١‏ ه الموافق 8 مارس ١4844‏ م أصدر أحمد 
الشاذلى الأزهرى مجلة 2 الإسلام © »© وظلت منتظمة الصدور حتى عام 
مء وكانت أول صحيفة تتخذ الإسلام اسما لها . 


وقثل منهج « الإسلام » وهدفها . فيما قدمه صاحبها فى افتتاحية عددهأ 
الأول حيث كتب « إذا كان الناس فى هذا الزمان يرحلون لطلب العلم ٠‏ فإن 
مجلة « الإسلام » تحمل إليهم العلم حيث هم . دون أن يتحملوا مشقة السفر , 
وهى كذلك تبث المبادىء الإسلامية فى قلوب الشباب لحمايتهم ٠‏ ثما يتعرضون 


, 307 سامي الكرمى ؛ مرجع سابق دص‎ )١( 

(١؟)‏ جمال النجار . صحافة الاتجاه الإسلامى فى مصر . مرجع سابق ص 7؟1١.‏ 

[فية سليمان صالع ٠‏ مرجع سابق رص 68" . 4ك" , 
(4) نشرت المؤيد فى .؟ مايو 1845 أول المقالات التى جمعت فى كتاب تحرير المرأة » بعنوان 
« حالة المرأة فى الهيئة الاجتماعية تابعة لحالة الآداب فى الأمة » . 

(6) سامى الكومى . مرجع سابق . ص 640 "2 . 


5) 


له فى مدارس الأجانب , حيث يشبون على غير معرفة بدينهم ٠‏ وقلوبهم خالية 
من حب الإسلام » . 

وأعلن الشاذلى كذلك بعده عن القضايا الخلافية والمثيرة للجدل . فلم 
يتعرض لسب دين من الأديان , أو تقبيح عادة من العادات أيا كان مصدرها , 
ويعلق الياحث سامى الكومى حول هذه النقطه فيقول « إن مبدأ عدم الخوض فى 
القضايا الخلافية وبعدها عن تقبيح عادات الغير . جعل الصحيفة تهادن كثيرا 
من المفاسد الشائعة فى المجتمع آنذاك . ومن أجل ذلك واتساقا مع منهج 
المهادنة ٠‏ توسعت « الإسلام » فى نشر أحكام العبادات . ولم تشتغل بالجدل 
الفكرى والسياسى الذى شاع بين صحف عهدها « كالمؤيد » و« المقطم » و 
« الأستاذ » و« مصباح الشرق » . و « المنار » » فكانت مسالمة ولم تدخل 
فى معارك فكرية أو سياسية مع الحكومة أو الصحف الأخرى » .)١!‏ 


وما سبق يتضح أن « الإسلام » إسلامية فى عنوائها وشعارها واسمها 
. ومضمونها , وغايتها , مع اختلاف فى المنهوم لدور الإسلام فى الحياة . 
فالإسلام لايهادن المفاسد ؛ وليس عبادة وحسب , كما تتضح غاية المجلة فى 
أنها تحمل العلم للناس دون مشقة . وهى حريصة كذلك على توجيه الشباب , 
وتصحيح المفاهيم التى يتلقونها فى المدارس الأجنبية . وفى هذا الصدد 
عارضت « الإسلام » إدخال العلوم الحديثة إلى الأزهر ٠‏ باعتبار أن. ذلك 
سيؤدى ‏ فى رؤيتها ‏ إلى تلاشى شريعة الله ورسوله . 
المنار )١854(‏ : 


فى الثانى والعشرين من شوال "اه ٠١‏ مارس 1898 م أصدر 
الشيم رشيد رضا 0 المنار 4 وأراد أن تكون هى 00 العروة الوثقى » الجديدة » 
وفى افتتاحية العدد الأول يكتب « أن المنار صوت صارخ ٠‏ بلسان عربى 
مباإن » ونداء حق يقرع مع سمع الناطقين بالضاد - مسامع جميع الشرقيين 4 
لتوقظهم من نوم كالموت أو الإغماء وتنبههم إلى التقدم الى ينبغى أن يلحقوا 
به ٠‏ وسبيل الشرقيين لبلوغ مابلغه المتقدمون من معاصريهم هو العلم والعمل .. 
وتهدف المنار كذلك إلى الحث على تربية البنين والبنات , لا الحط من الأمراء 
والسلاطين ٠‏ والترغيب فى تحصيل العلوم والفنون , لا الاعتراض على 
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القضاة والقانون . وإصلاح كتب العلم وطريقة التعليم ‏ والتنشيط على مجاراة 
الأمم المتمدنة فى الأعمال النافعة . وطرق أبواب الاقتصاد والكسب » ١‏ , 


« فالمنار » صوت عربى مبين . ونداء حق للعرب وجميع الشرقيين , 
تستهدف إيقاظهم من نومهم الذى بلغ حد الموت أو الإغماء ١‏ وهى تربوية 
تعليمية » إصلاحية . تستنهض الطاقات ؛ وتشحذ الهمم . ْ 

وتعولى « المنار  »‏ فى إطار توجهها الإسلامى ‏ « شرح الدخائل التى 
مازجت عقائد الأمة . والأخلاق الرديئة التى أفسدت الكثير: من عوائدها , 
والتعاليم الخادعة التى ألبست الغى بالرشاد والتأويلات الباطلة التى شبهت 
الحق بالباطل , حتى صار الجبر توحيدا وإنكار الأسباب إيمانا » وترك الأعمال 
المفيدة توكلا ٠‏ ومعرفة الحقائق كفرا وإلحادا .وإيذاء المخالفين فى المأهب دينا » 
وا جهل بالفنون والتسليم بالخرافات صلاحا ٠‏ واختبال العقل وسفاهة الرأى ولاية 
وعرفانا . والذلة والمهانة تواضعا . والخنوع للذل والاستسلام للضيم رضا 
رتسليما , والتقليد الأعمى لكل متقدم علما وبقينا » ') . 


ومن هذا التقديم « للمنار » تبدو وجهتها النقدية ٠‏ والتقويمية , التم 
أخذت بها سعيا لإصلاح المجتمع .كما تراه من خلال رؤية الإسلام فى المقام 
الأول . 

ويذكر سامى الكومى أن الشيخ رشيد رضا عرض افتتاحية العدد الأول من 
« المنار  »‏ قبل طبعه ‏ على الإمام محمد عبده . وأشار أن من مقاصد 
الصحيفة تعريف الأمة بحقوق الإمام . والإمام بحقوق الأمة . ولكن الشيخ 
محمد عبده ٠‏ اعترض على ذكر هذا المقصد وأشار بحذفه . إذ رأى أن المسلمين 
ليس لهم اليوم إمام إلا القرآن » وأن الكلام فى الإمام مثار فتنة يخشى ضرره , 
ولا يرجى نفعه الآن 0 

وقد سعت « المنار » إلى نشسر الإصلاحات الاجتماعية ,٠‏ والدينية 
والاقتصادية » وإقامة الحجة على أن الإسلام ‏ باعتباره نظاما دينيا ‏ لا يتنافر 
مع الظروف الحاضرة ٠‏ وأن الشريعة أداة عملية . صالحة للحكم . كما كتب 
صاحب « المنار » كثيرا فى مجال إصلاح العقيدة . ومحاربة البدع والخرافات , 
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فكتب دروسا فى التوحيد 4 وقضية تكفير المسلم ٠‏ والحديث الموضوع ٠‏ وتصدى 
لمحارلات القضاء على اللغة العربية وإضعافها . سواء محاولات استيدال 
العامية بالنصحى أو كتابة العامية باللاتينية . 


ورأت « المنار » أنه فيما يتعلق بالحضارة الغربية . فإنه يمكن للبلاد 
الإسلامية أن تساير أوربا فى مجال العلوم الحديثة والاختراعات . فى خين 
أعلنت الصحيفة حربا لا هوادة فيها , على ما اقترن بمجئ الأوربيين إلى مصر 
وغيرها من البلاد الإسلامية من الانحلال الخلقى ؛ والعادات الضارة . 

وعلى صفحات « المنار » بدأ الشيخ رشيد رضا تفسير آيات القرآن فى 
علدات كله عرات قينا ا 24 تفسير المنار » ٠‏ ومع وفاته ( " اغسطس 
.ه9١‏ ) توقفت المنار لمدة /ا أشهر بعد إسناد تحريرها إلى الشيخ بهجة البيطار 
علياء سوريا جا وعا رلا متايه اللي ٠‏ وأتم تفسير سورة « يوسف » ثم 
توقفت « المنار » هرة اخرى مدة تقارب ! سئوات . 

« وفى غرة جمادى الثانى 08"١ه‏ الموافق 16 يوليو 1979 . أصدر 
الشيخ حسن البنا « المنار » مرة أخرى , بعد أن تردد كشيرا فى قبول القيام 
بأعباء إصدارها , إذ خشى أن يصدرها هو . فلا تكون فى مأمن من المكايد 
التى يدبرها أعداء الإسلام للدعوة . فتتعرض مثلا للمصادرة . أو سحب 
العخس 1 

وعادت « المنار» من جديد , وكان لعودتها صدى واسع فى الأوساط 
العلمية والإسلامية . عبر عنه شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغى بمقال فى 
الصفحتين الأولى والثانية من هذا العدد الجديد » قدم فيه حسن البنا إلى قراء 
« المنار » ٠‏ مشيدا بعلمه وقدرته فى مجال الدعوة الإسلامية . 

وواصل حسن البنا تفسير « المنار » . ولم يدم إصدارها كثيرا » فقد صدر 
عددها الخامس!') ثم السادس . وتوقفت 6 أشهر . ثم صدر السابع ٠‏ 
والثامن . وكل منهما فى 44 صفحة بدلا من 6١‏ صفحة ؛ وأوضحت « المنار » 
فى عددها الثامن أسباب احتجابها عن القراء وتخفيض صفحاتها ؛ وأشارت أن 


١ط. لمزيد من التفاصيل راجع محمود عبد الحليم , الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ جا‎ )١( 
. دار الدعرة للطباعة ةلا5! )_ض 25؟  /ا2؟‎  ةيردنكسإلا‎ ( 
, (؟) 14 يرلير 1575م‎ 


1 


التوقف يعود لأسباب 7 تتعلق بجهات الأمن 2 ينا تخفيض الصفحات فيعود 
إلى غلاء' الورق 0 ثم صدر العددان التاسع والعاشر لق 2 ثم توقفت بعد ذلك 
فى سَنتيم 56 

وبتتبع الأعداد التى صدرت خلال فترة تولى حسن البنا إصدار « المنار » 
يلاحظ أنه لم يضدر منها سوى 5 أعداد فقط على مدى ١4‏ شهرا ') . 


مصباج الشرق (138ام) : 


فى ١"‏ أبريل 18944 م أصدر إبراهيم المويلحى صحيفءة م« مصباح الشرق » 
واستمرت حتى أغسطس ٠5١”‏ , وكان دافعه إلى ذلك رؤية مؤداها ) : 
« أن صحافة هذه الفترة ‏ فى عصره ‏ قد حادت عن الطريق المستقيم . 
وأصحابها يسعون إلى جمع المال » وهم وبعض القراء ( سماعون للككذبٍ | 8 
وأصتحات الضف [ أكالوة للست ]0 يعض العتررين | امون 
لا يعلمون الكتاب ١‏ ] , والجرائد [ كأنهم جراد منتشر ]"! . 


ويظهر من هذا الاقتباس اعتماد الموبيلحى فى كتابته على بعض ألفاظ 
القرآن الكريم ٠‏ واستعارته لهذه الألفاظ فى وصف صحافة عهده وقرائها 
ومحرريها . 

ويبدو الطابع الإسلامى واضحا فى « مصباح الشرق » , منذ أعدادها 
الأولى » فيكتب الموبيلحى فى افتتاحية العدد الأول : « ما الجرائد ‏ شهد الله . 
إلا وسسيلة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , وذريعة إلى إقامة الحق ؛ ومَحق 
الباطل ٠‏ وتبيين النافع . وتعريف الضار . فهى عصا عامر ذى الحلم » ودرة 
عمر الفاروق .. والأمر بالمعروفا . والنهى عن المنكر أمر مشاع مشهور , 
والزجر والنهى ٠‏ والتوبيخ والتقريع . والانتقاد . والمراقبة » أمور معلومة , 
مأثورة فى الإسلام ٠‏ وقد قال على كرم الله وجهه (اذكر الفاجر بما فيه ) . 
)١(‏ فى جمادى الآخرة ١69‏ ه ‏ أغسطس 1596٠‏ .ء شعبان 185 ه سبتمير 319540 . 


(؟) يذكر فتحى شعير أن ظئون حسن البئا قد تحققت فيما يتعلق بخوفه من تريص أعداء الدعوة الإسلامية 
ب« المثار » فتعرضت للتعطيل والمصادرة حتى توقفت نهائيا فى سبتمير 1ك ٠‏ راجع فتحى شعير مرجع ' 


سابق ص 778 . 

م( مصباح الشرق . العدد الأول , ١1"‏ أبريل 1854 م . 

() سورة المائدة : آية 4١‏ . (4) سورة المائدة : آية !١غ‏ . 
(1) سورة البقرة : آية 4لا ٠‏ /) سورة القمر : آبة ٠‏ 


"5: 


والانتقاد - نعم المصلح ٠‏ ونعم المرشد . ونعم الدليل إلى سواء السبيل فى 
اجتناب الخطأ وترك الخطل » وإدراك الصواب ٠‏ والابتعاد عن الفاسد . 
والاقتراب من الصحيح ٠‏ والأخذ بالقويم , وترك المعوج وماهو إلا المرآة , 
و للناس نقائتصهم ٠‏ ومعايبهم . فيحيدون عنها إلى فضائلهم ومناقبهم ,)١١)‏ 
فا مويلحى يرى فى الصحافة وسيلة للأمر با معروف والنهى عن المنكر , 
وللتوجيه والإرشاد وبيان الضار من النافع ء وهى كذلك أداة للزجر , والنهى , 
والتقريع والانتقاد والمراقبة » وكل ذلك أمر معلوم فى الإسلام : وقد سعت 
« المصباح » لأن تكون كذلك ٠‏ فحاربت البدع والخرافات , والانحلال الأخلاقى , 
ونادت بإصلاح الأزهر ٠‏ ودوره فى الدعوة خارج العالم الإسلامى . كما أيدت 
إدخال العلوم الحديثة فى الأزهر ٠‏ وشاركت فى الرد على خصوم الإسلام فيما 
هاجموه فيه . 
سجلة الحياة (1899) : 


. فى غرة صفر 1111 ه ‏ 5 يونيو 1849م أصدر محمد فريد وجدى مجلة 
« الحياة» وظلت تصدر حتى عام ام لكل 


وقد حدد صاحب « الحياة» أهدافها فى افتتاحية عددها الأول ممثلة فى : 

)١‏ إقامة أقوى الأدلة العلمية على أن الإسلام هو روح العمران » وقوام 
سعادة الإنسان . 

؟) حنبيت" الأحزال الدينية فى العقول الطموحة كإثبات وجود الله تعالى , 

والحياة الآخرة » مع الاتتماد فى ذلك على تحقيقات العلماء العصريين , 
جريا مع سنة الزمان . 


ويشير أنور الجندى إلى أن « الحياة » اهتمت بالرد على الشبهات 
العصرية على الأديان ٠‏ وبيان معجزات الإسلام الخالدة » وتثبيت أصول الدين 
الإسلامى فى عقول أبنائه » وإقامة الأدلة على أن الإسلام هو منتهى مايصل 
إليه الإنسان فى حياته 7 


. أبريل 1454م‎ ١١ . مصباح الشرق . العدد الأول‎ )١( 

(1) جمال النجار » صحافة الاتجاه الإسلامى فى مصر منذ مطلع القرن العشرين حتى نشوب الحرب العالمية 
الأولى مرجع سايق ص غ4 . 

() انور الجندى ؛ محمد فريد وجدى رائد التوفيق بين العلم والدين سلسلة أعلام العرب .د . ت 
ص إالا. ش 


ه56 


وقد توقفت « الحياة » عن الإصدار فى شعبان ١١4‏ ه ‏ نوفمبر ٠٠5ام‏ 
حتى عام ١14‏ ه ‏ .19م , حيث عادت للصدور مرة أخرى!١)‏ ؛, ومع 
الإصدار الثانى « للحياة » اعتمت بمحاربة الشبهات الدخيلة على الإسلام , 
ودعت إلى الرجوع للاسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . وحاريبث 
المذاهب المادية القائلة بعدم الاعتقاد بعالم الأرواح . أو الملأ الأعلى , أو الجنة 
والنار ٠‏ وقاومت الجمود الفكرى , والتقليد الأعمى لأوربا ومذاهبها . 


وتوقفت « الحياة » مرة ثانية » ويعيد فريد وجدى إصدارها للمرة الثالثة 
فى يونية عام 21713311 : 


وتناولت « الحياة » العديد من الموضوعات التى تعكس أهدافها , واهتمت 
بنشر الآراء العلمية فى المادة والطبيعة . ومذهب دارون وأصوله » وتعرض إزاء 
ذلك ماتراه حقا , بالاستناد إلى الأساليب العلمية . 


وكولت :9 الحياة + العف فى شسالة وجود أخالن واوروت آرا» العلناء 
فيها . ونفى الشبهات عنها بأسلوب علمى يلائم روح العصر ٠‏ كما عملت على 
إعادة بناء علم الأخلاق على أصوله الروحية التى هدمتها المذاهب المادية . 
وسعت إلى تقوية العاطفة الدينية فى العقول لإعادة الثقة التى فقدتها بتأثير 
الفلسفة الإلحادية » وأولت المجلة اهتماما بخدمة الحقائق الإسلامية وإظهار 
جلالها بأسلوب فلسفى يزيل عنه الشبهات التى روجتها التعاليم المادية , 
وتولت إلى جانب ذلك الرد على الكتابات الداعية إلى تثبيت أصول الفلسفة 
المادية . واستخدامها لنفى العقائد الدينية . 

ما سبق تتضح الهوية الإسلامية لمجلة « الحياة » وكيف أنها جعلت. نصب 
عينيها خدمة الإسلام ٠‏ والدفاع عنه . ورد الشبهات التى يثيرها أعداؤه , 
وبعض أبنائه الذين بهرتهم المذاهب المادية . 

ومع نهاية عام 64 توقفت « الحياة » عن الصدور مرة ثالثة ؛ ولم تعد 
للصدور مرة أخرى "2 . 


. 617 جمال النجار . مرجع سابق ص‎ )١( 
. 57 (؟) جمال النجار . مرجع سابق ص‎ 
. 417 المرجع السابق ص‎ )"( 
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. 0ك 
بماد سف ساس ساس سطس سف ساو ارس دس ةسائر ا سرس شه سار 
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- 
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الصحافة « الاسلامية » فى مصر 
١905 2 19٠.٠‏ 
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ا 
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مي جمد باح اسح محمد لس عع لمح نل للد الحم لمجية لمي لع لع لمي بصي 
اك 


الصحافة الإسلامية فى مصر 
..كأا ‏ 'وؤذا 


يتناول هذا الفصل أاستعراضا لجذور الصحانفة « الإسلامية » فى مصر 
خلال النصف الأول من القرن العشرين  ١5..(‏ 1487 ) . كتأصيل لنشأتها 
وأهتماماتها ٠‏ مع توضيح انتماء كل صحيفة من حيث منهوميى « صحانة 
الاتجاه الإسلامى » . و « الصحافة الإسلامية » . كما سبق توضيحهما فى 
مقدمة هذا الباب من دراستنا ٠‏ ويأتى هذا التناول فى إطار ماتوافر للباحث من 
أعداد هذه الصحف . وفق الإطار المحدد لدينا للدراسة ٠‏ واستنادا إلى 
الدراسات العلمية التى تناولت صحافة هذه الفترة ‏ كما يأتى هذا التناول كذلك 
معتمدا على الترتيب الزمنى لصدور هذه الصحف . 


مجلة « مكارم الأخلاق » :)١5٠١(‏ 


فى غرة رمضان !١1١ه ‏ 7 يناير ١٠5١م‏ , أصدرت جمعية مكارم 
الأخلاق الإسلامية صحيفة تحمل اسمها « مكارم الأخلاق » لتكون بذلك أول 
صحيفة إسلامية تصدر عن جمعية إسلامية فى مصر )١١‏ . 
وأوضحت المجلة فى عددها الأول الأسباب التى دعت إلى إصدارها ممثلة 
فى : ٠‏ ع 

. انحطاط مدارك الأمة الإسلامية‎ )١ 

؟) ماأصاب الدين الإسلامى من ضياع , وإهمال . حتى أصبح على حد 

قول المجلة « على شفا جرف هار» ('). 
*"') انهماك الناس فى الشهوات ؛ وبعدهم عن منابع الدين الإسلامى . 
؟) فساد الزمان نتيجة للكوارث التى حلت بالأمه الإسلامية . 


. 91 جمال النجار , مرجع سابق ص‎ )١( 
. ٠١9 (؟) سورة التوبة : آية‎ 
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كما أوضحت المجلة أنها تهدف إلى إحياء معالم الدين التى طمست ,2 
وتأليف القلوب التى نفرت ٠‏ وسرد علوم الشريعة فى أسلوب حلو فى الأذواق , 
خفيف على الأسماع مع إرشاد التائه , وتنبيه الغافل ‏ ولوم المقصر ٠‏ وتهذيب 
الجامح . ش 
وباستقراء الأسباب التى أشارت المجلة إلى أنها تمثل دوافع الصدور 
وبالنظر إلى أهدافها المشار إليها , وبلاحظ أن الجمعية التى تصدر المجلة , 
ليس لها هدف سياسى ٠‏ وأن المجلة تهدف إلى إحياء معالم الدين ٠‏ وإعادة 
عرض علوم الشريعة . بأسلوب يلائم إنسان عصرها , والسعى إلى تنبيه 
الغافلين ولوم المقصرين , وتهذيب الجامح , فى الوقت الذى انهمك فيه الناس 
فى شهواتهم . وضاع الدين من نفوسهم . 

واهتمت « مكارم الأخلاق » بثلائة ميادين أساسية . مثلت محاور 
لاهتماماتها إسلاميا ٠‏ واجتماعيا . وثقافيا )١(‏ , فقد اهتمت بقضايا الإسلام 
عقيدة وشريعة , وأخلاقا . وأفسحت صنفحاتها للتحذير من أخطار العادات 
الاجتماعية القبيحة ٠‏ التى تفشت فى ال مجتمع المصرى نتيجة الاختلاط 
بالأجانب » والحملات التغريبية ٠‏ التى قام بها المولعون يتقاليد الغربيين 
وعاداتهم » وعارضت المجلة . الدعوة إلى السفور التى حمل لواءها المنادون 
بتحربر المرأة - كقاسم أمين ‏ كما اهتمث المجلة بنشر الثقافة الأدبية . فضلا عن 
التثقيف الدينى . والاجتماعى ٠‏ إلى جانب نشر تراجم للشخصيات الإسلامية 
كأبى حنيفة . والإمام مالك . ْ 

وظلت المجلة تصدر من القاهرة حتى العدد الثانى من السنة الثانية 
لإصدارها . ثم انتقلت إلى الإسكندرية حيث فرع جمعية مكارم الأخلاق , 
وأصبحت المجلة منذ عامها السادس لسان حال جمعيتين هما : جمعية مكارم 
الأخلاق الإسلامية . وجمعية الملاجىء العباسية . وتوقفت عام ١9١1‏ . 


جريدة «اللواء » (١٠.5امص)‏ 
جريدة « اللواء » لتكون ملكا له يدافع فيها عن مبادئه دون أن يكون أسير 


. 56 المرجع السابق ص‎ )١( 


لرغبات الشيخ على يوسف '', ويذكر محمد فريد فى مذكراته أن نشأة 
« اللواء » ترجع إلى « أن الشيخ على يوسف كان وطنيا خديويا ٠‏ وكنا كلنا 
معه . ثم لما أثرى قليلا . وظهر اسمه . أخل يزاحم مصطفى كامل عند 
الخديوى , ويعاكسه بعدم نشر مقالاته . التى كان يرسلها من أوربا عن يدى , 
واخيرا قررنا إنشاء جريدة وطنية ( يقصد اللواء ) لنخلص من معاكسات 
الشيخ على » ''' . كما أن مصطفى كامل « أحس مع بقية الوطنيين أن 
صاحب « المؤيد » يحاول نكث عهده الوطنى بعد أن أصبح ذا مال وعقار , 
فانسلخ عنه . وأنشاً « اللواء» ٠١‏ - حتى لايلعب صاحب « المؤيد » بالرأى 
العام » ؟) .واستهدف من ذلك أن تكون « اللواء » . « لسان صدق للحركة 
الوطنية . ولنشر مبادئها , وتبليغ رسالتها » © . 


وكان « إصدار اللواء » تعبيرا عن رفض اليأس الذى غرقت فيه البلاد 
بعد توقيع اتفاقية السودان ٠‏ التى أظهرت ضعف الخديوى والحكومة أمام 
الاحتلال . كما برجع إلى فتور العلاقة بين مصطفى كامل والشيخ على يوسف » 
وكذلك فتور حماسة « المؤيد » تجاه قضايا البلاد الوطنية (). 


ويوضح مصطفى كامل فى افتتاحية « اللواء » فى عددها الأول دوافع 
إصدارها وما تستهدفه فيقول : « قد بذلت الجهد فى رفع لواء الوطنية » وجمع 
كلمة الأمة المصرية ٠‏ وإحياء الفضائل الإسلامية ؛ وما وجدته من التعضيد 
والتشجيع فى كل أعمالى , وما تحققته من ميول أبناء مصر العزيزة » سهل 
إلى إظهار جريدة « اللواء » التى آمل أن تكون إن شاء الله تعالى لواء حقيقيا 
لبنى الوطن الصادقين , وراية للمجاهدين فى سبيل تقدم مصر والمصربين . 
وعلما لخدمة الإسلام والمسلمين » (23. 





» وراجع كذلك يونان لبيب رزق‎ . ١61 إبراقيم عيدة ؛ تطور الصحافة المصرية . مرجع سابق ص‎ )١( 

الحياة الحزبية فى مصر 14487 - 1914 ( القاهرة : مكتبة الكيلانى ١517١‏ ) ص 1١١17‏ . 

(1) محمد فريد , مذكراتى بعد الهجرة ١9.4‏ 1919 , جا ( القاهرة : ألهيئة العامة للكتاب 19178) 

. ١١١ ص‎ 

(", 4) محمد أحمد حسن طه . صحيفة اللراء ٠‏ دراسة تاريخية وفنية . .15 - 1511 » رسالة ماجستير 
غير متشورة » القاهرة جامعة الأزهر ؛ كلية اللفة العربية ١945‏ ) ص 5 . 

(6) جمال التجار . صحافة الاتجاه الإسلامى فى مصر ؛ مرجع سابق ٠ص‏ 118 ء وراجع كذلك زكريا 
سليمان بيومى ٠‏ الحزب الوطتى ودوره فى السياسة المصرية ١9.1‏ 1588 ( القاهرة : الفاروقية للطباعة 
والنشر . ١54١مأص‏ 34# . : 

(1) محيد أحمد حسن طه ؛ مرجع سايق ص 3١‏ . 


ال١‎ 


وبشير صاحب « اللواء » إلى أنه « لم يقصد من إنشاء هذه الجريدة إلا 
غاية واحدة هى تقوية العنصر المصرى ٠‏ وتوطيد أركان الجامعة الوطنية » وجمع 
كلمة الأمة على محبة بلادها وإظهار مرامى الإسلام ومقاصده السامية ؛ ودعوة 
المسلمين إلى الرجوع إليه » حتى يقوم وجودهم على أمتن أسساس . وأقوى 
بئيان » ومعاداة كل عدو لهاتين الجامعتين : جامعة الوطن وجامعة الدين ١!»‏ , 


كما استهدف مضطفى كامل أن يكون « اللواء » لواء للمجافدين فى 
سبيل رفعة الوطن ومجد الإسلام . لواء للصدق والصادقين , لواء للدعوة إلى 
النضائل ومكارم الأخلاق . لواء للأمة التى يهون عليها تقديم النفس قبل كل 
نفيس فى سبيل إحيائها وإسعادها (؟ . 

واتضح اهتمام « اللواء » بالقضايا الإسلامية فى صور شتى ققلت 
فى ('! : نشرها موضوعات لإجلاء القيم الإسلامية . وضرب مثل عليا من 
حياة الرسول وخلفائه . والتحدث عن مظاهعر عبقرية الحضارة الإسلامية » وذكر 
محاسن الشريعة الإسلامية » وفى هذا الصدد فقد وصفت « اللواء » بأنها 
الجريدة الإسلامية التى امتازت بالسعى المتواصل ٠‏ والغيرة الصحيحة فى 
الخدمة الصادقة لمقام الخلافة المعظمة والذات السنية السلطانية . والدفاع عن 
الإسلام والمسلمين . واعتنت « اللواء » بالدفاع عن الإسلام فكانت تنشر كل 
مايكتب عن الإسلام فى الصحف المحلية والأجنبية » وتفرد صفحاتها للعلماء 
المتخصصين للرد على هذه الكتابات » بما يبرز عظمة الإسلام . كما اهتمت 
بموضوع الجامعة الإسلامية ٠‏ واعتبرتها المنجى الوحيد لتحرير الدول الإسلامية 
من الإستعمار الغربى والتخلف والقهر والإذلال . وحاريت « اللواء » دعاوى 
التبشير والقائمين عليه . وحذرت المسلمين منها . واهتمت كذلك « بالأزهر » 
باعتباره بقية صالحة تذكر بمجد الإسلام . ودافعت عنه وعن علمائه » ودعت إلى 
إصلاحه ماديا وعلميا وأدبيا ٠‏ وأولت عناية كبيرة بالأقليات الإسلامية فى 
العالم . ودافعت عنهم . وحذرت من الإستكانة للدول الاستعمارية . 


وهكذا بقى 2 اللواء » مدافعا عن القضايا الإسلامية والوطنية ٠‏ حتى 
تغيرت ظروفه ٠‏ ومعها تغيرت , وتذبذيت توجهاته وسياساته ٠‏ ونتيجة لأن 
قانون المطبوعات لسنة 1881١‏ لم يكن يطبق إلا على الصحف المحلية » تم 


”ع المرجع السابق ص لا, 
[شرق مزيد من التفاصيل , راجع محمد أحمد طه . مرجع سابق ص 4م" باطى_”ء. 


؟ 


تعيين الدكتور منصور رفعت )١١‏ مديرا سياسيا مسئولا عن « اللواء » لأنه كان 
يحمل الجنسية الأمريكية . ومع صدور العدد 04" فى /”/١‏ كتب على 
2 اللواء « لحارين لاتق برس الو و رفعت همنصور 2 وأضيدو 
الحزب الوطنى بيانا فى 15١١/7/1‏ تبرأ فيه من صحيفة « اللواء » ٠‏ إذ 
أنها لم تعد تعبر عن لسانه ٠‏ واستقال عبد العزيز جاويش ٠‏ وعلى فهمى ». 
وعلى الغاياتى » وفى /ا مارس 15٠١‏ أصدر الحزب الوطنى جريدة « العلم » 
كوس 3 سياسية أدبية : تجاريه لتحل محل « اللواء ولتكون لسان حال 
ال ش 


ومع تعيين الحارس القضائى يرسف المويلحى ؛ هاجمت « اللواء » محمد 
فريد ء اين ٠‏ وعلى فهمى كامل . ومنصور رفعت », ولانت سياسة 
2 اللواء »6 2 وخفت صوته فى الشئون المصرية 0 ا يحابى الخديوى 
وال حكومة ''' » واتبع سياسة اللين . ولذلك رفض ٠٠١‏ مشترك الاستمرار فى 
أ عا مد ا امو ع ل وا ع تر 
سياساته ؛ وتبرؤ الحزب الوطنى منه . 


وقر « اللواء » بمرحلة أخرى من التغيير إذ عين على فهمى كامل حارسا 
قضائيا عليه بدلا من يوسف المويلحى ٠‏ وبدأ « اللواء » يصدر فى ثوب جديد » 
يعيد سيرته الأولى قبل فرض الحراسة عليه ؛ وأعيدت: أبوابه التى كانت قد 
اختفت . وتغيرت سياسثه من اللين والمهادنة مع الحكومة إلى شن الحملات 
والهجوم على الخديوى وحكومته , ورجال الاحتلال » إلا أنه وبسبب نشره لخطبة 
ألقاها محمد فريد فى اجتماع الجمعية العمومية للحزب الوطنى فى ١١‏ مارس 
, رفعت الحكومة دعوى على مدير « اللواء » على فهمى كامل 
ومحمد قفريد ٠»‏ وإسماعيل حافظ مدير جريدة « العلم » الذى نشر الخطاب 
أيضا , وحكم عليهم بالحبس , ثم تولى مصطفى كامل أفندى رئاسة تحرير 


)١(‏ مئتصور رفعت مدرس بالكلية البروتستانتينية والجامعة الأمريكية يبيرت ثم بجامعة جيفرسون 
فيلا يلفيا » راجع محمد طه ؛ مرجع سابق ص 4١‏ نقلا عن : : أرثر جولد شميث.؛ الحزب الوطنى 
.المصرى مصطفى كامل ٠‏ ومحمل قريد ١‏ ترجمه فؤاد دواره ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
القاهرة ١94!‏ ص 185 . 

(1) محمد طه ء مرجع سابق ص 46 . 

() إلا أن « اللواء » لم يهادن الاحتلال , بل ظل حريا عليه ٠‏ يهاجمه وينتقده ٠‏ وأنذر من الحكومة 
يسبب مقال نشره بعتوان : الزراعة والصناعة فى عهد الاحتلال ١‏ اعتبرته الحكومة .خروجا عن حد الاعتدال » 
راجع فى ذلك : محمد طه ٠‏ المرجع السايق ص 51-56 . 


ا 


00 اللواء 6 وتدهورت بعد ذلك حالته 0 


وبمطالعة العدد 941" (') من م اللواء » نجد على الصفحة الأولى أن 
رئيس التحرير هو محمد المهدى ٠‏ وكان هو آخر أعداد « اللواء » إذ أصدرت 
الحكومة أمرا بتعطيله واغلاقه فى 4/1 2»» بحجة أنه تم 7 
للتحرير دون إذن بهذا التعيين : إلى جانب ‏ كما جاء فى أمر التعطيل ‏ 
عددا من رجاله صدرت ضدهم أحكام قضائية . وهكذا توقف « اللواء » ء 
وكان آخر أعداده العده الصادر فى 59 أغسطس اوا. 


مجلة « المرآة قس الإسلام » (١.5ام):‏ 


فى الرابع من ذى الحجة ١18‏ ه- 70 مارس 151١5‏ م أصدر إبراهيم 
رمزى مجلة « المرأة فى الإسلام » » وصدر منها ١4‏ عددا فقط ؛ حيث استمرت 
عاما واحذا . 


ويرجع سبب سبب إصدارها إلى « الرغبة فى معارضة أفكار قاسم أمين فى 
الدعوة ال العشود : ادن أسمأة بتحرير المرأة » 

ويتضح قصد المجلة وهدفها من أسمها ٠‏ فهى متخصصة فى شئو ن المرأة 
فى الإسلام 0 وطالبت بوجرب تعليم المرأة 0 وتربيتها تربية دينية ٠‏ كما طالبت 
اماف الشرعى ( ستر الجسم كله عدا الوجه والكفين ) .2 وأنكرت الحجاب 
الشائع فى ذلك الوقت . وما عرف باسم ( البرقع ) وأيدت رئض الخديوى 
عباس لكتاب قاسم أمين 0 المرأة الجديدة » ووصفت هذا الرفض بأنه ورا جاء فى 
محله من الإصابة . وبعد النظر » '') كما حذرت من الهجمة التغريبية التى 
تعدت الأمور الحسية كالمأكل والملبس إلى الأخلاق والعادات . 


جريدة « العالم الإسزلاسص » (6١15ام)‏ : 


فى فسراير 06م أصدر مصطفى كامل إلى جانب « اللواء » جريدة 
2 العالم الإإسلامى ) » وكانت تصدر أسبوعية 2 واستمرت فى الصدور حتى 
توقفت فى فبراير /1.-9١م‏ 14 , 
)١(‏ لزيد من التفاصيل راجع : محمد طه ؛ مرجع سابق ص 56054 . 
(؟) الصادر فى 4لا /8/؟١515‏ . 
(؟) جمال النجار . مرجع سابق ص ٠١7‏ . 
(4)المرجع السابق نفسه . ص5 ٠١‏ 5 


وقد اهتمت المجلة بنشر أخبار العالم الإسلامى . والبحث فى المسائل 
السياسية , والامتيازات الأوربية فى الممالك الإسلامية ٠.‏ وكشف حركات 
التبشير ٠‏ والمؤامرات المسيحية على مسلمى روسيا ٠‏ كما اهتبت بدحض 
الشيهات الفى يرق بها الإسلام ٠‏ والرد: على مايقوله المستشرقزن عن الإتتلام 
وعرت ال مقالات الخاصة بالعالم الإسلامى فى الجرائد العالمية . 


مجلة « الهداية » :,)١5١١(‏ 


فى غرة المحرم 174١ه ‏ فبراير 15٠١‏ م صدرت مجلة م الهداية »م ١١‏ 
دينية علمية أدبية اجتماعية ٠‏ شهرية , وقد حدد الشيخ عبد العزيز جاريش 
أسباب إصدار « الهداية » فى أول عندد منها فيما يلى !؟! : 
)١‏ تفريط المسلمين فى دينهم , واتقسامهم عر الي لوطا 5 
؟) الانصراف عن الدين , وتقليد الأوربيين » والإنصراف عن التفكير فى 
مصائر الشعوب . 
") دخول الشبهات على الدين الإسلامى من المستشرقين والمبشرين . 
وأشار إلى أن المجلة ستعمل على تقديم النصح للمسلمين عامة , ودعوتهم 
إلى 'السبيل القويم ٠‏ وإذاعة أسرار القرآن الكريم بأعتباره دستور سعادة 
الإنسان فى الدنيا والآخرة » والدفاع عن اللغة العربية الفصحى . 
وقد تنوعت اهتمامات « الهداية » وتنوعت موضرعاتها ,١‏ إذ اهتمت 
بالقرآن الكريم تفسيرا وبلاغة وإعجازا ٠‏ وأولت اهتماما كبيرا باللغة العربية , 
ودعت إلى التمسك بالفنصحى ودعمها . كما اهتمت بالرد على الافتراءات 
الموجهة ضد الإسلام تاريخا وفكرا . 
وحاربت المجلة العادات السائدة فى المجتمع . سواء المحلى منها . أو 
الوافد إليها من جراء الاختلاط بالأجانب ٠‏ فقد حاربت الدعوة إلى السفور , 
وحذرت من خروج المرأة إلى العمل كما تفعل أوريا ؛ وهاجمت ت تعليم المرأة على 
طريقة الأوربيين ٠‏ وفى الوقت نفسه دعت إلى أن تتعلم المرأة العلم الذى يعيتها 
على قيامها بوظيفتها كزوجة ٠‏ وأم وربة بيت . 


. صاحب امتيازها حسين بك تيمور وشركاؤه . ومحررها الشيخ عبد العزيز جاويش‎ )١( 
.مأ51١ ه . فبراير‎ ١748 (؟) الهداية . العدد الأول . محرم‎ 


0,76 


« جويدة الإرخوان المسليمون » )١1577(‏ : 


مع انتقال المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين من الإسماعيلية إلى 
القاشرة . بدأت مرحلة جديدة فى حياة الجماعة وصحافتها . وامتدت هذه الفترة 
من ١10ه-158ه‏ الموافق 1١977‏ 15948 م . وتعتبر هذه المرحلة 
من أخصب فترات العمل الصحفى لجماعة الإخوان إذ أبدت اهتماما كبيرا بأن 
يكون لها صحافة تنطق باسمها , وتنشر دعوتها بين الناس ٠‏ ويذكر حسن البنا 
« أن الإخوان رأوا أن رسائل المرشد العام لاتفى بنشر الدعوة . وتضمن أخبارها 
على الوجه الذى يجب أن تصل به إلى الناس عامة . وقرر الإخوان إصدار 
مجلة أسبوعية تسمى « جريدة الإخوان المسلمين » تفاؤلا بأنها ستكون جريدة 


يوفية + 17 


وتعتبر « جريدة الإخوان المسلمين » أول صحيفة يصدرها الإخوان وصدر 
عددها الأول يوم الخميس !١‏ صفر ه  ١6‏ يونيه ١917"‏ (') وظلت تصدر لمدة 
خمس سنوات ناطقة باسم الإهوان , وكان العدد رقم ٠"‏ من السنة الخامسة هو 
آخر عدد يصدر من المجلة معيرا عن الإخوان 8 
امتيازها من صفوف الجماعة . 


وحول هذا الموقف يذكر الشيخ حسن الينا « وحدث أن تسلل إلى التحرير 
أحد الذين يجيدون السبك والخديعة : وفسك عن ذكن اسه الكن ©؟. مفاراة أن 


؛ حيث أقصى بعده صاحب 





. 147 حسن البنا . مذكرات الدعرة والداعية . ( القاهرة : دار الشهاب . د.ت) ص‎ )١( 
وهو غير صحيح لأن العدد‎  ه‎ ١017 (؟) كتب على الصفحة الأولى من العدد الأول تاريخ ؟؟ صفر‎ 
ها بيئما يذكر‎ ١81 صفر 151 ه «وبالتالى فإن صحة التاريخ هو ١؟ صفر‎ ١8 الثانى صدر بتاريخ‎ 
أن العدد الأول و صدر بيتاريخ 4؟ صفر‎ ١64 الشيخ حسن البنا فى «مذكرات الدعرة والداعية » ص‎ 
اه 2 وذلك يوافق أواخر شهر مايو #*198 ء إِذْ كان التاريخ فى صدر أعدادها قاصرا على الهجرى‎ 
.» نقط‎ 

(؟) ظلت تصدر حتى العدد 48 باسم صاحب امتيازها » وغير معبرة عن جماعة الإخوان حتى توقفت نهائيا 
فى ١17‏ رمضان ١81‏ ه. 4 توفمير 1914 م ٠‏ راجع فى ذلك : محمد فتعمى شعير ٠‏ وسائل الإعلام 
المطبوعة فى دعوة الإخوان المسلمين , ط ١‏ ( جدة : دار المجتمع للنشر والتوزيع )١1586‏ ص 5.؟ . 


(4) كان محمد الشافعى هو صاحب امتياز الجريدة . وقد أسندت إليه مسئوليات ه إدارة شئرن اللجريدة » 
اعتبارا من ١١‏ ربيع الآخر 5 ها ١‏ ماير ١91"‏ م وعئدما نشب الخلات بيئه وبين مستكرلى 
التحرير حول السياسة التحريرية تركه الإخوان ليواصل إصدارها تحت اسم آخر وفره الخلرد » . 


كا 


يتخذ من « جريدة الإخوان الأسبوعية » الطهور سبيلا إلى مآربه » ولكن 
الدعوة التى تنفى خبثها . كما ينفى الكير خبث الحديد . نفته وأقصته إقصاء 
لارجعة بعده » ولكنها فى سبيل هذا الإقصاء فقدت ترخيص هذه الجريدة معه » 
على أن يسميها باسم أخر , فاختار لها اسما ٠‏ أراد الله أن يكون من اسم 
الأضداد ٠‏ فدعاها هو « الخلود » 2١!‏ وقضى الله عليها بالفناء . فلم يصدر 
منها إلا عدد أو عددان , وانتهى أمرها . وكذلك الباطل . لابقاء له ٠‏ والبغى 
مصرعه ويم » 1 

واختلف يوم صدور جريدة « الإخوان المسلمين » خلال فترة إصدارها فكان 
يوم الخميس فى العام الأول والثانى . ثم الثلاثاء فى عاميها الثالث والرابع . 
ثم أصبع الجمعة فى العام الخامس . ومن العام الثانى زاد ععدد صفحاتها من 
5 إلى ٠١‏ ثم 6" صفحة ء زاد إلى0؟ صفحة فى العام الثالث حتى العدد 
6 منه , ثم انخفض بعد ذلك إلى ١5‏ صفحة فى نهاية العام الرابع » وكان 
يطبع من المجلة أعداد بقدر عدد الإخران الذين كانو يقتنونها . 

« وتولى رئاسة تحرير المجلة الشيخ طنطاوى جوهرى منذ عددها الأول 
وحتى العدد 7١‏ من السنة الخامسة . وتلاه محمد الشافعى ؛ وظل الشيخ 
حسن البنا صاحب امتيازها إلى أن نقل إلى محمد الشافعى اعتبارا من العدد 
الأول للسنة الخامسة , وكان يتولى إدارتها ‏ حتى نهاية السنة الثالثة ‏ الشيخ 
محب الدين الخطيب » ثم تلاه لمدة عام آخر الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا » "2 . 

وتركزت معالجات المجلة فى شرح أهداف دعوة الإخوان المسلمين 
وأخبارهم ٠‏ وعرض الأمور الفقهية وأحكام الدين . وشملت المجلة كذلك عدة 
أبواب ٠‏ إذ تضمئت القسم الدينى ؛ وخصصت باب تاريخيا بعنوان الأعلام 
المشهورة ٠‏ وبابا للأدب , والمرأة بعنوان النسائيات , واهتمت كذلك بالعالم 
الإسلامى فخصصت له بابا جاء فى مقدمته أن جريدة الإخوان المسلمين تعتبر 
نفسها خادمة لكل مسلم » مهما يكن وطنه أو جنسيته , وماترى أهل القبلة إلا 


ترجوع إلى دار الكتب والهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ قسم الدرريات وجد أن « الخلود » مثبتة 
)١(‏ بالرجرع | ب وألهي ٍ 0 
مع جريدة ان المسلمين » تحت رقم 74 47"ء ولكن لايوجد منها أى عدد على الإطلاق ١‏ 


) محمد فتحى شعير . المرجع السابيق ص ١1‏ ؟ 2 


رالا 


رجلا واحدا . وجسدا واحدا . كما اهتمت بالقضايا الإسلامية المثارة فى ذلك 
الوقت كالتيشير والقضاء على البغاء » وقضية فلسطين . 

وبذكر محمود عبد الحليم « أن المجلة لم تكن خبرية ولا ثقافية عامة , 
وإمما كانت لسانا معبراً عن دعوة الإخوان ٠‏ وكان المرشد يكتب بقلمه أكثر 
ماينشر فيها , فكتب سلسلة من المقالات مثل : دعوتنا » إلى أى شىء تدعو 
الناس ؛ هل نحن قوم عمليون ٠‏ وغيرها مما يوضح بأساليب مختلفة طبيعة 
الد لدعو 5 » وأهدافها . ووسائلها . وآثارها وكانت بقية المقالات تدور حول المعنى 


١ )ا‎ 


وتمثل المجلة بهذا التصور ‏ كما يذكر جابر رزق - « المرحلة الأول من عمسر 
الدعوة التى انصرف فيها الإخوان إلى ميدان تربية الامة » وتنبيه الشعب , 
وتغيير الرأى العام ٠‏ وتزكية النفوس , وتطهير الأرواح ٠‏ وإذاعة مبادىء الحق 
والجهاد والعمل , والفضيلة بين الناس ... وكانت المجلة وسيلة فعالة من 
وسأئل الإخوان فى تلك المرحلة » فقامت بالتعريف بالدعوة واستنهاض الهمم , 
وتصحيح المفاهيم . والتصورات وشجب الأفكار الدخيلة على الإسلام »(3). 


مجلة « النذير » (51ام) : 


صدر العدد الأول من مجلة « النذير » فى "١‏ ربيع الأول /اه1ه -.م 
مايو 1574 جريدة سياسية إسلامية أسبوعية » تصدر على مبادىء الإخوان 
المسلمين 2 وصاحب امتيازها محمود أبو زيد المحامى وكانت تصدر يوم الإثنين 
من كل سيوم 0 ويذكر محمود عبد الحليم « أن صاحب الامتياز الحقيقى كان 
المركز العام للإخوان . وان أسم محمود أبو زيد كان واجهة لتتم الصورة 
الرسمية لإصدار الترخيص ٠‏ ولما تخلف عن الركب ٠‏ وانفصل عن الجماعة , 
وقسك بحقوقه الرسمية ٠‏ رأى المرشد العام ترك المجلة له . فقد ظلت المجلة 
ناطقة باسم الجماعة عامين , إلى أن انطلقت مع صاحب امتيازها لعنطق ياسم 
جماعة : شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم »!1 . 


. 79 محمود عبد الحليم » مرجع سايق ص‎ )١( 

(؟) جابر رزق ٠‏ « صحافة الإخوان .. مبدأ وفكرة رعقيدة » «٠‏ الدعرة» ربيع الثانى ١154‏ ه . مارس 
1م. 

(17) محمود عيد الحليم . مرجع سابق .ص 7١7‏ . 


م7 


وقد ظهر ‏ كما يقول حسن الينا ‏ من م النذير » واضحا « اتحجاه 
الإخوان الوطنى ٠‏ وبدء اشتراكهم فى الكفاح السياسى فى الداخل 
والخارج « )1 1 

ويرى رعوف شلبى أنه « كان يجب على الإخوان تأخير خطوة الدخول فى 
اللغط السياسى , حتى تتم عملية تهيئة ثلاثئة أرباع المجتمع إسلاميا . بحيث 
يكون التدخل فى الشئرن السياسية أمرا تلقائيا , لايحتاج إلى تبرير » (؟'. 


وإذا كانت مجلة « جريدة الإخوان المسلمين » مثلت المرحلة الأولى من 
دعوة 5 الإخوان . «فإن النذير» كانت بداية مرحلة جديدة , أطلق عليها الشيح 
البنا « خطوتنا الثانية » 9" , 


وتوضح افتتاحية العدد الأول من « النذير» خطتها .وأهدافها والنهج الذى 
ستسير عليه ٠‏ وجاء فيها على لسان الشيخ حسن البنا « أقول لكم فاسمعوا: 
سننتقل من حيز دعوة العامة إلى حيز دعوة الخاصة . ومن دعوة الكلام وحده, 
إلى دعوة الكلام المصحوب بالنضال والأعمال ٠‏ وسنتوجه بدعوتنا إلى المسئولين 
من قادة البلد وزعمائه ووزرائه وحكامه , وشيوخه , ونوابه وأحزابه ٠‏ وسندعوهم 
إلى مناهجنا ونضع بين أيديهم برنامجنا ٠‏ وستطالبهم بأن يسيروا بهذا البلد 
المسلم ؛ بل زعيم الأقطار الإسلامية فى طريق الإسلام ٠‏ فى جرأة لاتردد 
معها » وفى وضوح لالبس فيه » ومن غير موارية أو مداورة , فإن الوقت 
م للمداورات ٠‏ فإن أجابوا الدعوة وسلكوا السبيل إلى الغاية آزرتاهم , 
وإن لجأوا إلى المواربة ٠‏ وتستروا بالأعذار الواهية . والحجج المردودة فنحن 
حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لاتعمل على نصرة الإسلام » ولا 
تسير فى الطريق لاستعادة حكم الإسلام ٠‏ ومجد الإسلام ٠»‏ متعلئها خصومة لا 
سلم فيها . ولا هوادة معها . حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا باحق وهو خير 
الفاتحين » !2! , 


. 148 حسن البنا . مرجع سايق .ص‎ )١( 

1 رءوف شلبى » الشيخ حسن البنا ومدرسته . « الإخوان المسلمون » ( القاهرة . دار الأنصار 
فلاؤا )ا ص 3١4‏ . 

() جابر رزق , « الدعرة» مارس 4/ا9١‏ م. 

(4) حسن الينا ٠‏ « خطوتنا الثانية » . « النذير- » العدد الأول ربيع أول 1181 ه 6/7 / 
زول . 


32و32 


وعلى النهج نفسه من الثورية '') . يكتب رئيس تحريرها . صالح 
عشماوى ‏ تحت عنوان « سياستنا » يقدم « النذير » لقرائها فيقول :<.... 
لتنذر قوما نسوا الله فأنساهم أنفسهم .. ولتشرح للناس أمورهم العامة , 
وسياستهم فى الداخل والخارج من الوجهة الإسلامية . ولتوضح فكرة نظام 
الحكم الإسلامى . والوطن الإسلامى العام » بقول الحق دون خشية لومة لاثم , 
ولا اتباع هوى .ولا ميل معالريح مهما يكن الثمن . من غير إغراء 


وك , أ وكوف وعية 1 


ويذكر محمود عبد الحليم « أن المجلة اجتذبت بأسلوبها الثورى الكتاب 
الشباب الثائرين ؛ وكانت فى مجموعها ملتهية . وانتشرت بحيث كان يوزع 
منها أضعاف سابقتها ٠‏ وكانت بمثابة رصيد متكامل من الخبرة الصحفية التى 
اعتمد عليها الإخوان فى تظوير صحافتهم التى صدرت فيما بعد »"! . 
ولكن لم يقدر « للنذير» الاستمرار فى التعبير عن الإخوان المسلمين » فقد 
توقفت عن التعبير عن فكرهم عندما صدرت فى " رمضان 1808 ه ١5‏ 
أكتوبر 919١م‏ لتمثل بذلك العدد الأخير الذى ينطق ياسم الإخوان .٠‏ وتحولت 
« النذير» فيما بعد لتعبر عن « جماعة شباب محمد » فى إطار الخلاف الذى 
انشقت على أثر ه مجموعة من الإخوان كونت فيما بعد جماعة شباب محمد , 
وكان « محمود أبو زيد عثمان » صاحب « النذير » ومدير تحربرها من بين 
المنشقين . ويرجع هذا الانشقاق إلى ما أسمته جماعة « شباب محمد » 
ب « اعتدال وتساهل الإخوان والذى كان وراء فسادها » وأن جماعة الإخوان 
قد جمعت المتناقضات حيث انضم إليها « من دعا إلى الأديان كلها ومن 
تعصب للقومية المحلية ثم الوحدة العربية ثم الجامعة الإسلامية . وبين المؤمن 
الصادق وا ملى المنافق وبين دعاة التمسك بالتقاليد وبين دعاة السفور , و 
. فرحت لكل من هب ودب !4 كما أخذت على الإخوان عزمهم على دخول 


)١(‏ كانت هنأك بعض المقالات التى تؤيد سياسات الوزارات القائمة » فى إطار من النقد البناء ٠‏ وتقدير 
الجهد الصالح راجع على سبيل المثال : صالح عشمارى ( إلى الأمام أيها الوزراء) « النذير» السنة 
الثائية . العدد 7١‏ فى 78 جمادى الثانية مة ١7‏ ه . 

(؟) صالح عشماوى . « سياستنا» « النذير » العدد الأول . 

فق محمود عبد الحليم .مرجع سايق . ص 1١18‏ , 

(4) النذيرء العدد 5 السنة الثالثة , ١‏ بيع الأيل هلما ١.‏ أبريل . ذا وانظر أيضا : « الدعرة 
المتطرفة هى مايجب أن يعتصم به المسلمون » ٠‏ النذير . ١541/4/7.‏ . 


م٠‎ 


المعارك الانتخابية ٠‏ واعتبرت أن ذلك سعى للرياسة والسلطان والشهرة . 
والإسلام لا يقر الولاية لطالبها وإنما هى فرض على الأكفاء », والمطالبة بها 
مظهر من مظاهر حب الحياة والعلو فى الدنيا وهو من الآفات التى تحبط صالح 
الأعمال ..ولا يليق أن يتصف بها المؤمنون الصادقون 2١١‏ . فضلا عن 
اعتراضها على قبول الإخوان معونة مالية من وزارة الشئون الاجتماعية وهى 
تعلم أنها مجموعة من ضرائب الملاهى والحانات والمراقتص ٠‏ بل واتهمت 
الإخوان بقبول أموال سرية من الحكومات ذات الأهواء الحزبية والمناورات 
السياسية وان صحفهم تنشر إعلانات السيئما والمسارح (؟) . 


ومع قيام ثورة ١7‏ يوليو ١507‏ ء تواكب « النذير» أحداث الثورة » 
بلهجتها الثورية القوبة التى بدأتها منذ كانت تصدر ناطقة باسم « الإخوان » 
وتؤكد لقادة الثورة الجدد فى عددها8؟1 أنه لن يصلع أواخر هذه الأمة إلا 
ماصلح بها أوائلها ٠‏ وتكتب فى عناوينها الرئيسية « حكم القرآن » لاحكم 
الدستور »''' وتقول فى بيان من الاتحاد العام للهيئات الإسلامية إلى القائد 
العام للقوات المسلمة : « إن أعظم ماتقدمونه للأمة من خير ٠‏ وتسجلونه 
لأننسكم من فخر ء هو أن تقيموا نهضة البلاه 0 
فيه » ولاصلاح إلا به . فانصروا الله ينصركم , واحكموا بما أنزل الله يغبت 
أقدامكم ؛ وأقيموا حدود الله يؤيدكم بروح من عنده » (©). والأمة ‏ كما تقول 
« النذير  »‏ : لا يعنيها هدم طفغيان إلا إذا حلت العدالة محله , ولا إزالة 
فساد إلا إذا قام الإصلاح متامه . ولاتقويض نظام إلا إذا بنيتم على أنقاضه 
نظاما آخر ؛ أسس على التقوى والفضيلة .. إن نهضة الأمة لن تتحقق إلا إذا 
بنيت على الإسلام , فأتمتم حدودة, وأحييتم فضالله , وآدابه , وملأتم 
القلوب بعزته »!*! , بل تؤكد المجلة لقادة الثورة « أن الشعب لن يرضى بغير 





)١(-‏ منهاج الدعرة )١(‏ النشرة الأولى لجماعة شياب محمد , ط ". ص 6" .8 نقلا عن زكريا 
سليمان بيومى . الإخوان المسلمون والجماعات الاسلامية فى الحياة السياسية المصرية ١514/4 - ١574‏ 

ل ١‏ ( القاهرة : مكتية وهيه . 9لا9ا ) ص ١7#"‏ . 

(1) المرجع نفسه ص ١"‏ . 

(؟) حسين يوسف (رئيس شباب محمد ) « حكم القرآن لا حكم الدسترر» التذير » العدد 8ة؟ » 
السنة ٠١ ١‏ ذوالتقعدة الا"ااه. 

(4)النذير ؛ العدد السابق نفسه . 

(6) من شباب محمد إلى القائد العام . النذير . العدد السابق . 


4١ 


القرآن دستورا ١!»‏ ): وأن « دستور الرحمن أفضل من دستور الإنسان » !؟ 
وطالبت « النذير » قادة الثورة بالقتصاص من أعوان النظام الملكى 
السابق ا تأخزهم بهم رحمة فى دين الله . وحق, الوطنية لأنهم 5 أى أعوان 
الملك - « لئن صاروا اليوم فى انكماشهم كالفئران فى الجحور ٠‏ فإن الفئران 
على حقارتها هى التى تنشر الطاعون » !''. وهى ترى أن طريق النجاة هو حل 
الأحزاب السياسية !؟) , وتنتقد الأحزاب وهى تغير مناهجها وتصفها بالكذب 
9 . وترى أن محاولة الأحزاب تطهير صفوفها . قد فات أوانها , وأن قطار 
الشعب نحو الإصلاح قد فات الأحزاب فى الطريق . بعد أن ضلت 

ع !0 1 1 


وتنتقد احتفال حزب الوفد بذكرى سعد زغلول» لأنها أى « النذير » ترى أن 
سعد زغلوك زعيم صنعه الاستعمار . وأنه غاب عن الحركة التى قادها مصطفى 
كامل ومحمد فريد وتقول :« إذا ذكرنا وحدة الأمة إبان الاحتلال ٠‏ وقاسكها 
بمختلف طبقاتها . ووقوفها صفا واحدا أمام الغاصب ,٠‏ ثم ذكرنا كيف انقلب 
لحال من وحدة إلى فرقة ٠‏ ومن تماسك إلى انحلال ومن صلاح إلى فساد ٠‏ ومن 
تفان فى مقاومة الغاصب إلى ضعف واستسلام ثم إلى تفان فى: ا 0 
وكسب وده . لتبين لنا من خلال ذلك كله من هو سعد ؟ وما هى حقيقته 
ووطنيته ؟ وم تقولية التليو » :.ن لق سَاهم معد غلول ف متجارة ال >ة 
الدستورية ٠‏ أعظم مساهمة ٠‏ فكان فى مقدمة أعضاء الوزارة الذين عارضوا . 
'الجمعية العمومية فى سنة/ا. ١4‏ فى ضزورة إنشا ملس تجا وفيت قال 
فى الرد الذى صاغه مع بعض أعضاء هيئة الوزارة بإشراف الغاصب : (ترى 
المكرمة أن الوتة لو بات بعد لمتشكيل مهلى تراب يرجيس ققد 
العام ) "ا» : 


(1) سليمان عبد الواحد ( رئيس التحرير ) إن الشعب الذى تتحدثون باسمه لن يرضى بيغير القرآن دستورا 
« التذير ؛ العدد .." فى 6" ذى التعدة الا"اله . 

(؟)؟ سليمان عيد الواحد » دستور الرحمن أفضل من دستور الإنسان . التذير العدد ".١‏ غرة ذى الحجة 
الإلالاه 

(؟) محمد نهمى عيد الرهاب ٠‏ ياتحجيب اقتل هذه الفثران « النذير » العدد 1١44‏ مصدر سابق . 

(4) حسين يوسف . طريق النجاة , النذير العدد ٠١‏ , مصدر سابق . 

(9) حسين يرسف الناهج الكاذبة , النذير . العدد 559 . ١٠١‏ ذى القعدة الا"1 ه. 

(1) محمد فهسى عبد الرهاب ٠‏ أين كنتم حين ذاتكم قطار الشعب ؟ النذير . العدد السايق . 

(/ا) محمد فهمى عبد الوهاب . هذا هو صتمكم الأكبر , النذير . العدد ؟.". , ذى الحجة ‏ الا"اى . 


م 


وهكذا لم يتوقف انتقادها للأحزاب ومطالبتها بالتطهير عند حد أعضائها 


وتطالب « النذير» علماء الأزهر بالتحرك لترشيد مسار الثورة والمسأهمة 
فى رسم خطتها الإصلاحية ٠‏ والقيام بدورهم كقادة رأى وموجهين لصالح 
الأمة , وتطالبهم بألا يصدق فيهم اليوم ماقيل عنهم من أنهم « ساروا فى 
ركاب السلطان ٠‏ ووضعوا أنفسهم فى خدمة الطغيان , وجعلوا رزقهم فى 
الفتوى حسب هواه ٠‏ ولو أُحَلُوا الحرام وحرّموا الحلال » )١١‏ وترى كذلك ضرورة 
تطهير الأزهر وتعيين شيخ جديد ؛ وتقترح أسم الشيخ محمد الأودن ٠‏ بناء على 
طلب اتحاد علماء الأزهر وطلايه (') , 


وتقدم « النذير» نصحها للقادة الجدد » وهى تؤكد أن هناك عثرات فى 
الطريق ولذلك نقول : « لا نطلب من الحكومة العصعة المطلقة . ولاننكر عليها 
الوقوع فى بعض الأخطاء ولكن الذى نطلبه من الحكومة أن تفسم صدرها 
لنصح المخلصين . وأن تستمع إلى نصائحهم الخالصة لوجه الله » والاستجابة 
لها 07 1 

وتطرح على الثورة تصور « شباب محمد » لخطوات الإصلاح المنشود 
مثلا فى (4), 0 

أو[ : القضاء على مظاهر الانحلال الخلقى فى الإذاعة والصحافة ٠‏ 
والحانات . 

ثانيا : القضاء على مظاهر الانحلال السياسى ٠‏ بالتحقيق مع زعماء 
الأحزاب , وحل الأحزاب المدائة ٠‏ وتأجيل الانتخابات 0 سنوات ٠‏ وتعديل 
الدستور . 

ثالثا : القضاء على مظاهر الانحلال الاقتصادى عن طريق جباية الزكاة 
وتنظيم بيت المال » ودراسة موضوع تحديد الملكية » وأخذ فتوى الأزهر ٠‏ وإيطال 
الفوائد الربوية » وعدم الاعتراف بها أمام المحاكم . 


. 114 تحركوا ياعلماء الأزهر , التذير : العدد‎ ٠ محمود عبد الوهاب فائد‎ )١( 
؛ مصدر سابق‎ ".١ النذير , العدد‎ ٠ بيان اتحاد علماء الأزهر وطلابه . موقع باسم سليم سالم شراب‎ )؟١(‎ 


(1) حسين يوسف ٠‏ عثرات فى الطريق ٠‏ النذير . العدد 4-" ,15 ذى الحجة 111/١‏ ه . 
(4) إن أردتم الوصول .. فعليكم بالأصول , النذير . العدد ؟.” .4 ذى الحجة ١11/1‏ . 


م 


وابعا : القضاء على مظاهر الانحلال الدينى بتطهير الأزهر ٠‏ والتوسع 
فى التعليم الدينى ٠‏ وتعديل المناهج بما يتفق والعهد الجديد » وفصل الجنسين 
( البنين والبنات ) فى جميع مراحل التعليم . 

خاهسا:: القضاء على مظاهر الانحلال الإدارى وذلك بإلغاء نظام 
العمد . وتكوين مجلس قروى ينتخب أعضازه كل '" سنوات ٠‏ ويشترط فيهم 
العلم . والعدالة . والكفاية . والتقوى . 

وتحت عنوان « تشريعات يتلهف الشعب إلى إصدارها » تنشر « النذير » 
صورة من المرسوم الملكى رقم ١١ ه١7ا/؟ةنسل )١(‏ عن فريضة الصلاة , 
والذى يفرض على جميع الموظفين والعمال المسلمين أداء الصلاة فى أعمالهم 
متى حان وقتها » ويعاقب بالخصم من المرتب من يتخلف عن أداء الصلاة . 
ويفصل من الخدمة من لاتجدى معه التعزيرات خلال.شهر واحد من نشر هذا 
المرسوم فى الجريدة الرسمية ٠‏ بل يقدم إلى محكمة خاصة لمحاكمته . ويجوز 
إعادة المفصول خلال " شهور إذا ثبتت توبته . 

كما نص المرسوم على أن ينفذ رئيس الوزراء هذا الأمر فور|!؟). 

وتتضح مما سيق هوية « النذير  »‏ كصحيفة إسلامية ‏ وانتماؤها 
وتوجهاتها » فهى لاترى فى غير القرآن دمنتورا » ترسم خطوات الإصلاح لتقود 
الأمة إلى طريق الصلاح والتقدم ٠‏ وتنتقد من أجل إصلاح المسار وتصحيحه 
وتطالب بالتطهير . وتشجع كل خطرة تمثل تقدما على طريق الإضلاح والإسلام 
هو شعارها والمعين الذى تستقى منه توجهاتها . وبرامجها واقتراحاتها 
للإصلاح فى إطار إسلامى » قرآنى صحيمع . 
عجزات استاجرها ازاخوان : 

لم يعد للإخوان المسلمين مجلة يملكون امتيازها . بعد انفصال صاحب 
امعيا ةذ النذير » عن الجماعة . وبذكر محمود عبد الحليم أن ذلك لم يكن 
يسيرا على جماعة الإخوان التى أصبحت الصحافة فيها تمثل أهم أركان وسائل 
إعلامها » ولذلك « لجأ الإخوان إلى استئجار مجلات كان أصحابها قد حصلوا 





)١(‏ وقع المرسوم أعضاء مجلس الوصاية قائمقام أ.ح محمد رشأد مهنا » محمد بهي الدين بركات ؛ محمد 
عبد المنعم . 
(1) التذير العدد السابق نفسه . 


5م 


على التعرخيص بها ؛ بقصد تأجيرها لهيئة أو جماعة قادرة على إصدارها ٠‏ وقد 
ظل المركز العام للاخوان يستأجر مجلات من هذا النوع » وكلما صودرت مجلة 
استأجر أخرى ومن هذه المجلات « النضال ». و « المباحث » و« التعارف»!١)‏ 
وظل الحال كذلك حتى أعاد الإخوان إصدار مجلتهم « الإخوان المسلمون » . 


محجلة 0 الإرخوان المسلمون « (؟054), 


استأنف الإخوان إصدار مجلتهم مرة أخرى ٠‏ « الإخوان المسلمون » فى 
شعبان ١1اه ‏ 4! أغسطس 15475 , واستمرت نحو ست سئوات حتى 
توقفت فى 7١‏ محرم 1758 ها ا؟ نوفمير 1514م ؛ مع ماتعرضت له 
الجماعة من محن فى ذلك الوقت . « وبدأت المجلة نصف شهرية طوال سئواتها 
الثلاث الأولى » ثم أصبحت أسبوعية بعد ذلك » 137 . 

ومنذ بداية الإصدار , كانت المجلة تكتب أنها إسلامية اجتماعية ٠‏ تصدر 
نصف شهرية مؤقتا , ثم تغير ذلك فى السنة الثالثة لتصبح : سياسية 
أسبوعية + لسان حال :دعر الحق والقرة والحرية ٠‏ وفئ السنة السادسة أضبعت 
تكتب : مجلة الدعوة الإسلامية والنهضة الإجتماعية . يصدرها المركز العام 
للإخوان المسلمين » وكان يرأس تحريرها وإذارتها صالح عشماوى ؛ وفى العام 
السادس تولى عبده قاسم إدارة المجلة واحتفظ صالع عشماوى برئاسة التحرير . 


ومع صدور العدد الأول للمجلة » يكتب فى صفحتها الأولى كل من رئيس 
التحرير ٠‏ والإمام حسن البنا » مقالين يوضحان فيهما خطة المجلة واهدافها , 
كجزء من أهداف دعوة الإخوان ونشاطهم . 

وتكعت حالم العقمازى قت عتران ر تحية وعهد وأمل » (!) فيتحدث عن 
ا مراحل التى مرت بها صحافة الإخوان » حيث اهتمت فى أوائل عهدها بشسرح 
قواعد الدين والأمور الفقهية . ثم كانت سياسية إسلامية » تهتف بالإسلام 5 
كنظام شامل للدين والدولة ٠‏ ثم كيف تعرضت للتعطيل والمصادرة إلى أن قدر 





, 347” محمود عبد الحليم » ؛ مرجع سايق » ص‎ )١( 

(؟) محمد فتحى شعير : مرجع سابق ص ونا يقي زهان تعفيل إن أن الجلة انك تعد 
مرتين أسيوعيا ؛ وهذا غير صحيح ؛ لأنها كانت تصدر مرتين فى الشهر . 

إفية صالح عشمارى « تحعية وعهد وأمل الإخوآن المسلمرن ؛ العدد الأول » شعبان 1151 ه 5؟8/1/ 
؟)5ا. 


لها أن تعود مرة أخرى ٠‏ ويقطع العهد أن تكون المجلة لسان صدق لدعوة الحق 
والعدل والحرية . تهتف بالإسلام عقيدة وعبادة ٠‏ وشريعة للعزة والسيادة . 
وتنادى بالقرآن دستورا للهالمين » مستنيرة بهدى المسلم الأول » والداعية الأول 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


ويتحدث حسن البنا فى مقاله تحت عنوان « دعوتنا فى طور جديد هلكأ 


حيث يشير إلى أن الإخوان دخلوا بدعوتهم طورا جديدا ٠‏ ويذكر كيف نشأت 

الدعوة ‏ أى دعوة الإخوان - والناس فى انصراف عن الفكرة الإسلامية , 

نأخذت الدعوة طريقها إلى قلوبهم ٠‏ وكيف انتقلت إلى القلوب والعقول المفكرة 

ليجدها الناس مادق مكبة العحقيق يعد أن كانت حلنا ووجدانا + ثم أشار 

إلى أن طورا آخر ينتظر هذه الدعوة حين توضع موضع التجربة العملية . فتنزل 
. إلى ميدان الحياة . وتعالج مشاكلها . 


وقد صدر من مجلة « الإخوان المسلمون » فى سنتها الأولى 4؟ 
عددا )ع وضمت إلى جانب الأبواب الرئيسية ‏ التى خصتها لشرح دعوة 
الإخوان وخصائصها. ‏ أبوابا للتشريع الاسلامى ٠.‏ والاقتصاد الإسلامى . 
والتعريف بأقطار الوطن الإسلامى ٠‏ وأنشطة الأندية والهيئات الإسلامية , 
وشعب الإخوان فى أنحاء القطر . كما خصصت أبوابا طبية ٠‏ ورياضية . 
وللشباب والمرأة , والأدب والتعريف بالكتب والتعليق عليها . 

واختتمت المجلة سنتها الأولى .» فكتبت تحت عنوان « ختام السنة 
الأولى »!") . « بهذا العدد الذى نتقدم به إلى القراء الكرام . تكون مجلتنا 
اتتطعت من مراحل جهادها الصحافى عاما كاملا . وقد شعر القراء بلاريب 
بالمتاعب والعراقيل التى حالت دون بلوغنا حد الإتقان الواجب من ناحيتى 
الصدور والتحرير ٠‏ ونحن لا نجهل ذلك ولكن مجهود الإخوان الكرام ٠‏ لن يفوته 
ماقد يعترض مجلة الدعوة الإسلامية من صعاب خفية » وعقبات محرجة لافلك 
إلا الإشارة إليها ورجاذنا أن يكون المستقبل أنقى جوأ أو أقرب إلى مانريد 
جميعا من طلاقة وصراحة . وسوف تكون سنتنا الثانية أحفل بالبحوث النفسية 
والتوجيهات النافعة ٠‏ وسوف تشترك فى إصدارها أقلام قوية وعقول ناضجة , 





)1 حسن البنا . » دعوتنا قى طور جديد » الإخوان المسلمون » العدد السابق نفسه . 
(1) كان آخرها اتعدد الصادر فى "17 ذو الحجة ١١  س ١1817‏ ديسسبر 1647 م . 
(") العدد السابق , 


ىم 


وعسى أن نؤدذى بعض واجينا نحر مبادئنا 0 ومناهجنا 0 . 


والمجلة فى كلمتها هذه تعترف ببعض القصور فيها . لكنها تشير إلى أن 
ذلك كان لأسياب وعقبات تكتفى بالإشارة إليها دون تفاصيلها وهى تتمنى أن 
تكون السنة الثانية أفضل نما-سيقها ع وان يكون الجو العام أنقى وأقرب إلى 
الوضوح والصراحة 0 وتشير كذلك إلى ما يحي المجلة من أبواب 
وموضوعات كالبحوث النفسية » وتشير أيكنا إلى أنه سيشترك فى إصدارها 
أقلام قوية وعقولا ناضجة ,» وهى تؤكد رغبتها ا 
نحو ماتؤمن به المجلة - كلسان دعوة ‏ من مبادىء ؛ وما تلتزمه من مناهج . 


وقد صدر من المجلة فى سنتها الثانية ثلاثة وعشرون عددا )١١‏ .وضمت 
مجموعة من:الأعداد الخاصة , عن الهجرة النبوية . وبعضها للتعريف بالقضايا 
الخاصة بالأقطار الإسلايية كمراكش ٠‏ والجزائر 9 .وكنب الكيخ حسن البتا 
سلسلة من ال مقالات و : من أهداف الدعوة ٠‏ تولى فيها بيان بعض 
جوانب الدعوة الإسلامية «ودافع فيها عن الفكرة تحت عناوين مختلفة منها : 
( بين القومية . والإسلامية ) ؛ ( العنصر المفقود ) . ( المشاكل الثلاث ) . 
(ناصع أمين ) : (إصلاح التعليم ) . 

ونظمت المجلة حملة للاكتتاب لشراء ذار للإخوان بهدف جمع مبلغ ٠١‏ 
آلاف جنيه » ونجحت الحملة فى تحقيق أهدافها . ويلغ ماتم جمعه نحو ١5‏ 
ألف جنيه فى أقل من شهر , ممادفع أحد الباحثين (4) إلى اعتبار هذه الحملة 
أهم أحداث العام الثانى لمجلة الإخوان المسلمين. 


وفى العام الثالث صدر من المجلة ٠‏ عددا (*) وتفتتح عددها الأول تحت 
عنوان هم عهد » فتقول : « بهذا العدد نفتتح سنتنا الثالثة من حياتنا 
الصحفية : وجهادنا المتواصل فى سبيل إبلاغ دعوتنا إلي كل قلب . ونحن 


١751 هب ؟7؟ يناير ) 544 إلى العند لاغ فى " ذى الحجة‎ ١5015 من العدد 6 فى 36 محرم‎ )١( 
. ه /4ا لوفمير 44ؤا‎ 

(؟) انظر مجلة « الإخوان الملسرن» العدد 6؟ فى 6؟ محرم ١57‏ ه /6" يناير 1944 ؛ والعدد 
"ل فى ١8‏ ربيع الثانى ١1"‏ ه /8 ابريل ١544‏ . 

(*) راجع الأعداد أرقام 4؟ :38 ,.” ,7" ,4" ,قلا 

(4) وهو فتحى شعير . 

(6) من العدد 45 فى محرم 6 ه -9أ ديسمير 1544 حتى 4١‏ فى ١‏ محرم 16! ه . ١6‏ 
ديسمير 1١946‏ . : 


/ام 


ندرك مانواجه من أعباء » وحقيقة ما نحمل من تبعات ٠‏ ونعرف أن لدعوتنا 
الكيرى حقها فى أن نبذل كل مانستطيع من جهود لتزكية مناهجها وتجلية 
مراحلها . والدفاع عنها . والسير يها إلى الأمام , وقد تكون أمامنا عقبات 
شتى من صنع العوائق الطارئة والقيود الموضوعة . ولكئنا لن نتوانى فى 
التغلب على كل عائق . ومواصلة نشاطنا إلى الكمال المنشود مستلهمين من 
الله المعونة » مستمدين منه الرشاد , والله يقول الحق وهو يهدى السبيل »!١م‏ 

وتصدرت مقالات رئيس التحرير (' الصفحة الأولى من المجلة » وكتب 
عن المعركة الانتخابية ‏ موضحا دوافع الإخوان للاشتراك فيها قائلا : « أصيح 
من الخير لنا أن ندخل البرلمان لنعلن عن دعوتنا فى هذا المعرض العظيم ‏ يقصد 
البرلمان ‏ الذى توزن فيه الآراء وتقدر فيه الدعوات ٠‏ وبقرر فيه مصير الأمة , 
سندخل بحول الله وقوته غير مدفوعين لشىء إلا نصر الله ٠‏ والدفاع عن 
تشريعه ٠‏ والتمهيد لدعوته فى نفوس نواب الأمة والقائمين بشأنها رن 
إن شاء الله أن نثبت للذين يعوزهم الدليل . أن فى الإسلام ثروة إصلاحية . 
تكفى كل باحث زتغنى كل قائل . وتسلك بالأمة أقرب الطرق إلى غايتها 
الكريمة وأملها المرموق » !؟) . 

كما تصدت المجلة لموضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية ٠‏ ومحاولة 
إصدار تشريع خاص بتقييد الطلاق وتعدد الزوجات !4 . 
وتعددت مقالات الشسخ حسن البنا فى أعداد المجلة » فكتب عن الإصلاح 
الذى تحتاجه الأمة وكيف أنه كل ووحدة لا تتجزأ » وعن ( قوإعد البناء )(0) 
التى تبنى عليها الأمة » موضحا الحاجة إلى نفوس قوية فاضلة . ومناهج 
ومبادىء شاملة ٠.‏ ومشروعات علمية رائجة .. كما كتب عن واجب القادة 
والزعماء تجاه الشعوب الإسلامية الشقيقة . وأكد على إعطاء حقوق المسلمين 
لأهلها » وضرورة حصولها على حريتها واستقلالها . 

وفى العدد رقم "لا بتاريخ 8! شوال ١١54‏ ه / 4 أكتوبر ١948‏ , 


. ١544 ديسمبر‎ ١95/ه‎ ١54 مجلة ( الإخوان المسلمون ) العدد 9غ فى غ2 محرم‎ )١( 
. (؟) صالع عشباوى‎ 

م صالح عشماوى . المنبر الدائم » الإخوان المسلمون . العدد السابق . 

(4) نفس مافعلته مجلة ١‏ الدعرة) ة فى إصدارهاٍ الثاني فى السبعيئات . 

(8) العدد لاه فى 1١‏ ربيع الثانى ١514‏ ه /أبريل 1546 م 
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وجهت هيئة الإخوان الدعوة لرجال الصحافة العربية والغربية لحضور حفل أقامته 
الهيئة فى مركزها العام » لترد على مانشر ببعض الصحف منسوبا إلى مراسل 
(رويتر) يتهم الإخوان ن بأنهم هيئة ثورية مسلحة ٠‏ جمعت كثيرا من الأسلحة 
بواسطة البدو فى أثناء معارك الصحراء الغربية إبان الحرب الثانية , وأكد 
عسين الننا فى كلمته أن ذلك محض خيال لا حقيقة له . وقال : والح أيها 
السادة نعتمد على هذه الأسلحة الماضية التى لاتصدأ ولاتفل , ولاتنثنى ولا 
تزيدها الأيام إلا مضاء وقوة : العقيدة والإهان . والتربية والنظام , والحجة 
والإقناع . فإذا وصلنا فذاك ؛ وإلا فمقاومة سلبيّة يتلوها جهاد مشروع » .)١١‏ 


والأمة الإسلامية ٠‏ وواصلت إصدارها فى عاميها الرابع والخامس وبلغ جملة 
ماصدر منها من أعداد نحو ٠١١‏ عدد . 


وبدأت « الإخوان المسلمون » عامها السادس . ويقدمها مديرها '' إلى 
القراء أنها تصدر فى ثوب جديد , ناطقة بدعوتهم ؛ مناضلة فى سبيلهم 
موضحا مابذل وما سيبذل من جهد وتضحية على صفحات المجلة « لتكون مرأة 
صادقة للدعوة ٠‏ وسجلا خالدا لنشاط الإخوان ٠‏ وصوتا مدويا يناضل فى 
سبيل إنصاف الطبقات المظلومة ... ولسنا ندعى فى هذا الجهد والتضحية أننا 
بلغنا الكمال ١‏ وإنما هى خطوة تتبعها خطوات ٠‏ حتى نصل بهذه المجلة إلى 
المكان اللائق بها والغاية التى نعمل لها »") . 


ويكتب رئيس التحرير بمناسبة المولد النبوى بعنوان « محمد المجاهد 
الأول 2١»‏ فيؤكد ضرورة الجهاد مشيرا إلى أن فلسطين ميدان متسع للجهاد . 
ووادى النيل فيه أراض مغتصبة ؛ وديار محتلة » وكذا فى باكستان وكشمير » 
وأندونيسيا ثم يقول : « إن عظة اليوم وعبرة الساعة ووحى السيرة فى هذا 
العام هو الجهاد .. الجهاد .. الجهاد .. جاهدوا الكفار والمشركين , 
والمستعمرين 0 فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين 6 ٠‏ 

لقد كانت صيحة الجهاد » هى الصيحة المميزة لدعوة الإخوان المسلمين فى 
ذلك العام ٠‏ فتراها تنشر على غلافها صورة أحد علماء الأزهر بملابسه 
)١(‏ حسن الينا «الإخوان المسلمون , العدد ”ا . فى ذى القعدة 114١اه/"١‏ أكترير 1548 . 
)١( |‏ عيده أحمد قاسم . 
(") العدد 147 ١‏ ربيع الأول 11517 ه / 15 يناير 15817 . ١‏ 
(2) صالح عشماوى ؛ العدد السابق . 
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العسكرية وتكتب تحتها :« راهب وفارس ٠‏ أبى عليه فهمه الصحيم لدعوة 
الإخوان ٠‏ إلا أن يكون فى طليعة المجاهدين بفلسطين » )١١‏ كما تنشر صور 
١١‏ شهيدا من الإخوان يحيطون بصورة الشهيد عبد القادر الحسينى وكتبت 
المجلة تحت عنوان : « القائد الشهيد عبد القادر الحسينى يلحق به اثنا عشر من 
شهداء الإخوان المسلمين » '') وتعلق قائلة : « ياعبد القادر لقد أَبْتَنْك الهيئات 
والأحزاب وصلى عليك الجميع ٠‏ ولكنك لم تمت لأن لك غى كل قلب مثالا وفى 
كل فؤاد لوعة ٠‏ وليس لدى أحبابك اليوم إلا أن يكونوا مثلا حياً لك , 
وليتقمص كل منهم شخصيتك الخالدة , أما أنتم ياشهداءنا الأبرار فقد 
سبقتمونا إلى الجنة ٠‏ وعجلتم إلى ربكم . قطوبى لكم وطويى لأهلكم 
الصابرين , إنكم الصحيفة الأولى من كتاب ناصع للإاخوان المسلمين ٠.‏ ولبنة 
قوية ‏ برهنت بها دعوتكم على أنها دعوة الغد , وأن رجالها ماضون إلى 
غايتهم لايلوون على شىء »!"! . 

ويزور الشيخ حسن البنا المرشد العام للاخوان فلسطين .وتحدث زيارته دويا 
لي مختلف الأوساط ٠‏ ويتحدث جريدتى 2 الدفاع »6 فى 2 فلسطين» اللتين 
كانتا تصدران فى فلسطين آنذاك ٠‏ وتنقل « الإخوان المسلمون » حديث حسن 
البنا تحت عنوان « فى الميدان مع المرشد العام م 49). 

وإلى جانب الاهتمام بالجهاد ٠‏ أولت المجلة اهتماما بجوانب أخرى من 
حياة الدعوة . فحوت صنفحاتها العديد من الأبواب الأخرى مثل ( الفقه . ومنبر 
الجمعة . وتأملات فى الدين والحياة . والرياضة ٠.‏ والجوالة . والأدب , 
والطلاب , والعمال , والأخوات . والشئون الصحية ) !18 , ١‏ 


وتنشر المجلة خطابا مفتوحا إلى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت فتركز 
على موضوع التشريع الإسلامى . مشيرة إلى ماقام به حسن الهضيبى !7 عندما 
كلف رسميا ببحث إصلاح التشريع فى مصر . فأشار إلى أن كل هذا الإصلاح 
لايحتاج إلا إلى مادة واحدة . هى أن يكون دستورنا القرآن » وتشريعنا مستمد 





, 1948 ه //ا7 مارس‎ 1١517 العدد ؟5١ فى 15 جمادى الأولى‎ )١( 

(؟) العدد ١54‏ فى م جمادى الثانية 1117 ه / ١7‏ أبريل 1944 , 

(؟) المصدر السابق نفسه . 

(4؛) العدد ١58‏ فى 15 جمادى الثانية /إ؟١‏ ه / 8 ماير 1544 م. 

1 (6) فتحي شعير . مرجع سابق ص وم . 

(1) كان مستشارا بمحكمة النقض وقتها .. ثم صار مرشدا عاما للإخوان بعد وفاة حسن البنا . 


0 


من هذا النبع الخالد الزاخر , الفقه الإسلامى الذى وسع كل شىء , وحل كل 
مشكلة 2 واوجد على مر العصور مجتمعا سعيدأً متمتعاً بحرية كاملة وعدالة 
مكالية:. 


وتضيف المجلة قائلة : « يأصاحب الدولة » إن الهضيبى قد أدى واجبه .. 
وأبرأ ذمته ؛ وذْكّر قومه ؛ بأن سعادتهم فى تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء » 
واستمدت مقومات حياتنا مما رسمته من قوانين أسعدت البشر فى الدنيا .» 
ومهدت لهم الطريق إلى حياة أكمل وأجمل فى الآخرة ٠‏ وبقى أن يستجيب 
لصوته القوى رئيس الحكومة والبرللان بمجلسيه . وكل مسئول عن مصير هذا 
اليلد » . 


بر يادولة الباشا : إن ما طالب به الهضيبى هو تطبيق للمادة الأولى من 
الدسعور ٠‏ وهو أن مض دينها الرسمئ الإتلام ٠‏ ]3 كين يكون الأمر كذلك 
والإسلام كتشريع ونظام معطل . يدرس فى الكتب كنظريات » ويبحث فى 
الدرس كتمائم ٠»‏ ولابطبق من أحكامه شىء فى حياتنا التى, أفسدها الغرب 
. بقوانينه الناقصة ٠‏ وتقاليده التافهة , وآثامه الهدامة وأطماعه المهلكة 
ودسائسه الخبيثة ٠‏ إن أمتنا التى بعثت من جديد فى ميدان القتال بفلسطين , 
تنتظر بفارغ الصبر هذاه الخطوة المباركة الحاسمة فى تاريخنا . وإن كل 
مشكلاتئا ليست فى حاجة إلى حلول فردية مبتورة ٠‏ وإفا هى بحاجة إلى 
الإسلام , والإسلام وحده ٠‏ فإنه كفيل بحل كل عقدة .لأن البلاد الإسلامية التى 
تطبق قوانين الإسلام ٠‏ وتسير: فى ظل تعاليمه ؛ لن يكون فيها احتلال » 
ولاتقسيم ولا إقليمية . ولا معاهدات تربطنا بالمستعمرين الغاشمين واعداء 
الإسلام الآثمين .. يادولة الباشا : إنك إن فعلت كتبك التاريخ فى الخالدين . 
وحشرك الله فى الآخرة مع الأنبياء والصديقين ١!»‏ . 

ويرى الباحث أن هذا الخطاب . يعكس سمة واهتماما بارزا فى صحافة 
الإخوان المسلمين ٠‏ وكيف أنها منذ بداياتها ذات مبدأ وفكر وعقيدة . فهى فى 
هذا الخطاب تتعرض لقضية الشريعة الإسلامية ٠‏ كقضية رئيسية فى حياة 
المجتمع المصرى . كما يعكس هذا تصويرا لعمق القضايا . التى تناولتها 
صحافة الإخوان بصفة عامة .. فقضية الشريعة مثلت محورا رئيسيا فى 
معالجات صحافة الإخوان طوال عهود إصدارها ‏ قديما وحديثا كما سنرى . 


. 1548 يونيه‎ ١! / الإخران المسلمون . العدد ١؟ فى 6 شعيان 151 ه‎ )١( 
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وهكذا كانت مجلة « الإخوان المسلمون » فى إصدارها الغانى!١!‏ مر 5 
وصوتا عاليا لدعوة الإخوان فى الفترة التى صدرت فيها منذ عددها الأول فى 
عام 1١51‏ ه ١5495:‏ م حتى آخر عدد منها فى 56 محرم 754اه //ا١‏ 
نوفمير 151448 م. 
جريدة « الإرخوان المسلمون » اليومية : 

منذ أن قرر الإخوان المسلمون أن تكون لهم صحافة تنطق باسمهم فكروا 
فى أن تكون لهم جريدة يومية » وكما سبقت الإشارة فقد أصدروا أول مجلة 
أسبوعية لهم بام و« جريدة الأخوان المسلبين + على امل أنها ستكون. خريدة 
تومية فر ديوءاما : وأسس الإخوان عام ١445‏ شركتين الأولى : دار الإخوان 
للصحافة . والثانية : دار الإخوان للطباعة (') . وجاء تأسيس الشركتين كخطوة 
أساسية' لتحقيق أمل الإخوان فى اضدار جريدة يومية تتطق باسمهم:. 

وفى صباح الأحد “جمادى الثانية 56١ه‏ /0 مايو ١5145‏ صدر العدد 
الأول من جريدة « الإخوان المسلمون » اليومية 5 لعكون بذلك أول جريدة 
يومية إسلامية » واستمر صدورها حتى الجمعة " صفر ١75/4‏ ه / " ديسمبر 
54/4 غيث الفى ترشصقا بأمر عسكرى 0 

ويكتب الشيم حسن البنا افتتاحية العدد الأول تحت عنوان « مطلع 
الفجر »!*) » يوضح فيها فكرة دعوة الإخوان ٠‏ ومنهجهم , وغايتهم والقضايا ' 
التى تشغلهم , ثم يقول عن الجريدة : «وجزيدة الإخوان وإن كانت صحيفة 
إخوانية فلن تكون خاصة بهم , أو وقفا عليهم . بل هى ترجو أن تكون المنبر 
العام للهيئات الإسلامية . والجماعات الإصلاحية على اختلاف ألوانها 
وبلدانها ٠‏ وترحب بكل مايقدم إليها مادام متفقا مع خطتها ومنهاجها ». 





, يرنيه"9ا‎ ١6 / ه١7"ه؟ كان الإصدار الأول باسم « جريدة الإخوان المسلمين » فى١؟ صفر‎ )١( 
واستمرت‎ ١19495 زففة تزامن صدورها مع مجلة الإخوان الأسبوعية والتى بدأ صدورها فى '9؟ أغسطس‎ 
. 1١544 ترفمير‎ ١! فى‎ 

(4) محمد فتحى شعير مرجع سابق . ص . .ا . 

(8) الإخوان المسلمون . العدد الأول .! جمادى الثانية دت١‏ ه / و هايو 1545 م. 
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0 وعن أسلوب المجلة فى معالجتها لقضايا المجتمع يقول : « وإننا نؤمن 
أعمق الإيمان بأن رسالتنا الأولى أن نقول الحق . وأن نجهر به لاتقعدنا عن 
ذلك رغبة او رهبة , ولا نخشى فيه لومة لائم ٠‏ كما نومن بأن النصيحة 
والإرشاد والثناء أو النقد يجب أن يكون ذلك كله فى أسلوب عال رفيع , لا 
مهاترة فيه ولا افتراء [ ادقع بالتى هى أحسن فَإذا الذى بَيَنْكَ وبيته 
عَداوةٌ كَأَنّهُ ولئ حَميم ] !') . وسيكون ذلك موقفنا من الأفراد والهيئات 
والأحزاب والحكومات على السواء ٠‏ لانؤيد ولانهاتر » ولكن نراقب ونوجه 
وتعحرئ .فى ذلك كله وعد اللة وضالم الرطن + + 


ويواصل الشيخ حسن البنا حديثه عن الجريدة » فيتحدث عن مضمونها 
وأبوابها قائلا : « سنحاول مااستطعنا ألا تكون جريدة الإخوان مقصورة على 
لون واحد من ألوان الغذاء الفكرى والروحى , ماوجدنا إلى الاستيعاب سبيلا » 
فسيكون فيها دنيا ودين ٠‏ وعلم وفن ٠‏ وأدب ورياضة » وقصص وفكاهة , 
والقلوب تمل كما تمل الأبدان ٠‏ فالتمسوا لها طرائف الحكمة , وستعترضنا 
عقبات واعتراضات ٠‏ وليس المقيد بالرأى كالمطلق من القيد ٠‏ وياريح الشجى 

من الخلى 0 ولكننا مع هذا ستسدد ونقارب ٠‏ فما كان خيرا نشرناه ولا نيالى 
وماكان شرا كإعلانات الخمر وأندية الميسر , وحفلات الخلاعة والمجون اح 
ولا كرامة . وما اختلفت فيه الآثار والنتائج تحرينا الفائدة فى النشر أو الإهمال» 
ونبهنا على جانب الإصلاح . وحذرنا من عوامل السوء والفساد 6 . 


ثم يوضح دوافع هذا النهج فيقول : « حملنا على ذلك الرغبة فى أن 
تكرن الصحيفة وافية بحاجات القراء . على أن الصحافة مرآة لحياة الأمة , 
ومهمة الصحفى الكشف عن مستور هذه الحياة » ومواجهة واقعها والعمل على 
تدعيم نواحى الخير ؛ ومقاومة نواحى الشر ١‏ وليس معنى النشر فى ناحية من 
النواحى ٠‏ إقرارها 0 الموافقة 5 عليها . فقد يكون كل الغرض الدلالة عليها 
والتحذير منها » . 


ويختتم الافتتاحية بقوله : « ونحن بعد ذلك نرحب بكل نصع أو توجيه ' 
والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها , وكنا نرجو أن تكون 
صحيفتنا هذه مولودا لا طفولة له لولا أن ذلك ليس من سنة الحياة » فلا أقل 
من أن نتعاون جميعا على أن ينشأ هذا المولود ‏ وهو ابن كلى محب للإصلاح - 
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نشأة طيبة . تدفع به دفعا سريعا إلى النمو والكمال . بهذه الكلمة , وهذا 
الرجاء نقدم هذه الصحيفة إلى قرائها الكرام )١!»‏ . 


وهكذا يبدو من هذا الجزء الذى ورد فى افتتاحية العدد الأول من الجريدة » 
أن الشيخ حسن البنا ركز على مجموعة من النقاط الأساسية على النحوالتالى: 

)١‏ الجريدة « الإخوان المسلمون » لن تكون وقفا على الإخوان » بل 
تسعى لأن تكون متبرا عاما لكل الهيئات الإسلامية والجماعات الإصلاحية 
بغض النظر عن وطنها . مادامت متفقة مع خط المجلة ومنهجها . 

؟) تعتمد الجريدة منطق الحق . والمجاهرة به » لاتخشى فى ذلك لومة 
ا 

") لن تلجأ إلى المهاترات والتأييد . بل تعتمد المراقبة والعوجيه ٠‏ وتلتزم 
فى ذلك بأسلوب عال رفيع , بعيد عن المهاترة والافتراء وذلك كله لوجه الله 
ولصالح الوطن . 

4) تنطلق الجريدة فى خطتها ومنهجها وتبويبها من فهم شمولى للإسلام » 
ولذلك ستضم دنيا ودينا ٠‏ علما وفنا ٠‏ أدبا ورياضة عقصصا وفكاهة . 

0) هوية الجريدة الإسلامية تدفعها إلى نشر مافيه خير الإنسان , 
والتحذير ما هو شر له . متحرية فى ذلك الحلال والحرام . 

)١‏ يؤمن القائمون على أمر الجريدة أن الصحافة مرآة لحياة الأمة . ومهمة 
الصحفى أن يكشف مستور هذه الحياة . والجريدة واقعية فلا تحيا بيدا عن 
راقع المجتمع الذى تصدر فيه . بل مهمتها أن تواجه هذا الواقع » وتعمل على 
تدعيم نواحى الخير فيه ٠‏ ومقاومة الشر . 

+1) تؤمن الجريدة بأنه كما أن من حقها النقد لما تراه » فإن من حق الآخرين 
أن يتقدوها ٠‏ .ولن يغضيها ذلك .بل عن رحب بد انطلاقا من أن و١‏ اللنكمة 
ضالة المؤمن أنّْى وجدها فهو أحق الناس بها » . 

ويرى جابر رزق أن الجريدة أبدت اهتماما ببعض القضايا السياسية خاصة 
قضية فلسطين . وبطولات المجاهدين "! . 


وقد أضفت الجريدة طابعها الإسلامى على كل ما كانت تنشره ٠‏ فهى تنشر 


. العدد السابق نفسه‎ ٠ » الإخوان المسلمون‎ « )١( 
ه‎ ١44 صحافة الإخوان .. مبدأ وفكرة وعقيدة .« الدعوة » ربيع الثانى‎ ٠ (؟) جابر رزق‎ 
2 ٠. ١ مارس غلاة‎ 
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مثلا على صفحاتها الثانية مواقيت الصلاة , وتُصّدرها بآية قرآنية ( وأقم 
الصلاةٌ طرقى الئهار وزْلفًا من الليئل ) ١‏ , أو .. [وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكّر!'!! . وتنشر برامج الإذاعة . فتصدرها 
بكلمة إلى القارئ : « أيها القارئ الكريم , إن جوارحك من نعم الله الكبرى 
عليك ؛ ومن شكر النعمة أن تستخدمها فى مرضاة الله وتبتدد بها عن غضبه » 
فاجتهد ألا يطرق سمعك إلا ما يرضى الله لتكون من الشاكرين » !" أو تقول : 
« أيها المستمع الكريم ٠‏ تخير لنفسك ما ينقعك . وصن أذنك عما يضرك » © 
( إن السمّع والبصر والفوّاد كل أولئك كان عنه مَمنئولا ]00ا. 

رتخصص صنفحتها الأخيرة للأسواق والأوراق المالية ٠‏ فُتصدّرٌ الصفحة 
بكلمة لقارئها : « إنْ الله طيب لا يقبل إلا طيبا .. فتحر الحلال فى ربحك ٠‏ 
فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى يه » 11 . 

وهكذا لاتتخلى الجريدة عن هويتها الإسلامية , وتؤكد دائما منهجها , تنطلق 
من خلاله . فعكتبٍ فى عددها الثامن بعنوان « صحيفتنا يعد أسبوع ا 
« لقد عاهدنا الله مذ فكرنا فى إصدار الجريدة ١‏ أن تبرز إلى الوجود فى ثوب 
من الحق الصراح ؛ والحرية المطلقة فى أعمدتها ٠‏ يلتمس القارىء الكريم أدواء 
المجتمع ٠‏ ولكل داء فيها دواء ٠‏ وفى أنهرها غذاء روحى ٠‏ طابعه الإسلام ٠‏ 
وهى بعد لاحزبية ولا طائفية .. هى منبر الرأى الحر , والمعارضة النزيهة ٠‏ 
لانخاصم أحدا إلا لوجه الحق .. من آذانا إساءة إلينا , أو هاجمنا تجنيا علينا 
فشعارنا معهم دائما ( وإذا سَمعُوا اللعو أَعَرْضوا عَنْهُ وقالوا لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم ]!3 .. سنحا.ب الاستعمار فى 
صوره المختلفة .. سنحارب الطغيان .. سنحارب الفقر والجهلى والمرض والخلاعة 
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والمجون .. وفوق هذا سندعوا الأمة حكومة وشعبا إلى الرجوع من جديد إلى 
آداب الإسلام » وتعاليم الإسلام » وأحكام الإسلام » . 


وعلى هذا النهج سارت 'جريدة « الإخوان المسلمون » طوال فترة 
إصدارها ٠‏ حتى توقفت قبل ازيعة أيام من صدور قرار حل جماعة الإخوان 
السلبين في /"ديسمي ولد ٠‏ وليضع بذلك يد وآخر جريدة إسلامية 


عجلة « الكتشكول الجديد » ( /ا52١):‏ 


ازداد انتشار جماعة الإخوان المسلمين زيادة كبيرة ٠‏ وزاد تأثيرها. على 
مختلف قطاعات الشعب . وما أن شعرت الأحزاب )١١‏ المختلفة فى مصر 
بذلك ؛ حتى أخذت تكيد للجماعة وتعلن الحرب على الإخوان » مستخدمة فى 
ذلك الصحف والمجلات التى قلكها . فى الكيد للإاخوان » ونشر أكاذيب 
عنهم ٠‏ واستقالات وهمية لأشخاص غير موجودين فى الجماعة .وكتبت جريدة 
« الإخوان المسلمون » مقالا للرد وإيضاح موقف الجماعة من الأكاذيب التى 
تنشرها الأحزاب عنها , وتحت عنوان « هذه الجماعة تعلو » قالت : « دأبت 
بعض الصحف الحزبية على نشر استقالات تزعم أنها من الإخوان المسلمين . 
والمركز العام للاخوان المسلمين يعلن أن هذه الاستقالات وهمية . ويرد عليه 
من شعبه بالأقاليم ماينفى صلة أصحابها بالإخوان , ولكننا نؤثر دائما عدم 
الخوض فى جدل عقيم ومهاترة لاطائل تحتها . ونحب أن تظل صفحات هذه 
الجريدة ميدأنا للنافع المفيد من القول والعمل , ونسأل الله أن يهدينا جميعا 
سواء السبيل 5 زفق 1 


ويذكر فتحى شعير أن بعض أعضاء الجماعة من الشباب لم يوافق على 
الموقف الذى تمثله جريدة الإخوان من هذه الأكاذيب التى تروجها الأحزاب . 
ورأى هذا الشباب ضرورة كشف هذه الأحزاب أمام الشعب بتعريفه بتاريخها 
وتاريخ زعمائها الذين حولوا مسار جهاد الأمة إلى صراع على كراسى الحكم , 
وتنايذ وفرقة بين أبناء الشعب 7" . 


. مثل حزب الوقد وكان يمثل غالبية فى ذلك الوقت‎ )١( 
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ويضيف أن قيادة الجماعة رفضت هذه الرؤية . فأراد هذا الفريق أن 
يتحمل عبء هذا الموقف وحده . فاستقال من الجماعة أمين إسماعيل ؛ ومحمود 
عساف . وجاء فى خطاب استقالتيهما والذى نشسر فى مجلتهما الجديدة : 
0 وبعد .. فقد انتوينا إصدار مجلة « الكشكول الجديد » بروح قد لا تعفق مع 
أسلوب الدعوة فى محاربة الحزبية ؛ وحتى نتحمل تبعة عملنا وحدنا أمام الله , 
وأمام أنفسنا ٠‏ وأمام الرأى العام رأينا أن نرفع إلى فضيلتكم )١١‏ استقالتنا 
من الهيئة وتبعاتها , وما يترتب على عضويتها ؛ راجين التفضل بقبولها 
مشكورين اا 

كانت هذه دوافع إصدار مجلة « الكشكول الجديد » . وصدر العدد الأول 
منها يوم الإثنين 77 شوال 55١ه‏ / 8 سبتمبر ١9441‏ 2 واستمرت تصدر 
حتى 7١‏ محرم 4 ه / !؟ نوفمير 1444 , وصدر منها 04 عددا بدأت 
من العدد الأول حتى السادس عشر فى 8 صفحة ثم بعد ذلك فى ١1‏ 


1 ٠ 


وكعب الشيخ حسن البنا رده على استقالة صاحبى « الكشكول الجديد » 
فى رسالة نشرتها و الكشكول » تحت عنوان « فى سبيل بناء جديد » وجاء 
فى هذه الرسالة : 

و ... ولقد تابعت بعد ذلك ما يكتب فى « الكشكول » فأردت أن أتقدم لكما . 
بخلص النصيحة نصيحة من لايزال وسيظل يشعر لكما بعاطفة الأخوة الكاملة 

.. وإن وافقتكما موافقة تامة فى وجوب محاربة الحزبية والاستعمار ومقاومة 
المبادىء الهدامة الناسدة كائنة ماكانت ؛ فإنى لازلت أخالفكما فى الأسلوب 
علن الصورة العى رأيتها فى و الكشكول الجديد » ولهذا أرجو أن تسلكوا به 
مسلكا آخر نحو بناء جديد .. حاربوا الحزبية بصورتها البغيضة التى ظهرت 
بها فى مصر , فأحرجت الصدور وجرحت الأبرياء ٠‏ ونفرت القلوب وقززت 
النفوس .. وحاربوا المبادىء الهدامة التى لاتتكشف فى حقائقها وأهدافها 
ومراميها إلا عن الإلحاد والكفران والإباحية والإثم والعصيان .. حاربوا كل هذا 
واكشفوا عن مخازيه للناس وحذروهم إياه .. وتحروا فى ذلك كلمة الحق الذى 





. يقصد الشيخ حسن البنا » الرشد العام لجماعة الإخوان ا مسلمين آتناك‎ )١( 
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لايفترى ٠‏ ولا يعتدى ولايكذب ٠‏ والجد الذى يحفظ على النفوس قوتها فلا 
تتميع معه الأخلاق ولا توت بكثرته القلوب .. ولا يذهب برهبته العدوان , ولا 
يضعف مشاعر السخط وهى عدة المجاهدين ٠‏ ولا ينافى ذلك ورود المزحة 
القاسية . والنكتة اللاذعة . ورب واحدة من هذه أبلغ من قول كثير . ثم 
خصصوا أبوابا لهذا ٠‏ واحرصوا على أن يظهر هذا اللون.واضحا وتجنبوا 
الانحياز إلى جهة . فإنكم تحاربون مذاهب وآراء وأعمالا على يد كائن من 
كان . ولا تكشفوا عما ستر الله من النقائص الشخصية ., فإن الإذاعة عن ذلك 
فى ذاتها إثم من الآثام مالم يتعلق بذلك حق للمجتمع أو مصلحة تعود على 
الناس ٠‏ والعفة عن الولوغ فى الأعراض أدب الإسلام . ولا أجمل من التورع 
والاحتشام , كونوا كذلك واطبعوا مجلتكم بهذا الطبع ؛ وانهجوا بها نهجا 
جديدا « ونحو بناء جديد » .. واعتقد أنكم بذلك ستقدمون إلى الناس غذاء 
شهيا سائغا , لاتعب معه ولاضرر فيه إن شاء الله » وحينئذ يكون لمثلى - على 
ضعفه وضيق وقته ‏ ألا يحرم نفسه المساهمة معكما فى هذا الجهاد . والله 
أسأل لى ولكما كمال الهداية ودوام التوفيق » )١(‏ , 


ومن هذا الرد تتضح بعض الخصائص التى تتميز بها الصحافة الإسلامية 
من حيث نوعية قضاياها ٠‏ وأساليب معالجتها . وسماتها والآداب التى تلزم 
نفسها بها فى تناول موضوعاتها , وحسن البئا يوضح فى هذا الرد بعض هذه 
الخصائص ويحدد النهج الذى ينبغى الالتزام به . فهو يدعو «ر الكشكول « 
إلى أن تكون حربا على الحزبية البغيضة وآثارها ٠‏ والإستعمار وظلمه , 
والمبادئ الهدامة التى تهدد كيان الأمة , ودعاوى الإلحاد والكفران والإباحية . 
والإثم والعصيان .. ويؤكد ضرورة الكشف عن كل هذا , والتحذير مئه . وهو 
كذلك يحذر من الكشف عما ستر الله من النقائص الشخصية . 


ثم يستدرك مطالبا بأن يكون تناول ذلك استنادا والتزاما بكلمة الحق الذى 
لايفترى ولايكذب . والجد الذى يحفظ على النفوس قوتها , ويطالب بأن 
تخصص المجلة أبوابا تتناول فيه من الجد مايصلاح النفوس ولا ينافى ذلك 
ورود المزاح أو النكتة اللاذعة .. ويؤكد على استقلالية المجلة . وحيادها , 
وهى فى ذلك مطالبة بأن لاتكشف عما ستر الله من نقائص الأشخاص ؛ لأن 
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إذاعته إثم ٠»‏ مالم , يتعلق يتعلق ذلك بمصلحة وحق للمجتمع ٠‏ وعليها الالتزام بالعفة 
فلا تتناول الأعراض بما يغضب الله وليس هناك أجمل من الاحتشام والتورع . 


وأستجابت مجلة م الكشكول الجديد « للتوجيهات التى وردت فى رسالة 
القنية سي البنا 0 وهو ما يؤكد أن صاحبيها لم يخرجا عن خط دعوة 
الإخوان .ولا عن الالتزا م بميادئهم . وإن رؤى لهما أن هناك أسلوبا آخر يختلف 

عن اخلوف الإخوان ٠‏ فى الرد على افتراءات الآخرين وظهرت هذه الاستجابة 
فيما قدمته . بدءا من العدد السابع عشر!١!‏ . حيث اختفت أساليب النقد 
القاسى , وأخذت تلتزم بتوجيهات ا حسن البنا دون تجريح » أو تعريض 
بطهارة الآخرين . 

ونشرت المجلة كذلك توضيحا لموقفها من الإخوان , ترد به على علامات 
الاستفهام والاستغراب التى أثارها بعض الإخوان المسلمين حول المجلة , 
وانفصال صاحبيها عن الجماعة بعد استقالتيهما , وأكدت المجلة «أن ماحدث 
ليس انفصالا عن الإخوان عقيدة وروحا , وإنما هو اختلاف حول الأسلوب الذى 
ينبغى أن يقاوم به الفساد بشتى صوره فى المجتمع فالإخوان: يرون. أن الأسلوب 
الأمثل هو بناء شعب جديدة للاخوان على الفضيلة والإسلام » وتقوية الأخلاق , 
ولايحبونٍ أن ينزلوا إلى ميدان التشهير بمخازى هذه الأحزاب ٠‏ ومساوئها حتتى 
تحذرها الأمة .. ونحن ‏ أى صاحبى المجلة ‏ نرى أن هذه الطريقة طويلة ٠‏ وأن 
موجة الفساد عاتية . ولابد من أن يضم إلى هذا الأسلوب الإنشائى البئائى 
(نقصد أسلوب الإخوان ) الهدم والتحطيم ٠‏ والفضح ؛ والكشف العام عن 
مشالب هذه الأحزاب ودجلها » وتهويلها . وتهريجها :وتضليلها للرأى العام , 
ونعتقد أن هذا هو أسلوب القرآن الكريم الذى يتخذه الإخوان دستورا لهم . 
والذى يجب أن يكون دستور العالم لادستور الإخوان وحدهم»» ثم تعقب 
المجلة : « ومن هنا افترقنا فى الرأى والأسلوب لا فى الإيمان والعقيدة 
والغاية . ولما ضقئا ذرعا بصبر الإخوان ٠‏ وطول أناتهم لم نجد بدا من أن نصدر 
هذه المجلة ( اللاحزبية ) بهذا الأسلوب الذي يراه القراء ٠‏ والذى نعتقد أنه 
يرضى كل من ضاق ذرعا بمفاسد الأحزاب وسوء أثرها فى هذا الوطن ٠‏ وحتى 
نتحمل وحدئا تبعة عملنا هذا » وحتى نكون منطقيين مع أنفسنا » 
الحقيقة ... وهى تجربة أردنا أن نقوم بها وحدنا , فإن نجحنا فلنا 0 : 
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وإن أخفقنا فعلينا وحدنا ٠‏ ولله عاقبة الأمور ١!»‏ . 


أما عن مضمون المجلة وأبوابها ٠‏ فقد ضمت العديد من الأبواب مثل : 
(خلف المسرح السياسى ) وكان يكتبه أمين إسماعيل ٠‏ ويتناول بالتحليل 
الأوضاع السياسية الداخاية . و ( الغرب ) لأهم الأخبار العالمية وتحليلها , 
و(خطاب مفتوح) يوجه إلى إحدى الشخصيات يوضح فيه جوانب النقد الموجهة 
لهذه الشخصية , واهتمت كذلك بالمرأة » والرباضة . والطلاب حيث خصصت 
للطلاب بابا بعنوان ( بين الروضة والجامعة ) . وبابا للعمال بعنوان ( صوت 
الشعب ) . وبدءا من العدد 4" حتى 44 خصصت « الكشكول » صفحتى 
الوسط لباب أسمته:« جريدة اليوم » وكان يضم الأخبار الداخلية » والخارجية . 
وأحيانا كانت تخصصه « لحديث الجمعة » للمرشد العام للاخوان المسلمين ؛ 
عندما كانت تصادر جريدة 2 الإخوان المسلمون 6 . 


وتجدر الإشارة إلى أن مجلة « الكشكول الجديد » يصعب فصلها عن 
صحف الإخوان , أو عدم اعتبارها رافدا من روافد صحافة الإخوان ٠‏ وترجع 
تلك الصعوبة إلى ماجاء فى بيان المجلة للرد على ماأثير حولها من جانب بعض 
الإخوان إذ أكد الرد أن اتفصال صاحبيها ليس انفصال عقيدة عن الإخوان , 
وإنما اختلاف فى الوسائل التى تحقق غاية متفقا عليها . مما يؤكد أن المجلة من 
صحف الإخوان ٠‏ إلى جانب هذا فقد كان من بين كتابها الشيخ حسن البنا 
المرشد العام للاخوان ؛ وصالح عشماوى . ومحمد فرغلى ٠‏ ومحمد الغزالى 
وجميعهم من قيادات الإخوان ومن أعضاء الهيئة التاسيسية ومكتب الإرشاد 
للجماعة ؛ كما أن مجلة « الكشكول الجديد » ذكرت ضمن صحافة الإخوان 
بملحق العدد الممتاز من جريدة « الإخوان المسلمين » بممناسبة مرور ٠١‏ عاما 
على تأسيس الجماعة ('. بل إن المجلة كتبت فى عددها رقم 10 وتحت اسمها 
الشعار التالى ( لسان الحق والقوة والحرية ) وهو الشعار الخاص بالجماعة مما 
يؤكد انتماءها إلى صحافة الإخوان المسلمين ؟) . ش 





. أغسطس 1527 م‎ ١5 ذى القعدة 1555 ه/‎ ١4 ٠ الكشكول الجديد . العدد الرابع‎ )١( 

(؟) ملحي جريدة الإخوان المسلمين العدد الخاص ‏ .؟ ذى القعدة ١51‏ ه / © سبتمبر 
لعكام. . 
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توقفت قبيل حل الجماعة , وكان آخر أعدادها فى ١8‏ محرم ١58‏ هم 7؟ 
نوفمير ١1544‏ . 


مجلة « الشهاب » 1547م : 


صدر العدد الأول من « الشهاب » فى غرة المحرم /7517١ه‏ / ١4‏ نوفمبر 
41 م مجلة إسلامية جامعة . تصدر فى غرة كل شهر عربى صاحب 
امتيازها » ورئيس تحريرها حسن البنا » تتولى عرض الآراء والبحوث الإسلامية , 
على غرار ماكانت تصنع « المنار» التى كان:يصدرها رشيد رضا!!ا) , 

وكتب رئيس تحرير « الشهاب » افتتاحية العدد الأول : « أن القضية 
الأولى فى رسالة « الشهاب » هى : تقديم رسالة الإسلام الحنيف على أنه ( نظام 
اجتماعى لامجرد دين لاهوتى ) , والمقارنة بينه وبين قواعد النظم الاجتماعية 
الأخرى ... ليرى المتصفون بالدليل المنطقى ٠‏ والتحليل العلمى ٠‏ والبحث 
المجرد , أنه قد جمع محاسنها كلها . وتنزه عن مثالبها ومساوثها . وانه 
أولاها جميعا بالتطبيق والتنفيذ . وأن هذا هو الأساس الرحيد لإنشاء العالم 
الجديد الذى يقوم على الحق والفضيلة , والأخوة والتعاون والسلام .. » 

أما القضية الثانية فهى : « محاولة عرض أحكام الإسلام الحنيف على 
المسلمين أنفسهم عرضا فطريا بسيطا ؛ على النحو الذى عرفها عليه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , والتابعون لهم بإحسان ٠‏ قبل تبلبل الأفكار , 
وتفكك الوحدة , وغلبة الدنيا . واستبداد الأهواء بالجماعات والأفراد على 
الختواء 6 

ويضيف حسن البنا : « أن القضية الثالثة هى التأكيد على أن العقيدة هى 
آساس كل رقى حضارى ؛ وغرس هذه العقيدة فى نفوس المؤمنين بها ٠.‏ وكشف 
المحاولات المادية حول هذه العقيدة , لإزالة ما أحاطها من شبهات » . 

أما القضية الرابعة فهى بيان : « حقيقة الإنسان » وماذا رواء هذا الوجود 
المادى » وتتولى « الشهاب » 6 حقبقة الوجود الإنساني ماديا وروحيا . 


لتنتصر للروح الإنسانى » بعد أن طغت عليه ماديته التى روج لها غير المؤمتين 
بحقيقته كما أرادها الله عز وجل » . 


ويختتم حسن البنا افتتاحية العدد الأول قائلا : « وستقدم- أى « الشهاب » 
هذه الحقائق للقراء الكرام فى ثوب من نصوص الدين وبحوثه أحيانا » ومن 
التاريخ . أوالأدب . أو القصص ٠.‏ أو العلم والفن . أو تمحيص المواقف 
والشبهات أحيانا أخرى . مع العرض لعلاج بعض مظاهر النقص فى المجتمع , 
وبيان طرائق العلاج ما استطعنا إلى ذلك سبيلا » ومع عرض الموقف العام 
للعالم الإسلامى فى كل شهر . وتسجيل أهم الحوادث فيه ٠‏ وأظهر ا 
المتعلقة به والله المستعان » . 

ويربسط حسن البنا بين الثثهاب ومجلتى « المنار » و « الشهاب 
الجزائرية » ١١‏ . ويشيد بدور الأخيرتين فى تأسيس مدرسة فكرية إسلامية , 
أرست قواعد للاصلاح ودافعت عن حقائق الإسلام ومقاصده . وتصدت 
للملحدين ٠‏ والإباحيين , والجامدين .. ثم يعقب قائلا : « وإنا لنرجو أن تقفو 
« الشهاب » المصرية الناشئة أثرهما . وتجدد شبابهما , وتعيد فى الناس 
سيرتهما فى خدمة دعوة القرآن وتجلية فضائل الإسلام ٠‏ على أن الفضل 
للمتقدم » وفضل السبق ليس له كفاء . والله المسئول أن يحقق الآمال . وأن 
يهيىء لنا من أمرنا كيدا 13 ١‏ 

وتوضح هذه الافتتاحية » هوية «ر الشهاب ١‏ واهتماماتها ٠‏ ومقاصدها 
والأهداف التى تسعى لتحقيقها . بل توضح كذلك تبوييها وأقسامها كما 

تؤكد عمق موضوعاتها , والأثر المرجو منها . 


وقد تصدر العدد الأول من المجلة المقال الرئيسى بها للشيخ حسن البنا » 
عن التفسير وعلوم القرآن ٠‏ أشار فيه إلى نهجه فى تناول المقاصد العامة فى 
القرآن الكريم » بحسب ما يلهمه الله إياه من فهم وتدبر وفقه , ابتداء من فاتحة 
الكتاب الكريم » إلى خاتمته . ويكون عنوانه « مقاصد القرآن الكريم » على 
أن يمهد له بمقدمات حول علم التفسير . ونشأته وتطوراته . 

وضمت « الشهاب » العديد من الأبواب مثشل باب « الحديث وعلوم 
السنة » وشمل مختارات من الأحاديث وشرحها . وفصلا من فصول الدراية 


)١(‏ المنار ٠‏ أصدرها الشيخ رشيد رضا بمصر , والشهاب الجزائرية كان يسدرها عبد الحميد بن 
بأديس ٠‏ وهى مجلة شهرية صدرت من+ ١57‏ حتى ةا ٠.‏ 
(؟) الشهاب . العدد الأول ؛ غرة المحرم ١6  ه ١617‏ توفمبر 1544 م.. 


١٠.١! 


حسن الينا » ومحب الدين الخطيب #وغي التادرعوة قاع ويسيد ابد رهرة» 


وخصصت « الشهاب » بابا للتاريخ الإسلامى تحت عئوان « صفحات من 
التاريخ » وبابا للأدب بعنوان « روضة الأدب » . وضمت المجلة كذلك بايا 
إخباريا تحت عنوان « العالم الإسلامئ' فى شهر » « وبابا للمراسلة والمناظرة 
والنقد » لنشر تعليق أو نقد القرا ء لما تكتبه المجلة اي ات 
الكتب تحت عنوان « مكتبة الشهاب » . 


انك اكنوزة تلو كل هزه متها زبات نت اعتران1 د جل التعارق 
الإسلامى » حيث دعت المفكرين من رجالٍ الإسلام إلى التعارف على صفحات 
الشهاب التى ستنشر صورهم , وما يجب أن يعرفه غيرهم عنهم وذكرت المجلة 
أنها لن تنشر إلا من يعرفهم حسن البنا شخصيا , أو من يتقدم إليها عن طريق 
الهيئات الإنلامية المعروفة فى مصر وفى العالم الإسلامى . 


ولم يصدر من الشهاب سوى خمسة أعداد فقط كان آخرها بتاريخ غرة 
جمادى الأولى ١51‏ ه / مارس 15948 » ثم تعطلت عن الصدور بعد قرار 
حل جماعة الإخوان المسلمين واغتيال مرشدها حسن البنا 2١١‏ , وكانت طوال 
أعدادها مصدرا للثقافة الإسلامية العالية » تخلق روح المودة والتعارف بين 
أبنا ء العالم الإسلامى » وتفسح صفحاتها للمفكرين والكتاب الإسلاميين لعرض 
آرائهم وفكرهم بما يحقق أهداف الدعوة الإسلامية . 


ويذكر جابر رزق أن « الشهاب » كانت. مجلة الثقافة العالية ٠‏ وكانت 
كذلك وسيلة الإمام حسن البئا فى كسب رزقه ١‏ إذ رفض الراتب الأى قدره له 
مجلس إدارة شركة الصحافة « الخاصة بالإخوان » « ٠‏ جنيه » لتبقى للدار 
مواردها 1 


« المباحث القضائية » : 


فى ١‏ شعبان +" هه / ٠١‏ مهايو .1946م صدر العدد الأول من 





. 51195 فتحى شعير ؛ مرجع سابق » ص‎ )١( 
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« المباحث القضائية » لتنطق باسم الإخوان المسلمين ٠‏ بعد أن فقدوا صحفهم , 
ومرشدهم العام » ووجودهم القانوني بعد حل الجماعة ااه الإخوان المجلة 
من صاحب امتيازها )'١‏ . على أن يتولى صالح عشماوى ( وكيل جماعة 
الإخوان ) إصدارها-. والإشراف عليها ٠‏ لتكون لسان حال جماعة الإخوان 
المسلمين فى وضعهم آنئذ (؟) وأضيف إلى بيانات المجلة فى إصدارها الجديد 
مايحدد هويتها « اسلامية , عربية , اجتماعية ؛ ثقافية » . 


وكتتب صالح لفينارى التشاحية العدد الأول تيتا عكوان ون 1 
د« لقد حيل بين هذا القلم وبين قرائه زمنا » وإن كان فى حساب الئاس شهورا » 
فهر فى تقدير العاملين دهورا ٠‏ ولئن ظن الحاقدون أننا لن نلتقى وفرقوا بيننا 
مأوسعهم ٠‏ فحسبهم اليوم . وقد خاب أملهم ٠‏ أن هوتوا بغيظهم ؛ بعد أن رد 
الله كيدهم فى نحورهم ها نحن أولا نلتقى من جديد ومن عجب أن نلتقى 
على ( حديث الثلاثا ) فياله من لقا ء له روعته » وله أيضا لوعته ؛ وكم كنت 
أود أن أصافح قرائى فردا فردا , بل كم تنيت لو استطعت أن أعانقهم واحدا 
واحدا ٠‏ ولكن .. هذه يد القلب تصافح .. بل تضم وتعائق » (4) 

وكتب أمين إسماعيل تحت عنوان ( من نحن ؟ ) ليقدم المجلة للقراء فقال : 
« نحن ياسيدى بعض نفر عملوا فى الصحافة ‏ صحافة الإخوان المسلمين 
وغيرها ‏ حالت بيننا ,وبين عملنا ظروف شاذة.» وما أحيينا أن نعود للصحافة بعد 
زوال الشذوذ ٠‏ وجدنا أنفسنا غرباء عليها , وأقيمت فى سبيلنا بعض سدود 
مصطنعة ' فنأينا بأنفسنا عن هذا الجو حتى لانحرج الناس ولا نحرج أنفسنا » 
وانزوينا فى مكان سحيق شهورا طوالا . وجاءت ثقابة الصحفيين تسألنا عن 
العمل الذى نزاول أو تنفى عن بعضنا صفته النقابية » ويحال بين البعض وبين 
القيد فى الجدول » . 


ثم يضيف قائلا : « وأمام هذه الأسباب جميعا ٠‏ لم يكن بد من العمل 


. كان صاحب امتياز المباحث القضائية حستى الحسين‎ )١( 

(؟) فتحى شعير » مرجع سابق ص 750 . ْ 

(") المياحث القضائية ؛ العدد الأول ١1‏ شعبان "١ه‏ / +" مايو .158 م. 

(4) تكاد تكون هذه الكلمات هي مضمون افتتاحية ( مجلة الدعوة ) فى إصدارها الثانى عام 
5 وهو مايدعو إلى القول بأن صالح عشماوى هو الذى كتب افتتاحية ( الدعوة ) فى يوليو 
الاقام. 


الذى هيأنا له أنفسنا ' ودربئا عليه بضع سنين واستطاع أحدنا ‏ بعد لأى ‏ أن 
يصدر هذه المجلة ٠‏ فدعانا لمشاركته لسابقة عملنا مرؤوسين له فى إحدى الجرائد 
وبعض المجلات » . 


وعن هدف المجلة وخطتها يقول: « ونحن نعتقد أن الشرق الإسلامى ومصر 
على الأخص خلو من مجلة تستهدف نشر الثقافة الإسلامية وتجلى للناس 
محاسن الإسلام » ونحن نحاول أ أن نسد هذه الثغرة سائلين الله أن يخلق من 
ضعفنا قوة » ومن عجزنا قدرة » (3 , 

وتوضح هذه الكلمات الظروف الخاصة التى مرت بها جماعة الإخوان 
وصحافتها . فهذه المجلة د « المباحث » - مستأجرة » لأن الجماعة ليس لها وجود 
قانونى يتيح لها إصدار صحيفة باسمها »كما تشير إلى الصعاب والعقيات 
التى كانت تختلق للحيلولة بين الجماعة وأعضائها وبين ممارسة دورهم الفكرى 
من خلال صحيفة يصدرونها ؛ تعبر عمنهم » وتنشر دعوتهم . 

وكان صالح عشماوى يكتب المقال الرئيسى تحت عنوان م حديث 
الثلاناء »''' يتناول بعض القضايا أو المواقف بالتعليق والتحليل . مثل 
ماكتبه للرد على محمد خطاب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذى طالب العلماء 
بأن يدعوا ١‏ مالقيصر لقيصر ٠‏ ومالله لله ) وأكد صالح عشماوى بأن الإسلام 
ليس فيه شىء كهذا ٠‏ لأن قيصر وما لقيصر كلاهما لله الواحد القهار )197. 


كما هاجم رئيس الوزراء مصطفى النحاس فى تأييده للتكتل الأفريقى , 
وذكر فى غجومه 69 : « أننا نفهم إذا أرادت مصر أن توسع دائرة التكتل 
الإقليمى أن تتجه أولا نحو الكعلة الإسلامية ٠‏ فتعمل على تحويل الجامعة 
العربية إلى جامعة للدول الإسلامية » وسيجد رفعة رئيس الوزراء أن الطريق 
إلى هذا التكتل الإسلامى ممهد وواضح المعالم , ظاهر الحدود , وأن فى 
الروابط الطبيعية التى تربط بين الدول الإسلامية مايجعلها أمة واحدة » 


, غرجوم سابق ص ولا‎ ١ فتحى شعير‎ )١( 

)١(‏ إشارة إلى أحاديث الثلاثاء التى كان يلقيها الشيخ حسن البنا بالمركز العام للإخوان المسلمين 
أسبوعيا . 

(") المباحث القضائية : العدد الثاني ٠١‏ شعبان ١1539‏ هد 8 يونير ‏ 198 . 

(4) المياحث القضائية ؛ العدد السادس ١3‏ رمضان ١55‏ ه ‏ 8 يوليو. 1568 


١٠.ه‎ 


كما دافع فى مقالاته عن الإخوان المسلمين » ودعوتهم وطالب بعودتهم . 
وإضفاء الطابع القانونى على وجودهم . لكى مارسوا نشاطهم ( ذلك أن. 
الإخوان المسلمين ليست حزيا من الأحزاب . ولا جمعية . كسائر الجمعيات , 
جمعتها الأغراض والمنافع والأهواء ٠‏ وتفرقها المغارم والبذل والتضحيات , ولم 
تعكون « الإخوان المسلمون » بأمر حتى تحل بأمر , ولاهى من بناء رجل حتى 
يهدمه آخر ؛ ولكنها عقيدة. ودعوة تتصل بنسبها إلى السماء ٠‏ متغلغلة فى 
أعماق النفوس , راسخة فى السويداء من القلب صنعها الله على عينه ٠‏ وألف 
بين قلوب دعاتها . وحماتها . وما جمعه وربطه الملك الديان سبحانه ٠‏ لاتفرقه 
ولاتحله يد أى إنسان ,١!)..‏ 


ومن أعم ماكتبته « المباحث » رد صالح عشماوى وتعليقه على كتاب خالد 
محمد خالد « من هنا نبدأ » ٠‏ وموقف الأزهر وثورته على الكتاب وقال صالح 
عشماوى فى مقاله الذى عئون له « من هنا نعلم 64 5 2 أننا نريد من الأزهر 
الشريف ومن علمائه أن يكونوا منطقيين مع أنفسهم , مخلصين لدينهم ٠‏ فإذا 
هاجوا على ( عالم ) تجنى على الإسلام فى كتاب , فيجب أن يثوروا على كل 
( حاكم ) فى أمة يفصل بين الدين والدولة ٠‏ ويباعد بين الإسلام والحكم , 
ويحكم بغير ما أنزل الله .. » 9 , 


وهكذا نرى أنه وهو ينتقد الأزهر فى ثورته على الكتتاب 6 يريد أن تتسع 
دائرة الثورية من الأزهر ٠‏ لتنطلق إلى قضايا شَئ لون اكيز هق مزه هاج 1 ال 
أخطأ الععيير أو التذكير . 


سم يعقب صاليح عشماوى على الكتداب موضع الهجوم فيقول : « 

أى الكتاب - أن يحتضنه المبشرون , وأن يتبناه المستعمرون 1 5 ا 
ويروج له المتزعمون من رجال الأحزاب وعباد القومية , ولقد ظن هؤلاء جميعا 
أنهم وجدوا فى ( الشيخ خالد ) سابقا : صيدا ثمينا ٠‏ فهو عالم من علماء 
الأزهر ء ورجل من رجال الدين على حد تعبيرهم ٠‏ فقوله الفصل ؛ ورأيه 
محترم ٠»‏ وهو من قبيل (شهد شاهد من أهلها )؛ ولكن خاب فألهم ٠‏ وطاش 


)1 صالح عشمأوى 0 الإخوان المسلمون « المباحث القضائية 15 من ا محرم اام دام 
أكتوبر .فكام. 

(؟) صالح عشماوى « من هنا نعلم » المباحث القضائية . ١4‏ صفر ١1١‏ ه / 18 توثمير 
1956. 


سهمهم . وبنفقون أموالهم , ثم تكون عليهم حسرة ثم يُغلبون !. فليس فى 
الإسلام رجال دين ٠‏ ورجال دنيا ٠‏ وليس العلماء حجة على الإسلام » بل لله 
الحجة البالغة على الناس جميعا ؛ معممين ومطربشين . وليست .هذه هى أول 
مرة يخرج فيها أزهرى عن تعاليم الإسلام ‏ وميادىء الدين فقد سبقه الشيخ 
على عيد الرازق : وعبد المتعال الصعيدى إن آخر هذه الآحاد ٠‏ فهل خُر 
الإسلام صريعا أمام ضربات هؤلاء الصبية ٠‏ وأن كانت لهم أجسام الرجال 
وألقاب ( الشيوخ ) ؟ ! إن مثلهم من الإسلام : 

كتاطح صَّخْرَة يوم ليوهتها فلم يضرها وأوَهى قَرنَهُ الوعل 

ويؤكد صالح عشماوى فى رده وتعليقه على الكثاب , أن هذا ليس بجديد 
على الإسلام ٠‏ ولكن ينبغى أن يدرك الجميع أنه لاقداسة لأحد مهما يكن , ولا 
قداسة لرأى على حساب دين الله , وليس العالم بالحجة على الإسلام ٠‏ بل 
الحجة البالغة لله وحده .. كما أوضح حقيقة الكتاب وقيمته حينما أشار إلى 
من سيقرؤه ؛ ويحتضنه ؛ ويروج له . 


وقد ضمت المجلة العديد من الأبواب . فكانت تنشر تحت عئوان ( من 
حيّات قلوبنا ) بتوقيع الإمام ‏ أى الشيخ حسن البنا  ٠‏ فتختار بعض المقالات 
التى سبق نشرها فى صحف الإخوان , وشملت كذلك باب م من الثلاثاء إلى 
الثلاثاء » وكان يحرره أمين السساعيل 7 ٠‏ ويعلق فيه على الأحداث الجارية , 
وتحت عئوان « هؤلاء قالوا » كانت تنشر المجلة مقتطفات من كلمات بعض 
الكتاب التى تنشر فى الصحف الأخرى . 


وبدأت 2 المباحث )» من عددها الذى يحمل رقم (99؟) تعلن عن قرب 
صدور مجلة أخرى ٠‏ وتحت عنوان « وداع » فى آخر عدد منها كتبت تقول : 
ع فى يوم الثلاثاء ١1‏ شعيان 59١ه‏ / "١‏ مايو .150١م‏ صدرت هذه المجلة 
( المباحث ) خائفة تعر قب » تخشى أن تتخطفها أيدى البوليس لا أيدى القراء , 
وكيف لا ؛ وقد أصدرناها فى ذيول عهد الظلم والظلام ؛ وأعقاب حكم الإرهاب 
والعدوان ٠‏ ومازالت القسيود والأغلال فى أعناقنا وأفواهنا وفى أيدينا 
وأقلامنا ؟ ! ». 





. ثم توقفت عن الصدور‎ ٠ كان يصدر مجلة مجلة و الكشكول الجديد » مع محمود عساف‎ )١( 


١١7 


ولم يكن صدور هذه الصحيفة فى هذا الجو الملبد بالأمر الهين الو 
بل لقد بحثنا » وبحثنا كثيرا . حتى أدركتنا (المباحث ) أو أدركنا (المباحث ) 
فكانت صحيفتنا التى نزاول عن طريقها مهنتنا كصحفيين . ووسيلتنا إلى تأدية 
رسالتنا كمؤمدين ( ندين بالإسلام ونهتف بالقرآن 6 والآن ونحن نسودع 
( المباحث ) بعد أن أدت مهمتها ٠‏ لنستقبل ( الدعوة )١١)‏ فى عهدها الجديد , 
وثوبها القشيب ٠‏ لا يسعنى إلا أن أشكر إخوانى جميعا الذي غمرونى بفضلهم 
وآزرونى بتشجيعهم .. وأخيرا أرى من الواجب أن أتقدم . بالشكر للزميل 
الفاضل ٠‏ صاحب المباحث ٠‏ جزاه الله عنا أحسن الجزاء .. 9# . 


)١(‏ إشارة إلى المجلة التى ستصدر وهى مجلة ( الدعوة ) التى صدرت فى 7" ربيع الثاني 
ااه / ٠‏ يناير 158١‏ م. ١‏ 

زفق صالح عشمارى .2 وداع « المباحث القضائية »تع 4" فى ١6‏ ربيع الآسخر ١1‏ ها "73 يثاير 
١وذا,‏ 
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الفصهل الأول : 


الصسحافة اه 
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الباب الثادى 
سلامية 


فى عدر 
يئة فى مصر ‏ . 
القصل الثانص : صحافة التيار الإسلامى« الرسمى » . 
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المبحث الثالث : الصحافة 
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الإسلامية 


لابين ييه يمنا تي ني # 2 


سلابية 
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الأول 
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لمنة الصحائة اه 
: أيد 
المبحث الثانص : علاقة النظام السياسى بالقوى ال 
مصر ٠١‏ 


فى صر 
النظام السياسى فى مصر . 
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؟6ؤا ‏ إ4ىذا 


يستند هذا الفصل إلى معالجته لبيئة الصحافة الإسلامية فى مصر 
(؟194 - )١194(‏ إلى رؤية كلية تأخذ فى اعتبارها التفاعل بين الأبعاد 
السياسية والتأثر بين هذه الأبعاد . وارتباط هذه العلاقة بنوع الظروف المجتمعية 
السائدة وطبيعة الفترة الزمنية ذاتها . | 
واتساقا مع هذه الرؤية تتعدد مداخل دراسة بيئة الصحافة الإسلامية فى 
مصر ؛ وتتحدد على النحو التالى : 
أولا : المدخل السباسى لبيتة الصحافة السلا مية : 
ويعنى هذا المدخل بتناول نظام الحكم ٠»‏ لوعه ,2 وتوجهاته ٠‏ ورؤيته لموقع 
: الدين الإسلامى فى العملية السياسية . فكرا وممارسة . وعلاقاته بالمؤسسات 
والقوى المجتمعية المعنية بالنشاط الدينى ٠‏ ونظرته إلى دور هذه المؤسسات 
والقوى ٠‏ وخيرته معها . 
ثانيا : المدخل الديني : 


ويعنى بتحديد القوى والهيئات ؛ والمجالس , والإدارات العاملة فى المجال 
الدينى . ونوع الفكر الدينى الذى تتبناه »وممارساتها فى هذا المجال , وعلاقاتها 
ببعضها البعض , وكذلك موقعها فى إطار الجهاز التنفيذى وما عداه » وتاثير 
ذلك على نوع النشاط الذى تقوم به . 
تالكا : المدخل الأرعلا مى : 

ويعنى بتحديد وسائل الإعلام التى تمثل منابر للاعلام ٠‏ التثقيف ٠‏ 


1١١ * 


التوجيه ٠‏ والتوعية فى المجال الدينى ٠‏ ونوع الهيئة , الجهة . المؤسسة , 
الإدارة » أو الجماعة المالكة لها . أهدافها وسياستها التحريرية , ومواقفها 
التاريخية والمعاصرة ٠‏ إزاء القضايا المجتمعية المثارة . وكذلك طباعتها , 
وتمويلها ٠‏ وإعلاناتها ٠‏ وتأثيرات نوع الطباعة وجهتها ٠‏ ونوع التمويل 
ومصادره » ونوع الإعلانات والهيئات أو الجهات والأفراد الذين يسعون لنشرها 
وفق سياساتها . ومواقعها . 


وابعا : المدخل التكا ملى : 


ويعنى بدراسة انعكاسات التفاعل بين الأبعاد السياسية والدينية على 
وسائل الإعلام ( المجلات الإسلامية ) ٠‏ من حيث تأثير نوع النظام الحاكم , 
وتوجهاته ٠‏ على المعالجة الصحفية فى الصحافة الإسلامية للقضايا المختلفة , 
وكذلك تأثير موقع المؤسسة أو الهيئة أو الجماعة الدينية فى إطار نظام الحكم 
وطبيعة الأدرار التى تحدد لها أو تحرم منها , تأثرا بعلاقاتها مع النظام 
الحاكم . على وسائل الإعلام ذاتها . كأدوات لهذه المؤسسات أو الهيئات أو 
الجماعات فى ممارساتها لأدوارها الدينية المحددة لها , أو التى تحددها لأنفسها 
وتربط الدراسة بين هذه المداخل فى إطار تاريخى . وتعنى بهذا الإطار 
كضرورة تقتضيها طبيعة الدراسة نظرا للعوامل التالية : 

) ١981-1961؟( تتحدد الفترة الزمنية لهذه الدراسة فى الفترة مابين‎ )١ 
وتتركز على دراسة الصحافة الإسلامية فى هذه الفترة ولكن جذور كثير من‎ 
ويقتضى‎ ,.١1561 الصحف الإسلامية تعود إلى فترات تاريخية سابقة على عام‎ 
التناول العلمى لهذه الصحف العودة إلى بدايتها أو نشأتها . وظروف هذه‎ 
النشأة كمحدد أساسى لطبيعة هذه الصحف وأهدافها . ونوع السياسات‎ 
. التحريرية التى تتيناها‎ 

؟) يكفل الاستناد إلى الإطار التاريخى فى دراسة الصحافة الإسلامية 
المعاصرة , تجنب دراسة هذه الصحف كظاهرة ( استاتيكية ) ثابتة . لايطرأ 
عليها أى تغير فى أهدافها وسياساتها ومواقفها , وتجاوز ذلك باتجاه التعامل 
مع الصحافة الإسلامية كظاهرة ( ديناميكية ) متحركة , وتتحدد حركتها فى 
إطار التفاعل مع الظروف المجتمعية التى تتسم بالتغير والديناميكية . 


ولا يعنى تحديد هذه المداخل , أو الإشارة إلى كل منها بشكل منفره , 


١١ 


أنها تعمتع باستقلالية فى ممارستها لتأثيراتها المجشمعية , ذلك لأن الواقع ينفى 
ذلك قاما . وتؤكد تطوراته المختلفة التداخل بين هذه المداخل ٠‏ وبين بعضها 
البعض ٠‏ وتبادل التأثير والتأثر وصعوبة تناول أى منها بمعزل عن الآخر ٠‏ ومن 
هذه الزاوية تبدو أهمية المدخل التكاملى الذى يعتمد فى أساسياته على 
التعامل مع الصحافة الإسلامية كظاهرة مجتمعية » تثل فى ملامحها العامة , 
محصلة طبيعية لمجموعة الظروف أو المتغيرات ( السياسية ‏ الدينية ) التى 
سادت مصر فيما بين عامى ١981-1981‏ . 


وفى ضوء المدخل التكاملى يمكن تناول بيئة الصحافة الإسلامية فى مصر 
(9؟1980- ١م9١‏ ) على النحو التالى : 


المبحث الأول ؛ أيديولوجية النظام السياسى فى مصر ١54١ ١9817‏ 


؟) أبديولوجية النظاءم الشياتئ فى الحمسيتيات والشقيثيات 1587 
./91ا. 


9) انديزلرسية النظاء الشياس فى السبعوعات ( للا 14 )+ 

المبحث الثانس : علاقة النظام السياسئ المصرى بالقوى الدينية 
ويتصمن : 

: علاقة النظام السياسى بالمؤسسة الدينية الرسمية فى مصر‎ )١ 

الأزهر الشريف . 

وزارة الأوقاف . 

المجلس الصوفى الأعلى . 

!) علاقة النظام السياسى بجماعة « الإخوان المسلمون » والجماعات 
الدينية الأخرى . 

المبحث الثالث : الصحافة الإسلامية فى مصر ( 1١94١21١9817‏ ), 

وانعكاسات العلاقة بين النظام السياسى والقوى الدينية بشقيها عليها . 


١١6 


المبحث الأول 
أبيديولوجبة النظام السياسي كي محر 
؟وةأا الّذا 


أولا : آيديولوجية النظام السياسى فى الخمسينبات والستينيات 
5هخقك ‏ .17ل): 


« يقصد بالأيديولرجية تلك المجموعة المتسقة من الأفكار التى تتعلق 
بشكل النظام الاجتماعى وغايته » )١!‏ ب وتتمشل أهميتها فى قيامها بدور 
بر الموجه » للممارسة السياسية ؛ الاقتصادية . الاجتماعية , الدينية ,2 
والثقافية ٠‏ لمجتمع ما فى فترة زمنية معيئة ٠‏ وبرتبط نوع الأيديولوجية السائدة 
فى مجتمع معين باختيارات النظام الحاكم وتحيزاته الفكرية , وكذلك اختيارات 
القوى الاجتماعية صاحبة الغلبة والنفوذ فى المجتمع , وتفاعل هذين النوعين من 
الاختيارات ؛ ومن ثم فإن الأيديولوجية تظل ‏ فى هذا السياق ‏ عرضة 
للانقطاع والتغير ٠‏ ريتلازم انقطاعها أو تغيرها فى مجتمع ما ٠‏ بالتغيرات 
التى تحدث على المستويات السياسية , الاقتصادية والاجتماعية فى ذلك 
المجتمع ٠‏ وفى هقدمتها تراجع مكانة بعض القوى الاجتماعية ٠‏ وبروز قوى 
اجتماعية جديدة تسعى لتدشين الاساس لاختيارات أيديولوجية جديدة ٠‏ تمثل 
انقطاعا بالقياس على الاختيارات الأيديولوجية السابقة , ويدعو ذلك إلى 
ضرورة الاهتمام بالتغيرات أو التحولات المجتمعية الخاصة بالتخلص من أنظمة 
حكم قديمة . ونجاح نظام ما فى الوصول إلى الحكم . لا لذاتها ١‏ وإنما لدلالاتها 
الفكرية وماتعكسه من مؤشرات حول هوية النظام الجديد . 

وقد اقترنت ثورة 71 يوليو ١5807‏ بمجموعة المتغيرات الجذرية فى ميادين 
متباينة » سياسية ؛ اقتصادية ١‏ اجتماعية , ثقافية , دينية « فمعها تغير كل 
شىء فى حياة المجتمع المصرى ٠‏ بدءا من قمة السلطة إلى الأرض والفلاح » 
)١(‏ على الديسن هلال « تطور الأيديولوجية الرسمية فى مصر » فى : سعد الدين إبراهيم 


( محرر ) مصر فى ربع قرن (؟5801١‏ ل/الا5ةا) ط (١‏ بيروت معهد الاماء العربى ١مذةا)‏ 
ص ”#؟١ا.‏ 


ومن الاقتصاد إلى الدين والأسرة ووضع المرأة . ومن دور مصر العربى إلى 
دورها العالمى » حتى الثوابت أصابها تحول وتغيير » فنهر النيل مثلا بفرعيه , 
تغير بعد بناء السد العالى وبحيرة ناصر» ١!‏ , 


ومنذ قيام الثورة ٠‏ برز التزامها ببرنامج النقاط الست ٠‏ القضاء على 
الاستعمار وأعوانه » القضاء على الإقطاع . القضاء على سيطرة رأس المال 
على الحكم ٠‏ إقامة حياة ديمقزاطية سليمة » إقامة جيش وطنى , وإقامة عدالة 
اجتماعية ؛ وكان هذا البرنامج يمثل مجموعة التحديات التى يخطط مجلس 
قيادة الثورة للتعامل معها , وفى الوقت نفسه يعكس مجموعة الأفكار التى 
تشغل القادة الجدد فى مصر . 


فى هذه النترة المبكرة من حياة الثورة ٠‏ تبرز الإشكالية التاريخية . التى 
تحظى بحضور قوئى فى الأبحاث والدراسات السياسية والتاريخية فى أن » 
فبرنامج النقاط الست لا يرقى إلى مستوى الأيديولوجية ولا ينفى « أن 
مجموعة الضباط الأحرار الذين تولوا السلطة فى 1؟ يوليو 1101 لم يكونوا 
ملتزمين بأيديولوجية محددة ؛ أو بمذهب اجتماعى بعينه , وأنهم اتبعوا فى المقام 
الأول منهجا ذرائعيا تجريبيا » '') «٠‏ كما أنهم لم يكونوا جميعا منتمين إلى 
تنظيم واحد ؛ لكنهم نبتوا فى تنظيمات مختلفة , وتأثروا بأفكارها , إذ كان 
الدمقراطية للتحرر الوطنى » 7 . 

وقد اعترف جمال عبد الناصر بذلك فى فلسفة الثورة ؛ وكان يشير من آن 
لآخر إلى الصفة التجريبية لسياساته . وعدم رغبصه فى الالتزام بعقيدة 


حامدة لا 


ويمثل غياب « الأيديولوجية » أحد معالم الفترة ١95١1487‏ فقد كان 
الاعتماد على منطق التجربة والخطأ والعمل استنادا إلى أفكار متباينة , 
بعضها يحتكم إلى النموذج الرأسمالى ؛ والتشيث بدور القطاع الخاص ٠‏ 





. 8+, 8١ سعد الدين إبراهيم ( محرر ) مصر فى ربع قرن . مرجع سابق »ص‎ )١( 
. ١14 تطور الأيديولوجية الرسمية فى مصر » ؛ مرجع سابق ص‎ « ٠ (؟) على الدين هلال‎ 
) ١588 القاهرة : مكتبة مدبولى‎ (١ ١ ثورة يوليو وعقل مصر ءط‎ ٠ أحمد حمروش‎ )5( 
١ .١4 ص‎ 
, ) ١54 نقلا عن على الدين هلال ؛ مرجع سابق .ص‎ ( )4( 


١١ /ا‎ 


والبعض الآخر يقوى من شأن التوجهات الاشتراكية ٠‏ ويراهن على الدور 
الأساسى للقطاع العام . وكان ذلك يمثل ملمحا للفترة ما بين ؟ 1985-1١59‏ ء, 
وعلى الرغم من بروز الاتجاهات الشعبية للنظام ٠‏ وتوجهاته الاشتراكية منذ عام 
5 ع فإن مفهوم الاشتراكية الذى استخدم فيما بين ١41١ ١9605‏ كان 
يتسم بالعمومية والغموض حيث وصف عيد الناصر المجتمع المنشود ذات مرة 
بأنه اتعصاد رأسبالي موجه )1 وإذا كانت هذه الفترة توصف بأنها مرحلة 
« الديمقراطية الاشتراكية التعاونية » فإن هذه التسمية تمثل « توليفة مصرية 
يمكن تسميتها بالرأسمالية المقيدة . أو الاقتصاد المختلط الموجه »(") . 


بحلول عام ١35١‏ تدخل مصر مرحلة أيديولوجية » تتميز بالوضوح حيث 
كان التحول إلى الاشتراكية يمثل القضية:الكبرى التى تتستع بحضور قسوى 
0 الانفصال عن 'سوريا فى سبتمبر ١953‏ بدأت مرحلة التحول 
شتراكى ؛ ويمكن إيجاز أهم ملامح الأيديدلوجية المصرية فى تلك المرحالة 
0 


أ أنها أيديولوجية تؤمن بالقومية والدين . 

ب أنها تؤمن بأن إقامة الديمقراطية السياسية السليمة تستلزم . قبل كل 
شىء ‏ إقامة ديمقراطية اجتماعية . 

ج ‏ أنها تركز على دور التنظيمات الشعبية كقنوات للمشاركة السياسية 
والتعبئة الجماهيرية . 

د - تؤمن بالتحول الاشتراكى بوصفه أنجج الطرق لتحقيق التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 

ه ‏ أنها أيديولوجية تأخذ بتدخل الدولة فى المجال الاقتصادى دون أن 
تلغى الملكية الفردية . 

وبعتبر ميثاق العمل الوطنى ( مايو ١4517‏ ) الوثيقة الأيديولوجية المعبرة 

عن توجهات هذه المرحلة « فقد حددت مفهوم التنمية وأساليبها . وعكست 


. ١77 انظر فى ذلك على الدين هلال . مرجع سابق . ص‎ )١( 
- ١5617( المركز القومى لليحوث الاجتماعية رالجنائية » المسح الاجتماعى الشامل للمجتمع المصرى‎ )1( 
. 7564 ص‎ )١946 » القاهرة : المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‎ ( ١ذط‎ , ) 54. 


(6) المركز القومى للبحوث ٠‏ المسح الاجتماعى الشامل للمجتمع المصرى ٠‏ مرجع سابق ٠‏ 
354 . 


وكان عبد الناصر حريصا على التمييز بين مفهومه للاشتراكية والماركسية . وأقام 
وثانيها : احترام مبدأ الملكية الفردية وبالذات فى الزراعة . وثالثها : الإيمان 
بالدسن ؛ وكان عبد الناصر يشير باستمرار إلى التوافق بين الإسلام 
والاشتراكية 0 وان مبادىء الاشتراكية تابعة من الإسلام 0 وفى هذا الإطار قام 
المفتى بإصدار فتوى أوضح فيها أن القرانين الاشتراكية لعام ! 143١‏ ) تتفق 
مع قواعد الفقه الإسلامى » .)١(‏ 


ويعكس الخطاب الناصرى ٠‏ فى هذه الفترة (؟1561 . )١97.‏ مكانة 
الاهتمام الدينى واهدافه فى إدراك عبد الناصر . وبالإجمال : فإنه يمكن تحديد 
مرتكزات الإدراك الناصرى للدين الإسلامى على النحو التالى : (؟) 


» لايصلح الدين كأيديولوجية سياسية مستقلة . بل يصلح كأداة‎ )١ 
. وكمنطلق لأحد العناصر لأيديولوجية سياسية هى القومية العربية‎ 

؟) يمثل الدين جزء! من عملية التنمية الشاملة والتغير الاجتماعى . 

' ") يسهم الدين الإسلامى بدور مؤثر فى توحيد وتضامن العالم الإسلامى 
نحو أهداف اجتماعية وسياسية . 

4) يرفض عبد الناصر الرؤى « المتزمتة » و « التفسيرات الجامدة » 
للدين والإسلام ٠‏ وهو يفرق بين الإسلام كعقيدة ثابتة ٠‏ وبين الفكر الدينى 
المتجدد والمتغير , كما يرفض احتكار بعض القوى الدينية لحق تفسير الدين . 

وتخلص إحدى الدراسات إلى أن « ثورة يوليو قدمست من خلال قائدها 
جمال عبد الناصر طرحها الخاص بالدور الاجتماعى الحضارى للدين » حيث 
يؤكد عبد الناصر فى خطبه ورسائله وكتاباته وأحاديثه السياسية المختلفة , 
فهمه الخاص للعلمانية ٠‏ كان يرى أن العلمانية ليست هى فصل الدين عن 
الدولة , بل هى إعطاء طرفى العلاقة بعدهما الاجتماعى والحضارى المؤْثْر . ويرى 
فى التراث الدينى قوة معنوية وثقافية دافعة نحو المستقبل . ولم يكن معوقا 
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عبر تاريخه الطويل ؛ إلا فى الحالات التى قدم فيها بشكل غير صحيم 
ومغرض » كما وعت الثورة ‏ خلال فترة عبد الناصر ‏ الوظيفة التعبوية للدين , 
وخاصة فى أوقات الأرّمات الداخلية والخارجية , والوظيفة التبريرية له . حين 
يستخدم الدين فى مجال التبرير لبعض السلوكيات السياسية للنظام » )١(‏ . 


ثانيا : آايديولوجية النظام السباسيى المصرى قص السبعينيات 
.لاا ١مذا:‏ 


بوفاة عبد الناصر بدأت مرحلة جديدة فى حياة المجتمع المصرى . تولى 
فيها الرئيس محمد أنور السادات حكم مصر ويطلق على هذه المرحلة:.« مرحلة 
الانفتاح الاقتصادى , وتعدد الأحزاب » ('؛ (./ا9١  ١9541١‏ )ء با يميزها 
عن مرحلة التحول الاشتراكى 15,١ 1١451١(‏ ) ويقدم لكيفية تمثيلها لنوع 
جديد من التوجهات التى مثل انقطاعا للتوجهات السابقة عليها . 


وفى السنوات الأولى لحكم السادات ؛ استمر على المفاهمم الأساسية التى 
سادت فى الستينيات . ولكن تدريجيا حدث تطوران : 


أولهما : نقد هذه المفاهيم . وثانيهما : إدخال أفكار تتعلق بالحياة 
الدمقراطية فى البلاد ٠‏ ورفعت شعارات سيادة القانون . ودولة المؤوسسات 
وصدور دستور ١41/١‏ ء وورقة أكتوبر ٠» ١91/4‏ ثم ورقة تطوير الاتحاد 
الاشتراكى فى أغسطس من نفس العام كما صدر قانون الأحزاب السياسية 
سنة لالاوا 5 , 


وتعتبر ورقة أكتوبر الصادرة عام ١51/4‏ بمثابة التعبير السياسى عن بداية 
عصر الانفتاح الاقتصادى (4) . فقد منح الانتصار المصرى فى حرب أكتوير 


(١)امرجع‏ نفسه. ص .١64-١7‏ 

زفق المركز القرمى للبحوث الاجتماعية والجناثية : المسح الاجتماعى الشامل مرجع سابق ص 5114 
واتظر أيضا : جوده عيد الخال (محرر) الانفتاح : الحصاد والجذور والمستقيل ( القاهرة : المركز 
العربى للبحث والنشر , ١57‏ ) . 

(9) المركز القومى لليحوث الاجتماعية والجنائية ٠‏ مرجع سابق . ص 5180؟. 

(4) نزيه تصيف الأيوبى » تطور النظام السياسى والإداري في مصر (؟98١‏ . /ا/ا5١ا)‏ فى 


١7 


93/17 الرئيس السادات قرة دفع نحو التغيير ٠‏ بعد أن كان يستمد شرعيته 
من الإعلان المستمر للسير « على طريق عبد الناصر » . ومن 7 فقد مثل 
انتصار أكتوبر مصدرا للشرعية الجديدة للرئيس السادات ١١‏ . يضاف إليها 
دور القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة فى التغيير بروافدها 00 ٠‏ الرافد 
الرأسمالى التقليدى مثلا فى عناصر الرأسمالية القديمة التى نمجحت فى المحانظة 
على ذاتها حتى رحيل عبد الناصر ٠‏ والرافد الرأسمالى البيروقراطى الذى 
يتشكل من كبار موظفى القطاع العام بفضل قدرتهم على توظيف هذا 
القطاع بما يخدم مصا حهم » والرافد الرأسمالى الطفيلى ويتميثل فى العناصر 
« الكومبرادورية » التى أفرزتها الممارسات الاقتصادية الجديدة لحقبة الانفتاح 


الاتتصادى 1 , 


وتقترن بدايات التحول نحو الانفتاح بعاملين مهمين !؟ 

)١‏ تزايد اعتقاد القيادة السياسية فى مجال السياسة الخارجية بأنْ غالبية 
أوراق اللعبة فى أيدى الولايات المتحدة الأمريكية . ما يفرض ضرورة تحقيق 
نوع من « التقارب » و« التنسيق « مع الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية 
التى تعكس أنفكارها ومصالحها بما يتضمن بالضرورة كثيرا من المجالات 
السياسية والاقتصادية . 


') بدابة تحول موقف قيادات القطاع العام من التأييد الضمنى أو 
المصلحى للقطاع العام ( الذى كان بمثل لها المجال الوحيد للترقى المهنى 
والاجتماعى ) إلى موقف النقد الشديد . بعد أن لاحت فى الأفق القريب بدائل 
التورظف فى مجالات متوسعة للقطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى . 

ويقدم الخطاب الساداتى فاذج متعددة لمظاهر التحول الأيديولوجى فى 
مصر , فى حقبة السبعينيات ٠‏ ويمكن تبين ذلك بالنظر إلى مناهيمه فى مجال 
البناء السياسى والديمقراطى ٠‏ وكذلك المجال الاقتصادى . 


)١(‏ حماد إبراهيم” حامد . « صورة الولايات المتحدة الأمريكية فى الصحافة المصرية اليرمية 
دراسة مقارنة بين حقبتى الستينيات والسبعينيات ه رسالة ماجستير غير منشورة ٠‏ ( جامعة 
القاهرة كلية الإعلام , 1981 ) . 

(؟) انظر : سامية سعيد « الجئور الاجتماعية لنخبة الانفتاح الاقتصادى » رسالة ماجستير غير 
منشورة ؛ ( جامعة القاهرة . كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . ١588‏ ) . 

(7) نزيه نصيف الأيوبى ٠‏ مرجع سابق .ص 78 . 


1١1١ 


فمن ناحية اليناء السياسى والديمقراطى شن السادات هجوما على 
0 « الحزب الواحد » و « الرأى الواحد » فى ورقة تطوير الاتحاد 
شتراكى . وكذا فى ورقة أكتوبر . وأدى ذلك إلى سلسلة من التطورات 
0 بإصدار قانون الأحزاب فى مايو (//191) ء الذى يقبل مبدأ التعدد 
الحزبى فى إطار قيود معينة . خلال مدة المجلس البرلمانى )1١9/1-1915(‏ ,2 
وأكد السادات على عدد من الأفكار الليبرالية مثل : سيادة القانون » ودور 
المؤسسات وحرية المواطنين وانتقد اللجوء غير المبرر قبل )١9!0(‏ إلى 
الإجراءات الاستثنائية » والاعتقال السياسى ٠‏ وشهدت أعوام 5/ا19 , 
/ا/اوا . 8/ا9١ا‏ صدور صحف الأحزاب المعارضة . وشبه معارطة برلانية . 


« وفى المجال الاقتصادى كان الرئيس السادات أكثر انتقادا للسياسات 
الاشتراكية التى اتبعت فى الستينيات ٠‏ والتى اتهمها ٠‏ بالوقوع تحت تأثير 
الأفكار الشيوعية والسوفيتية . وزعم أن هذه السياسات قادت البلاد إلى 
الإفلاس . وقتلت المبادرات الفردية . وروح الإبداع . ودعا إلى إطلاق المجال 
أمام القطام الخاص ‏ وكذا تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى فى مصر » .)١!‏ 


وقد توصلت إحدى الدراسات التى استخدمت أداتى تحليل الإدراك 
والتحليل الدلالى لخطاب السادات السياسى فى السبعينيات إلى أن : « الخبرة 
الأمريكية تمثل إطارا مرجعيا لفكر السادات السياسى والاقتصادى . وأنه كان 
منبهرا بالنموذج الأمريكى ٠‏ مؤكدا على فكرة التقارب بين. روح الشعب 
الأمريكى , وروح الشعب المصرى , ويدعو لضرورة التأسئى بالتجارب الأمريكية 
ونسيان الماضى والقفز عليه » 9" . 


واتساقا مع رغبة السادات فى دفع هذه التحولات برزت أهمية اللجوء إلى 
. الدين كمخزون يستدعى منه مجموعة من المقولات ؛ الآيات » والسوابق الدينية 
التاريخية . التى يمكن توظيفها فى هذا الإطار . وكان الرئيس السادات حريصا 
على تكرار التأكيد على عدة مرتكزات : 

آولا ٠‏ تقديم نفسه للمواطنين باعتباره « الزعيم المؤمن » رجل « العلم 
والإيمان « الذى يحتكم إلى 2,2 الدين ) ويعيرة اهثماما خاصا » ويتجسد ذلك 


. 4غ‎ ١11 مرجع سابق . ص‎ ٠ على الدين هلال‎ )١( 
. (؟) حماد إبراهيم ؛ مرجع سابق‎ 


١1 


فيما يلى : 

)١‏ تبدأ فواتح خطابه السياسى بالتسمية « بسم الله » أو«يسم الله 
الرحمن الرحيم » وتسود العبارات التى توحى بإسئاد كل شىء إلى الله » 
مثل : الله الموفق .. وفقكم الله , الحمد لله , بمشيئة الله » نصر الله » رضى 
الله ء هدى الله .. وكما تبداً الخطب باسم الله فإنها تنتهى بآيات قرآنية مميزة 
عر بايا ا ا للا ب |1 حتت .. وهب نا من لددثك 
رَحْمةٌ نك أنْت الوّهّابْ )١١]‏ زهى تشير من الناحية النفسية إلى قلق 
ا أطمئنان ؛ ونقص فى الثقة فى المواقف السياسية , ثم تغطية ذلك 
بطلب الهداية والرحمة ؛ أمام النفس ٠‏ وأمام الآخرين , وإيحاء للناس بأن هناك 
طريق الصواب وهو طريق السلطة ؛ وأن طريق الحكومة بتوفيق وهداية مسن 
الله ... 29 , 


؟) لايعد الإيمان صفة فى الشعب وحده ؛ بل أيضا صفة للقائد إذا مات 
زعيم خرج غيره زعماء بالعشرات يؤمنون بالله . فمن يحمل أمانة الإيمان فإنه 
8 50 العاده 3©) 
ل يستطيع نَ يعير مجرى التاريح 8 


*) يعكس الرئيس السادات اهتمامه بالعلم بالتلازم مع الإمان فابتداء من 
00 أصبح شان « العلم والإيمان » شعارا لدولة المؤسسات ٠‏ فتذكر 

قة أكتوبر التى 3 تعتبر بديلا عن الميثئاز ق شعار « العلم والإيمان » وضرورة 
2 تحقيقه وأنه شرط التقدم الحضارى ٠‏ وأنه أحد مهام المرحلة الحالية » فالعلم 
والإيمان طريق ثالث مع البناء العسكرى الطريق الأول ٠‏ والعمل السياسى 
العربى والخارجى الطريق الثانى لبناء المستقبل .. والعلم وحده من غير الإيمان 
قد يقى شر الغزو المادى ٠‏ ولكن دون غزو النفوس ,٠‏ والإيمان وحده لايكفى , 


1 سورة آل عمران : آية 8 . 

سغ)( راجع فى ذلك : حسن حلفى لا الدين والتنمية فى مضر فى ربع قرن » ؛ مرجع سابق ,» ص 5ل!ا؟ , 
كلا . 

)ا انظرٍ : خطاب الرئيس السادات فى ذكرى عيد العبال 0١‏ فنى مجموعة خطب 
وبيانات وتصريحات الرئيس السادات ٠‏ القسم الأول ( القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات ) ص 
54ا. 

بيان الرئيس السادات إلى الأمة بمناسية مرور عام على إعلان دولة الاتحاد . ومرور '! سئوات 
على الثورة الليبية (1/ة/ ١9177‏ ) فى المصدر السابق نفسه ص 598١‏ . 


نقدلا 


بل العلم والايمان شرطان أساسيان لا جتياز المحنة التى قر بها الأمة الإسلامية 
التى لم تفرق فى تاريخها بين العلم والإيمان .. ولابد من العودة إلي مأكانت 
عليه الأمة من علم وإيان لبناء المجتمع الإسلامئ الجديد :على أساسهيا (1. 

#) الاعتماد على ترديد الدعوات الصوفية فى المناسبات الديتية ؛ مثل : 
« ولتنتصر بالشهادة والبطولة معا أطهر الأرض » وأغلى المقدسات ٠‏ فأضىء 
عقولنا يارب بالهدى , واملاً قلوبنا بالأمل , واجعل يقيننا يارب أفضل اليقين , 
ربنا كن لنا عونا وهدى , ربنا بارك لنا فى شعبنا وفى أمتنا ٠‏ ربنا إنك وعدت 
ووعدك الحق . رب طويت من عمرى صفحات ٠‏ ونشرت اليوم صفحة ؛ فاجعل 
صفحتى هذه أدعى للخير ؛ وأخلى من الشر ء وزينها بالحق : وبرئها من 
الباطل . واجعل فاتحتهاء وخاتمتها الإخلاص لك والعمل لوجهك » ''). 

ويبرز هذا اليقين الصوفى فى إطار التغطية الدينية لموقف سياسى 
0 0 أو لنظام سياسى . كما قد تظهر الدعوات فى صورة آيات قرانية 

تشير إلى سلامة القلب واطمئنان النفس [ يا يَا أيتها التنْس المطمئنة أرجعى 
إلى ريك راضية مرَضبةٌ نَادْخُلى فى عبّادى وادُلى ستُّعى ]19 4). 
والشعب كذلك مؤمن له قيمه ‏ يؤمن بالوفاء » وبكل القيم التى أرادها الله لهذا 
الكون .. لقد تم الصمود فى السويس بسلاح الإمان ‏ لقد هدم العدو المساجد” 
والكنائس , ولكئه لم يهدم روح البناء ١‏ لم يهدم عمق الإبان وصدق العقيدة 
وصلابة الجهاد . « يتحول كل ذلك إلى هوس دينى بسبب الفتنة الطائفية ؛ 
والقعل , والتكفير . وأحكام الردة . والاضطهاد لكل فكر أو مغارضة ؛ وق 
يقرن الإيمان بالأمل » دون دلالة معينة , أونظرية مجردة » 80 


ثانيا : تقديم نفسه باعتباره المدافع عن القيم الروحية لير فى 
مواجهة موجات « الحقد الأسود » و « البذاءات السياسية » و « الكفر 
والإلحاد » . ش 


وكان الرئيس السادات عادة يلصق هذه التهم بتلك القوى التى قادت 


. 788 انظر : حسن حنفى ؛ مرجع سابق ص‎ )١( 

(؟) راجع حسن حنفى ٠‏ مرجع سابق ص ١اخ؟‏ 3875 . 

(؟) سورة الفجر : آية لاا #٠.‏ . 

(4 . 6) راجع حسن حنفى ٠‏ مرجع سابق ص 98١‏ , 0787 





١؟5‎ 


أو الذين يلبسون « قميص عبد الناصر » أو يحيلها إلى القوى اليسارية 
بصفة عامة , والماركسيين أو الشيوعيين بشكل خاص وإما يتوجه بها إلى عدد 
من رموز المعارضة المصرية العلنية التى تعمل من خلال الأحزاب المصرية . 


وفى هذا الإطار أيضا فإن الرئيس السادات كان حريصا على اتخاذ 
إجراءات من شأنها تدعيم صورته كحامى حمى القيم الروحية والأخلاقية . مثل 
الذهاب إلى قرية ميت أبو الكوم موطنه الأصلى سنويا فى العشر الأواخر من 
رمضان للاعتكاف ٠‏ فى إشارة إلى التزامه واقتدائه بهدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وحرصه على تقديم القدوة فى ميادين قيمية متعددة من أهمها : 
الصبر . التقوى . الورع .الخشوع . وكذلك الحرص على الظهور بمظهسر 
« الفلاح » وهو يرتدى « الجلباب » ويجلس على الأرض ٠‏ ويرتبط يعلاقات 
قوية مع الذين يدين لهم بفضل تعليمه ٠‏ وفى مقدمتهم . شيخ كُتاب القرية , 
وناظر المدرسة التى تلقى فيها دروسه فى المرحلة التعليمية الأولى له . 

وارتباطا بذلك , فإن السادات كان دائم الحديث عن « أخلاقيات القربة » 
وأهميتها وضرورة العمل بمقتضى متطلباتها . وخاصة تلك التى تؤكد على. 
ضرورة احترام الصغير للكبير والالتزام بكلمات ونصائح وتوصيات « كبير 
العائلة » . 

واتساقا مع رغبة السادات فى توطيد دعائم هذه الصورة لدى الجماهير كان 
اتجاهه إلى توظيف التليفزيون كأداة إعلامية يمكن الاعتماد عليها فى الترويج 
الجماهيرى لهذه الصورة . وقد أسهمت همت مصطفى ١!‏ بدور كبير فى تحقيق 
أهداف السادات فى هذا المجال . إذ كان السادات ضيفا دائما تحرص على 
محاورته كثيرا فى قريته ميت أبو الكوم وتجلس في مواجهته وهو فى زيه 
الفلاحى البسيط ؛ وفى يده مسبحته يقدم خلاصة خبرته وتجاربه » ويفيض فى 
شرح أخلاقيات القرية ؛ ويلقن المعارضين بصفة خاصة دروسا فى الالتزام 
بالقيم الروحية والأخلاقية . وقد كثرت كتابات المنظرين فى أهمية القيم 





)١(‏ كان لهمت مصطفى مكانة مؤثرة فى هذه الفترة», لقربها من صانع القرار السياسى ٠‏ إذ صدر 
قرار بتعيينها رئيسا للتليفزيون المصرى :'وكان السادات حريصا على حضورها اجتماعات مجلس ٠‏ 
الأمن القرمى ٠‏ مماشكل علامة استفهام كبرى لدى بعض أعضاء المجلس .انظر : محمد إيراهيم 
كامل ؛ السلام الضائع فى كامب ديفيد ط١‏ ( الرياض : الدار السعودية للأيحاث والتسويق 
والنشر ء 1587 ) . 


١" 


الروحية . وأصبحت مجالا يتبارى فيه كل المتطلعين إلى السلطة ٠‏ والساعين 

وراء المناصب , فالاشتراكية الدمقراطية تهدف إلى إعادة بنا الإنسان المصرى" ٌ 
على أسس سليمة , قوامها القيم الروحية ٠‏ والوعى ٠‏ وفى ضوء منجزات 
العصر الذى نعيشه ٠‏ بل إن أول مَعْلِم من معالم الاشتراكية الديمقراطية هو . 
التأكيد على القيم الروحية , المستمدة من الأديان السماوية من غير انحراف بها 
عن مضمونها الحقيقى ٠‏ وتزايد جامعة الإسكندربة بالتأكيد على ارتباط 
الإنسان المصرى بالقيم الخلقية ٠‏ المستمدة من العقيدة الدينية والروحية 
وعلى رأسها الطيبة والصبر )١(‏ , 


وتما سيق يتضح أن الرئيس السادات كان حريصا على « إعادة إنتاج » 
مقولاته الدينية بصفة عامة » ومقولاته التى تتعلق بالجانب الروحى والخلقى 
بصفة خاصة » وتعتمد « إعادة الإنتاج » على التكرار المستمر لهذه المقولات 
بحيث يضمن لها الانتشار » ومن ثم المعرفة الجماهيرية لها , وتحتل هذه المعرفة 
أهمية خاصة إذ تمثل المقدمة للقبول الشعبى لها . وباتجاه هذا القبول كان 


السادات يستئد إلى مؤسستين : 


الأولى : المؤسسة الإعلاعية : وتتمثل فى إسهامات جهازى الإذاعة 
( راديو وتليفزيون ) الصحف القومية يومية وأسبوعية . فى مجال نشر 
خطاباته والتعليق عليها » وبيان مابها من دروس وعظات . 


الثانية ؛ الفوسمة العلمية : وتتمثل إسهاماتها فى نشر مجموعة 
الكتب والدراسات التى تشرح مضمون « الأيديولوجية الجديدة التى يرسى لها 
صانع القرار وهى « الاشتراكية الديمقراطية » وتشارك فى إنتاجها جامعات 
مصر المركزية منها أو الأقليمية . 


)١(‏ انظر فى ذلك : خطاب السادات +151717/6/1 ٠‏ مجموعة لخطب وتصريحات الرئيس 
السادات القاهرة :(الهيئة العامة للاستعلامات د. ت )ص ١١١ ١٠١‏ .ص ١9‏ ود . سليمان 
محمد الطماوى : الديمقراطية والدستور الجديد فى الاشتراكية الديقراطية ! القاهرة : المجلس 
الأعلى للجامعات ددءت)اص ام "86 . 


افيض الثاتن 
عزاقة النظام السياسى بالقوى الدينية فى مصر 
؟6ؤا_ إمةا 


تتحدد القوى الدينية المقصودة بمجموعة المؤسسات , الأفراد والجماعات 
المعنية بممارسة النشاط الدينى فى مصر فى الفترة من ١9817‏ المهةاء 
وتتوزع هذه القوى على مستويين : 


أولهما : المستوى الرسمى ويتمثل فى المؤسسة الدينية ١١‏ . التى تتضمن : 
الأزهر الشريف ٠‏ ودار الإفتاء . والمجلس الصوفى الأعلى , ووزارة الأوقاف . 


ثانيهما : المستوى غير الرسمى ٠‏ ويتضمن : جماعة الإخوان المسلمين » 
وسائر الجماعات الدينية التى برزت فى مصر خاصة فى حقبة السبعينيات . 

وليس من مهام هذه الدراسة رصد علاقة الدولة بالقوى الدينية لذاتها . 
وإنما لما يمكن أن يكون لهذه العلاقة من تأثير على النشاط الإعلامىي - 
الصحفى لهذه القوى حيث يمثل النشاط الإعلامى ‏ الصحفى لهذه القوى على 
اختلافها « أداة » فى عمليات التعاون والصراع البعدين الأساسيين فى علاقة 
الدولة بالقوى الدينية » وفى هذا الإطار تتضح أهمية التنبيه إلى أن هذه 

الدراسة لاتؤرخ لعلاقة الدولة بالقوى الدينية ؛ إذ أن ذلك يشل موضوع بحث 

آخر , يمكن للمعنيين بالدراسات التاريخية والسياسية أن يضطلعوا به , 
وإنما تستخرج من هذه العلاقة دلالاتها ذات التأثير على الوظيفة الاتصالية 
( الإعلامية / الصحفية ) لهذه القوى فى ممارستها لنشاطها وسعيها للوصول 
إلى أهدافها . 


)١(‏ يقصد بهنا المصطلح كل من المنظمات والشخصيات التى يعترف لها بصفة عامة بوظيفة تمثيل 
أتباع دين معين ٠‏ وإصبار الفتوى ذات الصفة الدينية ٠‏ والتى تتمتع عموما بقدر واسع من 
الاحترام . انظر : المركز القومى للبحوث : المسح الاجتماعى الشامل ؛ مرجع سابق . ص 783 . 
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: علاقة الدولة بالقوى الدينية فى الخمسينيات والستينيات‎ )١ 
: ) ١517. - ١59؟( أ علاقة الدولة بالمؤسسة الدينية‎ 


عملت الدولة على أن يكون على قمة المنظمات الدينية عموما ‏ والإسلامية 
بوجه خاص - شخصيات تتعاطف مع التوجهات العامة للسياسة الداخلية 
والخارجية ٠‏ ولذلك أصبح منصب شيخ الأزهر بالتعيين وليس بالانتخاب , 
وبصفة عامة , أظهرت قيادات المؤسستين ( المسلمة والقبطية ) التجاوب 
المطلوب مع السياسة العامة ٠‏ فرجال الأزهر مثلا . أظهروا تأييدهم لتوقيع 
معاهدة الجلاء عام 1964 ؛ فى حين انتقدتها الأحزاب السياسية المحظورة 
« والإخوان المسلمون » وكذلك أعلن شيخ الأزهر اتفاق « الميثاق الوطنى » مع 
مبادىء الدعوة الإسلامية . على أن ذلك لم يمنع وجود التحفظات على بعض 
أوجه السياسة العامة . من ذلك رفض المبدأ الذى ينص على المساواة بين الرجل 
والمرأة فى « الميثاق » ورفض مجمع البحوث الإسلامية لقرارات التأميم باعتبار 
أن الملكية حق كفله الإسلاء ١١‏ . 


وقد تميزت علاقة النظام السياسى بالمؤسسات الرسمية كالأزهر والطرق 
الصوفية , والمحاكم الشرعية , والمجالس الملية » وغيرها بسيطرة ثلاث سمات 
أساسية على مدركاته وسلوكه تجاهها ؟) : 

أوزاهما : سمة الإلغاء أو التطوير لمؤسسات قائمة كالأزهر الذى قام 
بتطويره. واعادة تنظيم درره السياسى والاجتماعى والدينى وفق القانون 1١.‏ 
لسنة ١931١‏ ء أما الإلغاء فكان النموذج الأكثر وضوحا هو إلغاء المحاكم 
الشرعية . والمجالس الملية القبطية وفق القانون رقم 4117 لسنة.80 ١98‏ . 


ثانيهضما : إنشاء مؤسسات جديدة كالمؤقر الإسلامى '' . والمجلس 


)١(‏ لم تشذ المؤسسة الدينية القبطية عن هذا المسلك : ففى عام ١554‏ أعربت عن تأييدها للدولة 
ضد مظاهرات الطلاب ٠‏ كذلك احتجت المؤسسة الدينية القبطية على عدة قرارات للحكومة . منها 
قرار الحكومة يوتف إجراء انتخابات اليطريرك ٠‏ وعدم تحديد موعد جديد لها فى عام ١581‏ . 
انظر المركز القومى للبحوث ٠‏ المسح الاجتماعى الشامل ص 785 , 781 . 

(1) رفعت سيد أحمد ء الدين والدولة والثورة » مرجع سابق ص 77 , 788 . 

(؟) أنشىء بعد لقاء عيد الناصر بالملك سعود عام ٠ ١504‏ واختير أنور السادات سكرتيرا عاما 
له ٠‏ وكان من نشاطه توثيق العلاتات بين مصر والمنطقة العربية والإسلامية . وتأكيد البعد 
الإسلامى فى سياسية مصر الخارجية ٠‏ فى مواجهة سياسة الأحلاف التى كانت قد بدأت فى 
الظهور بعد ذلك على شكل حلف بغداد . انظر لمزيد من التفاصيل . حسن حنفى ٠‏ مرجع سابق ٠ع‏ 
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الأعلى للشئون الإسلامية ١‏ . 
تالثهضما : التوجيه السياسى لمؤسسات قائمة بالفعل كالطرق الصوفية . 


وقد سيطر على النظام ‏ تجاه هذه الأساليب الثلاثت-اقتناع مؤداة ضرورة 
مواكبة المؤسسات الدينية الرسمية لعمليات التنمية والتطور الاجتماعى 
والسياسى التى يعيشها المجتمع المصرى . 

وكما كان عبد الناصر مدركا لدور هذه المؤسسات على مستوى الفكر » فى 
التعبئة السياسية للجماهير ٠‏ فإنه كثيرا ماكان يعمد إلى التوجه نحو هذه 
المؤسسات على مستوى السلوك , ومن الحالات البارزة فى هذا المجال » اتجاهه 
إلى الجامع الأزهر ليخطب فى الجماهير أثناء العدوان على مصر عام ١9585‏ » 
ولم تكن هذه هى الحالة الأولى التى يدرك فيها عبد الناصصر دور الأزهر 
الرمز ‏ فلقد سبق له أن أدرك حقيقة أهمية الرمز الدينى فى عملية التعبئة 
السياسية . وخاصة إذا كانت الأزمة خارجية ٠‏ تهدد بقاء أو شرعية النظام 
السياسى : 

يقول فى أكتوبر 15014 : 

« لايسعنى فى هذه المناسبة إلا أن أذكر جهاد الأزهر على مر السنين , 
فقد حمل الأزهر دائما الرسالة . ولم يتخل أبدا عن الأمانة . وكافح كفاحا 
مريرا فى سبيل الحصول على حرية الوطن ؛ كافح الأزهر أيام الحملة الفرنسية , 
وقاسى رجاله وعذبوا وقتلوا وشردوا ٠‏ واقتحم المحتلون الأزهر ٠‏ فلم يتأخر 
الأزهر عن حمل رسالة الجهاد والكفاح لتحرير الوطن , وبلاد العروبة 
والإسلام . واستمر الأزفر يحمل الرسالة حتى سلمها إلى ايقن إلن غرابى + 
الذى قام متسلحا بروح الأزهر يطالب بحقوق الوطن ..» ويتابع عبد الناصر 
التراث النضالى للأزهر ضد الإنجلير إلى أن يصل إلى هدفه « لقد جاء دور 
الأزهر » وآن عليكمٍ أن تحملوا الأمانة مرة أخري ٠»‏ وأن تدافعوا عن المثل 
العليا التى كافح من أجلها الأولون » . 


وفى هذا الإطار صدرت عن الأزهر فتاوى عديدة تمثل السند الدينى 





ورفعت سيد أحمد مرجع سابق ص ولا . 
)١(‏ أنشىء عام .19 وامتد نشاطه إلى جميع أرجاء العالم الإسلامى والوطن العربى بهدف 
التغريف بالإسلام وإحياء التراث الإسلامى . 


١8 


للتوجهات السياسية ٠‏ والاقتصادية ٠‏ الاجتماعية . اذ صدرت فتاوى تدعم 
موقف الدولة فى محاولاتها لتنظيم الأسرة , وتحسين أوضاع المرأة ٠‏ وتطبيق 
المبادىء الاشتراكية )١١‏ . 

زلأيذكلك آمو الطرى الصرقية".عقتد و ضعت 'للاشرانه المكرفى من 
خلال مايعرف بالمجلس الصوفى الأعلى . ونشر هذا المجلس عام ١968‏ 
« الدليل إلى الصوفية » أعرب فيه عن تأييده للشورة » وسجل إشادته بدعم 
الثورة . وتشجيع قائدها العظيم » ('). وحددت الطرق الصوفية موقفها من 
الاشتراكية باعتبارها نوعا من السمو بكرامة المواطنين جميعا ٠‏ وأنها ليست 
دعوة لتقنين الإلحاد , أو التحلل من بعض القيم الخلقية , لأن اشتراكيتنا مؤمنة 
وفاضلة ٠‏ ولأن عبد الناصر يمثل قائد البعث العربى » وموجه تاريخنا » ومحرر 
الشعب العربى من أسار المواريث الرجعية . وقادت هذه الطرق الدعوة للتصدى 
للعدوان الخارجى فى عام 15605 » ووقفت إلى جانب النظام السياسى فى 
مواجهة « الإخوان المسلمون » فى صدام ١1550‏ . فأصدر الشيخ محمد 
محمود علوان بيانا أشار فيه إلى أن رسالة التصوف هى الدعوة إلى الأمن 
والسلام ٠‏ وأن الإسلام حرم التآمر فى الخفاء . وسجل المجلس الصوفى الأعلى 
استنكاره لمؤامرة القوى الرجعية « ( فيصل , حسين . وبورقيبة ) ضد عبد 
الناضر فى عام 19586 . وفى ديسمبر ١951‏ سار أكبر موكب صوفى فى 
مصر تأييدا للقيادة السياسية فى أعقاب الهزية 19 . 


ب علاقة الدولة ب « الرخوان المسلمون » (؟159 - ./!ذ١)‏ , 
يشكل « الإخوان المسلمون » « تيارا خاصا » !4 فى تاريخ الحركة 


)١(‏ حليم يركات ٠‏ المجتمع العربى المعاصر . بحث استطلاعى اجتماعى ط ١‏ ( بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية . ١944‏ ) . 

(؟) حمدى حسن و الاتجاهات الدينية فى برامج الإذاعة 15948١  1١951(‏ ) ء رسالة دكتوراه 
غير منشورة ( القاهرة . جامعة الأزهر كلية اللغة العربية . ١548‏ ) .ص ا5: 584 . 

(؟) راجع لمزيد من التفاصيل : رفعت سيد أحمد ٠‏ مرجع سابق .ص 5٠١8 , 9.١4‏ . 

(4) تطلق علي هذا التيار مسميات متعددة فهو مثلا : « التيار الاعتراضى » انظر : نيبيل عبد 
النتاح ٠‏ المصحف والسيف « صراع الدين والدولة في مصر » ط ١‏ ( القاهرة : مكتبة مديولى ٠‏ 
"الما ) ص "29 . وهو أيضا « التيار الاحتجاجى » عند : سعد الدين إبراهيم ٠‏ مصر تراجع س 
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السياسية المصرية بشكل عام . وفى تاريخ الحركة الإسلامية السياسية على 
وجه الخصوص ٠‏ ويمثل هذا التيار » كنسق قانونى وسياسى راقتصادى نموذجا 
مضادا ٠‏ للنموذج المجتمعى الحاكم . وتجاوزا للاسلام الرسمى المؤسسى . 
وتعود الجذور التاريخية لهذا التيار إلى عام ١157/‏ عندما أسس الشيخ حسن 
البنا جماعة « الإخوان المسلمون » فى مدينة الإسماعيلية . 


يرى هذا التيار الحل فى وصول الجماعة المؤمنة إلى الحكم ١‏ , 
الإسلام القانونى ( الشريعة) ويغلب عليه الحركة والتنظيم ٠‏ وضبط الصرامم , 
كما يطرح نموذجا للحكم الإسلامى ٠‏ وتتمثل المصادر النظرية لتشكيل 
أيديولوجية وفوذج الحركة الإخوانية فى كتابات الإمام حسن البنا ٠‏ والقاضى عبد 
القادر عودة . والمستشار حسن الهضيبى ٠‏ ويتبلور هذا التيار نظريا ٠‏ فيما 
قدمه سيد قطب . فى تحليله للأزمة المجتمعية فى مصر , وكيفية تجاوزها , 
تحت لواء النظام الإسلامى 2١!‏ . 


عندما قامت ثورة 77 يوليو ١1907‏ . كان الإخوان . بحكم الأفكار 
والروابط القديمة قريبين منها . وقتعت الجماعة بوضع مميز عما سواها . فحلت 
جميع الأحزاب » وبقيت الجماعة !!) : ولم يدم الوفاق بين مجلس قيادة الثورة 1 
والإخوان طويلا ٠‏ إذ تصور الإخوان أن الضباط الأحرار يريدون استغلالهم . 
كما تصور الضباط الأحرار أن الإخوان يريدون أن يلوا عليهم ماينيغى ٠‏ أو 
مالاينبغى عمله 29 . 


فى هذا الإطار تشهد علاتة ( الثورة ‏ الإخوان ) صدامين أساسيين ٠‏ 


نفسها ط١‏ ( القاهرة: دار المستقبل العربى . )١5487‏ ص 5 . وهو « التيار الشعبى » عند حليم بركات » 
مرجع سابق ص 58/4 ةل وهو« الإسلام السياسى » عند : محمد حسنين هيكل . خريف الغضب ' 
طع ( بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ١541 ٠‏ )ا ص 11/7 . وكذلك : فهمى الشئاوى نحو 
00 ( القاهرة : 0 ق4ؤا) 000 

(5) وفقا ل الا شدي . الصادر فى ١‏ يناير 1481 حيث كان رأى عبد 
الناصر يتمثل في عدم تطبيق القانون على الجماعة ؛ على أساس أنها كانت من أكبر أعوان الثورة 
قبل قيامها ؛ وأنه لايصح أن يطبق عليها قانون الأحزاب . انظر : رفعتٍ سيد أحمد ؛ مرجع 
سابق .ا ص ١١4‏ . 

(؟1) محمد حسنين شيكل ؛ مرجع سابق .ص 718 . 
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أولهما يظهر عمليا فى أكتوبر 19804 ١١‏ , وثانيهما يتمثل فى أحداث 
١, 66‏ وتخلص إحدى الدراسات التى عنيت بتحليل الصدامين على ا مستوى 
التنياسين . الى , أن سلوك النظام السياسى الناصرى تجاه جماعة الإخوان 
المسلمين من خلال أحداث صدامى ١550 . ١9804‏ يؤكد سيطرة أسلوب 
المواجهة المباشرة : حيث كان التحرك يأتى دائما من جانب الإخوان أولا قبل 
تحرك النظام » وحيث المتغيرات والأوضاع الداخلية والخارجية المحيطة بالنظام 
السياسى وقتئذ » لم تكن لتسمح بأن يخلق تفجيرا » وعدم استقرار قد يخسر 
فيه كثيرا . وأن الصدامين فى المحصلة الأخيرة . كان فى غير صالح طرفى 
العلاقة » عبد الناصر . والإخوان المسلمون . حيث خسر عبد الناصر عنصرا 
هاما على مستوى الجبهة الداخلية بشكل لم يدركه إلا مع هزيمة 1951 ٠‏ وإن 
كان قد كسب كثيرا إبان الأزمة وخاصة صدام ١504‏ ء أما الإخوان فإنهم 
فقدوا على المستوى الذاتى عديدا من القيادات المؤثرة فى الهيكل التنظيمى 
للجماعة » وعلى المستوى القومى فقدوا ولاء الجماهير نتيجة سلوكهم السياسى 
المشاعرى لدى الجماهير من العاقبة المنتظرة ٠‏ إذا هم سلكوا ذات المنحى من 
ناحية أخرى » (2). 


؟) علاقة الدولة بالقوى الدينية فى السبعينيات : 
أ علاقة الدولة بالمؤسسة الدينية : 
عليه ( فى الخمسينيات والستينيات ( من زاويتين : 
الأولى : إشراف الدولة الكامل على هذه المؤسسات ٠‏ وتوليها مسئولية 
اختيار وتعيين قياداتها . ويسرى هذا على الأزهر الشريف كما يسرى على 


)١(‏ محاولة اغتيال عبد الناصر . وقد نسيت إلى محمود عيد اللطيف أحد أعضاء الجماعة أثناء 
خطاب عيد الناصر فى ميدان المنشية بالإسكندرية فى 74 أكتوبر 1504 . راجع لمزيد من 

التفاصيل رفعت سيد أحمد مرجع سابق ص 145 ؛ ١8.‏ . عبد العظيم رمضان , الإخوان ' 
المسلمون والتنظيم السرى ( القاهرة ممكتبة روز اليوسف 54 ) ص243؟ ومحمد حستين هيكل , 

خريف الغضب , مرجع سابق ص .71 . 

(؟) رفعت سيد أحمد . مرجع سابق . ص 77:79 . 
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وزارة الأوقاف والمجلس الصوفى الأعلى ؛ والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 
حيث بصدر قرار جمهورى بتعيين شيخ الأزهر ورئيس المجلس الصوفى 
الأعلى ٠‏ ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » ويتم اخهيار وزير الأوقاف 
وتعيينه فى إطار عمليات التشكيل الوزارى المتتالية . 

الثانية : الاعتماد على دور هذه المؤسسات فى اكتساب الشرعية الدينية 
للممارسة السياسية » الاقتصادية للنظام السياسى , ولكن ثمة فارقا جوهريا 
بين نوع هذه الاعتمادات فى الخمسينيات والستينيات ٠‏ والنوع الذى ساد فى 
السبعينيات ٠‏ ويتأكد ذلك فما يلى : 

-فى عصر عبد الناصر يبرز الاعتماد على دور المؤسسة الدينية فى التعبئة 
الجماهيرية باتجاه دعم مشروعات التنمية . وعمليات التطور الاقتصادى 
والاجتماعى فى إطار الخيار الاشتراكى وما يقتضيه من تحولات » وقد كان 
للمؤسسة الدينية ٠‏ بتبايناتها . مواقف وفتاوى تدعم هذا التوجه وتشكل 
السند الدينى له ؛ ولكن تمثل السبعينيات انقطاعا لموقف المؤسسة الدينية فى 
هذا المجال ؛ حيث اتخذ « توظيفها » منحى آخر ؛ « وكان هذا التوظيف 
الجديد يتسق تماما مع نوع التوجهات الجديدة لصانع القرار » نفى إطار التحول 
نحو الغرب , والاعتماد على الخيار الرأسمالى ؛ ودعم مشروعات القطاع 
' الخاص , قدمت المؤسسة الدينية مجموعة الفتاوى التى تظهر الإسلام » باعتباره 
. الدين الذى يحترم المبادرة الفردية » ويشجع المشروع الخاص ١٠١‏ وساهمت 
المؤسسة الدينية وفى مقدمتها الأزهر فى الحملة على ماسمى بالنفوذ الشيوعى . 
و « الملحدين » فى مصر . ورفض شيخ الأزهر فى ذلك الوقت الشيخ عبد 
الحليم محمود تعيين 48 عالما من علماء الأزهر بعد عودتهم من بعثاتهم فى عدد 
من الدول الاشتراكية ؛ وكان ذلك موضوعا لمصركة صحفية بينه وبين مجلة 
« روز اليوسف » التى حملت عليه بسبب هذا الموقف فى إطار حملة صحفية ٠‏ 
بدأها رئيس تحريرها عبد الرحمن الشرقاوى '") 

تظل المؤسسة الدينية وفى مقدمتها الأزهر الشريف بمثابة الدرع الذى 





. مرجع سابق‎ ٠ صورة الولايات النتحدة الأمريكية فى الصحافة المصرية‎ ٠ حماد إبراهيم‎ )١( 
إشراف ) الصحافة المصرية وقضايا العنف الديتى بحث غير منشور . المركز القرمى للبحوث الاجتماعية‎ ( 
. والجئائية‎ 
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يحتمى به صانع القرار فى عصر عبد الناصر ٠‏ فيسهم بدور تاريخى فى 
عمليات المواجهة مع الاستعمار العالمى عام )١1505(‏ ؛ ودعم التصدى للرجعية 
العربية . والمؤامرات الداخلية )١9158(‏ وشحذ الهمة ٠‏ واستنهاض روح 
التحدى ٠‏ والاستيسال , والمناداة بأهمية الجهاد فى مواجهة إسرائيل » و « من 
وراءها » ١959/(‏ ) . ومن ثم يبرز الدور التعبوى لهذه المؤسسات فى هذه 
المجالات عبر مجموعة الفتاوى التى تدعي ذلك ٠‏ وفى مقدمتها التأكيد على 
ضرورة الاستعداد لملاقاة الأعداء : (وأعدوا لهم مااستطعتم من كُوة ومن 
رباط الخيل , تُرهبونٌ به عدو الله وعدوكم ] .١‏ 

وعلى العكس من ذلك . فقد اتجهت المؤسسة الدينية فى السبعينيات 
لاستدعاء :مجموعة المقالات ٠‏ السور القرآنية ٠.‏ السوابق الدينية التى تءعم 
اتجاهات الرئيس السادات نحو المصالحة مع الولايات المتحدة ٠‏ والسلام مع 
إسرائيل بدعوى أن الإسلام يدعو إلى ذلك ؛ وقد أصدر شيم الأزهر بيانا 0 


اسع اق 


تأييده لمعاهدة السلام » مستندا فى ذلك إلى الآية القرآنية وإث جتحوا 
للسلم فاجِنّم لها وتوكل على الله ]'" . 

وبذلك فإن الأزهر شكل بهذا الموقف تناقضا مع مواقفه السابقة إزاء قضية 
الصلح مع إسرائيل . فقد سئلت لجنة الفتوى فى الأزهر الشريف عن « حكم 
الشريعة الإسلامية فى إبرام الصلح. مع إسرائيل التى اغتصبت فلسطين من 
أهلها ٠‏ وأخرجتهم من ديارهم « ٠‏ فأجابت لفل :«إن الصلح مع إسرائيل كما 
يريده الداعون إليه ‏ لايجوز شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار فى 
غصبه , والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه . وكين المعتدى من البقاء على 
عدوانه » وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب 
رد المغصوب إلى أهله . وحثقت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه » . 

وانتهت اللجنة إلى هذا الحكم : 

« ... ومن قصر فى ذلك , أو فرط فيه , أو خذل المسلمين عنئه , أو دعا 
إلى ما من شأنه تفريق الكلمة . وتشتيت الشمل ٠‏ والتمكين لدول الاستعمار 


(١)سورة‏ الأتقال : آية 50 . (؟) سورة الأنفال : آية 51 . 
إسماعيل ٠‏ الشهادة , ١‏ ( القاهرة : دار الاعتصام , 1984) ص 9١١‏ 398 . 
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الإسلامى 00 فى حكم الإسلام مفارق جماعة المسلمين ٠‏ ومقترف أعظم 
الاثام .. » 


وقد تسبب تقرير لجنة الأزهر التى شكلت للرد على شهادة الشيٍ صلاح 
أبو إسماعيل حول الصلح مع إسرائيل ‏ بالإضافة إلى مجموعة فتارى أخرى - 
فى إثارة جدل واسع بين علماء الأزهر حول وضعية المؤسسة الدينية فى مصر . 
ودورها فيما سمى « بتحريف النصوص » فكتب أحرهم ('أم إن الموقف 
يستدعى أن يتروى المسلمون كثيرا قبل العمل بفتوى الأزهر جنة وشيخا . 
الموظف لدى الدولة بمرتب قدره كذا » ومن حق الحاكم أن يعينه أو يخلعه 9 
يعطيه أو لشي وأن يسلط عليه وسائل إعلامية فيرفعه أن نيدية 1 أو 
يشوهه افد ٠‏ وله أن يذهب إلى أبعد من هذا ٠‏ فله أن يدعى عليه , ولد 
أن يأمره . وعليه أن يمتثل » . | 

وفى هذا الإطار يمكن فهم الوظيفة التبريرية للمؤسسة الدينية . 

كان للطرق الصوفية إسهامها فى دعم التحولات فى عصر عبد الناصر ٠‏ 
حيث ساندت التطبيق العربى للإشتراكية فى مصر , ورأت فيه سموا بكرامة 
الإنسان ٠‏ وأيدت زعامة عبد الناصر ٠‏ وأشادت به ٠‏ وشاركت فى عمليات 
التعبئة الجماهيرية فى مواجهة المؤمرات الداخلية والخارجية والتصدى لها . 





: وقع هذه الفتوى ” من كبار هيئة العلماء وتتئذ وهم‎ )١( 
حسئين محمد مخلوف : رئيس لجنة الفتوى وعضو جماعة كبار العلماء »ومفتى الديار المصرية‎ 
. سابقا‎ 
. ) محمود شلتوت : عضو لجدة الفتوى وجماعة كبار العلماء (الحنتى المذهب‎ 
. ) المالكى المذهب‎ (٠ عيسى مئون : شيخ كلية الشريعة وعضو جنة الفتوى وجماعة كبار العلما‎ 
. محمد الطنيجى : مدير الوعظ والإرشاد وعضو لجنة النتوى وجماعة كبار العلماء (المالكى المذهب)‎ 
وعضو لجنة الفتوى وجماعة كبار العلماء‎ ٠ محمد عبد اللطيف السبكى : مدير التفتيش بالآزهر‎ - 
.) الحنبلى المذهب‎ ( 
زكريا البرى : آمين الفتوى . راجع ذلك فى : حكم الإسلام فى قضية فلسطين ( القاهرة : دار‎ 
"١1 ص‎ )١15865 . الكتاب العربى‎ 
(؟) انظر : عمارة نجيب « التقرير هلهل النص القرانى خدمة لليهود » فى : صلاح أبو‎ 
. إسماعيل . مرجع سابق .ص 88؟‎ 
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ومن ثم فقد أدت دورا « سياسيا » فى جوهره ٠‏ « دينيا » فى مظهره ٠‏ ولم 
يكن ذلك بمعزل عن توجهات النظام السياسى : 

وقد اتجه النظام السياسى فى السبعينيات إلى الحد من الدور السياسى 
للطرق الصوفية » ورسم إطار لممارساتها » يرتبط بمجال التربية الروحية » وصدر 
القانون ١١4‏ لسنة 1915 بشأن نظام الطرق الصوفية باسم رئيس 0 
محددا أهداف الطرق الصوفية . وتنظيماتها بأنها التربية الدينية والروحية , بما 
يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . والدعوة إلى العمل بها بالوعظ 
والإرشاد ٠‏ وتنظيم الذكر الصوفى . كما تحدد المادة الثانية بأنه م« لايجوز 
لأعضاء الطرق الصوفية القول بعقائد ٠‏ أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو 
احتفالات . أو أذكار ٠‏ تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو 
الآداب » ويلتزم رجال الطرق الصوفية بممارسة نشاطهم فيما يتفق مع الكتاب 
والفنة.واخافىء الصوفية الضفيحة :+ والنتلظة العليا هن المجلسن الأعلى 
للطرق الصوفية . وهى هيئة لها شخصيتها المعذوية المستقلة .. ويتم تشكيل 
المجلس من شيخ مشايخ الطرق الصوفية . وعشرة أعضاء من مشايخ الطرق 
المنتمين إلى عضوية المجلس » وتمثل لكل من الأزهر » ووزارة الأوقاف » ووزارة 
الداخلية ٠‏ ووزارة الثقافة . والأمانة العامة للحكم المحلى والتنظيمات 
الشعبية ٠‏ ويعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 
ويجب .أن ييل الرئيس :مخاض الاجتماعات إلى الوزراء الممثلة وزازاتهم فى 
المجلس ٠‏ خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة!١!‏ . 


« وتتجلى فى هذا القانون الرغبة فى جعل نشاط الطرق الصوفية مطابقا 
لأحكام الشريعة . وتخليصها من الانحرافات ومظاهر الشعوذة والفساد . 
ولكن يلاحظ أيضا رغبة القيادة السياسية فى السيطرة عليها , وذلك بتعيين 
شيخ مشايخ الطرق الصوفية بقرار جمهورى ٠‏ وبوجود مثل للسلطة السياسية .. 
وتبليغ الوزراء محاضر الاجتماعات . وتسجيل أسماء الأعضاء والخلفاء 
لتقديها إلى السلطات كى يجعل الطرق الصوفية تحت سمع السلطة السياسية 
ويصرها , وما كان هدف السلطة السياسية إذأ إلا وضعها تحت المراقبة حتى لا 
يستغلها أحد لأغراض سياسية » !؟) . 


) ١5!/5 راجع لمزيد من التفاصيل:: قانون تنظيم الطرق الصوفية ( القاهرة : المطبءة الآميرية‎ )١( 
. ؟٠ زفة حسن حتقى ؛ مرجع سأبق . ص‎ 
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ب علاقة الدولة ب « الا.خوان المسلمون » والجماعات الدينية 
الأخرى : 


ثدة إطار عام مثل الخلفية الأساسية للعلاقة بين جهاز الدولة فى مصر ‏ 
فى حقبة السبعينيات ‏ وبين « الإخوان المسلمون » والجماعات الإسلامية التى 
برزت فى هذه الفترة . وبتجلى هذا الإطار فى مجموعة المتغيرات التالية : 

ب حرص الرئيس السادات على « توظيف » الدين كبعد أساسى فى عملية 
التحول السياسى - الاقتصادى - الاجتماعى - والانقلاب على توجهات عصر 
عبد الناصر وممارساته . فى إطار معاركه مع اليسار المصرى الذى كان يشكل 
عقبة أمام سياساته الخارجية والداخلية . وكذلك فى إطار إحساسه الشديد 
بالمدى الذى'يمكن أن يساهم به احتكامه إلى لافتات « دينية » فى إجراء 
التغيير المنشود فى التغلب على خصومه السياسيين . 

- فى ضوء الحاجة الماسة لدى الرئيس السادات لتحقيق هدنه فى التحول 
المتعدد الجوانب ٠‏ تحددت أهمية الوسائل التى تكفل الوصول إلى هذا الهدف ٠‏ 
وفى هذا السياق كان تعويله على دور المؤسسة الإعلامية : صحافة وإذاعة , 
وقد تحملت هذه المؤسسة مسئولياتها فى الالتزام بتوجهات صانع القرار بفعل 
مجموعة المتغيرات الإعلامية التى أحدثها الرئيس السادات فى قيادة هذه" 
المؤسسات . واستبعاده لعدد من قادتها . واطمئنانه للعناصر الجديدة التى 
أوكل إليها مهمة إدارتها!!! . 

ومثلما لجأ السادات إلى المؤسسة الإعلامية فإنه عمل على تنشيط دور 
بعض القوى الاجتماعية ؛ وفى مقدمتها العناصر الرأسمالية التقليدية ‏ التى 
أضيرت من السياسات الاشتراكية '؟) , وأعضاء جماعة ( الإخوان المسلمون ) 
الذين أضيروا فى صدامى ١904‏ , 1958 وقدم نفسه إلى هذه القوى 
على أنه جاء ليؤسس تعاملات جديدة مختلفة معها , فبالنسبة للأولى أعلن 
رفضه للتطبيق الاشتراكى » وإجراءات التأميم » وتشجيع دورها الاقتصادى فى 





)١(‏ حماد إيراهيم صورة الولايات المتحدة الآمريكية فى الصحافة الصرية اليومية ٠‏ عرجمع 
سابق .ص 288-847 . 


2 راجع أزيد من التفاصيل : سامية سعيد ؛ مرجع سابق . وعادل حسين . الاقتصاد المصرى من 
الإستقلال إلى التيعية ( القاهرة : دار المستقيل العربى ) . 
() انظر : محمد حستين هيكل : مربجع سابق ص 1557 ؛ حمدى حسن مرجع سابق دص حمق . 
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إطار الانفتاح الاقتصادى . وبالنسبة للثانية » كان حريصا على إدانة إجراءات 
التعزيب والاعتقال والتشهير بها فى خطبه وأحاديثه وذكرياته حول فترة حكم 


كان السادات يراهن على دور هذه القوى فى تشكيل السند الاجتماعى 
الذى يمكنه من إجراء التحولات السياسية والاقتصادية المنشودة ودعمها ‏ وقد 
تنبه إلى أهمية ذلك بالنسبة له ء فحرص على إطلاقها من عقالها ؛ وإفساح 
المجال أمامها للعمل الاقتصادى ( مشروعات الانفتاح ) والعمل السياسسى 
( الجماهيرى والجامعى ) ٠‏ وتوظيفها للتخلص من ( الناصريين والتقدميين ) 
وتقليص تفوذهم لدى رجل الشارع ولدى طلاب الجامعات .!؟) 

فى هذا الإطار . تعتبر السبعينيات « حقبة » أو « مرحلة » التوحد 
الصاعد بين الواقع المادى بمشاكله وقضاياه , وجماعاته الإسلامية السلفية , إذْ 
أنها تثل حتبة التعاون بين الجماعات السلفية إسلامية وقبطية ٠‏ وبين النظام 
السياسى ٠‏ ولكنها تجاوزت ذلك لتصبح حقبة الصراع والصدام ٠‏ بين هذه 
الأطراف جميعها . السلطة . القوى الإسلامية ( الإخوان والجماعات ) 
والمسيحية '؟أ. ومن ثم فإنه يمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين . تجسدان 
علاقة النظام ‏ متمركزا فى شخصية صانع القرار ( الرئيس أنور السادات )سمع 
جماعة « الإخوان المسلمون » والجماعات الدينية بوجه عام : 


)١(‏ يقول الرئيس السادات : « إن الحراسات والإعتقالات هى التطبيق النعلى لامتهان كرامة 
الإنسان ٠‏ لقد لاحظت أن أكبر خطأ ارتكب فى حت الإنسان المصرى كان هو زرع الخوف .. فبدلا 
من أن نبنى الإنسان أصبع كل همنا أن نخيفه .. والخرف هو أخطر مايهدم كيان الفرد أو الشعب 
فلقد كانت أرزاق الناس كلها ملكا للحاكم إن شاء منح وإن شاء منع ٠‏ وكان المنع مصحوبا فى 
أغلب الأحيان بمصادرة حرية الفرد واعتقاله » ثم فصل جميع أهله من وظائفهم مع اتتخاذ إجراءات 
ضدهم » . أنور السادات ٠‏ البحث عن الذات ط" ( القاهرة : المكتب المصرى الحديث . ١51/5‏ ) 
ص ”7359 . 

(1) راجع لمزيد من التفاصيل : محمد حسنين هيكل : خريف الغضب , ص 28”؟ . عراطف عبد الرحمن » 
دراسات فى الصحافة المصرية والعربية المعاصرة ط ( القاهرة : دارالفكر العربى ) . جميل مطر , على 
الدين هلال ٠‏ النظام الإقليمى العربى ( القاهرة : دار المستقبل العربى ) ص ١١6‏ . 


(19) نبيل عبد الفتاح » مرجع سابق . ص 8١‏ . 
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المرحلة الأولى : مرحلة التعاون الاختيارى ١957.‏ 19198 , 
المرحلة الثانية : مرحلة المواجفة والمعارضة 84/ا5١  ١941١‏ , 


المرحلة الأولى : مرحلة التعاون الاختبارس ١5!٠‏ 8لاذا , 


أظهر الصدام بين السادات وبين القوى الناصرية واليسارية فى أوائل 
سنوات حكمه حاجته إلى حلفاء . ورأى السادات فى « الإخوان المسلمون » 
ركيزة مثالية ( إلى جانب الجيش ) فى بحثه عن تأييد شعبى له فى الجامعات 
والمناطق الصناعية والريفية » ورغب فى التحالف معهم طالما أن ذلك لايهدد 
سلطانه ١‏ ولا يتحدى سياساته ولو مرحليا ٠‏ ويفسح له الطريق نحو الشرعية 
المئياضية 37 


وكان منطقيا ‏ بعد أن وضع السادات الناصريين والشيوعيين جميعا فى 
سلة واحدة بالنسبة لنظامه ؛ واعتبرهم جبهة معادية له . أن يبحث عن حلفاء 
يساندونه ٠‏ وأن يكون اليمين هو الاتجاه الطبيعى الذى يتحتم عليه أن يبحث 
فيه , ليس فقط اليمين السياسى ٠‏ ولكن أيضا اليمين الدينى . 


وقد رتب الملك فيصل لقاء المصالحة بين السادات وبين مجموعة من « الإخوان 
المسلمون » عام 191١‏ »ء وتم اللقاء وتبودلت الأفكار . وعرض السادات 
استعداده لتسهيل عودة الإخوان إلى النشاط العلنى فى مصر . وكان على 
استعداد لعقد تحالف معهم . وفى إطار ترتيب علاقات أوثق بالإخوان . كان 
لهم بعض الشروط , منها ما استجاب له السادات عن طيب خاطر مثل طلب 
سحب الحرس الجمهورى من الراسم المحيطة بضريح ( عبد الناصر) واختفى 
الحرس الجمهورى ذات صباح من حول الضريح ؛ ووجد الإخوان رعاية خاصة من 
أحد الأصدقاء المقربين للرئيس السادات وهو المهندس عثمان أحمد عثمان الذى 
كان يحتفظ بعلاقة صداقة معهم من خلال مشروعاته التى كسان ينفذها خارج 
مصر ء وكان من حوافزه على الاحتفاظ بهذه الصداقة أنه يشاركهم العداء 
ل ( جمال عبد الناصر ) ولتجربته فى التحول الاشتراكى ٠‏ إلى جانب أنه كان 
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اكول 


حريصا على الحصول على اتأيديهم للسادات كقوة فى الشارع تواجه من كان 
يسميهم ٠‏ ويسميهم السادات معه بالناصريين والشيوعيين ٠‏ ولقد راح يحاول 
إقناعهم بالتعاون مع السادات بل إنه كان يبدو أمامهم مفوضا من السادات 
ا ال ل ا 

لا يزال متشككا فقد , بدا لبعضهم أن سياسات السادات فى تقليد الغرب 
اله ٠‏ بمقدار مابدت لهم سياسات عبد الناصر « التقدمية خطرا على 


فكرهم التقليدى 1 لا 
المرحلة الثانية : المواجهة والمعارضة /لاذا  ١95/١‏ , 


كان الدين قد غدا سياسة شرعية , وإذا كان السادات قد استفاد كثيرا من 
هذا فى معاركه ضد اليسار ٠‏ فلم يكد يمضى وقت طويل قبل أن تستغل 
الجماعات الإسلامية الدين. نفسه لتنتقد النظام السياسى ,٠‏ بل السادات نفسه . 
فقد ميزت هذه المرحلة فى علاقة السادات بالقوى الدينية باتجاه هذه الجماعات . 
نحو انتقاد سياساته الداخلية . 


واتخذت هذه الجماعات موقفا معارضا إزاء تصريحات السادات حول الدين 
والسياسة « لادين فى السياسة . ولاسياسة فى الدين » وخرجت بعض 
الجماعات بعد نفاذ صبرها من أسلوب السادات فى تزايد الاعتماد على 
الغرب ٠‏ وما صاحبه من حالات البذخ والثراء غير المشروع ٠‏ والاستهلاك 
الترفى ٠‏ وتفشى الانحلال الخلقى ٠‏ وبروز مكانة الملاهى ونوادى القمار فى 
الخروج على القيم الدينية والروحية للمجتمع . 

ومن بين هذه الجماعات « منظمة التحرير الإسلامى » ود جماعة التكفير 
والهجرة » و« جماعة شباب محمد » و« جماعة الجهاذ » . وبدأت الأولى 
أول حالة للمواجهة مع نظام السادات فى حادث الفنية العسكرية الذى قاده 
صالح سرية عام 191/4 , أما الثانية فقد قثلت مواجهتها فيما نسب إليها من 
اختطاف وقتل الدكتور محمد حسين الذهبى وزير الأوقاف وذلك فى صيف 
١51//(‏ ) . وأدرك السادات عقب هذا أن الحركات الإسلامية التى شجع على 
ظهورها فى السابق + يدآث تنقلب علية ٠»‏ بعد اوداق تعى القومه ٠‏ ريدأ 
يستورد قيمه . فحاول احتواء الخطر بالاستعانة بالمؤسسة الدينية الرسمية , 


1 758 خريف الغضب . مرجع سابق ص‎ ٠ محمد حسثئين هيكل‎ )١( 
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وأخذ يتظاهر بالورع والتدين . ويدعم ‏ بالكلام فقط ‏ مسألة تطبيق الشريعة 
الإسلامية ١!‏ . 


وعندما اتجه السادات نحو المصالحة مع إسرائيل ويادر بزيارتها فى نوفمير 
931 , ساهم بذلك فى تدعيم الخلاف بينه وبين الجماعات الإسلامية ٠‏ وانضم 
الإخوان المسلمون إلى جبهة المعارضة الدينية الواضحة لنهج السادات . وتبنت 
مجلة « الدعوة » الناطقة بلسانهم إعلان الرفض التام لكافة توجهات السلام , 
وأنه لايجوز بحال من الأحوال إتام صلح مع إسرائيل ٠‏ وأن التاريخ سيحكم 
على الذين كانوا يوافقون على بيع أرضهم وكرامتهم مقابل بضع فوائد 
مادية!'؟ ٠‏ وأصبع الجميع بذلك ( الجماعات والإخوان ) فى موقف المعارضة 
مع النظام ؛ وتبئى الإخوان كذلك رفض قانون الأحوال الشخصية ال مقترح 
(قلا9ا ) . 

وفى عام ١98١‏ كانت الأوضاع الاقتصادية فى تدهور » إذ زاد التضخم 
إلى ٠ / ١‏ وألغى الدعم عن معظم السلع الغذائية ( فبراير 144١‏ ) ؛ ومرت 
البلاد بأحداث عرفت ( بالفتنة الطائفية ) ثم ألقت السلطات القبض على 
5 شخصا من مختلف التيارات الدينية والسياسية ٠‏ وأعلنت حالة 
الطوارىء ٠‏ وصدر قرار رئيس الجمهورية 144 لسنة ١198١‏ ب « إلغاء 
التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ على أموالها 
ومقارها » فسحبت تراخيص عدد من الصحف الدينية التى اتهمت « بالمشاركة 
فى إشعال نيران الفتنة الطائفية » وهى : « الدعرة » و «١‏ الاعتصام » 
و« المختار الإسلامى » من الصحف الإسلامية . و « وطنى » و«الكرازة » 
من الصحف المسيحية . وذلك فى إطار ثمانية قرارات عرفت فى ذلك الوقت 
باسم م قرارات حماية الوحدة الوطنية » واعتبرتها الصحف المعروفة. 
( بالقومية ) « ثورة فى العمل الداخلى » . ش 


» ريموند هاينيبوش ؛ مصر تحت حكم السادات , ترجمة عثمان ميرغنى « مجلة التضامن‎ )١( 
. 54 ناص‎ 1546/1 ./955 ٠ )١8"8( العدد‎ 

(1) لمزيد من التفاصيل راجع موقف « الدعوة » من قضية الصراع العربى الإسرائيلى فى الباب 
الثالث من هذه الدراسة . 
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المبحث الثالث 
الصحافة الإسلامية فى مصر وانعكاسات علاقة النظام السياسى 
بالقوى الدينية عليها 


من أهم الظواهر التى يلاحظها الباحث الدارس للصحافة الإسلامية فى 
مصر . هى ارتباط مجموعة الصحف التى تعنى بالقضايا والإشكاليات 
الإسلامية التاريخية والمعاصرة بالهيئات , والوزارات » والمجالس والجماعات 
المعنية بالعمل الإسلامى , حيث تعنى هذه الجهات جميعها بتوصيل أفكارها 
ورؤاها المتباينة للجماهير ؛ وحيث يكتسب هذا التوصيل أهمية خاصة بالنظر 
إلى طبيعة الشعب المصرى الذى يرتبط بالإسلام وتتأصل عقيدته فى نفوس 
أبنائه . 
ولا تمثل هذه الجهات 2 فى ذاتها ‏ كلا واحدا متجانسا وإنما تتوزع على 
محورين : 


المحور الأول : 

محور الوزارات أو المجالس أو الهيئات التى تقع فى إطار المؤسسة الديئية 
الرسمية ويتضمن : 

. الأزهر الشريف حيث مجمع البحوث الإسلامية‎ (١ 

6 وزارة الأوقاف اي للشئون الإسلامية . 

المحور الثاني : 

ويتمثل فى الجماعات الدينية التى تسعى للاستقلال بنشاطها الدينى عن 
المؤسسة الدينية الرسمية . وتحرص على الاحتفاظ بمسافة بينها وبين أنظمة 
الحكم المختلفة . وتدعو لضرورة الاحتكام إلى الإسلام على مستوى الممارسة 
العملية بتطبيق الشريعة الإسلامية . ومن بين هذه الجماعات « الإخوان 
المسلمون » وتعود جذورها إلى عام ١578‏ عندما أسسها الشيخ حسن البنا 


١ 


السنة النبوية » وإقامة دور العبادة . وإعداد الدعاة , وتدريبهم على الخطابة” 
بالمساجد التى تقيمها الجمعية . وبعث الدور التاريخى للمسجد من خلال 
المشروعات الصحية والتعليمية والتربوية ٠‏ ومشروعات التضامن والتكافل 
الاجتماعى . 

وتتكامل الجمعية الشرعية مع جماعة « الإخوان المسلمون » فى هذه 
الأنشطة . ودعم هذه المشروعات ١١أ.‏ 

وفى ضوء هذا التقسيم لعلاقة القوى الإسلامية بالدولة ( نظام الحكم) فى 
مصر ٠‏ تتحدد وضعية الصحافة الإسلامية 0 إذ تترزع مجبورعة الصحف 
الإسلامية بالتبعية على محورين أيضا : 


الأول : صحافة التيار الإسلامى الرسمى ( المؤسسى ) . 
الثانى : صحافة التيار الإسلامى غير الرسمى . 


المحور الأول : صحافة التبار السلا فى الرسمي : 


ويقصد بها مجموعة الصحف العى تصدر عن هيئات أو مجالس تعد جزءا 
لايتجزأ من جهاز الدولة فى مصر ٠‏ وترتبط فى ممارستها للعمل الصحفى » 
ومعالجتها للقضايا المختلفة » بوضعية هذه الهيئات أو الوزارات ٠‏ والمجالس 
التنفيذية . وبالأهداف التى تسعى لتحقيقها . وتعتمد فى قويلها وطباعتها 
وصرف مرتبات محرريها ومكافآتهم على الدعم المالى الذى يقدم من الجهة التى 
وتخضع لهذا المفهوم صحف ( هجلات ):« الأزهر » « متبر الإسلام » 
«التصرفث الإسلامى ») ويستيد تحديد وضعية هذه الصحف فى إطار صحافة 
التيار الإسلامى الرسمى (المؤسسى) إلى عدة معايير تتمثل فيما يلى : 
د المعيار الأول : الجهة التى تصدر عنها الصحيفة . 
المعيار الثانى : التمويل للطباعة وأجور المحررين ومكافاتهم . 


)1( سئل الشيخ حسن البنا : ما الفرق بينكم وبين الجمعية الشرعية فأجاب : د لا فرق : هم فى « السيدة 
زينب » ونحن فى «الحلمية » هم يقيمون المساجد ونحن نصلى فيها وتعمرها بالمصليز » . 
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المعيار الثالث : مدى الاتساق بين أهداف الجهة التى تصدر الصحيفة 
والأهداف التى أعلنت الصحيفة قيامها على أساسها . 


وطبقا لهذه المعايير يمكن رصد مجموعة النقاط التالية: 
)١‏ تصدر مجلة « الأزهر » بصفة دورية (فى غرة كل شهر عربى ) عن 


وفى هذا السياق فإنه يمثل الهيئة التى تقوم بالبحث والدراسة وتحقيق 
أهداف الأزهر العلمية . « وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من 
الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى وتجليتها فى جوهرها 
الأصيل الخالص ٠‏ وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى » وفى كل بيئة » وبيان 
الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة » وحمل تبعة 
« الدعوة » إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » . 


وفى هذا الإطار يعنى المجمع بمجلة « الأزهر » كمجلة شهرية . تتولى 
نشر الأبحاث والمقالات والدراسات ذات الطابع العلمى لمجموعة من شيومٌ 
الأزهر وعلمائه وباحثيه وأساتذة جامعة الأزهر ٠»‏ ويتولى قويلها واعتماد 
المخصصات الالية اللازمة لذلك وصرف أجور المحررين والكتاب المصاحفين . 


ولا تعتبر تبعية مجلة 2 الأدفعن « لمجمع البحوث الإسلامية. 2 وضعا 
طارئا » أو مر ٠‏ يرتبط بالتطور السياسى », الاقتصادى ٠‏ والاجتماعى 
الذى صاحب ثورة 1" يوليو 1507 ٠‏ وإنما تعود هذه الوضعية بجذورها إلى 
بداية صدور المجلة فى غرة المحرم 48ا1ه / ١957١‏ اسم « نور الإسلام » 
فى فترة حكم الملك أحمد فوّاد الأول 2 وفى ذلك الوقت كانت « نور الإسلام «» 
تصدر عن مشيجة الأزحن الشريف ؛ وكان الشيخ محمد الخضر حسين أول رئيس 


تحرير ومديرا - فى الوقت نفسه لها . وقد أسهم الملك فؤاد الأول بدور 
نا سوم فى إنشاء هله المجلة ويكتب الشيخ محمد الخضر حسان فى افتتاحية 
العدد الأول: 


« وفضل هذا المشروع الإسلامي'' الجليل عائد فى الحقيقة إلى حضرة 


.» يقصد مجلة « نور الإسلام‎ )١( 


صاحب الجلالة مولانا ملك مصر المعظم خف فواد الأول ٠‏ حرسه الله . فإن 
جلالته سار على سان أسلافه الأماجد . فأقبل يرفع صروح العلم بالرعاية حتى 
نال الأزهر الشريف وعلماؤه من هذه الرعاية أوفر نصيب » ١١‏ .ويبرز التأكيد 
على دور الملك وفضله فى ٠‏ كلمة مدير إدارة المجلة » عبد العزيز محمد حيث 
يقول : « حقيق بكل مسلم أن يشكر لله نعمة صدور مجلة « نور الإسلام » 
ويعرف لصاحب الجلالة مليكنا المعظم فؤاد الأول . حرس الله ملكه ولرجال 
دولته الأماثل , مالهم من الفضل فى هذا العمل المبرور »!') . ويحظى خط 
الإشادة بالملك وبرعايته ومساعداته باستمرارية بعد أن تغير اسم المجلة من 
« نور الإسلام » إلى « الأزهر » فيكتب « محمد فريد وجدى بك » رئيس 
تحريس «١‏ الأزهر » فى مناسبة فاتحة السنة التاسعة عشرة للمجلة:« ولامعدى 
لنا فى هذا المقام من الإشادة بذكر مايحوطنا به حضرة صاحب الجلالة الملك 
فاروق الأول من ضروب التشجيع ٠‏ ومايتولانا به من الرعاية والتأييد , أعز 
الله به هذا الدين . كما أعزه بسميه العظيم مؤسس الإمبراطورية الإسلامية 
« عمربن الخطاب » أمد الله فى عمره المبارك . حتى يرى ثمرات جهوده دانية 
القطوف ٠‏ ونتائج توجيهاته الإصلاحية مضرب الأمثال . ومحققة للشرق جميع 
الآمال » (5), 


؟) تصدر مجلة « منير الإسلام » بصفة دورية ( مع مطلع كل شعر عربى ( 
وتتحدد وضعيتها من خلال علاتتها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية , 
ووضعية هذا المجلس التنفيذية فى إطار جهاز الدولة فى مصر حيث يشرف . 
المجلس على إصدارها واعتماد المخصصات الالية اللازمة لذلك ٠‏ ويمكن 
توضيح نوع العلاقة القائمة بين المجلة والمجلس من خلال الرؤية التاريخية لنشأة 
المجلس وأهدافه . 

نشأ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى عام )١191.(‏ وامتد نشاطه 
إلى جميع أرجاء العالم الإسلامى . والوطن العربى ٠‏ وجميع القارات للتعريف 
بالإسلام » وإحياء التراث الإسلامى » وقد نشر المجلس موسوعة جمال عبد 
الناصر للفقه الإسلامى ٠‏ التى ملأت فراغا كان موجودا . ويصدر شهريا 


. ه‎ ١145 انظر : نور الإسلام , العدد الأول . المحرم‎ )١( 
. 5١50 (؟) انظر : كلمة مدير إدارة المجلة « نور الإسلام » العدد الأول . ص‎ 


(؟) انظر : « فى مناسبة فاتحة السنة التاسعة عشرة لمجلة و الأزهر » . غرةالمحرم ١151‏ ه . 
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سلسلتين , الأولى : « دراسات فى الإسلام » » والثانية : « كتب إسلامية ». 

وقد جمع المجلس القرآن الكريم جمعا صوتيا « المصحجف المرتل 0 وأوفد 
بعثات الوعظ والإرشاد ٠‏ وتعليم اللغة العربية . وأنشأ المراكز الإسلامية فى 
أرجاء ء العالم . 


فى هذا السياق عنى المجلس على المستوى الصحفى بإصدار مجلة « منبر 
الإسلام » ويجانب طبعتها العربية تصدر طبعات أخرى ى بالاجليوية والقرنسية 


والأسبانية . 


وقد أنشىء هذا المجلس نظريا جزعا من وزارة الأوقاف , ولكنه عمليا يتبع 
رئاسة الجمهورية مباشرة ٠‏ مثل « المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم 2 
الاجتماعية » . و « لجنة الطاقة الذربة » و « أكاديمية البحث العلمى » وكان 
الغرض من إنشائه البحث عن الأحلاف فى أول الثورة المصرية . ومحاولتها 
الخروج عن حدود مصر , وفى وقت لم تكن قد برزت فيه القومية العربية بعد , 
وكانت الوحدة الأفريقية مجرد افتراض . ونظرا إلى أن الدول الأفريقية المستقلة 
كانت معدودة على أصابع اليد الواحدة فإنه لم يعد أمام الثورة المصرية إلا 
الدائرة الثالثة » « دائرة العالم الإسلامى والأكر 


ويعد واقع مجلة « منبر الإسلام » كمجلة تتبع المجلس الأعلى للشئون: 
الإسلامية ؛ أحد أجهزة الدولة امتدادا لوضعيتها التاريخية منذ صدورها فى 
عام ١54‏ عن د« إدارة المساجد بوزارة الأوقاف ٠‏ بهدف أن تكون 2 نبراسا «ى 
يضى الطريق أمام من يتصدى للقيام بمهمة الدعوة والإرشاد . و معينا صافيا 
يستقى منه المنعطشون إلى الثقافة الدينية والاجتماعية » ("! . 


ولكن ثمة ظاهرة أساسية تثيرها وضعية المجلة فى الفترتين : فترة 0 
الثورة 6 وفترة مايعد الثورة 6 ففى إطار بروز دور المجل الأعلى لأشئو 2 


)١(‏ راجع لمزيد من التفاصيل . حول بنية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأهدافه : حسن 
حنفي ٠‏ مرجع سابق ص ١‏ 1 1 

(؟) عبد الله المراغى في منايية 11 اما طلن فون امعلة + تير لسنلا ٠غرة‏ المحرم "/81 اه _ ٠١‏ 
سيتمير 15681 م. ١‏ 


الدولى . لم تعد و مئير الإسلام » مجرد همجلة تتوجه إلى أنمة المساجحد أو 
المتصدين للقيام بمهمة الدعوة فى الداخل فحسب . وكما كان الحال قبل 
١. 5‏ وإنما أخذت توسع من مجال نفوذها الدينى والإعلامى فى الخارج 
متجاوزة الحدود القطرية 0 وبشكل يسمم لها بأن تكون فى هستوى تطلعات 
صانع القرار ٠‏ العربى , والأفريقى . والإسلامى . 


'!) تصدر مجلة « التصوف الإسلامى»! فى غرة كل شهر عربى ) عن 
المجلس الأعلى للطرق الصوفية » وبراس مجلس إدارتها شيغ مشايخ الطرق 
الصوفية . الذى يعين بقرار يصدره رئيس الجمهورية وتشرف الدولة على الطرق 
الصوفية ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بدور هذه الطرق فى الالتزام بالتوجهات 
السائدة لجهاز الدولة فى مصر . فإشراف الدولة يمئل أحد المحددات الأساسية 
لدور الطرق الصوفية ٠‏ ففى عصر عبد الناصر يبرز التزام الطرق الصوفية بدعم 
مشروعات التحول الاقتصادى والاجتماعى ومسانئدة تبنى الاشتراكية 
كأيديولوجية سياسية , اقتصادية » اجتماعية , وفى السبعينيات عمد النظام 
السياسى إلى إحكام سيطرته على الطرق الصوفية . فصدر القانون م« ١١8‏ 
فى هذا القانون رغبة القيادة السياسية فى السيطرة على الطرق الصوفية . 
ووضعها تحت المراقبة » حتى لا يستغلها أحد لأغراض سياسية ١١»‏ , 

وبالاتساق مع واقع الطرق الصوفية السياسى فى مصر , فى فترة 
السبعينيات . صدرت مجلة « التصوف الإسلامى » فى فبراير هلا9١‏ . حيث 
صدر العدد الأول منها معبرا عن أهدافها فى إطار الالتزام ببنود القانون رقم 
1١18(‏ لسنة 5/ا9١) ٠‏ يقول الشيخ محمد محمود السطوحى ٠‏ شيخ مشايخ 
الطرق الصوفية آنذاك ٠‏ ورئيس المجلس الصوفى الأعلى فى, افتتاحية العدد 
الأول : م أتوجه إلى الله العلى القدير أن يجعل كل كلمة فى هذه المجلة 
مشكاة تضىء الطريق لكل مسلم ٠‏ وأن تكون مرأة صافية يرى فيها كل 
صوفى : صفاء التصوف ٠‏ وسلامة منهجه ٠‏ وصدق دعوته 2 واستقامة 
طريقته . وأن تكون هذه المجلة معلما للمتعلمين من الصوفية . توضح التصوف 


)١(‏ راجع مزيد من التفاصيل : الوسائل المختلفة للقيادة السياسية فى :لسيطرة على الطرق 
الصورئية . حسيما تشير إلى ذلك نصوص هذا القانون فى الجزء الخاص من هذه الدراسة بعلاقة 
الدولة بالمؤسسة الديئية الرسمية فى السبعينيات . 
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حقيقته , لاتدخل فى خلافات مذهبية ١‏ ولاتقدح فى أية هيئة إسلامية , 
بل تمد يدها لكل المشتغلين بالدعوة الإسلامية فى مودة لاتضيع حقا , وفى 
محبة لاتسكت على باطل . تدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » 
حتى قال : « ... وإن قانون الطرق الصوفية ١١4‏ لسنة 1915 ١‏ وهو مبنى 
على العمل بكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ أرجو أن يساعدنا على تنقية الحقل 
الصوفى من الشوائب ؛ وأن نتخلى عن المظهر . حتى نصل إلى الجوهر » ١7‏ . 
المحور الثانص : صحاقة التبار الرسلا مى غير الوسمي : 

ويقصد بها مجموعة الصحف التى تصدر عن الجماعات والجمعيات الدينية 
الإسلامية التى تؤثر اتخاذ موقف المعارض من الأنظمة السياسية المختلفة فى 
مصر.ء سراء قبل ثورة "ايوليو 1987 ٠‏ أو بعدها . وترفع دوما شعارات 
إسلامية . وتطالب بالاحتكام إلى الإسلام » وإعمال مبادئه على مستوى 
بأهدافها , والعمل على توصيل مبادئها وأفكارها إلى الجماهير وتعتمد فى 
إصدارها ٠‏ وقويلها . وتوزيعها على الدعم المالى من هذه (الجماعات / 
الجمعيات ) وتبرعات أعضائها . 

وتخضع لهذا التعريف صحف:« الإخوان المسلمون » » « الاعتصام » , 
0 المختار الإسلامى ) 2 ويستلد تحديد وضعية هذه الصحفى فى إطار صحافة 
المعبار الأول : الجهة التى تصدر عنها الصحيفة . 
المعبار الثانس ؛ التمويل والطباعة وأجور المحررين ومكافآتهم . 
المعبار الثالث : مدى الاتساق بين أهداف الجهة التى تصدر الصحيفة , 
والأهداف التى قامت الصحيفة على أساسها من ناحية أخرى . 

وطبقا لهذه المعايير يمكن رصد مجموعة النقاط التالية: 

0( 1 
)١‏ تصدر مجلة « الدعوة » فى غرة كل شهر عربى ٠‏ وتقثل لسان حال 


. انظر : التصوف الاسلامى ؛ العدد الأول , فبراير ؤلاا‎ )١( 
٠ مثل : الإخوان المسلمون ؛ المباحث القضائية‎ ٠ (؟) كواحدة من صحف الإخوان المسلمون‎ 
. النذير . الشهاب .. الخ‎ 


جماعة « الإخوان المسلمون » وتعتمد المجلة فى معالجاتها الصحفية على 
إسهامات مجموعة من الكتاب المنتمين للجماعة والملتزمين بأهدافها . بالإضافة 
إلى مجموعة الكتاب المتعاطفين مع فكر الإخوان « الكتاب المصاحفين 0 
وتعتمد على دعم الجماعة , والتبرعات التى ترد إليها . 


وتعتبر مجلة « الدعوة » نتأجا طبيعيا لإدراك جماعة « الإخوان المسلمون » 
المبكر لأهمية الصحافة فى الوصول إلى الجماهير ٠‏ وفى إكساب الدعوة 
الإسلامية طابعا مجتمعيا . يمكن أن يسهم بدور مؤثر وفعال فى تزايد نفوذ 
الجماعة بين الجماهير المتعطشة للكلمة الإسلامية . وفى عمليات الصراع 
السياسى المتعددة بين الجماعة . والقوى السياسية المختلفة . ولقد كان هذا هو 
شأن صحافة الإخوان منذ نشأتها الأولى : )١١‏ 


5 أداة إعلامية لشرح وتوضيح الجوانب المختلفة للاسلام عقيدة وشريعة . 
دينا 3 2 فكرة وعملا . 

٠‏ أداة إعلامية لإكساب الدعوة طابعها المجتمعى ٠‏ وتوسيع دائرة 
ال ا ٠‏ سعيا لتزايد نفوذ الجماعة السياسى والرغبة فى الوصول 
لاا 

أداة فى عمليات الصراع السياسى المتعددة . التى دخلتها الجماعة مع 
القوى السياسية المتباينة فيما قبل ثورة '1؟ يوليو 190815 . 


وبنا ء على ذلك فإن م« الدعرة » تعتبر بمئابة حلقة واحدة مسن حلقات 
سلسلة صحافة « الإخوان ن المسلمون » حيث تنبه - بفضل الوعى المبكر لمؤوسس 
الجماعة الشيخ حسن البنا - إلى أهمية الصحانة بالنسبة لدعوتهم ٠‏ فصدرت 
أول صحفهم : « جريدة الإخوان ن المسلمين » فى عام ٠ ١51"‏ أى بعد تامسن 
الجداعة بخمس سنوات )١15758(‏ ء وكانت تصدر أسبوعيا . تشرح للناس 
قواعد دينهم , وتهتم بالأمور الفقهية ٠‏ وتبعتها « النذير » التى صدر العدد 


» فى : ليل صابات « إشراف‎ » 158٠ 15817 انظر : حماد إبراهيم « الصحافة الدينية فى مصر‎ !4١( 
» القاهرة : المركز القومى لليحوث الاجتماعية والجتائية‎ ( 158٠0 . ١581 المسح الإعلامى للمجتمع المصرى‎ 
.) مذلا‎ 


الأول منها فى ." ربيع الأول /ا0١‏ ه ء ثم م التعارف » ثم « الإخوان 
المسلمون » فى © سبتمبر ١947‏ ء واستمرت فى الصدور حتى ١ ١544‏ ثم 
« الشهاب » ف « المباحث القضائية » ف « الدعوة » التى صدرت فى 7 
يناير ١1908١‏ ء ثم تيعها « الإخوان المسلمون » عام ١504‏ . 


فى هذا السياق تتحدد وضعية « الدعوة » منذ صدورها فى "١‏ يناير 
0١‏ ,2 بناء على موقعها كأداة إعلامية للجماعة ٠‏ تتطابق أهدافها , 
وأهداف الجماعة ؛ وتحتل إسهامات أعضاء الجماعة المكانة الكبرى فى المجلة , 
ويتولون الإشراف على تحريرها وإدارتها ٠‏ فمنذ صدورها كان صالح عشماوى 
أحد أعضاء الجماعة البارزين ٠‏ هو رئيس تحريرها وعندما وافق الرئيس 
السادات على إعادة إصدارها فى يوليو ١1915‏ كان عمر التلمسانى « المرشد 
العام السابق للجماعة » هو الذى يديرها ويشرف عليها » وكان صالح عشماوى 
رئيس تحريرها ومن ثم يتبين التداخل الكبير بين المجلة والجماعة ٠‏ ويبرز التوحد 
بينهما » وفى هذا السياق تتطابق أيضا أهداف الصحيفة / المجلة مع أهداف 
الجماعة » ويحرص عمر التلمسانى على أن يؤكد ذلك . ف « الدعوة  »‏ تيعا 
لرؤيته - « ... تمضى على الطريق تعبيرا عن الإسلام الشامل الكامل ؛ رسالة 
للحياة » نظاما كاملا للبشر .. لسان الحق ٠‏ يعبر عن دعاة الحق فى كل أرض 
وزمان  »‏ .. « الدعوة » على الطريق قضى لاتحيد ولاتبدل » الله غايتها » 
وقرآنه دستورنا ونبيه إمامنا , والسبيل إليه هو السبيل » ولا سبيل غيره )١!»‏ 
ولايختلف تصور التلمسانى لدور « الدعوة » وأهدافها عن تصور الإخوان 
لدورهم وأهدانهم ؛ حيث تتطابق مقولة « التلمسانى » الأخيرة مع الشعار الذى 
يرفعه الإخوان » ويظهر فى مكاتباتهم . ومراسلاتهم : « الله غايتنا ٠‏ القرآن 
دستورنا ٠‏ النبى إمامنا ٠‏ والموت فى سبيل الله أغلى أمانينا » ويعتبر ذلك 
أمرا منطقيا , إذ أن مدير المجلة والمشرف عليها هو ذاته المرشد العام لجماعة 
« الاآخوان المسلمون » (عمر التلمسانى ) . 

؟) تصدر مجلة « الاعتصام » عن الجمعية الشرعية , وتمثل لسان حال 


أهل السنة » وتعتمد المجلة فى صدورها مع مطلع كل شهر عربى , على الدعم 
الذى تقدمه الجمعية لهسا , ويتشابه وضع الاعتصام بالنسية للج عية الشرعية , 





, راجع لمزيد من التفاصيل : عمر التلمساتى « الدعوة على الطريق » «الدعوة العدد الأول‎ )١( 


مع وضع « الدعوة » بالنسبة لجماعة « الإخوان المسلمون » فكل منهما يمثل 
أداة إعلامية تلبى حاجة الجماعة / الجمعية للقيام بوظائفها الدينية فى شرح 
قواعد الدين الإسلامى » وتوضيح تعاليمه ودعوة المجتمع للتأسى بالعقيدة 
الإسلامية والالتزام بها . وتعطى « الاعتصام » اهتماما أساسيا للتركيز على 
السنة النبوية الشريفة . من خلال شرح وتوضيح أقوال وأفعال الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وإبراز مواقفه فى إطار الدعوة للتأسى بها . أما « الدعوة » 
فإنها ‏ وإن كانت لا تتجاهل ذلك نح جل اهتمامها للقرآن الكريم - وكذلك 
السنة ‏ وما يتضمنه ذلك من تعاليم وأحكام ٠‏ وتطالب بالاحتكام إلى القرآن 
باعتباره « الدستور السماوى » الذى تتضاعل أمامه كافة الدساتير الوضعية 
المعمول بها فى بلدان العالم الإسلامى . وفى حين تتضع الطبيعة ( السياسية ) 
لجماعة « الإخوان المسلمون » « ومن ثم الطبيعة السياسية للدعوة  »‏ كأداة 
إعلامية / دينية ب سياسية فى أن فإن هذه الطبيعة لاتحظى بحضور واضح 
لدى الجمعية الشرعية . ومن ثم لدى اداتها الإعلامية « الاعتصام » وفى 
المرحلة الأولى « للاعتصام » ونشأتها المبكرة يمكن ملاحظة التركيز على الطابع 
الدينى وإبرازه » فعندما صدرت « الإعتصام » لأول مرة فى 6ارجب 
4ه / "١‏ أغسطس 1989 م ؛ سجلت شعارها الرئيسى « توحيد كلمة 
المسلمين تحت زاية المرشد الأعظم سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم ) 
والاهتداء بنوره ٠‏ والسير فى طريقه مااستطعنا والله ولى الهداية والتوفيق » . 


فى هذا السياق يتضح أن طبيعة الجماعة / الجمعية « السياسية ‏ 
الدينية » . أو الدينية تمثل المحدد الأساسى لطبيعة الصحيفة ودورها . 

ويحمل النصف الشانى من السبعينيات تغييرا واضحا فى طبيعة مجلة 
« الاعتصام » فقد تداخلت أنشطة الجمعية الشرعية مع أنشطة جماعة 
« الإخوان المسلمون » واتجه الاثنان نحو التعاون والتكامل ٠‏ ومثلما بذلت 
الجمعية الشرعية جهدا فى بناء المساجد الأهلية . وكذا الإخوان جهودهم فى 
التأسيس ل « دعوة » « إسلامية غير رسمية » فى هذه المساجد تختلف مقولاتها 
إلى حد كبير عن تلك المقولات التى تسود فى المساجد التابعة لوزارة الأوقاف . 

وهكذا فقد تحولت المساجد الأهلية التى أسهمت الجمعية الشرعية بالدور 
الرئيسى فى تأسيسها إلى منابر للدعوة ٠‏ يديرها ويشرف عليها. أبرز عناصر 


وها 


الإخوان المسلمون ٠‏ أو من ينتمون إلى الجماعة فكرا'''. 

وقى إطار هذا التعاون والتكامل بين الجماعتين كان منطقيا أن تطور 
الجمعية الشرعية من موقفها السياسى . وتتجاوز حدود الاهتمام الفقهى 
المحض الذى لايتفاعل مع قضايا المجتمع » وأن يتلازم تطورها هذا مع وضوح 
الدور السياسى للاخوان » فى إطار يتوزع على محورين : 


أولهما : ما أراده الرئيس السادات لهذه القوى ( الإخوان المسلمون 
والجمعية الشرعية ) من حيث التخلص من القوى الناصرية واليسارية , 
وتقليص نفوذها لدى الجماهير وطلاب الجامعات ٠‏ وتشويه(الوجه الإنسانى 
لتجربة الثورة ١19!/- ١887‏ )ء والترويج لصورة جماهيرية للرئيس السادات 
تقدمه باعتباره « الزعيم المؤمن » « رجل العلم والإيمان » « صاحب دولة 
المؤوسسات »6 2 بانى الدمقراطية © . 


ثانيهما : ماأرادته هذه القوى ( الإخوان المسلمون , والجمعية الشرعية ) 
لذاتها :سناع تصرر الرئيس الشاوات لذورها .من خيث المظالبة المستعيزة 
بتطبيق الشريعة الإسلامية . ومواجهة تيارات التغريب للمجتمع المصرى , 
والتصدى للفاسد السياسى ٠‏ الاقتصادى , والأخلاقى ورفض الصلح مع 
إسرائيل , ومقاومة التطبيع ٠‏ وإدانة المخططات الصهيونية فى المنطقة العربية . 

وكما تطور دور الجمعية الشرعية السياسى , تطور الدور السياسى لأداتها 
الإعلامية « .مجلة الاعتصام » فأسهمت بدور فى المعارضة السياسية إلى 
جانب مجلة « الدعوة » لسان حال « الإخوان المسلمون 6 


؟) تصدر « المختار الإسلامى » فى منتصف كل شهر عربى ؛ وتقدم 
نفسها للقراء فى رأس كل عدد منها باعتبارها « مجلة كل المسلمين » منذ 
العدد الأول لصدورها فى ١0‏ شعبان ١١99‏ ه / يوليو 15175 ؛ وتصدر عن 
دار المختار الإسلامى للطباعة والنشر .ويتولى حسين عاشور مسئولية تحريرها » 
وترتبط المجلة ‏ فى أهدافها وسياساتها التحريرية. بالمجلتين السابقتين؛ سواء 
مجلة « الدعوة » أو « الاعتصام » فمدير تحريرها المسئول من العائلة ذاتها 
التى تولت منذ البداية إصدار مجلة « الاعتصام » فهو ابن أحمد عيسى 


٠ عبد العظيم المطعنى . صلاح أبوا إسماعيل ؛ محمد الغزالى‎ ٠ من أمثال : مصطقى مشهور‎ )١( 
. عيد الرشيد صقر , خافظ سلامة , عبد اللطيف المشتهرى ؛ وأخرون‎ 


١“ 


عاشور الذى تولى رئاسة تحرير الاعتصام منذ تأسيسها ١979‏ م . 

ويشكل ذلك ظاهرة خاصة فى تاريخ الصحانفة الإسلامية فى مصر , 
وتعتمد « المختار الإسلامى » فى معالجتها التحريرية على إسهامات جماعة 
و الإخوان المسلمون » التى يقدمها أعضاء الجماعة أو تلاميذهم . أو 
المتعاطفون معهم . كما يبرز التراث الفكرى لرموز الإخوان « الموتسى 
والأحياء )١١»‏ باعتباره مخزونا تستدعى منه المجلة ماتشاء من المقالات التى 
تدعم مواقفها , إزاء قضايا حياتية متباينة . 


وفى هذا الإطار فإن الإسلام ٠‏ يمثل هما أساسيا لدى محررى المجلة » 
تحتكم إليه » وتطالب بالعمل وفقا لتعاليمه ومبادئه . يقول حسينٍ حي عيسى 
عاشور ( مدير التحرير المسئول ) فى افتتاحية العدد الأول : « أما مانحن منه 
على يقين فهو أننا لاننطلق من فراغ » فالإسلام دين كونى ٠‏ يتجانس مع كل 
مخلوقات الله فى كل عصر , والإنسان المدعو إلى أن يدين به ويتمثله ويحمل 
أمانته . مجبول على الفطرة ... لكل هذا جاءت مجلة « المختار الإسلامى » 
للانسان والحياة ٠‏ والمستقبل فى ظل الإسلام ٠‏ نتقدم به ونحن على مشارف 
القرن الخامس عشر الهجرى ٠‏ سائلين الله تعالى القبول ؛ مستبشرين بأن يكون 
هذا القرن قرن خير وبركة »!'' . 

وتتحدد مكانة « المختار الإسلامى »ووظيفتها فى إطار هذا الهدف ا 
وينطلق مدير تحرير المجلة.فى هذا من أن « الصحافة فى هذا العصر أصبحت 
علما حديثا قائما بذاته ٠‏ له من الأصول والمناهج ٠‏ مايجعل منها أداة 56 
سربع وفباشر غلئ .عقول الناس 2 تصوع الاهتمامات , تصافح كل يذ ء, 
تخاطتٍ كل ذكر + 113 وإذا كانت هله عى أهنية الصحافة - فى رؤية مدير 
التحرير ‏ « فإن الإسلام هو الأحق بهذه الأداة ليرد بها الإنسان إلى فطرته 
الساية 21 





.. عمر التلمسانى ؛ جابر رزق‎ ٠ حسن البنا » سيد قطب‎ )١( 
شعبان‎ ١5 المختار الإسلامى‎ ٠ » (؟) حسين عاشور , افتتاحية العدد الأول « السلام عليكم‎ 
فذلااو/ كلاةاه.‎ 
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دن سنن حدس ني سات نس و ا ا ل د لا شا ساح ل ع عنامت ل ل 2 


المبحث الأول 
مجلة « الأزهر » .11 

فى شهر » المحوم 6 عام 8" من الهجرة . الموافق مايو ١97٠‏ من 
الميلاد أصدرت مشيخة الأزهر مجلة تحت اسم « زور الأسناتر و بوراين يها 
الشيخ محمد الخضر حسين ( الذى أصبح * شيخا للأزهر فيما بعد ) ٠‏ وقدمت 
المجلة نفسها للقراء بأنها مجلة « دينية علمية أخلاقية تاريخية حكمية » 
وصدرت لتكون صوتا للأزهر الشريف , ومعبرا عن لسان حاله . 

وأوضحت المجلة أهدافها ومقصدها وخطتها . فى افتتاحية عددها الأول 
التى كتبها الشيخ محمد الخضر حسين . تتصدرها الآية القرآنية : [ ادع إلى 
سَبيل ربك بالحكمة والموعظة الحَسنّة وَجَادلْهُمْ بالتى هئ أحَسَّن!' ) 
00 يقول : زفق 

« ... ولما كان الأزهر الشريف هو المعهد الذى حمل لواء العلوم الإسلامية 
أحقابا » يه فى نشاط وقوة » حتى صار الينبوع الذى تستمد مئه سائر 
الأقطار علما ورشدا ٠‏ وجب أن يكون نصيبه فى الإرشاد والذود عن حمى 
الشريعة فوق كل نصيب ٠‏ فحقيق بالأزهر أن يكون له فى الدعاء إلى 5 
صوت ينفذ إلى جوانب الأرض يمينا وبسارا ؛ وحقيق به أن يأخذ فى النداء إلى 
الحق بأبعد الوسائل مدى , وأبلغها فى النفوس أثرا » . 

ويضيف الكاتب : « خرجت هذه المجلة بعد أن رسمت لنفسها خطة لاتمقشس 
السياسة فى شأن . وقصارى جهدها أن تعمل على نشر آداب الإسلام , 
وإظهار حقائقه نقية من كل لبس » تكشف عما ألصق بالدين من بدع 
ومحدثات . وتنبه على مادس فى السنة من أحاديث موضوعة ؛ وتدفع الشبه 
التى يحوم بها مرضى القلوب على أصل من أصول الشريعة , وتعنى بعد هذا 
بسير العظماء من رجال الإسلام ٠‏ وإن فى سيرهم لتذكرة لقوم يفتهون » . 

« ويضاف إلى هذا ماتدعو فائدته إلى نشره من المباحث القيمة علمية 





. ١768 سورة النحل : آية‎ )١( 
. م‎ 151٠ محمد الخضر حسين . افتتاحية « نور الإسلام » العدد الأول محرم 745١ه / مايو‎ )1( 


١ /اه‎ 


كانت أوأدبية » وسترى هذه المقاصد مودعة فى الأبواب المفصلة على 5-7 
التفسير , السنة ٠‏ السيرة النبوية » أصول الدين ٠‏ دفع الشبه + أصول الفقه . 
الفتارى والأحكام العلوم والآداب ٠‏ آراء الباحثين ..التاريخ ؛ السير 
والتراجم ٠‏ أبناء العالم الإسلامى . الطرف والملح » . 


« تتناول المجلة من مباحث هذه العلوم والفنون مايدعو الحال إلى نشره ء 
ولاتحكى رأيا .خارجا عن نهج الصواب ٠‏ إلا أن تقرنه بما يكشف عن كنهه . 
وستتحرى بتوفيق الله تعالى , الطريقة يقة التى تتجلى بها سماحة الدين فى بهاء 
طلعتها : ؟ وتراعى فى تحريرها الأساليب التى تألفها أذواق القراء » ويجتلون 
فيها ضور المعالخة مائلة أمامهم لالبس فيها ولا التواء + 


« تناقش المجلة الأشخاص والجماعات الذين يقولون فى الدين غير الحق 
مقتدية فى مناقشتها بآداب قوله تعالى , ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعنظة الْحَسَئة » وَجَادلَهُمٍ بالتى هى أَحَسَّن ] ,''١‏ وإذا كان هذا هو 
أدبها مع قوم هم عن الحن خافلون. > تأر إن تاغل ب فى امتاقشة: أراء 
العلماء . إذ رأت فى بعضها انحرافا عما تقتضيه نصوص الشريعة ٠‏ أو 
أصولها الثابتة الواضحة , نذكر هذا ليلحظه الي يرغبون فى مراسلة المجلة 
ببعض متشآتهم الموافقة لمنهجها » . 

« ومن أجل أن يكون جهاد هذه المجلة متصلا بالحركة الفكرية فى البلاد 
الأوربية أنشىء فى إدارة المجلة قسم لترجمة (مايجىء) فى الصحف الأجنبية 
من مباحث علمية » ومقالات يتحدث فيها عن الإسلام غير اننا لانضع امام 
القراء مقالة فى الإسلام صدرت من غير منصف إلا أن نصلها بما يستبين به 
خطأ كاتبها . 1 

هذا غرض المجلة . وهو بلا ريب غرض نبيل ٠‏ وهذه خطتها وهى كما 
عرلت حي من شرع علوج شرا العجيل ,وما تويلتا !3 الله .. هو حسينا 
ونعم الوكيل » 8 


و وفضل هذا المشروع الإسلامى الجليل ( يقصد مجلة نور الإسلام ) عائد 
فى الحقيقة إلى حضرة صاحب الجلالة مولانا ملك مصر المعظم أحمد فؤادالأول.» 
حرسه الله : فإن جلالته » سار على سان أسلافه الأماجد . فأقبل يرفع صضروح 


. ١١8 سورة النحل : آية‎ )١( 


١م‎ 


العلم بالرعاية . حتى نال الأزهر الشريف . وعلماؤه من هذه الرعاية أوفر 
نصيب ٠‏ فإقبال جلالته على هذا المعهد الإسلامى بعناية ضافية , قد وطد فى 
نفوس رجال العلم الأمل فى أن تكون دعوتهم إلى سبيل الخير ناجحة . وجعل 
لازغ مكان القادر على أن يضرم كل ملالة » ريض كل ساخة .٠‏ 

وتعكس هذه الافتتاحية ‏ إلى جانب كلمة مدير إدارة المجلة 2١١‏ خطة 
مجلة « نور الإسلام » وأهدافها » وتوجهاتها . فقد خرجت إلى حيز الوجود 
لتكون لسان حال الأزهر الشريف وتهدف إلى أن تكون : 

)١‏ الصوت الذى ينفذ إلى جوانب الأرض يمينا ويسارا ٠‏ فهى تسعى 
لانتشار واسع المدى ٠‏ عميق الأثر ... 

؟) لاعلاقة لها بالسياسة , وخطتها ألا تمس السياسة فى شأن . 
فالسياسة فى نظظرها شىء بعيد عن الدين . أو بعيد عن هدف المجلة 
وسياستها ٠‏ وتوجهاتها . 

*') نشر آداب الإسلام وحقائقه » وكشف البدع والمحدثات التى تخرج عنن 
أصول الدين ٠‏ وتتنافى مع حقائقه » وكذلك دفع الشبه عن أصول الشريعة ٠‏ 
التى يحاول مرضى القلوب إلصاقها بالشريعة . 

) تنقية السنة النبرية من ا موضوعات المدسوسة على أحاديث رسول الله 
اك الله عليه ملم : 

) العناية بسير العظماء من رجالات الإسلام » لما فى سيرهم من تذكرة . 
« لقوم يفقهون » ١‏ فيقتدون بهم , ؛ ويقتفون أثرهم .. 

)١‏ تتنوع أبواب المجلة » وتتعدد لتشمل التفسير وليفو اصول 
الدين ٠‏ والفقه , والفتاوى والأحكام : والعلوم والآداب ٠‏ وآرا الباحثين فى 
التاريخ . والسير والتراجم , وأنباء عن العالم الإسلامى ؛ إلى جانب 
2 الطرف والملحم 6 . 

7) تناة قش المجلة . وتعرض مايدعو الحال إلى نشره ٠‏ فإن كان فيه رأى 
خارج عن نهج الصواب ,٠‏ قرنته بما يكشف كنهه , وحقيقته » وذلك فى أسلوب 
الإسلام العفيف . 

4) تخرص المجلة فى تحريرها على تحرى ذوق القراء ٠‏ والأساليب التى 
يألفونها . وتحرص كذلك على الوضوح فى معالجتها للقضايا المختلفة . 


٠ أنظر : عبد العزيز محمد . كلمة مدير المجلة . نور الإسلام العدد السابق‎ )١( 


وه 


4) تناقش المجلة_بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ من يقول فى الدين غير 
الحق . والرد على مايرمون به الإسلام ... وكذلك مع العلماء الذين ترى فى 
آرائهم انحرافا فع ماتقتضيه نصوص الشريعة , أو أصولها .. وهو ما تطالب 
به من يرغب من القراء فى مراسلتها , بحيث يلتزم المنهج نفسه فى التناول , 
أو الرد للأى قضية يرى أن بإمكانه الحديث فيها . 

)٠‏ اقتناعا من المجلة بالانفتاح على الآخرين (من غير المسلمين) أنشأت 
قسما للترجمة . يكون نافذة للاتصال بالحركة الفكرية فى البلاد الأوربية . 
وذلك عن طريق ترجمة ماينشر فى الصحف الأجنبية من مباحث علمية . 
ومقالات تتناول الإسلام » عقيدة أو شريعة , أو معاملة .. وتشير المجلة إلى 
أنها ستكشف زيف مايكتبه الآخرون عن الإسلام . 

وتعكس افتتاحية المجلة كذلك ولاءها لنظام الحكم القائم ٠‏ استنادا إلى 
وضعية الهيئة التى تصدر عنها ( مشيخة الأزهر ) فهى ‏ كما جاء فى 
الانتتاحية ‏ تدين فى وجودها لصاحب الجلالة « هولانا الملك المعظم . أحمد 
فؤاد الأول . الذى سار على سنن أسلافه الأماجد . فأقبل يرفع صروح العلم , 
حتى نال الأزهر . وعلمازه الكثير من الرعاية .. » .)١!‏ 

وبعد مضى ثلاث سنوات على صدور « نور الإسلام » يتغير اسمها 
ليصبح « الأزهر » ؛ ورغم تغيير مشايخ الأزهر . وإدارة المجلة ٠‏ وجهازها 
التحريرى . ظل طابع الولاء لنظام الحكم ٠‏ والتأكيد عليه والاعتراف بفضله 
على المجلة مستمرا . فيكتب محمد فريد وجدى رئيس تحرير « الأزهر » : . 
« .. ولامعدى لنا فى هذا المقام من الإشادة بذكر ما يحوطنا به حضرة صاحب 
الجلالة الملك فاروق الأول من الرعاية والتأييد , أعز الله به هذا الدين . كما 
أعز بسميه العظيم ٠‏ مؤسس الإمبراطورية الإسلامية عمر بن الخطاب , ومد الله 
فى عمره المبارك ٠‏ حتى يرى ثمرات جهوده دانية القطوف , ونتائج توجيهاته 
الإصلاحية مضرب الأمثال ١‏ ومحققة للشرق جميع الآمال "لل ” 

)١(‏ وكتب عبد العزيز محمد ( مدير المجلة ) يقول : حقيق لكل مسلم أن يشكر لله نعمة صدور 
مجلة ( نور الإسلام ) ٠‏ ويعرف لصاحب الجلالة مليكنا المعظم ( فؤاد الأول ) حرس الله ملكه , 
ولرجال دولته الأماثل مالهم من الفضل فى هذا العمل المبرور « انظر كلمة مدير المجلة » « نور 
الإسلام » العدد الأول ٠‏ مصدر سابق . ْ 

(؟) محمد فريد وجدى ٠‏ فى مناسبة فاتحة السنة التاسعة عشر لمجلسة « الأزهر » المحرم ١61/‏ 
هد /لاءذؤام. 
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وتعكس هذه الكلمات الولاء للنظام القائم . بل ذهبت المجلة لأكثر من هذا 
فقد جعلت من الحاكم شبيها لعمر بن الخطاب ٠‏ بل إن عمر بن الخطاب هو الذى 
يشبهه , والملك هو صاحب التأييد والماد والمجلة تدعو الله أن يمد فى عمره 
ليرى ثمرات جهوده الإصلاحية التى هى مضرب للأمثال . وهى الطريق لتحقيق 
آمال الشرق . 
مجلة « الأزهر » من عام [1590: 


استمرت مجلة « الأزهر » فى صدورها . حتى قيام ثورة 71 يوليو 
١, 5‏ ويستمر توجهها لتأكيد ولائها ٠‏ وتبعيتها للنظام الجديد « فالنظام 
الملكى الزائل قد صرف النفوس عن تضامن الجماعة وتعاونها ... ولقد أكرم 
الله الإنسانية بهذا الانقلاب العظيم!١!‏ الذى ساوى بين العلماء فى موقفهم من 
رسالة الإسلام ! وكما ذهب بالنظام الجاهلى الفاسد . فقوضه تقويضا » فإنه 
ذهب كذلك بالمعاذير التى كان يتعلل بها العلماء فى موقفهم من رسالة 
الإسلام لكا 
وخلال فترة دراستنا (؟9861١1‏ -159481 ) كانت مجلة « الأزهر» تصدر 
عشرة أعداد كل سنة ؛ ويصدر العدد مع مطلع كل شهر عربى !'؛ وفى شهر 
المحرم 4/١ه‏ / أغسطس ١1044‏ تغير إصدار المجلة فأصبح مرتين فى كل 
. شهر عربى » فى بدايته وفى منتصفه , ويصدر العدد فى نصف الحجم الأساسى 
للمجلة ( من حيث عدد الضفحات ).؛ وتشير « الأزهر» إلى هذا التغيير 
ومبرراته . ودوافعه فتقول : « لقد كانت مجلة الأزهر فى الربع الأول من القرن 
الأول لحياتها تطلع على قرائها مع هلال كل شهر عربى » وقد شعرنا بأن المدة 





. إشارة إلى الثورة‎ )١( 

(؟) محب الدين الخطيب «٠‏ رسالة الأزهر فى عهده الجديد » مجلة الأزهر . صفر ؟ا1ام / 

.١9586 7 أكتربر‎ 

("1) أشارت المجلة فى عددها الصادر فى رمضان ١لا١ه‏ / 5" مايو 14817 فى بيان لها على صفحتها 

الثالغة . وتصدر المجلة ائنى عشر جزعا ( عددا ) فى اثنى عشر شهرا ؛ منها عشرة أجزاء باللقة العربية » 
وجزعان بالإنجليزية لا يوزعان إلا فى البلاد الأجنبية » كما صدرت بعض أعداد المجلة على هيئة عددين فى 
عدد واحد مثل : العدد الصادر فى أبريل ومايى "19531 ذى القعدة . ذىالحجة 1187١ه‏ ء داخل غلاف 
واحد . وعدد صنحاته ١64‏ صفحة . فى حين كان عدد صفحات العدد السابق /اغ8١‏ صفحة . 


00 


تطول بيئنا وبين القراء فى م م ل 
ووصول المجلة إليهم أسرع . لذلك رأيند أن تكون مجلة « الأزهر » بين أيدى 
قرائها مرتين فى الشهر لا مرة واحدة )١١»‏ 


ويتغير الإصدار مرة أخرى وتشير المجلة إلى ذلك فتقول. : « كنا قد 

تخيرنا للمجلة أن تصدر الي امسو 0 
التعديل صادف ارتياحا لدى كثير من حضرات القراء ٠‏ فقد رغبت إلينا الكثرة 
الكاثرة من خضراتهم أن تعود إلى نظامها الأول أى تصدر مرة كل شهر 
عربى ؛ وقد استجابت المجلة لذلك على أن تزيد فى حجمها ؛ حتى تتسع لأكثر 
مالديها من المواد ٠‏ وعلى أن يكون ثمن العدد الشهرى 4 قروش بدلامن ه 
قروش ٠‏ وقد اقتضى هذا التعديل فى نظام المجلة ألا تصدر فى شهر جمادى 
الآخرة ٠‏ وستصدر بمشيئة الله تعالى فى شهر ذي القعدة المقبل بدلا منهع!") , 
وهكذا عادت المجلة فى دورية صدورها إلى سيرتها الأولى لتصدر مرة فى غرة 
كل شهر عربى . 

رئاسة تحوير المجلة وإدارتها : 


وخلال الفترة من ١98١ ١69867‏ , شهدت المجلة عددا.من رؤساء 
التحرير » أو المشرفين على تحريرها أو إدارتها . 

فقد تولى أحمد حسن الزيات (بك) ابتداء من العدد الصادر فى غرة 
رمضان الا"1١ه‏ / 50 مايو ١901‏ منصب مدير المجلة ورئيس التحرير , 
واستمر حتى محرم ١١1/7‏ ه / سبتمبر ٠ ١9807‏ حيث يتولى محب الدين 
الخطيب رئاسة التحرير اعتبارا من صفر ١17‏ / أكتوبر ١9817‏ م ؛ ومعه 
محمد عرفه مديرا للمجلة . واستمر كذلك حتى ه/ا١١‏ ه / 565١م‏ حيث 
تولى عبد اللطيف السبكى إدارة المجلة ٠‏ ثم خلفه عبد الرحمن عيسى مديرا 
للمجلة من شعبان 1/0١ه‏ / مارس 19035 م ء وتستمر رئاسة التحرير لمحب 
الدين الخطيب حتى شعبان ١7/4‏ ه / فبراير 15859 م حيث يعود أحمد حسن 
الزيات رئيسا للتحرير ومديرا للمجلة فى رمضان ١١1/8‏ ه / مارس ١9894‏ , 
ولأول مرة تشير بيانات المجلة إلى أن عباس محمود العقاد يشترك فى تحرير 
المجلة مع رئيس التحرير » وتستمر هذه الإشارة كما هى. حيث تختفى ابتداء من 
)١(‏ مجلة الأزهر . محرم 17/4ه / "٠‏ أغسطس 1584 , 
(؟) هجلة الأزهر . رجب ١1/5‏ ه / 76 فبراير ١6868‏ 


حمل 


العدد الصادر فى ذى الحجة 187١ه‏ / مايو 1954 م ء بينما استمر الزيات 
رئيسا للتحرير حتى وفاته فى جمادى الأولى ١184‏ ه / أغسطس 1558م . 


ثم تولى عبد الرحيم فوده إدارة المجلة ‏ دون إشارة إلى رئاسة التحرير 
ابتداء من جمادى الآخرة ١17848‏ ه / سبتمبر 1454 م وظل الوضع على ذلك 
حتى توفى فى ربيع الأول 195١اه/‏ مارس 191/5 . 


وابتداء من عدد ربيع الآخر ١795‏ ه / أبريل 1915 يتولى الدكترر عبد 
الودود شلبى الإشراف على تحرير المجلة حتى رجب ١2٠١‏ ه/ماير .198 ,: 


وتولى محمد صابر البرديسى إذارة المجلة خلفا للدكتور عبد الودود شلبى 
فى شعبان ١4٠٠‏ ه / يونيه 194٠‏ ء واستمر كذلك حتى ربيع ثانى ١1١‏ 4اه ٠‏ 
فبراير ١/5ام ٠‏ حيث أعقبه عبد المعطى بيومى ليتولئ منصب رئيس تحرير 
المجلة حتى نهاية فترة دراستنا . 


ويمكن القول بأن تغيير رئيس التحرير ٠‏ أو مدير المجلة لم يكن يصاحبه 
تغيير جوهرى فى توجهات المجلة ٠‏ واهتماماتها. , ويرجع ذلك إلى أن وضعية 
المؤسسة التى تصدر عنها المجلة لم تتغير سواء سميت « مشيخة الأزهر » أو 
« مجمع البحوث الإسلامية » ١١‏ إذ بقيت جزءا رئيسيا من النسيج المكون 
لأجهزة الدولة . وتؤكد السوابق التاريخية المتعددة حرص الحكومة على استمرار 
تبعية المؤسسة الديئية لها » فشيحٌ الأزهر يعين بقرار جمهورى 'وأمين مجمم 
البحوث الإسلامية يعين كذلك بقرار جمهورى » ومن ثُم تلتزم بتوجهات الأطر 
الحاكمة « وتوظف توظيفا دينيا يخدم فى النهاية سياسات الحكومة وأهدافها » 
وتبقى بمثابة (فقيه السلطان ) '' الذى توكل إليه مهام ( التبرير الدينى ) 
للتوجهات ,٠‏ والقرارات ؛ والسلوكيات السياسية ‏ وغيرها لصانع القرار »!22 . 


(1) صدرت الأزهر عن مجمع البحوث الإسلامية أبتداء من عدد المحرم ١51‏ ه / فبراير 111/1. 

(؟) عارض الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر , محاولة إصدار قائون جديد للأحوال الشخصية 
دقال : « إن ثما يشبه اليقين عندنا ألا ينساق مجلس الشعب وراء أهواء تنحرف بالإسلام : أنه لاقيود على. 
الطلاق إلا من ضمير المسلم .. ولاقيود على التعديد إلا من ضمير المسلم .. ( ومن يعتصم بالله فقد فدى 
إلى صراط مستقيم ) « انظر مجلة الأزهر ؛ شعبان 154١ه‏ / يوليو 1514 » . 

() راجع : حماد إبراهيم ٠‏ الحقائق الغائية فى دراسة الصحافة الدينية رؤبة نقدية فى ضرء آراء الدكتور 


أحمد حسين الصاوى ؛ مرجع سابق ؛ ص 4 . 
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كذلك يمكن القول بأن التغيير الذى كان يطرأ على المجلة ‏ مع تغيير رئاسة 
التحرير أو الإشراف عليها ‏ كان ينصب على تعديل فى تبويب المجلة كتقديم 
باب على باب ( من حيث الترتيب ) ٠‏ أو تغيير اسم الباب إلى باب آخر » مع 


ثنات مضموته ٠‏ واسكمرار توجهه 19 


حوبي المجلة وكتابها : 

اعتمدت مجلة « الأزهر» فى تحرير موضوعاتها , وتناول قضاياها وكتابة 
مقالاتها . على كتاب متخصصين . معظمهم من أساتذة جامعة الأزهر , 
وبعض علمائه المبرزين ٠‏ واقتصرت كتاباتهم ‏ فى كثير :من الأحوال - على 
تخصصاتهم كأساتذة جامعيين , كأصول الفقه . أو التفسيرء أو الحديث . أو 
اللغة العربية بجوانبها المتعددة .. وفى ذلك كتب أحمد حسن الزيات يقول : 
« إن المجلة تستعين بالكتاب الذين حملوا أمانة العلم » وفهموا ثقافة الإسلام , 
وأول هؤلاء وأولاهم هم كتاب الأزهر » . 

ولذلك فقد غلب فن المقال الصحفى على الشكل التحريرئ للمجلة » وهو 
يلائم طبيعة اهتماماتها » وتخصصات كتابها . 

وتناولت المجلة معالجة العديد من القضايا من خلال أبوابها الثابتة » فقد 
كانت تخصص بابا للتفسير لشرح بعض آيات القرآن ٠‏ واستخراج معانيها , 
كما قدمت دراسات قرآنية حول القرآن : تفسيره وقراءاته » وجمعه . وإعجازه 
وعرضت للسنة النبوية وسيرة الرسول شرحا وتحليلا . وكذلك علوم الحديث 
وأصوله ٠‏ واهتمت باللغة العربية والدفاع عنها . وقدمت فى ذلك دراسات 
وأبحاثا عن أصول اللغة . وضرورة المحافظة عليها . كما خصصت بابا لأنباء 
العالم الإسلامى وأخباره والدفاع عن المسلمين وصد هجمات الشرق والغرب » 
من خلال الرد على الأفكار الغربية المستوردة والتى تتنافى مع قيم الإسلام , 
وقدمت نماذج لشخصيات إسلامية ( أعلام الإسلام ) لعبت دورا مؤثرا فى 
الحركة الإسلامية فكرا ودعوة وتأصيلا ٠‏ باعتبارها نماذج يقتدى بها المجتمع 





(1)تغير مثلا باب التفسير ليصيح دراسات قرآنية ٠‏ والسير والتراجم إلى أعلام الإسلام : والطرف والملح 
إلى : طرائف ومواقف ٠‏ أصول الدين والفقه إلى فى التشريع الإسلامى ٠‏ أثباء العالم الإسلامى إلى أخبار 
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المعاصر . كما أعطت المجلة اهتماما لقرائها . فإلى جانب باب الفتاوى 
والأحكام التى كانت تيب فيه على تساؤلات القراء » قدمت بابا لرسائل القراء 
وآرائهم حول مختلف القضايا التى تعن لهم ٠‏ والتى تتسق بطبيعة الحال مع 
سناطة اموه 13 


وإلى جانب هذه الأبواب الثابتة » ناقشت المجلة على صفحاتها العديد من 
القضايا المعاصرة . وذلك من خلال عرض رؤية الإسلام لهذه القضايا مثل : 
شهادات الاستثمار ٠»‏ -فوائد البنوك ٠‏ التأمين . تنظيم الأسرة , وتحديد النسل , 
الاشتراكية , الرأسمالية ٠‏ مشكلات الشباب والقيم والعادات والتقاليد التى 
تتعارض مع الإسلام . وكيف يمكن تقويمها كما مره - وبشكل عام دون 
تطبيق ‏ للشريعة الإسلامية فى إطارها 2 الفقهى ؛ أو مقارنة بينها وبين القوانين 


الوضعية . 


وأولت المجلة اهتماما خاصا بالمناسبات الدينية كشهر رمضان المعظم , 
والأعياد الإسلامية والحج , وذكرى الهجرة ٠‏ وا مولد النبوى الشريف . وذكرى 
الإسراء والمعراج .. وكانت تنشر مقالات كثيرة لشرح هذه المناسبات »: وإبراز 
قيمتها . والتعليق عليها وتحليلها .. وكانت تكتب على غلاف أعداد هذه 
المناسبات م عدد ممتاز بمناسية ... » , 

ويمكن من خلال الدراسة التحليلية لأعداد مجلة « الأزهر» علاحلة أن 
الخط الثغابت للمجلة ٠‏ وتوجهاتها العامة » يرتكز على محورين أساسيين 

المحور الأول : الاهتمام بالقضايا التى تشغل النظام الحاكم ٠‏ أو ين 
9 يكون طرفا فيها , كقضية الصدام مع الإخوان المسلمين أو التوجه 

شتراكى + والشراع مع إسرائيل جرها وسلما . 

المحور الثانى : عرض هذه القضايا من منظور إسلامى ؛ بحيث تقدم 
المجلة مايؤكد موافقتها للشرع ٠‏ وتبرر إقدام النظام السياسى على .خطوة معينة » 
وتضفى عليه الشرعية الدينية . ما يجعله مقيولا جماهيريا , لأنه ‏ وفق تناول 
المجلة ب لا يتنافى مع الإسلام . 


وبتضح ثبات هذين المحورين ٠‏ فى التأكيد الدائم من المجلة على الولاء 
للنظام السياسى القائم , والإعلان بأنها مدينة فى وجودها له ففى ظل النظام 


. » أطلتت المجلة على هذا الباب اسم و هكذا يكتب القراء‎ )١( 


١؟.ه‎ 


الملكى السابق على قيام الثورة تشيد بالسلطة الملكية ٠‏ وتعلن أنها تهتدى 
فى مسيرتها « بعطف صاحب الجلالة الفاروق ناصر الإسلام . ومؤيد العروبة , 
وحامى الأزهر . أعز الله نصره , وجمل بالآداب والعلوم عصره » » ومع قيام 
الثورة فى "1؟ يوليو 1567 ء تنتقل المجلة من الإشادة الكاملة بالسلطة الملكية 
إلى الثناء الام على الثورة ورجالها فبعد مرور شهرين على القضاء على النظام 
الملكى ؛ ترى « الأزهر » :«أن وثبة الجيش المصرى على الطغيان ٠‏ وهذه 
الحركة الموفقة , لمما يؤرخ له فى مصائر الأمم , ذلك أنها نقلت تاريخ مصر من 
فصل إلى فصل . شأنها شأن الحركات القومية الكبرى » .'١١‏ وهى ترى أن 
النظام الملكى الزائل قد صرف الناس , عن تضامن الجماعة وتعاوتها .. وأن 
الله أكرم الإنسانية بهذا الانقلاب العظيم ,٠‏ الذى ذهب بالنظسام الجافلى 
الفاسد . فتوضه تقويضا » 9 . 

وتضفى المجلة الطابع الدينى على الثورة » فتشير إلى أن « للثورة جانبها 
السياسى , والإدارى ٠‏ والاقتصادى . فى بناء ( كياننا المادى ) ولها أيضا 
جانيها الخلقى : والروحى 0 والفكرى فى بناء ( كياننا النفسى ؛ 2 2 وتترلى 
المجلة شرح سياسة الثورة واهدافها , وتعلق على كتاب « فلسفة الثورة » 
والذى أشار فيه » عبد الناصر إلى أن الثورة يجب أن تكون ثورتين ‏ إحداهما : 
سياسية ؛ تتطلب لنجاحها . وحدة جميع عناصر الأمة وترابطها » وتساندها , 
والأخرى : اجتماعية تتطلب التضاء على الاستغلال ٠‏ والنهوض بكل فثات 
الشعب اقتصاديا واجتماعيا » وترى المجلة أن هذه النظرية تبغى إصلاح الوضع 
أولا بوسائل إيجابية فعالة . فإذا ماصلخ الوضع تجلت العدالة كاملة بين 
المواطنين زفق ا 

ويتأكد إضفاء الطابع الدينى على ممارسات الثورة وتأكيد الولاء 
لتوجهاتها ٠‏ فيما تكتبه « الأزهردي حول توجهات النظام الحاكم » فمع التوجه 
نحو الوحدة العربية » وقيام وحدة مصر وسوريا ٠‏ تعلن « الأزهر» التزامها 


)١١‏ انظر فى ذلك « الأزهر » عدد المحرم //ا"1١ه‏ / سبتمبر 15617 م. 

(؟) محب الدين الخطيب : رسالة الأزهر فى عهده الجديد « الأزهر » صفر ا/ا8١ه‏ / أكتوير 1581م. 
(؟) محب الدين الخطيب : بناء كياننا النفسى ٠‏ الأزهر , محرم ١1/4‏ أغسطس 1564 م. 

(؛) محمد الكشكتى . عن نظريات ثورة يولير , الأزهر . جمادى الأولى 4/ا7اه/ديسمير 1584 . 


١5دك‎ 


بالاتجاء القومى العربى للثورة » وما تجسد عنه فى الوحدة بين سوريا ومصر ‏ 
حيث أن « مصر والشام ٠‏ لم يعرفهما التاريخ ‏ منذ عرف الإسلام ‏ إلا وطنا 
واحدا مهما دولة .. ولم ينقسما إلا فى فترات متقطعة كان للسياسة يد 
ا 

وتؤيد المجلة تطوبر الأزهر ٠‏ وتصفه بأنه ثورة علمية ٠‏ ويكتب رئيس 
تحريرها « أن قصارى ما أتوله اليوم فى هذا التطوير الشافل الكامل للأزغر , 
أنه يحقق ماتمّنيناه , وتمناه معنا المخلصون لدين الله » ولغة كتابه » وسنة 
نبيه , وفقه شريعته » '؟) . 

ومع تحول النظام السياسى نحو الاشتراكية ٠‏ كأيديولوجية يتبناها فى 
سياسة أمور المجتمع ٠‏ تضع « الأزهر » هذا التوجه وتطبيقاته فى إطار 
إسلامى . وتضفى عليه الطابع الدينى , فترى أن « دين الله اشتراكى 
بطبيعته ؛ ومقتضى رسالته . شرعه الله نظاما للدنيا » وسلاما للناس ؛ على 
م من فضله »!1 . والإحسان فى الإسلام معادل للتطبيق 

شتراكى 6 إذ هو « ليس تلك الصورة التى تطور إليها معنى اللفظ فى 

3 الى مسيطر عليها الإقطاع فى جانب ٠‏ والفقر والذلة فى جانب 
١‏ آخر ؛ وهى أن تعطى الفقير المحتاج شيئا فحسب , وإنما هو أوسع دائرة من 
ذلك ٠‏ فهو يشمل كل نوع من أنواع المعاملة , فيه سمو , وفيه بر ٠‏ وفيه 
تطبيق لمبادىء الفضيلة ولروح الاشتراكية القائمة على التضامن والتعاون »!4) . 


وتعلن المجلة تأييدها لتأميم المؤسسات الاقتصادية » وترى أن ذلك يدخل 
فى باب 0 المصالم ا مرسلة « وفى«باب سد الذرائع » كما أن التأميم قد حرر 
كثيرا من الشركات والبنوك ٠‏ والمؤسسات الاقتصادية من السيطرة الأجنبية.» 
وردها إلى صاحبها الطبيعى وهو«الشعب » وهو لذلك « حركة تحرر ضرورية » 
فوق أنه حركة اقتصادية تستهدف الصالح العام » وتيسير أسباب الخير والرخاء 





. 1553 /يرلير‎ ١14١ عارف الكندى . الرحدة العربية تتحقق , الأزهر . صفر‎ )١( 

(!9) أحمد حسن الزيات ٠‏ الثورة الرابعة تعحقق , الأزهر ؛ المصدر السابق. نفسه . 

() أحمد حسن الزيات ؛ صوم رمضان اشتراكية روحية” الأزهز ؛ رمضان ١4١ه‏ / قبراير 1531م . 
(4) محمد محمد المدنى .فى إطار الاشتراكية الإسلامية ؛ الأزهر . شعبان ١14١ه‏ / يناير 1951. 


١ / 


للمجتمع لا لفئة قليلة من أبناء المجتمع ١!»‏ . 
وفى هذا الإطار أيضا جاءت معالجة « الأزهر » ورؤيتها للميثاق 
. الوطنى ٠‏ وإذا كان أحد الباحثين يشير إلى أن الميثاق الوطنى ٠‏ لم يؤكد على 
الروابط الإنسانية كثيرا . لأن القصد منه كان بناء المجتمع الاشتراكى داخل 
مصر!'! , كما يذكر آخر بأن كل نصيب الأمة الإسلامية من الميثاق الوطنى 
أصبح مجرد كلمة عابرة فى ختام « الاب العاشر » الذى يتحدث عن 
« السياسة الخارجية » حيث يقول : « وإن كان شعبنا يؤمن بوحدة عربية فهو 
يؤمن بجامعة أفريقية . ويؤمن بتضامن أسيوى أفريقى » ويؤمن بتجمع من 
أجل السلام . يضم جهود الذين ترتبط مصالحهم به ويؤمن برباط روحى وثيق » 
يشده إلى العالم الإسلامى ويؤمن بانتمائه إلى الأمم المتحدة » . ثم يعلق 
قائلا : « هذا هو نصيب الأمة الإسلامية من الميئاق وواضعه : مجرد رباط 
روحى ( على سبيل البركة ) . لم يبلغ مبلغ الجامعة الأفريقية . ولا التضامن 
الأسيوى الأفريقى ٠‏ أى أن باكستان ليست فى منزلة أثيوبيا ٠‏ وأندونيسيا 
ليست فى مرتبة روديسيا ©7؟) , وإذا كانت هذه بعض رؤى الباحثين فى 
الميثاق » فإن « الأزهر » ترى : «أنه تحديد للاشتراكية فى مفهومها وتحديد لما 
تكون عليه الاشتراكية فى تطبيقها فى المجالات المختلفة . ومشروع الميثاق 
أخيرا هو عهد على أنفسنا أن نكون موقنين بالله وبأنفسنا » وبإنسانيتنا فى 
وطئنا العربى الكبير الذى نعيش فيه »6 ا. 
قضية « الارخوان المسلمون » : 

كما سبقت الإشارة فى الفصل الخاص بالواقع الدينى والعلاقة بين الدين 


والدولة فى الفترة من ١ 198١ 1١90617‏ وقع صدامان رئيسيان بين الثورة 
وجماعة الإخوان المسلمين كان الأول عام ١584‏ , والثانى عام ١956‏ . 


)١(‏ عبد الرحيم فودة ٠‏ المجتمع الاشتراكى فى ظل الإسلام ؛ الأزهر , ذو القعدة 188١ه‏ / مارس 
كككام. 

)3 حسن حنفي «٠ ٠‏ الدين والتنبية فى مصر » فى « مصر فى ربع قرن » مرجع سابق ص 7١6‏ . 

زفية راجع يوسف القرضاوى ؛ الحل الإسلامى فريضة وضرورة (٠٠‏ التاهرة : مكتبة وهبه , /ا/لاؤا ) 
ص 737 , 

)4 محيد البهى «فكرة وتطبيق ٠‏ الأزهر صفر 5م8١ ٠‏ يوليو اكوا . 
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وتتبنى « الأزهر » إزاء هذين الصدامين . موقف العداء للإخوان 2 
وتاييد النظام فيما يتجذه دهع من مرائف:. : 

م فالأزهر » ترى من خلال بيان جماعة كبار العلماء عقب أحداث ام 
« أن الإخوان من بين.من ابتلى بهم المسلمون فى عصورهم المختلفة من أخذوا 
مبادىء الإسلام دين التوحيد والوحدة والسلام والأمان » على غير وجهها 
الصحيح ؛ أو لعبت بعتولهم الأهرا فجعلوا منها باسم الدين ٠‏ وسائل يجتذبون 
بها ثقة الناس فيهم . ويتسترون بها للوصول إلى غايتهم ومطامعهم . 

والتاريخ الإسلامى حافل بأنباء تلك الطوائف التى شبت فى ظلاله , 
وزعمت أنها جنود له , ثم كانت حربا عليه أشد من خصومه وأعدائه » . 

ثم يعقب البيان قائلا : « فقد شل من هذه الجماعة « الإخوان » ثفر 
انحرفوا عن الجادة ٠‏ وسلكوا غير مارسم القرآن » فكان منهم تآمر على قتل 
الأبرياء وترويع الآمئين ؛ وترصد لاغتيال المجاهدين المخلصين » وإعداد العدة 
لفتئنة طائشة لا يعلم مداها إلا الله ؛ وجماعة كبار العلماء » وفى الوقت الذى. 
تستنكر فيه الانحراف عن م' منهج القرآن فى الدعوة تشكر الله العى القدير أن 
مكن لأولى الأمر فى هذه 30 ٠‏ أن وضعوا أيديهم على بذور الفتئة ووسائلها » 
قبل أن يشتد أمرها » ويستفحل شرها , وتعلن أن الخروج عن منهج الدعوة الذى 
رسمه القرآن » وسلوك سبيل العنف بالإرهاب والعدوان ؛ والتضليل والخداع , 
مشاقة لله ورسوله , وافتيات على الإسلام بما ينكره الإسلام ويأباه ٠‏ ويعتبر 
صاحبه فى صفوف المتعدين حدود الله الزن 

كانت تلك هى رؤية « الأزهر » لأحداث الصدام بين الثورة والإخوان » 
عقب حادث المنشية فى أكتوير 19584 . 

والإخوان كذلك فى رأى ««الأزهر » كما كتب عبد اللطيف السبكى فى 
عدد المجلة الصادر فى ١1‏ ربيم الآخر ١١ - ١1/4‏ ديسمبر ١9014‏ « كانوا 
يغررون بالشباب ويغرونهم . .. وما عرف أحد أن لهم مأربا آخر غير الدعوة إلى 
الله تسعى اليه ٠‏ وأن لها أى للجماعة وسائل خفية تعتمد عليها وقطعت 
أشواطا غير مفهوم سرها: حتى آل أمرها إلى ماآلت إليه » ''. 


. انظر فى ذلك : نداء إلى المسلمين , الأزهر ؛ غرة ربيع الثانى 9/4١ه / !71 نوقمير 1584م‎ )١( 
. 1984 ديسمير‎ 1١17 117/4 الأزهر » 15 ربيع الآخر‎ ٠ ٠ (؟) عبد اللطيف السبكى , عبرة وذكرى‎ 
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ومع أحداث الصدام الثانى : تكتب « الأزهر » افتتاحيتها بقلم الإمام 
الأكبر الشيخ حسن مأمون ٠‏ فتخمل على الإخوان بشدة وترميهم بالضلال 
والتغرير فيقول مثلا :ر وإذا كان القائمون على أمر هذه المنظمات قد استطاعرا 
أن يشوهوا تعاليم الإسلام فى أفهام الناشئة .. واستطاعوا أن يحملوهم 
بالمغريات على تغيير حقائق الإسلام تغييرا ينقلها إلى الضد منه ٠‏ وإلى 
النقيض من تعاليمه ؛ فإن الأزهر لايسعه إلا أن يصوب ضلالهم ويردهم إلى 
الحق من مبادىء القرآن والسئة المشرفة » )١(‏ . 

وهكذا يبدو تأييد « الأزهر » للموقف الرسمى من أحداث الصدام مع 
الإخوان . 
الصراع العربن ال سرائيلي : 

يزداد اهتمام مجلة « الأزهر » بقضية الصراع العربى الإسرائيلى مع 
تصاعد أحداث هذا الصراع . وبالتحديد فى مايو ويونيو ١951‏ » وتعلن 
المجلة تأييدها للقيادة السياسية فى إدارة.هذا الصراع ؛ وتضعه فى إطار دينى , 
من خلال تكييفه كصراع بين الإسلام والصهيونية » وتستند إلى الرؤى الدينية 
لتعبئة المسلمين فى هذه المواجهة . وتنطلق فى الدعوة الجهاد . حيث إن 
« الجهاد فرض عين على كل مسلم قادر . إذا وقع المسامرن فى خطر عام 
لايقدر على دفعه قوم دون قوم كالاستعمار والصهيونية . والقيام به لايتقيد 
بزمن ولا أرض ‏ ولا جنس , مثله فى ذلك كمثل الأركان المامسة للاسلام ع(" , 

وقبل معركة يونيو ا95١‏ , تحدد المجلة الصراع بين إسرائيل وبين 
المسلمين فى فلسطين » إذ أن » مشكلة فلسطين مشكلة كل مسلم ٠‏ ومأساتها 
مأساة كل مسلم 1 وقضيتها قضية المسلمين جميعا ؛ لأنهم فى الحقيقة عاشوا 
جزءا منها فى أوطانهم , أو يعيشون . وعانوا مرارتها ولايزالون م "!. 


وتبرز المجلة الأخطار التى تمثلها إسرائيل للبلاد المقدسة وتدعو إلى التعبئة 


/ ه‎ ١١86 حسن مأمون » رأى الإسلام فى جرائم الإخوان م الأزهر » جمادى الأولى‎ )١( 
- ه/ مايو‎ ١87 الجهاد عدة الإسلام وقوة المسلمين , الأزهر . صفر‎ ٠ أحيد حسن الزيات‎ )1( 
ْ . 1351 يرئير‎ 

() محمد النادى ؛ بعيدا عن جلسات المزقر , الأزهر . المحرم 16 هماير 1١956‏ م. 
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الإسلامية الشاملة فى مواجهة الوجود الإسرائيلى ٠‏ والقرة اليهودية . حيث 
إن الإسرائيليين يتحدثون عن ميزان القرى فى الشرق العربى وأن فى بلادتا 
تلك تيد وري القار كلد ب 19 سين د لوده ٠‏ يقابلهم فى العالم 
الإسلامى أكق من تييسماتة فلبرو قبيلة فأى ميزان هذا الذى نضع فى 
إحدى كفتيه رطلا وفى كفته الثانية خمسين رطلا أو يزيد » )١١‏ 


وعقب معركة يونيو /14951 , يقارن رئيس التحرير بين العدوان الصليبى 
على الإسلام » وبين العدوان الأمريكى الأوربى فى الوقت ال معاصر , موضحا 
الأهداف الأمريكية ‏ الأوربية فى هذا العدوان فيقول : 

2 2 بين تلك الغزوات الصليبية الشامنة لنى شنتها أوربا النصرانية 
تلك غزوات كان مبعثها الفروسية المسيجية والعصبية الدينية » صدرت عن 
الإيمان 2 وانبعثفت مرضساأة للمسيم ٠‏ وهذه غزوة بعثتها اللصورعسية الدولية 
( والطماعية الدنيوية ) وصدرت عن الكفر وانبعئت مرضاة ليهوذا » (') . 

ومن خلال هذه الرؤية أيضا تتبنى المجلة تكييف القيادة السياسية فى ذلك 
الوقت - للصراع ( بالدظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتعديدها كعدو 
رئيسى ٠‏ يتخل من الصهيونية أداة لتحقيق أهدافه فى فرض السيطرة 
والاستقلال . مع وضع الصراع فى إطار دينى من خلال المقارنة بين الحملات 
الصليبية فى القرون الوسعلى وبين العدوان الأمريكى الأوربى على فلسطين . 
عجلة الأزهر فس عصر السادات : 

بوفاة جمال عبد الناصر . انقضى جزء من تاريخ مجلة « الأزهر» ,, 
انتقال مقاليد الحكم إلى الرئيس أنور السادات ٠‏ تواصل المجلة خط التاييد , 
وإضفاء الشرعية الدينية على سلوكيات » ومارسات صانع القرار » وتوجهاته 
حتى وإن خالف ذلك توجها سابقا للمجلة . كما سيتضح فى هذا الجزء من 
)١(‏ إسحاق الحسينى , فلسطين وإسرائيل ؛ الأزهر , المحرم ١88‏ ه / ماير 1558 م. 


(؟) أحمد حسسن الزيات ؛ خراطر من رحي المعركة ٠‏ الأزهر . جمادى الأولى ا ١ه‏ / أغسطس 
/ا5ؤا م. 1 


١/١ 


الدراسة . 


عندما تولى أنور السادات السلطة فى مصر بعد رحيل عبد الناصر 
(سبتمبر )١147١‏ كان حريصا على الإعلان المستمر عن التزامه بخط عبد الناصر 
والسير فى طريقه ٠‏ وكان الالتزام ب « طريق عبد الناصر » يمثل مرتكزا أساسيا 
فى إدراك الرئيس السادات طوال الفترة ١91/١‏ "ا/ا9١‏ وفى هذا الإطار فإن 
« الأزهر » التزمت بموقف القيادة السياسية . وعبرت عن قسكها ب « طريق 
عبد الناصر » ووقائها له . ويعبر شيخ الأزهر الشيخ محمد محمد الفحام عن 
ذلك فى افتتاح المؤقر السادس لمجمع البحوث الإسلامية قائلا : « ليس من 
السهل علينا أن نجتمع هذا الاجتماع فى غياب الزعيم عبد الناصر .. والأمل 
كله منعقد على الزعيم السادات ونؤيد إجماع الأمة على اختياره رئيسا 
للجمهورية , ونجدد له عهد الوفاء للعمل على خير الأمة الإسلامية » !١(‏ . 

وتعكس هذه المقولة فى حد ذاتها خط التأييد للنظام القائم » فحتى هذا 
الوقت كان الرئيس السادات لايفتأ يكرر أنه يسير على خط الزعيم الراحل 
جمال عبدالناصر , وأنه يكمل مسيرته التى بدأها وقطع خطوات على طريق 
تحقيقها . وأن واجب حمل الأمانة . والوفاء لعبد الناصر يقتضى استكمال 
المسيرة .. وبالتالى فلم يكن أمام « الأزهر » لتؤيد النظام الجديد إلا الإشارة 
إلى قيمة عبد الناصر . ودوره فى تاريخ مصر . 

ويتولى اهتمام « الأزهر » بتأييد خطوات الرئيس السادات وممارساته 
السياسية ‏ ويمكن من خلال دراسة أعداد المجلة الصادرة فترة السبعينيات رصد 
المؤشرات التى تبرز ثبات خط التأييد والولاء للنظام الحاكم . 

فمع التقارب المصرى الليبى ٠»‏ وإعلان مشروع الوحدة بينهما ٠‏ تشيد 
الأزهر بعمق فهم الرئيس الليبى معمر القذافى للإسلام » وحسن تصوره له , 
وإيمانه بان « الإسلام هو الطريق الوسط بين الرأسمالية والشيوعية , وأنه الملائم 
لطبيعة البشر ؛ وحياة الإنسان حيثما كان » !3 . 

ويرفع الرئيس السادات شعار سيادة القانون . فتلبسه المجلة ثوب الإسلام 
فترى أن « سيادة القانون وإنفاذه فى الحاكم والمحكوم ‏ وهو ذروة الديمقراطية 





)١(‏ محمد محمد الفحام . الأزهر . ربيع الأول 141١ه‏ / ماي 151/1م. 
(1) عبدالرحيم فودة ٠‏ مجلة الأزهر . ربيع الآخر ١1915‏ ه / ماير 1١51/7‏ . 
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العصرية وفخرها - من أهم مبادىء الإسلام 2 وضعا وتطبيقا ٠‏ طبقه الحكام 
عار اسيم كما طبقوه على غيرهم ا" 


مجلة الأزهر والصراع العربص الرسرائيلى فى عهد السادات : 


كانت قضية الصراع العربى الإسرائيلى من أبرز القضايا التى أكدت 
تبغية مجلة « الأزهر » فى موقفها من قضايا المجتمع . وفقا لتوجهات النظام 
الحاكم , ورؤيته ٠‏ وتكييفه للصراع بأطرافه المختلفة . 

فقد عبرت عن موقفها من الصراع ‏ إبان عصر عبد الناصر - بأنه صراع 
بين الإسلام والصهيونية » وأن الطريق هو الجهاد المقدس والولايات المتحدة 
تعيد الحروب الصليبية من جديد . 


وقبل حرب أكتوبر "191/1 تعبر المجلة عن رؤيتها , وتدعو المجلة العرب 
والمسلمين « لخوض معركة مصير مع أعدائهم . وأعداء ديهم » بعد أن ظهر 
للعالم كله حقهم ؛ وباطل عدوهم » !'' ؛ والسبيل لخوض المعركة يكمن فى 
« الحذر والسهر والاستعداد الدائم للحرب ؛ وهو ماتفرضه علينا طبيعة الظروف 
التى تر بنا ‏ وما يأمر به الله [ يا أيها الذين آمئوا خُلُوا حذركٌم .. 4,11١]‏ 


وتحدد المجلة موقفها من دعاوى السلام مع إسرائيل ٠‏ قبل حرب أكتوير 
١91/9‏ ء, فتشير إلى أن الولايات المتحدة . والدول الغربية وإسرائيل « واهمون 
حيئما يتصورون أن العالم الإسلامى يمكن أن يفتح ذراعيه فى يوم من الأيام ٍ 
0 بريه الصهيرب؟ ,رجملا الستعماز :وهم أكبر وهما حيئما 
وشريعه السمحة الخالدة » (. 


)١(‏ أبر الوفا المراغى ٠‏ سيادة القانون فى نظر الإسلام , الأزهر . محرم 1"41١ه‏ / فبراير /91ام. 
(؟) عبد الرحيم فودة ؛ إلى النصر مهما يكن الثمن , الأزهر . ذو القعدة 15١‏ ه / ديسمير 191/1 . 
(') سورة النساء : آية الا , 

(4) عبد الرحيم فودة , الحذر والسهر والاستعداد . الأزهر . صفر ١97‏ مارس ؟لاؤا م. 

)0 محمد عبد المئعم خفاجى » الإسلام فى معازك التحدى » الأزفر » شعبان ١191‏ ه/ سبتمير 151/9 م. 


١ عم‎ 


كان هذا هو الموقف العام لمجلة « الأزهر» من قضية الصراع مع إسرائيل 
قبل حرب أكتوبر 1917/7 ٠‏ وبعد الحرب تغيرت طرق تناول القضية » ومحاور 
معالجتها . ولم يعد النداء للجهاد . وأَخذ الحذرء فمع توجه القيادة السياسية 
نحو السلام . بدءا من المبادرة التى قام بها الرئيس السادات فى نوفمبر 
/ا/ا5١‏ , وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 4لاذا م معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية فى مارس 191/9 » مع هذه التوجهات . تكتب المجلة 9 مع 
حرصها على وصف الرئيس السادات بالرئيس الموّمن-أن « الرئيس الشادات 
يركز كل جهوده لإنهاء حالة الحرب ٠‏ فى منطقة الشرق الأوشط ٠‏ واحلال 
السلام فى ربوعها , ولا نشك أن الدافع الأول وراء ذلك هو تشبع سيادته بروح 
الإسلام » دين السلام ؛ والحب والوئام ١!»‏ . 


تكتب المجلة هذا , متئاسية ٠‏ بل متناقضة مع ترارات المؤقر السابع لمجمع 
البحوث الإسلامية الذى تصدر عنه المجلة... وما أكده المؤقر وقرره من أنه 
« لايصع . ولا يقبل بأى حال أى حل أو تسوية لا تعيد القدس إلى سيادتها 
الإسلامية والعربية , ولا تعيد كذلك الأراضى العربية المحتلة ٠‏ ولاتعيد سائر 
الحقوق العربية الإسلامية إلى أصحابها ٠‏ وأن المسلمين يجب ألا يعترفوا بأى 
كيان إسرائيلى صهيونى فى فلسطين . أو أى بقعة أخرى من ديار الإسلام 
والعروبة . لأن وجودهم فيها غير شرعى , ولا يستند إلى حق مطلقا»!؟) , 
وسبق للأزهر أن أفتى « بتحريم الصلح مع الصهيونية وتجريه » 15 , 


واستنادا إلى هذا تكون مجلة « الأزهر » قد خالفت: فتوى الأزهر , 
ونقضت قرار مجمع البحوث الإسلامية من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى وهو الأهم 
فقد تناقضت المجلة . مع ماسبق أن أعلنته قبل حرب أكتوبر 181/7 باستحالة 
إقامة علاقات مع العدو الإسرائيلى 37 التخلى عن خط الجهاد التحررى الذى 
تلتزم به الدولة فى ظل ل الإسلام » لكن ذلك لايعنى تناقضها مع المؤسسة التى 
تصدر عنها , لأن الأخيرة غيرت موقفها إزاء القضية . وأصدر الأزهر بيانا 





(1) عبد الحكيم عباس خالد , الحرب فى الإسلام , الأزهر , شعيان 195 ه /يرليو 151/4 م . 
)3 راجع صلاح أبوإسماعيل » الشهادة . مرجع سابق ص 7١6‏ م 35 
() المصدر السابق ننسه ص ١54‏ . 
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يؤكد فيه أن الصلح مع إسرائيل مستمد من الإسلام وتعاليمه , وله سند فى 
الفقه » وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وهو مايثل انعكاسا طبيعيا 
للموقف المعلن من قبل القيادة السياسية , التى أعلنت أن حرب أكتوبر هى آخر 
الحروب مع إسرائيل .. وبالتالى فإن موقف مجلة « الأزهر » يأتى متسقا مع 
وضعية المؤسسة الدينية التى تصدرها » ومع الموقف المعلن من القيادة السياسية 
آنذاك ٠‏ وهو مايعنى فى التحليل الأخير تبعية المجلة للنظام الحاكم فى مصر , 
وهى تبعية تلزم بتبنى الموقف ونقيضه إذا مادعت الظروف إلى ذلك . 


لقد أوضحت الدراسة أن « الأزهر » فيما قبل 161/7 قالت باستحالة 
تحقيق سلام أو صلح مع إسرائيل : كما حرم الأزهر التصالم مع إسرائيل , 
واتسق هذا الموقفه مع رؤية القيادة السياسية وتعاملها مع الصراع العربى 
الإسرائيلى . ثم كانت « الأزهر » نفسها هى التى تقول بأن زيارة القدس 
.ومبادرة السلام قام بها الرئيس السادات » ودافعه هو الإسلام الذى هو دين 
السلام والمحبة . وهو موقف نقيض للموقف الذى تبنته المجلة فيما قبل 
“لاوا , وفى الوقت الذى دعت فيه إلى الجهاد وإعداد القوة استندت إلى 
نص القرآن ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قرة ومن رباط الخيل .. ١١]‏ 
ثم استندت فى رؤية السلام إلى نص القرآن ([ وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله ] '''.. وفى كلتا الحالتين , كان التعامل مع النص 
يأتى مبتورا ٠‏ أو مجزءا . وهو تعامل غير صحيح مع نصوص القرآن » التى 
تقتضى التعامل معها فى سياقها العام » وبالنظر إلى النصوص الأخرى التى 
. تدعمها , أر تؤكدها أو تلك التى يبدو فيها تعارض ظاهرى ؛ ما يحتم البحث 
عن المسببات والدوافع واستنباط التفسير الدقيق للتوفيق بين هذه النصوص !"', 
وإدراك التكامل بينها . بحيث لايأتى التعامل معها توظيفا لخدمة موقف أو 
تجاه , 


قضية الثسريعة الإسلامية : 


مع دستور 1411 » ومع المناداة بضرور 


)١(‏ سررة الأنفال آية ." . ل" 


() لايعنى القرل « بالتوفيق بين النصوص 
هله النصرص 0 


١76ه‎ 


« للأزهر » رؤبتها المتفقة مع موقف القيادة السياسية من قضية الشريعة , 
فترى « الأزهر » أن هذه القيادة « الرئيس السادات » تعمل جاهدة وعن إِيمان , 
لوضع الشريعة الإسلامية موضع التطبيق من خلال أسلوب يعمد إلى تنقية 
القوانين الوضعية , مما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية , وتؤيد المجلة 
خطوات القيادة السياسية فى هذا الاتجاه . إذ ترى أن النص الدستورى بأن دين 
الدولة الإسلام وبأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى فى التشريع - 
.فوق أنه ليس جديدا ‏ هو تعبير سليم عن حقيقة الوضع . وعن إرادة الشعب ولم 
يكن مرادا به حين وضعه , وحين الموافقة عليه , مجرد كلام يقال أو يكتب , 
وإنما أريد به الاستجابة لإصرار الأمة على الالتزام بالإسلام والحرص عليه , 
والعمل بأحكامه , وتطبيق شريعة الله , لأنه ‏ أى الرئيس السادات ‏ يعلم 
صدق قول الله تعالى : [ ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقئنون ا )1 ال 

ويطرد السادات الخبراء السوفييت » وتتوتر العلاقات بين مصر والاتحاد 
السوفييتى ٠‏ واتساقا مع موقف القيادة السياسية , لم تعد « الأزهر » تتحدث 
عن أمريكا التى تعيد الحروب الصليبية ٠‏ وإنما أخذت تهاجم الشيوعية بصفة 
عامة والاتحاد السوفيتى بصفة خاصة , وكثيرا ماتربط المجلة بين الهجوم على 
الإلحاد والشيوعية . وبين المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية . فتتساءل بعد 
حديثها عن المطالبة بتطبيق الشريعة : « هل يجوز لدولة إسلامية أن تتحالف , 
أو تتعامل مع دولة ملحدة لاتؤمن بالله » ولا بالأديان السماوية ؟ » () . وترى 
المجلة أن الشيوعية هى الخطر الرئيسى الذى يواجه الإسلام ؛ والمسلمين ومن ثم 
فإن م من بين أسباب التدهور 6 أننا قد ولينا وجهنا نحو دعاة الإلحاد 000 
وأنصار الماركسية .. ويتعين العمل بحزم وقوة . لتصفية آثار هذا التوجه , 
. والتصدى للمحاولات الشيوعية ٠‏ التى تثل الخطر الرئيسى الذى ينبغى 
مواجهته ...ا # (١‏ . 

وتعكس هذه الرؤية كذلك تبعية « الأزهر » للنظام الحاكم ٠‏ وسعيها لتبربر 


٠. 65٠ سورة المائدة : آية‎ )١( 

(؟) عبد الرحيم فرذة . نحو تطبيق الشريعة الإسلامية , الأزهر شعبان 7ه "!اه / سبتمبر ١91/7‏ م. 
(1) محمد كمال السيد . جمهررية إسلامية .. وكيف ؟ هجلة الأزهر . شوال ١755‏ ه / سبتمبر 
فلاكام. 


١ا/ك‎ 


توجهاته . وهى التى ظلت طوال الستينيات حين كانت العلاقات السياسية بين 
مصر والاتحاد السوفييتى وطيده ‏ لاتكتب سطرا واحدا يسىء إلى السوفييت » 
أو علاقاتنا معه . ولم تكتب ما يجعل العلاقة معد « غير جائزة » مع أن 
دستور ماقبل ١91/1‏ كان ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمى للبلاد » ولم 
تكتشف خطر الشيوعية إلا بعد أن أخرج الرئيس السادات الخبراء السوفييت 
عام 1 , ولم تتبين أنهم ملحدون ؛, لايؤمئون بالأديان السماوية طوال مدة 
إقامتهم فى مصر ٠‏ وسيطرتهم على إدارة الأمور العسكرية . فى مرحلة من 
أخطر المراحل التى مرت بها البلاد . 

وهكذا كانت مجلة « الأزهر » منذ قيام ثورة ١1‏ يوليو 19017 مواكبة 
لفكر القيادة السياسية ٠‏ وتوجهاتها , تسير معها حيث سارت وقشئ فى 
ركابها أينما ووقتما تشاء وتشير , ويأتى هذا أيضا ‏ اتساقا مع طبيعة 
المؤسسة الدينية التى تصدر عنها ولاتزال تصدر حتى اليوم . 


١م‎ 


ا مبحث الثانى 


مجلة « عنبر الإسلام » ١547‏ 


فى غرة المحرم 51١‏ 1ه / ١9427‏ م صدرت مجلة « منير الإسلام » عن 
قسم المساجد التابع لوزارة الأوقاف » واستمر صدورها عنه حتى أنشىء المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية عام 151٠‏ مء وأصدر أول عدد من « مثبر الإسلام » 
فى يناير 195١‏ » وهكذا يمكن القولا بأن « منبر الإسلام » مرت إمرحلتين من 
حيث جهة الإصدار ٠‏ وإن توحدت جهة التبعية فى كلتا المرحلتين وهى وزارة 
الأوقاف , ولم نتمكن من الحصول على أعدادها .. وكل ماتوفر لنا هو الأعداد 
التى بدأت فى المحرم ١/19اه‏ . 

وتحدد هدف المجلة فى القيام بدورها « لتعزيز النهضة الءينية التى يحمل 
لواءها قسم المساجد . وأن تكون صلة ثقافية بين رجال المساجد ١‏ وسفارة دينية 
بين مصر والأقطار الإسلامية » ٠ . )١(‏ 


كما تتحدد أهداف المجلة فيما كتبه عبد الله المراغى رئيس تحريرها . 
بمناسبة مرور ١١‏ عاما على صدور المجلة إذ يقول : « يشرق علينا العام 
الهجرى الحادى عشر منذ نشأت مجلة « منبر الإسلام » ( مجلة المساجد ) التى 
كانت نبراسا يضىء الطريق أمام من يتصصدى للقيام بمهمة الدعوة والإرشاد . 
ومعينا صافيا يستقى منه المتعطشون إلى الثقافة الدينية والاجتماعية . ويعلم 
الله أن القائمين عليها لم يألوا جهدا . ولم يدخروا وسعا , ولم يضنوا عليها 
بوقت فى سبيل إعدادها وتهيئتها , لأن تكون وسيلة فعالة فى بناء مجتمعنا 
المصرى ٠‏ وسائر المجتمعات الإسلامية .. وقد كنا حريصين أشد الحرص على: 
الإجابة التفصيلية عن الأسئلة التى كانت توجه إلى المجلة . قصدا منا إلى أن 
نزودها ببيان بعض الأحكام الشرعية لمشكلات تجد فى حياتنا » أو لمشكلات 
قديمة تفرعت عنها منازعات بين بعض الطوائف الإسلامية مبتغين جمع الكلمة , 
وتوحيد الصفوف ٠‏ وإيجاد المحبة والألفة بين جميع المسلمين خشية الفرقة 


)١(‏ سيد زهران « سنعيدها سيرتها الأولى 0 مثير الإسلام » محرم اللاا هه 
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والمنازعات واختلاف الكلمة +300 , 


ويعكس هذا عددا من المؤشرات , والخطوط العامة لأهداف المجلة فى هذه 
المرحلة من حياتها » فهى : 


)١‏ تسعى لتزويد « رجال المساجد » بالثقافة الدينية التى تدرك أنهم 
بحاجة اليها ٠‏ استنادا إلى توجيهات وخطة وأهداف قسم المساجد الذى تصدر 
عنه المجلة » فهى زاد لمن يتصدى لمهمة الدعوة . 

( تتجاوز حدودها القطرية , لتكون بمثابة « سفارة دينية » تربط علاقات 

مصر مع أشقائها فى الأقطار الإسلامية 

") تهتم بتقديم الأحكام الشرع متطييلة فى اللديناة الك ارصن 
فيما يعن للمجتمع من قضايا أو مشكلات , سوا ء كانت تلك القضايا حديثة , 
أم قديمة وتفرعت عتها خلافات بين بعض الطوائف ١‏ المأاهب ) الإسلامية . 

4) تستهدف المجلة فى كل نشاطها جمع الكلمة وتقريب أوجه الاختلاف , 
وتوحيد الصف الإسلامى ٠‏ وإيجاد المحبة والألفة بين الجميع , ليتحقق هدف 
بناء المجتمع الإسلامى . 


وقد ظل توزيع « منبر الإسلام » قاصرا على أئمة المساجد التى تتبع وزارة 
الأوقاف . حتى شهر المحرم ١1/١‏ ه , حيث أعلنت المجلة أنه ابتداء من هذا 
العدد سيشمل التوزيع أئمة المساجد الأهلية الذين تهدف المجلة إلى إمدادهم 
كزملائهم فى وزارة الأوقاف « بمعين سائغ من الثقافة الدينية الخالصة . إذا 
كثيرا مايعهد إليهم ببث الدعوة الصحية والاجتماعية والاقتصادية . كمكافحة 
الأدواء ٠‏ وقد استحدثت آراء وطرق ليس من اليسير أن يقفوا عليها أو يحيطرا 
بها خبرا إلا عن طريق الجهود التى تضطلع بها المجلات الحديثة » ''' . 

وبدءا من هذا العدد تضاعف عده صفحات المجلة ليصبح 64 بدلا من ؟١‏ 
صفحة . وفى هذا الإطار تحدد المجلة سياستها فى الاهتمام بالموضوعات 
والقضايا العى تتناول علوم الدين كالفقه والسنة والحديث والتفسير ٠‏ إلى جانب 
الاهتمام بالمناسبات والأعياد الدينية , كما أن المجلة تولى اهتمامها للأساس 
الدينى ٠‏ لقضايا المعامللات فى المجتمع فى غير إطارها السياسى 4 


(؟) سيد زهران . سنعيدها سيرتها الأولى ؛ منبر الاسلام . المحرم 159/1 ه . 
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الاقتصادى . ولكن بالتركيز على القيم الدينية فيما يتعلق بالمعاملات 
الاجتماعية . كالعلاقات الأسرية ومكانة الأسرة فى الإسلام » وقضية سفور 
المرأة » ومشاركتها فى الحياة العامة ومشكلات الزواج .. وغير ذلك من 
الموضوعات والقضايا العامة . ْ 

ومن ثم تحددت أبواب المجلة وتقسيماتها بما يحقق الهدف من اهتماماتها 
فنجد أبوابا كثيرة منها : 

. هداية القرآن : يهتم بتفسير الأيات القرآنية‎ )١ 

؟) هدى الرسول : لشرح السنة النبوية « الأحاديث » . 

") أسرار الشريعة : بعض المعانى والأهداف التى ترمى الشريعة 
الإسلامية إلى تحقيقها . 

:) الآداب الإسلامية : يتضمن مايدعو إليه الإسلام من التزام بآدابه 
وآخلاقياته » وسلوكياته فى مختلف شئون الإنسان الحياتية . 

0) أمراض المجتمع : وهو باب نقدى يتناول بعض السلوكيات فى 
المجتمع » والتى تمثل مخالفة للمنهج الإسلامى » ويشير إلى ضرورة التخلص 
منها » ومقاومتها ( الغش فى التجارة ٠‏ التبرج ...) . 

5) الخطابة : تقدم خطبة الجمعة لآئمة المساجد . 

/) أعلام الإسلام : تعرض لشخصية من الشخصيات البارزة فى التاريخ 
الإسلامى . 


واستمرت « منبر الإسلام » على هذا النهج طوال إصدارها . فى إطار 
تحقيق الهدف الذى حددته من إصدارها , وهو خدمة الدعوة الإسلامية , وتزويد 
أئمة المساجد بالزاد الثقافى الدينى ٠‏ بما يجعلهم أكثر قدرة وكفاءة على القيام 
بالدعوة الإسلامية بالطريق الصحيح ٠‏ واستنادا إلى أرضية ثقافية إسلامية . 

وقد عكست المجلة هويتها الرسمية اتساقا مع طبيعة ووضعية الجهة 
التى تصدرها « قسم المساجد بوزارة الأوقاف » كجزء من النسق الحكومى 
الرسمى , وإذا كانت دراستنا منصبة أساسا على الفترة من 15801 , إلا أن 
المنطق يقتضى التأصيل لبعض التوجهات والملامح العامة للمجلة » خاصة فيما 
يتعلق بتأكيد هويتها الرسمية ٠‏ وتبعيتها للسلطة . 


1١م6‎ 


ويتأكد هذا الطابع الرسمى فيما تكتبه « مثبر الإسلام » قبل شهر واحد 
من قيام الثورة عام 1191 ؛ فى ذكرى محمد على الكبي ر!١)‏ فتمتدح المجلة 
الملك فاروق : « ... فلكم يامولاى من « محمد على » ذكاؤه الفطرى . 
وعزيمته ٠‏ ومن « إبراهيم » شجاعته . ومن « إسماعيل » نهضته وتجديداته , 
ومن « فؤاد » وطليته وهمته وصبره وحكمته , ولكأن ذواتهم اجتمعت فى 
ذاتكم الكرية » فكنتم يامولاى . القائد المرتجى لتلك الراية الرفيعة , والسير 
بها قدما حتى تتحقق الغاية المأمولة لوادى النيل .. أيدكم الله يامولاى بنصره » 
وحباكم بتوفيقه » وحفظ ولى عهدكم المحبوب ٠‏ وجمع حول عرشكم القلوب , 
فى كنبال الوادى والجنوب » 9" , 


ومحاستهم . فكان بذلك الغاية المأمولة ‏ والقائد المرتجى لراية مصر الرفيعة , 
ولشمال الوادى وجنوبه . 


منبر الإسزام من ؟586١-‏ ١4ؤا:‏ 


٠‏ حتى أنشىء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ليصدر أول عدد من المجلة فى 
يناير 1951 . | 
واتساقا مع وضعية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتبعيته للسلطة (؟) 
جاءت أيضا معالجات منبر الإسلام » وتحددت هويتها وأهدافها . 
ه' وتبادر « منبر الإسلام » فتؤكد عقب قيام الثورة إشادتها بالعهد الجديد . 
ويكتب رئيس تحريرها عبد الله المراغى : « نحن فى هذا العام فى مقتبل عهد 
إصلاحى شامل » وهو شديد الشبه بعهود النور , التى تعقب عهود الظلاء ( 


)١(‏ تولى حكم مصر ١8.8‏ م. 

54 / ه‎ ١1/١ غرة شوال‎ ٠ محمد المفتى الجزايرلى » « فى ذكرى محمد على الكبير » مثير الإسلام‎ )١( 
5 ءا١9561 يونيو‎ 

("!ا) راجع تفاصيل هذا البعد فى الجزء الخاص بعلاقة النظام السياسى بالقوى الديئية فى مصر من هذه 
الدراسة . 

(4) قارن بين هذا وماكتب قبل قيام الثورة بشهر واخد . 


١8م١‎ 


وعهود الحرية التى تعقب عهود العبودية » ١‏ . 

وقد حرصت منبر الإسلام على إبراز اهتمامها بالتوجيهات الرسمية للنظام 
الحاكم . وتأييد هذه التوجيهات من خلال التنظير الدينى لها . وتقديم المبررات 
التى تضفى الشرعية , والطابع الدينى على هذه التوجيهات . 

ويرز هذا الاهتمام من خلال عدة محاور بدأت فى التركيز والإفاضة فى 
تنارل ومتابعة أخبار وأنشطة القيادة السياسية . من خلال نشر كلمات اللواء 
محمد جيب » ومقالاته التى كان يكتبها فى المناسبات الدينية المختلفة كذكرى 
المولد النبوى أو الإسراء والمعراج . 

ومع تولى الرئيس عبد الناصر الحكم . تخصص « متبر الإسلام » 
صفحاتها الأولى لنشر خطبه وتصريحاته . وصور لأنشطته المختلفة. 

ومع التحول نحو الاشتراكية تكتب « منبر الإسلام » مايؤكد اتساق هذا 
التحول مع مبادىء الإسلام وشرائعه « لقد قال قائدنا » وباعث نهضتنا » ورمز 
اشتراكيتنا العربية .. نحن لم نأخْذ الاشتراكية كشعار ٠‏ وإنم انتزعنا من واقعنا 
ومن ظروفنا فلسفة معينة , بنينا عليها برنامجا , لتحقيق هدف معين , قلنا 
عنه هذه « اشتراكيتنا » ويستشهد الكاتب بما قاله عبد الناصر « ولو تناولنا 
أية زاوية من ناحية اشتراكيتنا هذه لوجدنا فيها أصلا دعا إليه النبى صلى الله 
عليه وسلم 3) : 

وتخصص المجلة ‏ فى هذا الاطار عددا من صفحاتها تتحدث فيه عن 
التطبيق الاشتراكى ٠»‏ وها سيحققه لمصر , وتؤكد اتساقه التام مع أصول 
الشريعة الإسلامية . كما تتناول « الميثاق الوطنى » بالشرح والتحليل فى 
الإطار نفسه , وكذلك اتجاهات عبد الناصر نحو « الوحدة العربية » منذ عام 
4 .» وقبل الانفصال عن سوريا . 


ويبرز فى هذه الفترة من كتاب المجلة عبد الرزاق نوفل , وعباس محمود 


العقاد . وعبد المنعم النمر » ومحمد سعاد جلال ؛ وعبد الحليم محمود ٠‏ إلى 





)١(‏ عبد الله المراغى » وعهد « مثير الإسلام » غرة ربيع الأول ؟/"11 ه ١9‏ ثرفمير 1581 م. 
زفق عيد الرحمن الشربيني « من ملامح اشتراكيتنا » مير الإسلام ؛ رمضان ١41١‏ ه /فبراير اكوا ., 
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جانب شيخ الأزهر . ووزير الأوقاف . كما كان يكتب حسين الشافعى نائب 
رئيس الجمهورية السابق . 


حوب 0 يونيه 15317 : 


يبدو التوجه الرسمى واضحا كذلك فى معالجة المجلة لحرب الخامس من 
يونيه عام /1951 , حيث تقول « منبر الإسلام » : « أن الأمة العربية قد 
أصيبت بنكسة خطيرة فى هذه الأيام نتيجة لهذا العدران الثلاثى الغاشم 
. الجديد . وتلك المؤامرة الدنيئة » والتواطؤ القذر بين أمريكا وإنجلترا وربيبتهما 
إسرائيل » . 

« لقد كسينا من هذه المعركة مكاسب لا يمكن إنكارها أو التقليل من 
شأنها ٠‏ فلقد وحدت الأمة العربية توحيدا كاملا صادقا » ,)١(‏ 

فالمجلة ترى فى حرب يونيه وما أصابئا مكاسب لايمكن إنكارها أو التقليل 
من شأنها فلقد توحدت الأمة العربية توحيدا كاملا ... وهى تسمى الهزيمة 
« نكسة » وهو نفس المصطلع الذى استخدمته القيادة آنذاك . 

وهى ترى أن ما حدث ( مؤامرة قذرة ) تواطأت فيها أمريكا وإنجلترا .. 
مع ربيبتهما إسرائيل . 

وحيث كان توجه القيادة السياسية آنذاك هو ضرورة إعادة بناء القوات 
المسلحة . والاستعداد لمعركة فاصلة مع العدو . وماأخل بالقرة لايسترد بغير 
القوة .. كان ترجه المجلة يتسق مع هذا تماما , إذ ركزت على ضرورة الإعداد 
لتجهاد المقدس ؛. وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة ٠‏ ولابد من العمل 
لاسترداد الأرض المغتصبة وتحرير المقدسات الإسلامية 9 . 
منبر الإسلام فى السبعينيات ٠‏ 

مع بداية السبعينيات ؛ وتولى الرئيمس أنور السادات مقاليد الحكم , 


. 1551! أحمد كمال الخضرى , واجينا اليوم و متبر الإسلام » يوليو‎ )١( 
راجع لمزيد من التفاصيل « مرقف مثبر الإسلام من الصراع العربى الإسرائيلى » فى الياب الثالث من‎ )1١( 


الدراسة . 


رذنلا 


تواصل « متبر الإملام , » نفس توجهاتها فى تأييدها لموقف القيادة السياسية 
فى كل خطواتها . 

فتتصدر أخبار الرئيس وخطاباته وأحاديثه الصفحات 5 من المجلة » 
وتخصص له بايا بعنوان معالم الطريق ٠‏ ثم يتغير إلى ( الطريق ) ثم العلم 
والإيمان ٠‏ وتفرد صفحاتها لأنشطته ٠»‏ وزياراته وتضفى عليه من السمات 
والصفات مايجعله رمزا دينيا يحتذى . فهو الرئيس المؤمن , بطل العبور , 
رائد السلام » مؤسس دولة العلم والإيمان!!). كما تخصص صفحة للدعاء 
والابتهال إلى الله ٠‏ ويأتى الدعاء من الآيات القرآنية ٠‏ أو الأحاديث النبوية » 
عن «مأثررات السحابة: .والتلق الضالك + ثو يتشرهم لدعا :صوزة الرئيس 
السادات بزيه « الفلاحى » رافعا يديه إلى السماء يدعو الله . وفى يده 
مسبحته التى كان حريصا على ملازمتها دائما . 

ومع ماأسمى بثورة التصحيح فى مايو 1411 تعلن منبر الإسلام تأييدها 
التام لخطوات الرئيس السادات فى هذا المجال فتقول : « لقد خرج الشعب ليقول 
كلمته ؛ وطافت المظاهرات القادمة من كل أرجاء الجمهورية شوارم العاصمة 
لتتجه إلى سراى القبة . وتعلن تأييدها الكامل للرئيس السادات ؛ فى كل 
ماذهب إليه من إجراءات لتحقيق سيادة القانون وحرية ال مواطن المصرى » ("! . 

فهى تؤكد أن الشعب من أرجاء مصر طاف شوارع العاصمة معلنا تأييده 
( الكامل ) لخطوات الرئيس السادات , الذى يستهدف تحقيق سيادة القانون 
وهو إشارة إلى غياب هذه السيادة فيما مضى , وتحقيق حرية المواطن المصرى 

.. إشارة أيضا إلى غياب هذه الحرية من قبل . 


ويتتابع إبراز التوجه الرسمى للمجلة ؛ فتؤيد ماذهب إليه النظام فى الحرب 
الذين قادهم الرئيس المؤمن بطل العبور محمد أنور السادات . 


ثم تعلن كذلك تأييدها لتوجهات السلام مع إسرائيل , فالإسلام دين 





(؟) منبر الإسلام يوئيو الا9١‏ . 
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الإيمان بوجود 00 نا 


ا 0 : عبد الجليل عيسى 


ويتولى الشيخ محمد متولى الشعراوى وزارة الأوقاف وبكتب عن دور 
المجلة ويخدد سيانتها . فيما يتعلق بالقضايا الناغلية والخارجية ١‏ ويضيف 
إليها عمقا جديدا ينبغى أن تستهدفه فى المرحلة الجديدة ٠‏ فيقول عن القضايا 
الداخلية : « يجب أن يكون لها من صفحات م منبر الإسلام ) مساحة يلتقى 
علييا التقفت والناعية الصاذق :م والتارض الهف أخذا وعظنا »-٠‏ وسيفا 
راذا بج افا عن و رونا" الخايكى © رخال الكقلنات القلية تبترل 2 بحب أن 
تخصص مساحات من المجلة لتعالج بها حاضر تلك الأقليات المثير للخوف 
|والإشفاق ؛ ومستقبلها المحفرف بالخطر والضيام © . #م يختتم كلمته : « فبهذا 
الفهم 5500 - تعبر « منبر الإسلام » إلى مرحلة جديدة فى عهد رجل العبور 
المؤومن . وزعيم السلام الشجاع محمد أنور السادات »الى 


وتحدد هذه الكلمات اهتمامات المجلة وأهدافها على المستويين الداخلى 
والخارجى ٠‏ ويأتى هذا الفهم كذلك لعبور مرحلة جديدة فى عهد « رجل العبور 
المؤمن وزعيم السلام الشجاع » 
هبئة تُحوبر المجلة وأبوابها : 

يسجل مسم أعداد مجلة « منبر الإسلام » بدءاً من عام ١4501‏ أن رئاسة 
التحرير تعاتب علبي عدد من الشخصيات المختلفة » فقد ظهرت بياناتها عام 
47 تشيرالن أن الشيخ عبد الله المراغى رئيس تحرير المجلة ٠‏ ويستمر 
حتى عدد المحرم ١1/4‏ ه ‏ 0" أغسطس 1504م حين يتولى البهى الخولى 
رئاسة التحرير خلفا للمراغى ٠‏ وتحتفظ المجلة باهتماماتها الأساسية وأبوابها , 
ويبرز من الكتاب الشيخ أحمد حسن الباقورى وأحمد الشرباصى ٠‏ وعيد الكريم 
المخطب ٠‏ 


. راجع موقف منبر الإسلام من تطبيق الشريعة فى الباب الثالث من الدراسة‎ )١( 
ه / أبريل 15174 م‎ ١194 (؟) منبر الإسلام « جمادى الأولى‎ 


ومرا 


ومع إنشاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يتولى محمد توفيق عويضة 
رئاسة التحرير . ومعه يزيد عدد الصفحات بالمجلة يتراوح مابين ٠٠١‏ صفحة 
إلى ٠*؟‏ صنحة , وتحتفظ باهتماماتها الأساسية مع التوسع فى المقالات 
وزيادتها داخل أبوابها الثابتة . 

وبتولى الشيخ محمد الغزالى رئاسة تحرير المجلة لمدة شهرين فقط فى 
عددى رجب وشعبان 1181 ه / ديسمبر 1951 , يناير 1957 » دون إحداث 
أى تغيير فى مضمون المجلة أو تبويبها » ويعود توفيق عويضة رئيسا للتحرير 
مرة أخرى , ودون إشارة من جانب المجلة عن أسباب هذا التغيير ٠‏ ويبقى 
توفيق عويضة فى منصبه حتى يتولى الشيخ الشعراوى وزارة الأوقاف , 
وبحدث الصدام بينهما ٠‏ ينتهى بخروج عويضة من رئاسة المجلس الأعلى 

شئون الإسلامية , وبالتالى رئاسة تحرير المجلة . 


ثم يتولى الدكتور عبد الله عبد الشكور ( الإشراف ) على المجلة فى عدد 
رمضان 94١1م‏ / أغسطس ١19/8‏ دون إشارة إلى من هو رئيس التحرير , 
وتستمر المجلة كذلك حتى يتولى الدكتور عبد المعطى بيومى رئاسة التحرير فى 
رجب ١95‏ ه / يونيه 4/ا5١1‏ , ولأول مرة يكتب على المجلة منصب مدير 
التحرير وتولاه : فؤاد هيبة . 

وخلال رئاسة تحرير عبد المعطى بيومى يصبح اهتمام المجلة بنشاط وزير . 
الأوقاف مباشرة , بحيث يحتل الصفحات الأولى منها . وتستحدث بعض 
القوالب الصحفية كالحديث #«الصحلي ٠‏ والخبر » والتحقيقات إلى جانب اللمقال 
الصحنى كما كانت تذدشر مقتطفات من أقوال الصحف والطرائف , والحكم 
والمأثورات ٠‏ واهتمت كذلك باستخدام الصور الصحفية المصاحبة لموضوعاتها . 
كما تحسنت طباعتها واهتمت باستخدام الألوان كثيرا . 

ويظهر عدد شعبان ١41٠٠١‏ يوليو. 15 بدون ذكر لاسم رئيس التحرير » مع 
استمرار فؤاد هيبة مديرا لتحريرها ٠‏ وارتبط هذا بتغيير وزير الأوقاف حيث 
تولى الوزارة الدكتور زكريا البرى خلفا للدكتور عبد المنعم النمر . 

وتشير المجلة فى عددها التالى لهذا التغيير إلى « العديد من التجديد 
القائم على النهج القويم ٠‏ وبرجع الفضل أولا وأخيرا إلى الجهد الذى بذله 
الدكتور زكريا البرى . فهو صاحب فكرة انعقاد ندوة إسلامية تعالج قضية من 
قضايا المسلمين كل شهر وإجراء حديث صبحفى مم كبار الشخصيات الإسلامية 


كما 


حول مايشغل المسلم فى يومه وغده ؛ إلى جانب فكرة نشر مجموعة من الخطبٍ 
المنبرية التى تهدى الحائرين وتأخذ بيد السالكين » )١١‏ , 


ويظهر خلال هذه الفترة اسم الدكتور زكريا البرى كمشرف على إصدارها 
منذ شوال . -سبتعبر 1980 ء كما تولى الدكتور جمان الدين : أمين عام 
الجلس الأغلى للشكرن الاشلامية رتاشة تحرير المجلة واسقين 4ه :هيية 5 
لتحريرها » وتشير « منبر الإسلام » إلى هذا قائلة : « توج الدكتور زكريا 
البرى هذا الدعم الفكرى لمجلة « منبر الإسلام » بإشرافه على إصدارها , 
وإسناد رئاسة تحريرها إلى الدكتور جمال الدين محمود أمين عام المجلس الأعلى 
للشكون الاسلاسية + 19 


وطوال فترة إصدار المجلة » ورغم تغيير قيادتها « رئيس التحرير » أكثر 
من مرة , إلا أنها احتفظت بأبوابها الثابته التى تحقق هدفها فى نشر الفكر 
الإسلامى . وتزويد الدعاة بالزاد الثقافى الذى ينمى وعيهم » ويفتح آفاقا 
جديدة فى مجالات الفكر والثقافة الإسلامية . وكذلك . إدراك الأخطار العى 
تهدد الأقليات الإسلامية فى العالم ومناقشة القضايا ذات الطابع المجتمعى 
التى تشغل القيادة السياسية فى المقام الأول ؛ باعتبارها ترجمة لفكر الشعب 
وشمومه . 


ولم تخرج أبواب المجلة عن المحاور الأساسية لها من فقه 2 وتفسير , 
وحديث , من خلال أبوابها : دراسات قرآنية » التشريع الإسلامى ٠‏ التصوف , 
العلم والإيمان ٠.‏ شخصيات إسلامية . المكتبة الإسلامية؛ الأسرة المسلمة , 
الإفتاء ٠‏ مع القراء » وأحيانا كانت تتغير أسماء الأبواب مع ثبات المضمون 
مثل : مع القرآن الكريم ع ]نت راج ل طول لفقي ل 
من التشريع الإسلامى . كما أضافت بريد التعارف إلى جانب مع القراء . 
و« التصوف والفلسفة الإسلامية » بدلا عن التصوف . 


وكانت المجلة تصدر إلى جانب أبوابها الثابتة المنتخبة من السنة » وكذلك 
مجلة الفردوس التى كانت تخصص للطفل ٠‏ وبدأت اعتبارا من أغسطس 





)١(‏ منبر الإسلام . رمضان ١4.١‏ أغسطس 1140 م. 
(1) مثبر الإسلام . شوال 14٠١‏ - سبتمير 194.٠‏ م. 


١ 7م‎ 


0 إصدار الملحق بالإنجليزية والفرنسية . هذا إلى جانب ملحقها الذى 
كانت تصدره باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية . 


ولا تزال تصدر « مثير الإسلام » دون توقف حتى أليوم 0 


848 


ا مبحث الثالث 
مجلة « التصوق السلا عمى » 


صدر العدد الأول من مجلة « التصوف الإسلامى )١١.»‏ فى أول جمادى 


ويعكس صدور مجلة « التصوف الإسلامى » رغبة النظام السياسى فى 
إيجاد سند دينى!'! يعزز شرعيته . خاصة بعد أن بدأ الصدام بين النظام 
السياسى , والجماعات الإسلامية ؛ وكان اختيار الطرق الصوفية يعكس أيضا 
الرغبة فى قطع الطريق . على قوى الإسلام السياسى!' , الذى يربط بين الدين 
والحياة . وبين العقيدة والشريعة , وبناضل لتحقيق أهداف عليا ٠‏ تتمثل فى 
' تطبيق الشريعة الإسلامية » فى جميع مجالات الحياة . 

وكان اختيار النظام السياسى ٠‏ للطرق الصوفية ٠‏ يمثل أيضا جزءا من 
توجهات النظام الذى يؤمن بالفصل بين السياسة والدين , حيث ردد الرئيس 
السادات مرارا مقولة « لادين فى السياسة ولا سياسة فى الدين » ؛ ولكنه 
اعتبر أن ذلك لايتئناتض مع أنه « رئيس مسلم لدولة مسلمة » ٠‏ ولذلك فقد 
مثلت الطرق الصوفية فرصة للنظام لكئ يستغلها فى تعزي. شرعيته » وفى 
تجنب الأزمة التى كانت تبدو فى الأفق . 

ونتيجة لذلك فقد صدر قانون تنظظيم الطرق الصوفية ١١4(‏ لسنة 
كلاوا )2 ثم صدرت مجلة 2 التصوف الإسلامى « عام 4/[ة ا ٠‏ وكتب 
الرئيس أنور السادات مقالا خاصا للمجلة نشرته فى عددها الأول , ثم أعادت 
نشره ‏ بعد مصرع السادات ‏ فى عددها الثانى والثلاثين فى نوفمير ١94١‏ . 


. » كُتب على غلافها وتحت اسمها : « شريعة رطريقة وحقيقة , إسلامية جامعة‎ )١( 

(؟) إلى جانب الأزهر بهيئاته المختلفة . ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كمؤسسات 
دينية رسمية . 0 ٍ : 
(1) لزيد من التفاصيل راجع : القرى الدينية فى مصر وعلاقتها بالنظام السياسى , فى الباب الثانى من 
هذه الدراسة . 


حل 


وقد قال أنور السادات فى هذا المقال : « إن التصوف مورد من أعذب 
الموارد الإسلامية , ونعمة صافية من أطيب نعمه السماوية فهو فى جوهره 
اتجاه قلبى . إلى فاطر الكون , وإيمان بعظمته وجهاد فى سبيله ٠‏ ولن تستطيع 
النفوس أن تتجه بكلياتها إلى الله ؛ إلا إذا قمعت شهواتها » وكبحت جماح 
أهوائها , وطهرت قلويها من الشوائب والأدران » . 

« وللصوفية طريق طويل حافل بالنماذج العظيمة ٠‏ ملىء بالروحانيات 
المشرقة . وقد ظهر منهم أعلام لهم آثار خالدة فى خدمة الدين ٠‏ وفى إعلاء 
كلمة الله : ومقاومة الماديين والملحدين » 

« إن الصوفية تقوم على أساس من تهذيب النفرس ٠‏ وتنقيتها من النزعات 
والشهوات . والسمو بها عن لم فى ا مويقات والاتجاه بها إلى فاطر 
الأرض والسماوات ٠‏ وبهذا د يستحق الإنسان 0 أن يكون خليفة الله فى أرضه 2 
وأن يحمل أمانته فى خلقه ؛ وأن يتلقى تجلياته ونقحاته ؛ وأن يتصل به اتصال 


المحبة والرضوان » ١!‏ , 


كما أرسل السادات رسالة إلى الشيخ مخمد محمود السطوحى رئيس 
مجلس إدارة مجلة « التصوف الإسلامى » , نشرتها المجلة فى عددها الثالث , 
عبر فبها عن تقديره « للجهد الذى بذل فى تحرير المجلة » التى تبخث فى حقيقة قيقه 
تعالى . فالصوفية ف خا القافلة الإنسانية ٠‏ فبى مسيرتها نحو الحق والعدل + 
والسلام 5 زفي 

وقال السادات : « إن صدور مجلة التصوف الإسلامى فى هذه المرحلة 
الحاسمة من تاريخ نضالنا القرمى » يسد فراغا ثقافيا ويمدنا بغذاء روحى ؛ ونحن 
نبنى مجتمعنا الجديد » على دعائم قوية الأركان من العلم والإيمان » 9 . 

وقد رد فؤاد السسيد رئيس تحرير المجلة على رسالة السادات حيث قال : 
)١‏ أنور السادات » مقالة عن الصرفية والتصوف ؛ التصوف الإسلامى العدد الأول ٠‏ جمادى الثانية 
855 هاء ماير 1574 م , والعدد 1" , المحرم 14١1‏ ه / توقمير 1941م 


(؟1.") مجلة « التصوف الإسلامى » ٠‏ العدد الثالث ؛ شعبان ١89‏ ه ١‏ يولير ١998‏ رسالة أنور 
السادات إلى المجلة »ورد رئيس التحرير عليها. 


ل 


« إنها يقظة دائمة , حبا الله بها رئيسنا المؤمن محمد أنور السادات , إذ لا 
يكاد يصدر عمل جاد فيه صصلاح الدين والدنيا لهذه الأمة إلا وبادر يتأييده 
وتزكيته , وتشجيعه , ومن هذا المنطلق . ويوصقه ( رب العائلة ) الذى يسهز 
على مصلحتها . والذى اتخذ لها العلم والإيمان دستورا .. وعندما أيقن سيادته 
أن المشيخة العامة للطرق الصوفية . تسير فى هذا الطريق القويم ٠‏ محققة 
آماله » التى أقرها فى قأنونها الجديد . وأن باكورة أعمالها . فى هذا المجال, 
هو إصدار مجلتها الجديدة « التصوف الإسلامى » فقد بادر سيادته بإرسال هذه 
التحية الكريمة . التى صدرنا بها هذا العدد . وألتى نعتبرها توجيها سديدا 
لرسالتها , لتبحث كما يقول الرئيس فى حقيقة التصوف الإسلامى ٠‏ وتنير 
الطريق أمام الناس , وتأخذ بيدهم إلى رحاب الله تعالى ‏ ونحن إذ نعتز بهذه 
الثقة الغالية من رب العائلة الكريم ‏ نعاهده على أن تبذل قصارى جهدنا », 
حتى تظل الصوفية ‏ كما يريدها الرئيس المؤمن . وكل غيور على الدين الحنيف 
هم حداة القافلة الإنسانية » فى مسيرتها نحو الحق ؛ والعدل والسلام » .)١!‏ 


إن تحليل مقال السادات ورد رئيس تحرير المجلة يمكن أن يحدد لنا . دوافع 
إصدار المجلة وهى : ش 


)١‏ رغبة النظام فى إيجاد سند دينى له » يقوى شرعيته التى كانت قد 
بدأت فى السقوط , عقب مظاهرات الطعام فى ١9 . ١4‏ يناير لالا9١‏ , 
ومبادرة السلام . ومعاهدة كامب ديفيد ٠‏ وبداية الصدام مع الجماعات 
الإسلامية . 

)١‏ أن تتبنى المجلة وجهة نظر النظام القائمة على الاتجاه نحو الفصل بين 
الدين والسياسية . وحصر الدين فى أداء الطقوس والشعائر ؛ والاحتفال يبعض 
المناسبات الدينية ٠‏ وعدم استخدام الدين فى الكفاح , من أجل تحقيق العدل 
الاجتماعى ؛: وحقوق الإنسان  .‏ 


أهداقف مجلة « التحوف السلا مى » : 


اشتراك فيها الشيخ محمد محمود السطوحى شيخ مشايخ الطرق الصوفية , 


. المصدر السابق نفسه : رد رئيس التحرير على رسالة السادات‎ )١( 


14١ 


ورئيس مجلس إدارة المجلة , والدكتور أبو الوفا التفتازانى نائب رئيس مجلس 
الإدارة» والدكتور أحمد شلبى ٠‏ والدكتور كمال جعفر . 

ويمكن تحديد أهداف المجلة من خلال مناقشات هذه الندوة التى نشرتها 
المجلة فى عددها الثانى ٠‏ وبعض مقالاتها الافتتاخية , التى كتبها الشيخ 
السطوحى وهى : . 

)١‏ مواجهة التيارات الفكرية الوافدة ٠‏ بالتركيز على رسالة الأخلاقيات 
الإسلامية . ا 

؟) نشر مختارات من التراث الصوفى للتعريف والتئوير والتعريف بالطرق 
الصوقية ٠‏ وأعلامها , وتنقية الحقل الصوفى من الشوائب 

") نشر الثقافة الإسلامية العامة . وإعداد جيش من الدعاة من أبناء 
الطرق الصوفية . 

ع عرص وتناول العقائد والعبادات من منظور روحى 2 علقى تصرفى 5 

1 إضاءة الطريق للمسلمين . وعرض التصوف على حقيقته 

تثقيف رجال الطرق الصوفية غير المتعلمين ١!‏ , 

0 تحقيق التوازن بين الجانب الروحى , والمادى فى حياة الإنسان . حيث 
يوضح الشيخ السطوحى هذا الهدف بقوله : « إن المذاهب المادية تلقى رواجا 
فى عصرنا , وعلاج ذلك لايكون فى رأينا إلا بجرعة قوية من روحانية الإسلام 
الصافية » وبذلك يحدث التوازن فى المجتمعات التى أنهكتها المادية , 
ومناهجها , وما تقتضيه من ضروب السلوك المنحرف » 97 , 

4) تربية الشباب تربية دينية صحيحة ٠‏ وسد الفراغْ الدينى الذى يعانى 
منه ٠‏ ويحس معه بالقلق والحيرة « إن الحاجة ماسة إلى إصدار هذه المجلة لتسد 
جانبا من الفراغ الدينى , الذى بدأنا نلمس وجوده , خاصة بين الشباب الذى 
بحس بالقلق العميق والحيرة » ويتفتح على آراء ٠‏ ومذاهب العصر . وكثير 
منها إلحادى . وهو من ناحية أخرئ بحسن لفن أعداق ننسته أنه يتين الى 
حضارة أصيلة , كان لها أكبر الأثر فئ تقدم البشرية ٠‏ ولايعرف كيفية الملاءمة 


)١(‏ الأهداف السابقة تم تحديدها من خلال مناقشات الندوة التى عقدتها المجلة لتحديد رسالتها 
وأهدانها ٠‏ مجلة التصوف الإسلامى . رجب 1959 ه يونيه 9/ا9١1‏ . 

(؟) مجلة « التصوف الإسلامى » جمادى الثانية ١894‏ , مابو 191/4 ٠‏ انتعاحية المجلة ٠‏ الشيخ 
السطرحى . 


١5؟‎ 


بين الإسلام وقضايا العصر » .)١'‏ 

5) إصلاح الطرق الصوفية » والنهوض بتنظيماتها من الناحية الفكرية 
والعملية « إن الطرق الصوفية نفسها تحتاج إلى منهج فى الإصلاح . يمكنها 
من أداء رسالتها على الوجه الأكمل .. والمجلة هى لسانها المعبر عن 
منهجها الجديد فى إصلاح الطرقٍ والنهوض بتنظيماتها من الناحية الفكرية 
والعملية م 9 . 
إدارة المجلة وهببئة تحرييرها : 


شغل الشيخ محمد محمود السطوحى شيخ مشايخ الطرق الصوفية منصب 
رئيس مجلس إدارة المجلة . والدكتور ابوالوفا التفتازانى نائب رئيس مجلس 
الإدارة ٠‏ أما هيئة التحرير فإنها تكونت من : فؤاد محمد السيد رئيسا 
للتحرير » ونصر الدين عبد اللطيف مديرا للتحرير . وتولى سكرتارية التحرير 
عبد الرحيم الجوهرى . ومحسن فهمى , والمدير الفنى : وفيق وجدى . 
واعتمدت المجلة فى تحرير موضوعاتها على مقالات لشيوخ الطرق الصوفية . 
تبوبب المجلة : | 
اهتمت المجلة بتبويب صفحاتها ؛ ومن أهم هذه الأبواب : 
)١‏ حكمة العبيادات : يكتبه الدكتور أبو الوفا التفتازانى . 
"') معجزة القرآن:حلقات من كتاب الشيخ محمد هتولى الشعراوى والذى 
") فى رحاب القرآن : يتناول تفسير آيات من القرآن الكريم . 
ع) الأحاديث النبوية : ويتضمن عرضا للسنة النبوية » وشرحا لبعض 
الآحاديث عادة ما تتوافق مع مئاسبات تاتى مع صدور العدد . 
0) استفتاء التصوف: وبعرض مجموعة من الآراء حول أحدى القضايا 
الدينية المعاصرة . مثل استفتاء حول «وحدة الشعوب الاسلامية والعربية». 


)١‏ التصوف حقيقة علمية : يكتبه الدكتور عبد الرازق نوفل ٠‏ ويتعرض 


(1 ؟ )المصدر السابق نفسه . 


. ويتعرض لبعض الحقائق المتصلة بالتصوف ٠‏ 
) عرض لقصة حياة أحد أعلام المسلمين . 
) سيرة حياة أحد أقطاب الصوفية مثل « أبو العباين المرنين »رامد البدوى» 
وإبراهيم الدسوقى ) . 
) أختى المسلمة : وتحرره أمينه الصاوى , وتقدم فيه نماذج للمرأة المسلمة . 


)١ .‏ ندوة : تعقذ المجلة ندوة شهرية , تناقش من خلالها قضية معاصرة ١!‏ , 


وتطرح رأى الإسلام فيها , مثل : « الجفوة المفتعلة بين الدين والعلم 71 
« الاقتصاد الإسلامى » 2 « موقف الإسلام من التجارة والاحتكار » كما 
طرحت المجلة من خلال هذه الندوات رؤية الإسلام لمهام الإعلام ٠‏ وأخلاقياته , 
ومشكلة الإسكان » والتأمين الاجتماعى . وبلاحظ أن المشاركين فى هذه الندوة 
لم يتغيروا . فكل ندوة تضم الوجوه نفسها ٠‏ بصرف النظر عن العلم أو 
التخصص «هم : الشيخ محمد محمود السطوحى , الدكتور أبو الوفا الغنيمى 
التفعازانى ١‏ والدكتور محمد كمال جعفر , والدكتور الحسينى هاشم . والدكتور 

كما يلاحظ أيضا أن المجلة تناولت فى بعض ندواتها بعض ال موضوعات 
التى ليس لها صلة بقضايا العصر مثل « الولاية والأولياء » وإن كانت هذه . 
القضية مثلا تهم أتباع الطرق الصوفية . 

)١‏ الدين والحياة. : يقدم النتاوى الدينية . والإجابة على أسئلة 

الترأء . 

)١١‏ مجلة الفتى المسلم : يوجه إلى الجيل الناشئ من الأطفال » بهدف 
عرض الين بطرق مبسطة ؛ تتفق وفكر الصوفية وتتناسب مع مستوى الأطفال . 

. مشتارات من الشعر الصوفى‎ )١ 

4 المجتمع الصوفى : يعرض أخبار مشيخة الطرق الصوفية . 

6) التصوف الخصيب فى المغرب الحبيب : ويقدده الدكتور محمد 
كمال جعفر ويعرض فيه فماذج لأعلام التصوف فى المغرب العربى وآثارهم . 





... ,الخامس والعشرين‎ ٠ يوليو 1878 والرابع‎ / ١749 راجع على سبيل المثال العدد الغالث شعبان‎ )١( 


إلخغ . 


71 ) رحلة حول العالم الإسلامى : يتضمن أخبار العالم الإسلامى . 
وتعتمد المجلة فى تحريرها على المقالات التى يكتيها مجموعة من شيوحٌ 
الطرق الصوفية . ومجموعة من الكتاب المصاحفين . واحتل المقال الصحفى 
. أكثر من ٠‏ من مساحة المجلة حيث شغل نحو 10 صفحة من صفحات المجلة 
التى تصل إلى 11 صفحة ١!‏ , أما الخبر فقد شغل نحو 4 صفحات ؛ والحديث 
الصخفى ” صفحات ٠‏ والتحقيق الصحفى 4 صفحات . كما تخصص المجلة 
ثلاث صفحات لما تعقده من ندوات صحفية ؛ وما تنشره من رسائل للقراء » 
تتضمن آرائهم وشكاواهم لكا 


ومن أهم القضايا التى طرحتها مجلة 2 التصوف الإسلامى « قضية ة تطبيق 
الشريعة الإسلامية . حيث وجه رئيس تحريرها فؤاد السيد رسالة إلى أعضاء 
مجلس الشعب الجديد قال فيها : « إن خير مايستهل يه مجلسكم الجديد من 
عمل يرضى الله ورسوله , هو ماكان يدرسه المجلس السابق . من وجوب اعتماد 
الشريعة الإسلامية مصدرا للقوانين ٠‏ إن إقرار هذا القانون سوف يضع حدا لما 
يقع تحت أنظارنا » وأسماعنا من مخالفات للدين أغضبت الله ورسوله علينا » 
ولاريب أن مامر به الأمة من متاعب وما أصابها من آلام : مردها إلى أننا نسينا 
الله » فأنسانا أنفسنا , إن إقرار هذا القانون تحتمه مصلحة البلاد العليا » . 

ولجلة التصوف الإسلامى رؤية خاصة لقضية حرية الصحافة ؛ مؤداها أن 
المقابل الموضوعى للحرية هو المسئولية , وأن الحرية لاتعنى أبدا الافتئات على 
حقوق الآخرين ٠‏ ؤحق المجتمع على الكاتب أو الأديب وأنها » إذا فهمت على 
هذا النحو فسوف تؤدى إلى أضرار بالغة , ولذلك فإنها تلتزم بموقف خاص إزاء 
فهم التعامل مع ظاهرة المغالاة فى سوء الفهم للحرية ودلالاتها يفضى بها إلى 
المطالبة بوضع القيود التى قد تحول دون وقوع هذه الأضرار . 

و أبرز الأمثلة فى هذا الصدد مهاجمة المجلة لظاهرة الصور النسائية 
شبه العارية التى سادت بعض المجلات الفنية المصربة فى النصف الثانى من 


. 1941١ ه / سبتمبر‎ ١4.١ زاد عدد الصفحات بعد ذلك فبلغ 44 صفخة فى عدد ذى القعدة‎ )١( 
. المركز القومى للبحرث الاجتماعية والجنائية ؛ المسح الاجتماعى الشامل مرجع سابق‎ ١ 


١5ه‎ 


السبعينيات وإدانتها . لما تتضمنه قصص بعض كبار الكتاب فى الصحف 
المضرية سن إغناقة لبادى: الدين الحنيف» وصقت العلة هذه المراقف بالفر كير 
.عل تقطن رامين : 


الآولى : رفض صحفة الإثارة , التى تلجأ إلى مخاطبة الغرائز » وتهييج 


الثانية : التركيز على أخطار إساءة فهم الحرية « النسبية » التى 
تمتعت بها الصحافة المصرية فى هذه الفترة , والمطالبة بمواجهتها عن طريق وضع 
القيود ٠‏ ففى مواجهة أشكال الخروج المختلفة ‏ السابق الإشارة إليها ترى المجلة 
أنه « إذا كانت حرية الصحافة تؤدى بنا إلى هذا المصير فنحن نطالب بإلغاء 
هذه الحرية وتقييدها إلى أقصى حدود التقييد » وتنطلق المجلة فى هذا من « أن 
الرئيس المؤمن محمد أنور السادات عندما منح الصحافة حريتها كاملة . ثم 
سما بها إلى مصاف سلطات الدولة الرئيسية ٠‏ فأصبحت السلطة الرابعة ؛ فإنه 
لم يقصد بمنحها هذه الحرية أن تسىء استغلالها فتبرهن بذلك على أنها لم تبلغ 
بعد سن الرشد الذى يؤهلها لتحمل مسئوليتها الخطيرة » . 

كما أيدت المجلة فكرة تنظيم الأسرة . ويتضح هذا فى الإعلانات التى 
نشرتها حول الوسائل المستخدمة فى تنظيم الأسرة ('2 وكذلك تبرير هذه الدعوة 
بذكر آيات وأحاديث تحث على الحفاظ على الأم والرضاعة . والمشقة التى 
تلقاها الأم فى تربية أطفالها كقول الله تعالى ([ ووَصيّنا الإنْسانَ بوالديه 
حَمَلَنْهُ أمه وهنا على وَهْن وفصاله فى عَاميْن ]0 وقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم « الموْمنْ القوى خَيْرٌ وأحَبْ إلى الله من المرّمن 
الضعيف . وفى كل خُير ٠.‏ احرص عَلَى مايثفّعك . واستَّعن بالله 
ولاتعجز '. 4) ويلاحظ هنا كيف « توظف » المجلة النص القرآنى ٠‏ أو نص 
الحديث النبوى لتضفى الطابع الدينى على توجهات النظام وسياساته . 





)١(‏ أنظر : فؤاد السيد « خطاب مقتوح إلى أعضاء مجلس الشعب الجديد » « التصوف الإسلامى» 
شعبان ١59‏ ه / يولير فلا9١‏ . 

(1) راجع على سبيل المثال الأعداد ١؟‏ , /ا؟ , "٠.‏ . 

(؟) سورة لقمان : آية ١4‏ . 

(4) التصوف الإسلامى ٠العدد 7١‏ . صقر ١4-1١‏ ه / ديسمير .194. 


١55 


وفى مجال الإعلان أيضا يبدو الدعم الحكومى للمجلة بشكل غير مباشر » 
من خلال الإعلانات ٠‏ فعلى سبيل المثال تنشر المجلة موضوعا إعلانيا يتضمن 
حديثا مع وزير الكهرباء المهندس محمد ماهر أباظة وبيانا بإنجازات قطام 
الكهرباء ٠»‏ ومشروعاته » وجولات وزير الكهرباء .. وقد شغل هذا الموضوع 
تحت عنوان « لقاء حول النور ١١»‏ م« ١4‏ صفحة دون إشارة من المجلة إلى أنه 


موضوع تسجيلى » . 





. 1941 مجلة « التصوف الإسلامى . العدد ." ذو القعدة 14-1 ه / سبتمبر‎ )١( 


١5 / 
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فو 


يبي يي بلجب بم اباجيا بيت عا ابح ال ام ال امس 


لسع سي ا ا ا ا ا ال ا 001 


/ 

الفصل الثالت ا 

صحافة القيار الإسلامى , غير الرسمى ٠‏ ) 
7 - (4وا ا 

٠‏ ظ 

المبحث الأول : مجلة« الاعتصام» . ظ ا 
المبحث الثانى : مجلة ٠‏ الدعوة ‏ , ا 
المبحث الثالث : مجسلة: الإخوان المسلمون» . ا 
المبحث الوابع : مجلة« السيدات المسلمات » . ا 
العبحث الخاصس ‏ مجلة: المختار الإساصي» ١‏ | 
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ال ميحث الأول 
مجلة « الاعتصهام » )1١5175(‏ 


ترجع نشأة مجلة « الاعتصام » إلى نهاية العقد الرابع من هذا القرن , إذ 
صدر العدد الأول منها فى ١6‏ رجب 17868ه / ام أغسطس "ؤام ء: 
ورأس تحريرها أحمد عيسى عاشور ٠‏ وتولى إدارتها كامل أحمد دويك , 
وأشارت المجلة فى صفحاتها الأولى » من عددها الأول أنها « مجلة إسلامية 
أسبوعية ‏ لسان حال أهل السنة » تصدر نصف شهرية مؤقتا » ٠‏ شعارها 
« الدعوة إلى توحيد كلمة المسلمين ٠‏ تحت راية المرشد الأسظم سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم . والاهتداء بنوره ٠‏ والسير فى طريقه مااستطعنا ٠‏ والله 
ولى الهداية والتوفيق » . 

ويكتب رئيس التحرير موضحا فلسفة « الاعتصام » ودوافع صدورها. 
فيقول : « ... فلما رأينا الحاجة ماسة إلى إصدار مجلة دينية . تعبر عن 
شعورنا . وتدافع عن مبادئنا » وتنشر آرائنا . وتعمل على إحياء مااندثر من 
معالم ديننا » وتحارب كل مستحدث فيه . ناب عن طريقه بعيدا عن جادة 
الصواب .. عولنا متعاونين على إصدار تلك الصحيفة « الاعتصام » لتكون 
لسان صدق ؛ وسفير خير ٠‏ ورسول دعوة إلى الله ٠‏ تحالف الجماعة » وتدعو 
للأخوة ٠‏ وتحض على الوئام ٠‏ وتنبذ الخصام . وتنصر الحق . وتخذل الباطل » 
إن الباطل كان زهوقا .. شعارها الصراحة . ومبدؤها الحق . وديدنها تحرى 
الصدق , لاتتلون ولا تنافق . ولا تداهن . ولا تخادع . ولاتخش فى الله 
لرمةلائم .)١١»‏ 

« فالاعتصام » إذن ولدت لتكون مجلة دينية . دعت الحاجة إلى إصدارها . 
وتستهدف نشر مبادىء جماعة تلزم نفسها بالإسلام منهجا وطريقا ٠‏ وتعمل 
على إحياء معالم الدين التى اندثرت . وهى إلى جانب ذلك تحارب البدع وما 
استحدث فى الدين من أمور , والدين منها براء . 


وتوضح مقالة رئيس تحرير'« الاعتصام » التزام المجلة بخصائص الصحافة 


. أغسطس 1984 م‎ "١  ه‎ 1708 رجب‎ ١6 . الاعتصام‎ )١( 


"0 


الإسلامية وسماتها فهى تلتزم الصدق والصراحة . وهى واضحة لاتتلون ولا 
تخادع » ولاتداهن . وهى تستهدف كذلك ‏ فى إطار هذه السمات ‏ مؤازرة 
الجماعة « المسلمة » ومناصرة الحق , والدعوة للاخوة والتآلف والوحدة . 


وقد تضمنت « الاعتصام © فى عددها الأول العديد من الأبواب 
والموضوعات التى تؤكد هويتها الدينية « الإسلامية » ومن هذه الأبواب نذكر 
باب تفسير القرآن الكريم ٠‏ وشرح جوانب من السنة النبوية . وقسما خاصا 
بأخبار العالم الإسلامى ٠‏ ومعالجة بعض العادات والسلوكيات كشرب الخمر 
.والسجائر وما يصاحبها من سلوكيات ينهى الإسلام عنها , وتنشر قصيدة 
شعرية , أو قصة يسيطر عليها المعنى الإسلامى بحيث تمثل عبرة وعظة 
للقارى' , 

وبالنظر إلى طبيعة هذه الأبواب من حيث المضمون ٠‏ نتضح الرؤية 
الإسلامية « للاعتصام » فى تناولها للقضايا التى تعرض لها!!! , كما اهتمت 
,0 الاعتصام » بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ؛ لمواجهة ما انتشر من 
مفاسد وشرور فى المجتمع . وهاجمت كذلك ألوان الانحلال الإياحية والفساد 
الخلقى . ش ش 

وتتضح الهوية الإسلامية « للاعتصام » كذلك فى الإعلانات التى كانت 
تنشرها » والتى تركزت حول مدارس الجمعية الشرعية ٠‏ ومنتجات هذه الجمعية 
من الملابس والمنسوجات ٠‏ والكتب الدينية حديثة الإصدار ؛ والإعلان عن 
محلات بيع الروائح والعطور الإسلامية . 

وتواصل « الاعتصام » صدورها ٠‏ مراعية ما التزمت به فى خطتها 
وأهدافها كما حددها رئيس تحريرها فى المقال الذى أشرنا إليه من قبل .. وكان 
كل عدد يمثل إضافة وتدعيما لهذه الأهداف , ولم يغب عن « الاعتصام » 
هدفها الأساسى ممثلا فى أن تكون لسان صدق » ورسول دعوة إلى الله , 
وتحرص على أن تلبى الدوافع التى كانت وراء صدورها . ممثلة فى ضرورة 
وجود صحيفة دينية تعبر عن جماعة أهل السنة » وتنشر مبادىء الإسلام , 
وتحيى معالمه , وتحارب المبتدع فيه , ليبقى الإسلام صافيا , نقى الجوهر .. 


ومع الأعداد الصادرة من « الاعتصام » بعد ثورة يوليو ٠ ١9861‏ تشير 


)غ0( راجع على سبيل المثال : فلسطين المعذبة « الاعتصام » ع١‏ س ١ ١‏ مرجع سابق ١‏ 


بيانات المجلة إلى أن « الاعتصام » مجلة إسلامية أسبوعية )١١‏ شهرية مؤقتا 
تصدر عن الجمعية الشرعية ٠‏ وتواصل الصدور على نيد الذى بدأته . 


وفى ١501‏ تذكر « الاعتصام « أنها ستصدر فى ثوب جديد 0 وتضم فى 
هذا الشوب الجديد أبوابا متعددة . تشمل : التفسير . والحديث , والفقهء 
والفتاوى ؛ والاجتماع 2 والأدب ع6 والقصص ومتفرقات 6 وابحاثا علمية ,2 
ونقدا 0 وإرشادات طبية 0 وخواطر حرة 0 وتشير كذلك إلى أن هذه ا موضوعات 
ستعالج بأقلام كبار الكتاب 0 والباحثين فى أملوت ديل 2 وطبع أنِين 0 ونظام 

( 

بد بديء!"). 

وثميزت هذه الأبواب بالثبات فى أعداد المجلة , ٠‏ وإن تغيرت أسمازها فباب 
»2 التفسير » مثشلا يصبح أسمه « دروس من السماء » ؛ والحديث يصيمح 

ا الو اليل 
« من فم الوحى »' ". 

واستمرت « الاعتصام » تصدر طوال الخمسينيات متضمنة هذه الأبواب . 


وبوامظ المعيدات يكتب رئيس تحرير المجلة تحت عنوان 0 الاعتتصام 
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.« لقد ظلت « الاعتصام » خلال ١‏ عاما رابضة كالأسد ٠‏ تنطق بكلمة 
الحق » غير وجلة » ولا هيابة . تسدى النصح إلى الحاكم والمحكوم ولم يكن فى 
حياة الجمعية الشرعية أو المجلة هيئات توجه سياستها . أو دوائر أجنبية قلى 
إرادتها . إنما كان هناك مثبطون للهمم ٠‏ وموهنون للعزائم » ٠‏ وتشير المجلة 
إلى استقلالها » وعدم حصولها على دعم من أية جهة كانت فتقول : « وإن 
كنيو مالاقته « الاعتصام » وماتلاقيه الآن هو انعدام موارد سا المالية اللازمة »» 
لبقاء صحافة حرة نظيفة ولكنها ظلت تقاوم ٠‏ ودون أن تلت ف إلى الوراء » , ٠‏ 
ويضيف الكاتب « أنه شيا مع سنة التطور . فإن الاعتصام بهذا الثوب 
الجديد تعمل على الإسهام بنصيب وافر فى نشر الوعى الإسلامى ٠»‏ وتربى 


. ذكرت المجلة أنها دينية ثقافية اجتماعية : راجع الاعتصام , غرة شعيان 1لا10١ه / ؟ أبريل 1581م‎ )١( 
. 1587 الاعتصام . غرة جمادى الثانية 95! ه / 18 فبراير‎ )1( 

(") راجع الاعتصام . غرة رجب 171/7 ه / 15 مارس 1987 . 

(4) حسن عاشور «الاعتصام الجديدة وسنة التطور » » الاعتصام . رجب ١8٠‏ يناير 1931 . 


ملكة تذوق القرآن . وتحمل أنباء الأخوة فى مشارق .الأرض ومغاربها . 
وتشترك فى حل مشاكل المسلمين الذين عاشوا نهبا للمستعمر حيئا من 
الذهر » . 


ومع هذا التطور أضيفت إلى المجلة أبواب جديدة مثل « تعقيبات » 
خصصته للتعقيب على ماينشر من أخبار أو موضوعات فى إحدى المجلات 
الأخرى ٠‏ وترى « الاعتصام » أنه فى حاجة إلى إيضاح من جانبها ٠‏ أونقد إذا 
كان مخالفا لرؤية المجلة التى تلتزم فيها بمنظور الإسلام إزاء هذه الأخبار أو 
ا موضوعات . 

كما أضيف باب آخر بعنوان « من بطون الكتب » لنشر كتب التراث أو 
الكتب المعاصرة التى تعالج قضايا الحياة المختلفة , وتحت عنوان « المسيحية 
فى الإسلام » نشرت المجلة موضوعات متصلة بقلم المحقق محى الدين 
البغدادى , وكان يتناول فيه الرد على بعض الفتن والشبهات التى تفترى على 
الإسلام » فى علاقته بالمسيحية . وضمت بابا تحت عنوان « شهريات » وبابا 
طبيا جديدا « من أجل صحتك » و « من أدب القرآن » لشرح بعض الآيات 
القرآنية ٠‏ التى تدعو إلى التحلى بالأخلاق الحميدة ٠‏ والتخلى عن الأخلاق 
الذميمة . وكان يقدمه الشيخ فؤاد الجبالى . وبابا عن « القرآن والعلم » . 

ويلاحظ أن « الاعتصام » لم تكن تلتزم بترتيب هذه الأبواب بصفة دائمة » 
فكانت تقدم بابا على آخر ؛ فمثلا تنشر باب « متفرقات » مرة فى أول العدد . 
ومرة فى آخره , وباب « القصة » مرة فى صفحات وسط العدد » ومرة فى 

وتكتب المجلة لقارئها ‏ احتفالا بمرور 4؟ عاما على صدورها ‏ فتقول : 
« بعد أن قطعت مرحلة كبيرة فى سبيل الدعوة الرشيدة القائمة على الحق , 
وعلى الصراط المستقيم ؛ عمدتها فى ذلك كتاب الله وسنة رسوله . ومادعا 
إليه سلف الأمة , وخلفها الصالح ٠‏ فى جرأة نادرة وإيمان قوى ٠‏ بعيدة كل 
البعد عن التهور » وسلوك غير سبيل المؤمنين . مستمدة العون من الله » 
مستلهمة حسن توفيقه وجميل عنايته » )١!‏ . 

وتؤكد المجلة فى موضع آخر «أن الاعتصام » من بدء الرحلة لم تتدكب 


. 1516 الاعتصام . رجب 1588 . نوقمير‎ )١( 


الطريق ٠‏ ولم تغير الأسلوب ٠‏ ولم تنخدع بوعد ؛ ولم تهن بوعيد وسارت 
مجاهدة فى سبيل الله داعية إليه بالمحكمة والموعظة الحسنة » !١أ.‏ 
| وتستمر « الاعتصام » فترة أ لستينيات كما هى ١‏ دون تغيير جوهرى فى 
أبوابها , وتبدأ خلال فترة السبعينيات فتضيف بابا جديدا تحت عنوان » تنقية 
الأحاديث النبوية غير الصحيحة . وتجعل عنوان هذا الباب « تنبيهات على 
الأحاديث الموضوعة » وتضيف بابا تعليميا تحت عنوان « لغة قومك ولغة 
الآخرين » ويتولى هذا الباب توضيح بعض الأساليب والألفاظ فى اللغة 
العربية » وتقديم بعض الكلمات الأجنبية من اللغتين الإنجليزية والفرنسية » كما 
تغير عنوان باب « تعقيبات» إلى « ملاحظات على مايقال وما يكتب » '"! . 

وابتداء من عدد رجب ١917‏ يزداد قطع « الاعتصام » عما كان عليه 
طوال الخمسيئيات والستينيات ٠‏ وإن بقى عدد الصفحات كما هو مع جودة فى 
نوع الورق المستخدم فى طباعتها١.,‏ وتشير المجلة إلى أنه م رعُم زيادة حجمها 
« قطعها » والتطوير فى نوع الورق ٠‏ فإن المجلة قررت ألا يزيد ثمنها »"' . 
كما تبدأ « الاعتصام » من هذا العدد لتأخذ شكلا جديدا وتتحدد أبوابها 
17 ش ؛ 

رأى الاعتصام . فى رحاب القرآن ‏ متفرقات ‏ ملاحظات على مايكتب 
وما يقال لغة قومك ولغة الآخرين ‏ نظرات فى كتاب - رأى الدين ‏ بلد 
إسلامى ‏ الفقه الإسلامى ‏ قصة إسلامية ‏ قطوف من السنة ‏ لطائف من القرآن 
الكريم والسنة ‏ هل تعلم ؟ - قرأت لك . 

ويلاحظ على هذه الأبواب أن بعضها مسميات جديدة لأبواب قديمة ٠‏ مثل 
فى رحاب القرآن هو : « التفسير » « ودروس من السماء » وكذلك « قطوف 
من السئنة » هو « من فم الوحى » ٠‏ ونظرات فى كتاب هو « فى بطون الكتب » 
كما يلاحظ التشابه بين هذه الأبواب والتكرار مثال فى رحاب القرآن » وقطوف 
من السنة ؛ ولطائف من القرآن الكريم والسنة . وكذلك « قرأت لك » 
و« نظرات فى كتاب » . ش 


)01 الاعتصام : شعبان ١148‏ / ديسمبر ١476‏ مقال بعنران « الصمود فى المعركة » وراجع فى المعنى 
نفسه كلمة الاعتصام . رجب ١181‏ يناير 1551 م . 

(؟) الاعتصام ٠‏ ربيع الثانى 18"58 ه / مايو 19177 م. 

() الاعتصام ؛ رجب 117957 ه / أغسطس 1517# م . 





0 


وقد لجأت « الاعتصام » إلى استخدام الصور يشكل نادر طوال 
الخمسينيات والستينيات , ويمكن الإشارة إلى أنها استخدمت الصورة لأول مرة 
فى موضوع تحت عنوان « ماذا يجرى فى باكستان الشرقية » ونشرت معه 
مجموعة من الصور لألوان التعذيب التى يلاقيها المسلمون هناك ١!‏ . 

وتبدأ « الاعتصام » فى السبعينيات . لتدخل فى طور جديد شكلا 
ومضمونا . فتستخدم الصور بكم كبير ٠‏ وعلى غلافيها الأمامى والخلفى . 
وتضع إشارات لبعض موضوعات العدد على صدر غلافها الأمامى . مع ثبيات 
شكل اسم « المجلة » ومكانه أعلى يمين الغلاف . ويكتب تحت الاسم قول الله 
تعالى : [ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ]!') ثم بيانات العدد . 


ومع هذا التغيير الشكلى . تضيف المجلة أبوابا جديدة مثل « ركن المرأة 
المسلمة » و« مختارات من الصحف العربية والإسلامية » و « أخبار من 
الغرب » 7" . و« اعرف عدوك »ع (4) وكانت تناقش فى هذا الباب مذكرات 
وايزمان . 

وحول هذا التطوير تكتب « الاعتصام » فى عددها الصادر فى رمضان 
17 فتقول 7*): « والاعتصام تدخل عامها الواحد والأربعين » وهى تطمح 
إلى تحقيق كثير من الأمال فى سبيل الدعوة الإسلامية المباركة .. وإذا كانت 
الظروف أحيانا تقف حائلا دون تحقيق بعض الآمال فإن الإصرار مع الاعتماد 
على الله وححده . يعوضان ما لم يتحسقق » .. ولعل القارئ كما تضيف 
« الاعتصام  »‏ لاحظ فى الأعوام الأخيرة تطورا ملحوظا فى الشكل 
والمضمون » فقد تغير شكل المجلة ٠‏ وزاد عدد صفحاتها عن ذى قبل . واتفق 
ذلك مع إخراج جيد » يعتمد على الصورة واللون ٠‏ والخط والتنسيق » وبعد 
الشكل والحجم والإخراج , كان طبع « الاعتصام ». بطريقة الأوفست . وسجلت 
« الاعتصام سبقا فى ميدان الصحافة الإسلامية المتنامية » ('. 


)١(‏ الاعتصام . ربيع الأول ١197‏ ه / ماير ااا م. 

(؟) سورة آل عمران : آية ٠١7‏ . 

() الاعتصام . جمادى الأولى ١191‏ ه / ماير 191/7 . 

(غ) الاعتصام ؛ جمادى الآخرة ١!917/‏ . يونيه ا/91! م. 

(0) الاعتصام . رمضان ١91‏ ه / سبتمير /ا/91! م . 

(3) من حيث الطباعة واستخدام الألوان ونوعية الورق بالقياس إلى الصحف الإسلامية الأخرى . 


ه.؟ 


وتضيف المجلة قائلة : و أما فى مجال ال مضمون » فقد رككسزت 
2 الاعتصام » على قضايا المجتمع المعاصرة ؛ والتى تهيب الآخرون معالجتها . 
بل أهملوها تماما . وكان تناول الاعتصام من وجهة النظر الإسلامية 2 يتسم 
بالقوة والجرأة : ا استغربها البيعض فى حينه » ولكنها طبيعة الفكر 
الإسلامى ٠‏ التى لاتعترف بالجبن أو المداهنة » أو المدارا: » ونحن لانزكى 
أنفستا ٠‏ ولكن نعرض واقعا تحقق 0 ولمسثاه من خلال آرأ الآخرين ١‏ . 


وفى إطار هذا التطوير ؛ استحدثت المجلة أبوابا جديدة مثل : « ألوان » » 
م لماذا نعجب ؟ »ء « وندوة الاعتصام 6 #2 ولالات الأنباء » وا اعرف 
عدوك » ووعدت قارثها بأنها ستعيد أبوابا سابقة كانت قد تجاوزتها 7 
نتيجة لضغط الموضوعات والحوادث المتلاحقة مثل « دروس من السسماء ») 
و« من فمالوحى » «٠.‏ وخواطر حرة » «٠‏ موقف » « همسة فى أذن 6 ء 
و« هل تكتم السر ١١‏ والأبواب الأربعة الأخيرة كلها أبواب نقدية لواقع 
المجتمع وما فيه من أحداث وسلبيات أو انحرافات : 


الخا رطسي :سور فى نويا ليزي فزن :د ليت كي 
التزامها بالدراسات الصحفية الحديثة ٠‏ وكيف أنها وظفت هذه الدراسات 
والمناهج بما يساهم فى إرساء دعائم مدرسة صحفية إسلامية , وتقول فى هذا 
الصدد 1 : م خلال هذه الفترة ‏ أى منذ صدور « الأعتصام » - ترسمت 
امار لاه الصحفية!'' التى تعبر عن العصر . . فكان لابد أن تتطور وأن 

تسمو إلى المنهج الذى يعبر عن القارىء الواعى اليوم » وهو نفس القارىء الذى 
رافقها خلال هذه المرحلة الطويلة ٠‏ وبهذا المنهج الجديد أرست « الاعتصام » 
دعائم المدرسة الصحفية الإسلامية «التى يفتقدها تاريخ الصحافة .. وبعد حين 
من الدهر ؛ ظل المجال فيه مرتعا خصبا ؛ وحلبة خالية لذيول الفكر الماركسى » 
يخيم بظله الأحمر على حياتنا الصحفية ٠‏ بل وعلى كل أجهزة الإعلام التى لم 
تبرأ منه بعد .. وقد تضيف هذه المرحلة أعباء جديدة » , 


وتستدرك المجلة قائلة : 2 ولكن الاعتصام لن تتخلى عن قضايا الفكر 








. الاعتصام » الصدر السابق نفسه‎ )١( 
. ه / نوفمير لا/151ام‎ ١751/ (؟) كلمة الاعتصام » الاعتصام , ذو القعدة‎ 
. تقصد استخدامها للفنون الصحقية  غير المقال  مقال التحقيق والأحاديث ؛ والصور والرسوم‎ )"( 


املا 


الإسلامى . التى تتبناها » وتدعمها . وتدرأ عنها الخطر الماثل فى الهجوم 
المضاد عليها من أجنحة التغريب ؛ والتبشير والإلحاد ..» 

كذا نلحظ حرص « الاعتصام » على تطوير نقسها شكلا ومضمونا بما 
يتناسب وظروف كل مرحلة . وفى إطار إمكاناتها . وكل همها ‏ كما تقول 
دائما ‏ هو : أن تكون عند حسن ظن قارئها ٠‏ ثابتة على مبادئها راسخة الأقدام 
فى الدفاع عن أفكارها . تنطلق من منهج القرآن والسنة وتعالج ماتهيب 
الآخرون معالجته ٠‏ وى تقدم رؤبتها لقضايا المجتمع استلهاما من متايع الإسلام 
الأصيلة . 
إدارة المجلة وأآسرة تحريرها : 


لم يطرأ تغيير كبيرعلى إدارة مجلة « الاعتصام » وأسرة تحريرها . إذ 
تولى إدارتها منذ العدد الأول كامل أحمد دويك . ورأس تحريرها أحمد عيسى 
عاشور ٠‏ الذى ظل محتفظا بمنصب رئيس التحرير إلى جانب صاحب الامتياز 
حتى عدد الاعتصام الصادر فى ذى الحجة 85١اه‏ / مارس 1951 , حيث 
تولى ابنه محمد رئاسة التحرير . وبقى هو« صاحب امتياز» المجلة . 

وفى ربيع الأول /اة1١ه/مارس‏ 191/7 يضاف إلى بيانات إدارة المجلة 
حسن أحمد عاشور م رةه » وسمير هدية بر مشرفا فنيا 20-١4‏ 
وعبد الحليم عويس « محرراً متجولا » 

ومن ١د‏ يسمبر /ا/اة ا حتى يناير 514 ١‏ يعود اعبواعوى هافرر رتيسا 
للتحرير وصاحب امتياز ٠»‏ ثم يتولى ابنه الدكتور محمد رئاسة البحرير فى 
فبراير 191/8 » ويبقى هو صاحب امتياز » ثم يصبح ابنه حسن مديرا للتحرير » 
وابنه حسين سكرتيرا للتحرير » ويسئد الإشراف الفنى إلى سيد عبد الفتام . 
قضايا « الاعتصام » واهتماماتها : 

فى إطار أبواب « الاعتصام » التى عرضنا لها . تناولت المجلة معالجة 
قضايا متعددة ‏ وواكبت أحداث المجتمع المصرى من خلال« فترات إصدارها » . 

وتبدأ المجلة مواكبة الأحداث العى تزامنت مع ثورة "اا يوليو ١9817‏ , 
فكتبت تؤيد الثورة وتوّازرها راضم راس العيل وياد اوت عن 
الفساد الذى كان قد عم كل ش؛ شئون الدولة من جيش ٠‏ ومؤّؤسسات وطيقات حتئ 
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« قام رجل الساعة والجلاء محمد بك تيب . يعاونه إخوان صدق . ورجال 
حرب » هم فى الواقع فخر مصر وزينة رجالها » .)١[‏ 

'وترى « الاعتصام » « أن البلاد خطت خطوات واسعة فى سبيل مستقبل 
مشرق مزدهر متزن ٠‏ حين أمسك المخططون من أبناء الوطن بزمام الأمور , 
رائدهم خير البلاد 6 وهدفهم الصالحم العام » ,2 كما أيدت دعرهة 5 الثورة للأحزاب 
بتطهير نفسها , وترى أنه يجب أن تختفى الزعامات الحزبية إلى الأبد , 
وتندثر تلك الأحزاب فى تراب العدم » ليحل محلها وعلى أنقاضها أحزاب ذات 
ميادىء وأهداف ٠‏ وتقول : « كفانا مالقيناه من هذه الأحزاب التى لاتستطيع 
أن تساير حركة التطهير ولامكنها اللحاق بها » ؟! . 

وتنشر المجلة بيان الجمعية الشرعية بمناسبة قيام حركة الجيش . موضحة 
الأسمن التى تقوم عليها دعائم الإصلاح » مرتكزة على التمسك ممبادىء الدين 
الحنيف ٠‏ ومن أهم هذه الأسس مايلى : 


أن تكون القوانين كلها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله . 
- تنظيم المرحلة الأولى من مراحل التعليم بما يتفق وأحكام الدين وأغراضه. 
إلزام كل من يباشر عملا فى الدولة بتأدية مافرض الله عليه ٠‏ خاصة 
الصلاة والصوم . 
- وضع نظام خاص للزكاة ؛ وجمعها من وجبت عليهم . 
- مطاردة الخمر بجميع أنواعها , ومعاقبة شاربها , ومحاربة المكيات ' 
وا مخدرات . 
- القبض على كل أمرأة متبرجة « مسلمة أو غير مسلمة » بيد من حديد . 
- القضاء على الميسر فى شتى ضروبه » وإغلاق المسارح والملاهى 
وهكذا تقدم « الاعتصام » إسهامها فى مؤازرة الثورة وتأييدها » عن 
طريق نشسر هذا البيسان الصادر عن الجمعية الشرعية ٠‏ التى قشل الاعتصام 
لسان حالها . ويلاحظ على هذا البيان أنه يرتكز أساسا على المطالبة بتطبيق 
الشريعة الإسلامية استنادا إلى المصدرين الرئيسيين لها وهما القرآن والسنة . 
كما أنه ركز على الأمور التعبدية كالصلاة والصوم والزكاة .. وتعرض لأمور 


. 1981 ه / يولير‎ ١1/١ الاعتصام . ذو القعدة‎ ٠ خواطر حرة‎ )١( 
ه / !؟ أغسطس 1667م‎ ١1/١ (؟) عبد العظيم خطاب . كلمة الاعتصام , ذو الحجة‎ 


لل 


تتصل بالأخلاق , والحدود الشرعية . 

وتطالب « الاعتصام » « الأزهر وعلماءه » بالتحرك ليدلوا بدلوهم فى 
رسم مستقبل الأمة والنهوض بها ٠‏ وإنارة الطريق أمام رجال حركة الجيش 
المباركة . وهى تستنكر أن يمن رجال الأزهر بأن الإسلام ليس له خط فى 
السياسة ؛ ولادخل له فى الحكم . وتخاطب شيخ الأزهر والمفتى وعلماء الدين , 
معسائلة : و مارأيكم فى التشريع الإسلامئ ٠‏ والتعليم الدينى :وما رأيكم فى 

النساد الاجتماعى ؟» )١(‏ , 

ويلاحظ هنا أن « الاعتصام » ترى « الإسلام » بمنظار غير الذى يراه به 
« الأزهر » ٠»‏ فالإسلام فى نظرها ورؤيتها ليس عبادة وحسب , وإنما هو دين 
ودولة ٠‏ ولانفكن فصله عن ممارسة السياسة والحكم والقيادة : وهو يشمل الحياة 
بأنشطتها ٠‏ ومتطلباتها المختلفة » ولذلك تساءلت ‏ مستنكرة ‏ عن رأى شيخ 
الأزهر والمفتى والعلماء فى التشريع والتعليم وما ساد الحياة والمجتمع من فساد 
اجتماعى . 


الاعتهام .. والمفاوضات مع الا نجليز والجلاء : 


عالجت « الاعتصام » موضوع المفاوضات مع الإنجليز . وأولته اهتماما 
منذ البداية ٠‏ فهى تطلب الشعب أولا بأن يتخلص من الأسباب التى أدت به 
إلى واقع الاحتلال المرير الذى يحياه » وتحذر وتنذر » فتكتب تحت عنوان « إما 
الجلاء وإما الفناء » وتتساءل « هل للأمة أن تصحوا من سباتها . وهل للشباب 
أ عدي فى بير سيق + رللساء عقيل غلاععها ..وللضماعات إن تكرك 
خلافاتها ؟ لتكون على استعداد كام العركه اللنياة ٠‏ فإما ةا 

10 

وإما موت مع الشهادة » 


و وتخاطب الدعاة وخطباء المساجد فتقول : لايجدى الدعاء فقط على 
ا منابر » فالكلام لايتعدى أركان المسجد الأربعة ٠‏ وإنما لقنوا الناس الثورة , 
وعلموهم مع ذلك كيف تسترد الحقوق . واروهم كيف يختلط التضرع برنين 
المدافع . وكيف ترج التبتلات بأزبز الطائرات .. إن أبواب المعسكر فتحت عن 





. تحركوا يا علماء الأرهر « الاعتصام »المصدر السابق‎ )١( 
أبريل 1561م‎ ١5 / (؟) الاعتصام . شعبان 18/1 ه‎ 
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آخرها »لا لتستقبل خطبا جوفاء » بل لتستقبل رجالا آمنوا بربهم ٠‏ وباعوا لله 
رسيم وأموالهم » )01 
ق المجلة على قطع المحادثات مع الإنجليز بشأن الجلاء . فتخاطمب 

0 » قائلة : « إذا كنت تظطن أن المحادثات الأخيرة قد قطعت لاختلاف 
ل ستستأنئف بعد . قإنك إذن ( بنفل ؛ أبله ) لاتدرى 
واقع الأمور ٠‏ فالمحادثات قد قطعت لضيق المكان الذى ب يضم الطرفين 3" 
وقد وضعت أرواح المفوضين المصريين على أكفهم منتظرين بأى ثمن ساعة 
الخلاص ٠‏ لذلك فقد رؤى مكان أوسع ليضم المصريين جميعا ٠‏ ليتفاوضوا مع 
لصوص الأرض فى ساحة القتال .. سيدخل كل مصرى عضوا فى المفاوضات , 
لكن مدفعه بيمينه . ويتفاوض كل مصرى معكم على مائدة الحديد والنار »37 

وتكشف « الاعتصام » أساليب المناورات المكشوفة . والتعاهد مع 
الأعداء « الإنجليز » ثم تستنهض الأمة أن تقف صفا واحدا فى الدفاع . 
وحماية أراضيها ٠‏ وتضرب فوذجا ببطولة الشعب اليابانى أمام القوة الروسية , 
كنموذج للاستماته فى استرداد الحقوق المغتصية " . 

ومع توقيع اتفاقية الجلاء » تبدو « الاعتصام » معارضة لما تم التوصل 
إليه فى الاتفاقية » وهى تطالب قيادة الثورة أن تمكن أصحاب الرأى من أن 
يقولوا كلمتهم فى جو من الحرية . بعيدا عن ظلام الرقابة الصحفية .وتعترض 
على رؤبة عبد الناصر بالنسبة للذين يعارضون اتفاقية الجلاء واعتبارهم خونة , 
ثم تتسائل : « لاذا لاتمكن المعارضين من أن يدلوا برأيهم بحرية . كما صنع 
النواب الإنجليز المعارضون ؟ اذا لانرفع الرقابة الصحفية خمسة عشر يوما 
ليدلى أصحاب الرأى والخبرة بما يعن لهم من ملاحظات ؟ , وإذا لم يتيسر هذا 
فى عهد الثورة المباركة . . فمتى بتيسر ل م 





: 0 / ه‎ ١197 كلمة الاعتصام « رنين الدعوات مع أزيز الطائرات » الاعتصام شوال‎ )١( 
رمضان 11/7 ه مايو 1588 م‎ ٠ كلمة الاعتصام . (أيها التشرشل العجوز ) الاعتصام‎ )1( 
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والفكرى بصفة عامة ‏ ونلحظ فى هذا الاعتراض الإشارة إلى وجود رقابة على 
الصحف ‏ وتوضح خطر هذه الرقابة » إذ أنها لا تيح حرية التعبير عن الرأى ٠‏ 
0 1 تظهر التناقض بين واقع المجتمعين ( المصرى والإنجليزى ) وكيف أنهم 
أى الأنجليز للنواب بالاعتراض على الاتفاقية » م هى تستحث قادة 

00 على إعطاء الشعب حقه فى الحرية فكرا وتعبيرا وممارسة . وتتساعل : 
إذا لم يتيسر هذا فى ( عهد الثورة المباركة ) فمتى يتيسر ؟ . 
الاعتصام .. وتطوير الأزشر : 

تناقش « الاعتصام » موضوع تطوير الأزهر . فتشيد بالتطوير كمبدأ , 
لكنها تعلن أنها ترفض هذا التطوير إذا جاوز حدوده ٠‏ أو غير مالايجب 
تغييره » وتري أنه « يجب ألا ينسينا هذا الزحف الفورى مسألة تعتبر من أهم 
المسائل وأدقها . وهى : أن الأزهر جامعة إسلامية تحمل على عاتقها رسالة 
الدين الحنيف . لذلك يجب أن يظل للأزهر طابعه المميز . ورسالته الدينية . 
وألا يجعل من هذا التغيير مجرد جامعة عادية . لا تختلف كثيرا عن أية 
جامعة من جامعات العالم » وإنا لمنتظرون !١!»‏ , 

ولا صدر قانون تطوير الأزهر تشير « الاعتصام » إلى أن صدور القانون 
كان مفاجأة لعلماء الأزهر . وأنه كان يجب على الدولة أن تأخذ عن 
خاصة قبل إصداره » وتذكر المجلة أن الغلماء أصبحوا أمام الأمر الواقع 
دون أن يكورن لأصحاب الرأى » وذوى الغيرة الدينية , اقتراح ينتفع به , أو 
استشارة يقوم عليها هذا القانون . وكان نظره أمام مجلس الأمة على عجل , 


بحجه أنه قانون ثورى فنا 


وانتقدت « الاعتصام » قانون التطوير متسائلة : هل ينتقل الأزهر 
الشريف إلى وطن آخر فى غير مصر ؟ وتشير إلى أن القانون سيفقد الأزهر 
الكثين عنا اكنسيه فى السترات لماي »2 وتدعو العلماء إلى الحفاظ على 
صيغة الأزهر القدمة حتى يبقى لمصر عزها وفخرها ('' . 


. 1151 نجيب الكيلائى كلمة الاعتصام . صفر 1241 ه يوليو‎ )١( 
. المصدر السابق‎ ٠ (؟) كامل محمد حسن حول قانون الأزهر الجديد . الاعتصام‎ 
كامل محمد حسين  كلمة الاعتصام : جمادى الأولي 4ه / أكتوبرااة! م.‎ )1( 
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الميثاق الن طنى : 

سبقت الإشارة إلى أن المساحة التى احتلتها الدائرة الإسلامية فى الميئاق 
الرطنى ٠‏ كانت من الصغر لدرجة أن البعض )١١‏ أشار إلى أن ماذكره الميثاق 
بشأن الإسلام جاء (على سبيل البركة ) . 

وتناقش « الاعتصام » موضوع « الميثاق » ''' فتكتب مشيدة بالميثاق 
وترى « أنه تعبير عن حال الأمة . وأنه تحول تطبيقى وتاريخى فى الواقع 
المصرى , وأن هذا التحول التطبيقى يجب ألا ينسينا واقعنا الذى نعيش فيه . 
إن التطبيق للشريعة لن يتأتى على الوجه الأكمل إلا إذا تفاعلت العقيدة 
وأصولها مع الواقع الكائن ٠‏ فتجاهل الواقع قصور فى الفهم ٠‏ وتطبيق 
النصوص الجامدة بلا مرونة قتل لروح الشريعة ٠‏ التى استهدفت فى الأصل 
مصلحة المجموم » . 

2 وتوجه الاعتصام . فى المقال ذاته ‏ خطابها إلى الرئيس جمال عبد الناصر 
فتقول : « إن الرجل الذى استطاع بعزيمته وبصبره أن يغالب التيارات المختلفة , 
وأن يضع أسس الاشتراكية فى مجتمعاتنا . وأن يخطط هذا الميثاق العظيم , 
هو نفسه الرجل الذى يستطيع أن يحمل راية الإسلام خفاقة فى أرجاء مصر , 
والعالم الإسلامى , إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن .. وصيحة منك 
ياسيدى الرئيس كفيلة بأن تخرس ألشنة المتخرصين , والذين يفتاتون على كتاب 
الله وسنة رسوله » وكلمة منك تستطيع أن تقضى على هذه التهمة السمجسة 
« التعصب » التى يرمى بها كل من يدعو إلى التمسك بالقيم الروحية » . 

وغ الاعتصام ») وهى تعالج هذا الموضوع تنطلق من رؤية واضحة لها 
تتمثل فى البعد الإسلامى الذى تراه « الاعتصام » سبيلا لكل إصلاح » ولايد 
من تفاعل العقيدة وأصولها مع الواقع الكائن .. وهى كذلك تضع القيادة 
السياسية أمام مسئوليتها التاريخية . فى حمل أمانة تطبيق الشريعة , 
والاحتكام إلى الإسلام ‏ وبالتالى إزالة دعاوى التعصب التى يرمى بها الداعون 
إلى قيم الدين ومعتقداته . 


. راجع د . يوسف القرضاوى , الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتئا والحل الإسلامى ضرورة وفريضة‎ )١( 
: . (؟) نجيب الكيلاتى ؛ الإسلام والميثاق . الاعتصام . يونيه 19517 م‎ 
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وتأتى فى هذا السياق أيضا معالجة « الاعتصام » لقضية التحول 
لاشتراكى فى مصر فتقول : « إن الاتحاد السوفيتى سيحاول الدخول من هذه 
الوجهة لكى نصبع بعد ذلك فريسة له .. » )١١‏ وحذرت المجلة من السوفيت » 
ومن التعارن معهم , حتى لاينشروا سمومهم الشيوعية فى مصر ( البلد 
الإسلامى ) ... ويلاحظ أن « الإعتصام » تربط بين الإشتراكية والشيوعية 
وتخذر من التعاون مع الإتحاد السوفييتى . لأن هذا التعاون مدخل لنشر 
الشيوعية فى البلاد (؟) . 
الاعتصهام .. وتطبيق الشربعة : 

رأينا فى بداية عرض موقف « الاعتصام » من ثورة "1؟ يوليو مؤازرة 
وتأييدا كيف أنها نشرت بيانا للجمعية الشرعية ‏ التى تصدر عنها المجلة - 
حول دعائم الإصلاح وأسسه . وكانت قائمة ‏ كلها على أسس القرآن والسنة 
والدعوة إلى إقامة مجتمع إسلامى فاضل خال من كل ماينافى الإسلام عقيدة 
وشريعة . 

وقدمت (« الاعتصام 3 يبان الجمعية الشرعية الذى تقدمت به إلى لجنة 
وضع الدستور. » ورأت فيه أن يراعى الدستور الجديد أن الإسلام هو الدين 
الرسمى للجمهورية العربية المتحدة , والعمل بما جاء فى الكتاب والسنة » 57). 


وتشير فى موضع آخر 47 إلى أن الشكل الذى يكون عليه دستور البلاد 
يجب أن يفتتح ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) تيمنا بالبسملة ٠‏ ولتربط الدولة 
والأمة بأحكم الحاكمين , وأرحم الراحمين , وأن ينص على أن الإسلام دين 
الدولة » وشريعته مصدر قوانينها . واللغة العربية لغتها الرسمية . وتدعو 
المجلة إلى تطبيق الشريعة حيث ترى أن فيها مايغنينا ويكفينا ؛ ويفوق أحدث 
المبادىء العصرية ٠‏ وواجبنا أن نبدى اهتمامنا بالإسلام وننص عليه فى مطلع 


. ١956 بديننا نتحرر ونسعد ونسود , الاعتصام . أغسطس‎ ٠ كلمة الاعتصام‎ )١( 

(؟) ويبدر هذا الربط كذلك فى معالجة « الاعتصام » لرأى الدين فى زواج الشيرعى بالمسلمة ٠‏ وبيان 
شيخ الأزهر فى هذه القضية ٠‏ راجع الاعتصام . كلمة الاعتصام ٠‏ بيان شيخ الأزهر الاسام “سيجعير 
وكا . 

ف 0000009 أآقلء 

(4) محمود عبد الوهاب فايد ‏ ماذا تريد من الدستور , الاعتصام . مارس 1531 . 


الدسعور ولا بدع فى هذا ؛ فكثير من الدول تنص فى دساتيرها على دينها , 
كما فى دستور أسبانيا والأرجنتين لتطبيق شريعة الله « تقنينا وثمارسة » . 
وتواصل المجلة مطالبتها ولاة الأمر بالإسراع فى تطبيق الشريعة فتهاجم 
الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب ٠‏ وتحذره من التسويف .2 
والمماطلة » وتنشر صورته على غلافها الأمامى وتكتب على الغلاف : تطبيق 
الشريعة الإسلامية ورئيس مجلس الشعب . 
« يارئيس مجلس الشعب لانقول إنك كسلفك . ولككن فقط نريد أن 
نصدقك » )0 5 
وتجعل المجلة من تطبيق الشريعة أول مطالب الشعب من ثورة التصحيح 
فى ذكراها التاسعة . وتؤكد أن هذا سيؤدى إلى نتائج مهمة فى متدمتها 
إرضاء رب العالمين بعطبيق شريعته ٠‏ كما أنه سيقضى على فساد الذمم' . 
والأخلاق . وأجهزة الإعلام ٠‏ والعادات المهلكة , والتقاليد المدمرة . 
وتطالب كذلك بالاعتراف الجدى والقانونى بجميع الهيئات الإسلامية لأن. 
ذلك سيساعد على استقرار الدولة عندما تعطى لكل التجمعات الإسلامية 
حريتها كاملة , لما سيحققه من خلق رأى عام إسلامى يثل قلعة حصيئة ضد 
الشيوعية والصليبية والصهيونية 9 , 
وهكذا نجد « الاعتصام لاقل فى المطالبة بتطبيق الشريعة » وحث أولى 
الأمر على الإسراع بتطبيقها ؛ مع بيان النتائج التى سيحققه هذا التطبيق ٠‏ 
انطلاقا من أن فى الشريعة كل ماينفع المجتمع ٠‏ ويقوده إلى الخير .. وأن 
النص الدستورى والتطبيق لشريعة الله ليس بدعا » وإما سبقتنا إليه دول أخرى 
لسنا بأقل منها .. وعقيدتنا أصدق من أية أيديولوجية يستند إليها غير 
المسلمين . ش 


وتعلق « الاعتصام « على بعض ما جاء فى تقرير الميثئاق ؛ وخاصة إعادة 
صياغة وضع القوانين على أساس من الشريعة الإسلامية . وترى أن هذا النص 





)1 الاعتصام 0 محرم خكهة"]١ا‏ م /.ديسمير 4لاةا م" 5 
)2س راجع فى ذلك ؛ محمد عبد القدوس »؛ مطالب الشعب فى ثورة التصحيح ؛ الاعتصام شعبان /١*4..‏ 


يونيو .48ذا م 


بالغ الأهمية » وهو وحده المغتم الجديد فى هذا الدستور ١١‏ 


ومع بداية السبعينيات تحرص « الاعتصام » على تكرار مانادت به فى 
الخمسينيات والستينيات ٠‏ وطالبت بأن يتضمنها الدستور ؛ وارتكزت جميعها 
على ضرورة أن يكون الدستور إسلاميا ٠‏ وتنشر المجلة بيان الجمعية الشرعية 
حول ماتطلبه فى الدستور الجديد . وبيان شيخ الأزهر » ومقترحات الهيئات 
الإسلامية بالجمهورية العربية المتحدة ٠‏ والموجهة إلى جنة الدستور . كما 
نشرت ما كتبه الشيخ محمد الغزالى حول الإسلام كدستور حياة , بل إن العدد 
الذى نشرت به هذه الموضوعات كتب على غلافه:ه عدد خاص عمسن 


1 
“النسغوري كام 


وردت الاعتصام على الدكتور « جمال العطيفى » )'١‏ لاعتراضه على أن 
تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر لكل مانسنه من قوانين ٠‏ وقالت فى ردها 
« إننا ملزمون بأن نعمل بالشريعة الإسلامية . وليس للأمة ولا لحكامها أن 
يحيدوا عن شريعة الله » ويشرعوا مالم يأذن به » © . 

وفى هذا الإطار أيضا كتبت « الاعتصام » تقول : « لن ننتظر بطبيعة ا حال 
حتى يوضع الأمر موضع التنفيذ » بصدور النص ؛ وصدور أمكام القضاء فى 
النوازل ٠‏ بل يجب أن نستعد لنثبت عمليا صلاحية الشريعة ٠‏ وتكاملها فى حل 
مسائل هذا الزمان , وليجد القاضى أمامه المراجع الميسرة التى يبدأ منها 
اجتهاده . ولابد من استيفاء الموسوعات , والمعاجم: ,٠‏ والمقررات , والفهارس 
على اختلاف أنواعها وأغراضها ... فإن إظهار الشريعة فى هذا الوقت من 
الجهاد فى سبيل الله » لقا 5 


. ه / أبريل 1551 م‎ ١!"41 سحمود عبد الرهاب فايد , « مع الدستور » كلمة الاعتصام محرم‎ )١( 

(؟) راجع الاعتصام ؛ جمادى الأولى ١5١ه‏ / يرلير 15171 م . وراجع كذلك المطالب نقسها فى 
محمود عبد الوهاب فايد و ماذا تريد من اللسترر » الاعتصام ذو الحجة ١185‏ ه / مارس 15517 م . 
(") وكان الدكتور العطيفى قد نشر مقالا بالأهرام أبدى فيه اعتراضه الذى ردت عليه الاعتصام (راجع 
الأهرام 1ا/لا/الا19 ) . 

(4) محمود فايد . قضية الشريعة الإسلامية والدستور الدائم « الاعتصام » جمادى الثائية ١14١ه‏ / 
أغسطس الأكام. 

(4) مصطفى كمال وصقى ؛ الجد والعمل لتطبيق الشريعة كمصدر للقانون ه قار" » شعبيان ١51‏ ه 
/ أكتوبر الا5ا م 


"1 


ونلحظ فى هذا كيف أن « الاعتصام » .تجعل من تطبيق الشريعة 
وإظهارها جهادا فى سبيل الله ٠‏ لتستحث خطى أولى الأمر وأفراد المجتمع 


سواء بسواء . 


الاعتصام .. والوحدة العربية : 


أيدت « الاعتصام » التوجه نحو الوحدة العربية ابتداء من الوحدة المصرية 
السورية عام 4 وقيام الجمهورية العربية المتحدة . ورحبت بقيام اتحاد 
الجمهوريات الذى تم بين مضر وسوريا وليبيا ('؟ . واعتبرت ذلك الاتجاه تطبيقا 
لوحدة الأمة الإسلامية وترى أن الوحدة مع ليبيا وحدة مباركة كا وققل . 
مؤشرا لخلافة إسلامية . ووحدة إقليمية (؟) , وتشير كذلك فى موضع آخر إلى 
أن هذه الوحدة , تثل نموذجا لأمة واحدة , وخلافة واحدة . وتنشر فى هذا 
الإطار صورتين للرئيس أنور السادات ٠‏ والرئيس الليبى معمر القذافى . ©) ' 

ومجمل موقف « الاعتصام » من قضية الوحدة العربية ‏ كما يوضحه 
اتجاهها العام يتمثل فى تأييدها للاتجاه نحو الوحدة . ففيه خير الإمة , 
واستعادة لأمجاد الخلافة الإسلامية ٠‏ وطريق للقوة والمجد وترشيد لطاقات 
الأمة الإسلامية . 
الاعتصام . . والصراع العربى الإسرائيلى : 


بدأ اهتمام « الاعتصام » بقضية الصراع العربى الإسرائيلى يتضح بصورة 
مباشرة مع بوادر المعركة مع إسرائيل فى يونيه ٠ ١19517‏ فقد هيأت المجلة 
الأجواء لمعركة متوقعة مع العدو الإسرائيلى ٠‏ استشعارا منها للخطر القادم , 
وكتبت تقول : « فى هذه الأيام اشتدت مؤامرات الصهيونيين والمستعمرين على 
الأمة الإسلامية » فباتوا دون سلامة أراضيهم . ويضعون الخطة لاحتلال بلادهم , 


. محمود فايد .اتحاد العرب مطلرب دينا ووطنية « الاعتصام » ربيع الثانى ١5١اه / يرئيه الإ5ا‎ )١( 


(؟) محمود فايد ٠‏ وحدة مياركة . الاعتصام . رجب 11"417 ه / سيتمير 18109 م , 


(1) حسين محمد يوسف ء خلافة إسلامية أم وحدة إقليمية ؛ الاعتصام رجب ١187‏ ه / أغسطس 
اتام : 


. ه / سيعمير 151/7 م‎ ١191 شعبان‎ ٠ الاعتصام‎ ٠ بلا برب ا ا‎ ١ 
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والتحكم فى أوطانهم ٠‏ ومن اللازم علينا أن نفتح أعيتنا ٠‏ ونوحد صفوننا » 
ونتهيا لملاقاة العدو بكل مالدينا سن اسلحة مادية وروحية )1١(‏ وهفى ترى كذلك 
أنه لابد من الثبات والصبر , لأن المعركة دينية شريفة ولايختلف اثنان على ذلك 
المنهوم 5 
الجهاد فى سبيل الله » وترى أن الصهاينة يريدون أن يوقدوا نار الحرب فى 
العربية المتحدة . بالدور الرئيسى الرائع هى المعركة الفاصلة والدرس الأخير 
للقضاء على هؤلاء الأوغاد . شذاذ الشعوب وحثالة الإنسانية ٠‏ وسيعلم 
الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » !؟). 
الدعوة بضرورة الإعداد لمعركة فاصلة لتحرير الأرض العربي: بما فيها القدس 
والتنديد بسياسة إسرائيل القائمة على تجميد القرارات الدولية ورفضت السياسة 
الأمريكية المؤيدة لسياسات إسرائيل فى الأرض ال محتلة . 

وترى « الاعتصام » أن الإمان بالله والثقة بما منحنا . والعمل الجاد 
والإعداد الكامل لمعركة المصير هو السبيل إلى تخرير الأرض وتشيد فى هذا 
الصدد بمحادثات الرئيس أنور السادات مع الملك فيصل عاهل السعودية .٠‏ 
لأنها ركزت على قضية تحرير الأرض العربية من قبضة الصهيونية بما فيها 
القدس . وقضية الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحة 5 )., 

وتتبنى المجلة الدعوة إلى الكفاح المسلح كحل وحيد للقضاء على غطرسة 
الصهيونية وعريدتها فى سوريا ولبنان , وتنشر نداء يوجهه شيخ الأزهر (؟) 
للملوك والرؤساء العرب وجاء فيه « إن العدوان الإسرائيلى على الفدائيين 
والمواطنين العزل الآمنين فى لبنان وسوريا ٠‏ قد فجر فى نفس كل مسلم وعربى 





. 1951 ه / يرنيه‎ ١741 محمود فايد » عدة النصر , الاعتصام ؛ ربيع أول‎ )١( 

(؟) أحمد عيسي عاشور , كلما أوقدوا نارا للحرب أطنأها الله المصدر السابق . 

() البيان المشترك لمحادثات السادات وفيصل « الاعتصام » جمادى الأولى ١1١‏ / يرليدالاة١‏ . 
(4) الدكتور محمد الفحام . ش 
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للنفوس الثائرة التى ترفض الأساليب التقليدية فى مناهضة العدوان . ول 
يقبلون إلا حمل السلاح , والتعبئة الشاملة للجهاد فى سبيل الله الذى ينتهى 
بهم إلى إحدى الحسنيين . إما النصر وإما الشهادة » (2. 

وتشير على القيادة السياسية بأن « صلف إسرائيل الغادرة ٠‏ ومن ورائها 
مكر المساعدين لها , والواقفين فى جانبها قد جاوز حدوده ٠‏ وأن وسائلنا 
السلمية لم تترك سبيلا إلا سلكتها . مستهدفه السلام الذى نحرص عليه , 
وننادى به ..والسلام الضعيف السليى » إنما هو استسلام لا سلام ٠‏ فسر على 
بركة الله .. وإن لؤم عدونا لهو جدير أن يدفعنا دفعا قويا .. والله معك 
وناصرك ١‏ 

وقبيل حرب أكتوبر بأيام قلاتل . تكتب « الاعتصام » : « أنه لن تقوم ٠‏ 
لبنى إسرائيل قائمة ٠‏ ولن يرتفع لهم لواء . مهما حشدوا من حشود وأعدوا من 
سلاح » أو جمعوا من أموال . فسيكون عليهم حسرة ثم يغلبون » 9'. 

لقد انطلقت « الاعتصام. » فى معالجتها للصراع الإسرائيلى ‏ فى هذه 
المرحلة - من خلال التركيز على محاور أساسية أهمها أن المعركة دينية فى المقام 
الأول » وأن الجهاد المقدس هو السبيل الوحيد لحسم الصراع ٠‏ وأن السلام 
الضعيف هو استسلام , وبالتالى فلا مجال إلا الكفاح المسلح . 


وبعد حرب أكتوبر "41/7 ا تشيد الاعتصام بالنصر العظيم الذى تحقق وأن 
الله حطم حصون اليهود ٠‏ ونكس أعلامهم . بعد أن ( ظنوا أنهم مانعتهم 
حصونهم ؛ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا , وقذف فى قلوبهم الرعب ) © , 
ورأت المجلة أن حرب أكتوبر قد غيرت وجه الغاريخ ٠‏ وفتحت الأفق أمام عصر 
جديد للعرب والمسلمين » '* ٠‏ وكتبت.الكثير بعد دلك عن اليهود ٠‏ وكيف 
أنهم لاأمان لهم ٠‏ ولاعهد . ولا ميشاق ٠‏ وأن التاريخ لم يعرف شعبا اشتهر 





)١(‏ شيخ الأزهر ندا ء إلى الملوك والرؤساء ٠‏ الاعتصام ٠‏ شعبان ورمضان ١517‏ ع / أكترير ؟/1ؤام 
وواجع فى ذلك أعداد مارس ٠‏ أبريل , مايو , توثمير 181/9 . 

(؟) فؤاد الجيالى . فإذا عزمت فتوكل على الله الاعتصام , ذو القعدة /١4١‏ يتاير 151/7 م . 
(1) الاعتصام » سيهزم الجمع ويولون الدبي ‏ شوال #ة ١!"‏ / أكترير /191 . 

(4) فزاد الجبالى ؛ « ذلك الفضل من الله © الاعتصام ذو القعدة ١17417‏ ه/رقمير 181/8 . 

(0) أنور الجندى . اقترب عيد الإنسانية كلها . المصدر السابق. 
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بالتزييف ٠‏ ولا أمة قيزت بالتلفيق والتدليس كهذا الشعب اليهودى ١!‏ 

وطالبت المجلة بالعمل على استكمال التحرير فى المجالين الاجتماعى 
والقانونى بعد أن فرغنا من معركة التحرير السياسى وتساءلت المجلة أما آن ل" 
أن نحكم بما أنزل الله حتى لاتنسلخ الأمة من كيانها وأمجادها ؟ كما طالبت 
بأن يؤرخ للنصر الذى حققه الله لنا على عسدونا بالعاشر من رمضان بدلا من 
و5 أكعوين © لكل يرتبط فقن الأذهان المكتى الروعن لنشر اللدى كنا أن 
السنوات التالية لهذا النصر . لن يتوافق فيها دائما شهر أكتوبر مع شهر 
رمضان 0ك 


وترى المجلة أن ماتحقق من نصر لاينبغى أن يكون وسيلة للاسترخاء 
والراحة ٠‏ بل لابد من الاستعداد الدائم للذود عن حقؤق الأمة وكرامتها . 
وتقول : « نريد لهذه الأمة مصنع مدافع . كبداية على الطريق ..نأمريكا لم 
تبدأ 0 للمركبات الفضائية . بل بدأت بمصنع للبارود .. ومن مصنع المدافع 
تقول « الاعتصام  »‏ سننطلق إلى مصانع الصواريخ ‏ والأقمار الصناعية 
٠ 5‏ المهم أن تبدأ فى الطريق الصحيع . وليس ذلك بدعا فى 
تازيها 0 


ويبدو أن 0 الاعتصام » وهى تتحدث قبل المعركة عن ضرورة الكفاح 
المسلح 2 وتو كد على الجهاد ال مقدس 2 وتحذر من السلام الضعيف 5 ثم تكتب 
مطالبة بمصنع للمدافع كبداية .. كانت فى كل هذا كأنها تتنباً بخطوات 
الأحداث إذ بدأ بعد ذلك الحديث عن الحل السلمى للقضية , وتحرير الأرض 
المحتلة عن طريق المفاوضات . وفض الاشتباك الأول . ثم الثانى ٠‏ ثم كانت 
مبادرة السادات وزيارته للقدس . 

وبتتبع معالجة « الاعتصام » لتوجهات السلام ؛ 5 قد استقبلت مبادرة 
الرئيس السادات بالحذر ؛ وعدم الوضوح أو التحديد فلم ترفض صراحة ٠‏ 


٠ راجع « المزيفون » و« سلاح الكتمان » المصدر السابق . ومحمد عاشور ؛ غدر وخيانة » الاعتصام‎ )١( 
0 ذو الحجة "#ؤ "اه / ديسمير 15199ام.‎ 

(؟) عياس الأسوانى ١. ٠‏ رمضان بدلا من ١‏ أكتوير , الاعتصام ؛ ذو الحجة ١51‏ ديسمير 151/9م . 
(1) عبد الحليم عريس ٠‏ مصنع مدافع هو البداية , الاعتصام محرم 144 ١‏ بيناير 6/اؤا . 
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وأيضا لم تؤيد صراحة , واكتفت بالتحذير من شراسة العدو الصهيونى وغدره , 
ركنن فى ذكرى عوريق المبضية الاقف ١‏ فتشين إل انه لاررال أسيرا بين 
أيدى العصابات اليهودية الصهيونية . ولابد من الجهاد المقدس ولابد أن يأتى 
يوم السلاح وياليت المسلمين قاطبة ٠‏ يصدعون للأمر الإلي [ قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ) 0ك 


فالطريق كما تراه « الاعتصام » هوالجهاد . وحمل السلاح .. وهو رفض 
ضمنى لتوجهات السلام :. وتؤكد المجلة أننا نتعامل مع عدو شرس فى سلمه ' 
وحربه ؛ وهو مفاوض ومجادل عنيد ٠‏ ولم يتغير عبر تاريخ طويل » ولن يتغير 
بين يوم وليلة ؛ وتقول : « إننا نضع أيدينا على قلوبنا وعلى عقائدنا » حين 
نسمع مايتردد من أصداء وتصريحات حول مستقبل زاهر ٠‏ تتضافر العبقرية 
اليهودية مع امكانيات العرب البشرية والمادية » ... وعن الانفتاح المنشود 
فكريا وسياسيا واقتصاديا تقول :«ياقوم .. قلناها ونقولها حتى جفت حلوقنا . 
إنه ليس أمامنا مانتمسك به فى مواجهة إسرائيل إلا عقيدتنا .. ©" . 

وتتحدث عن المبادرة قائلة : « فجأة ..دارت عجلة الأحداث فى منطقة 
الشرق الأوسط بسرعة مذهلة .. وكان المفجر الأول الذى أطلق هذه العجلة هو 
الزيارة .. التى فاقت كل التقديرات ٠‏ وتجارزت كل الحسابات . لقد كانت 
خطوة خطيرة هزت مشاعر العرب والمسلمين وأجهدت الضمائر ٠‏ وقلبت خريطة 
الواقع .. فائقسم العرب على أنفسهم بين رافض وحذر ٠‏ ومؤيد ومتحمس .. 
اختلفوا على مبادرة السلام .. بعد أن وحدتهم الحرب فى رمضان » 4). 

وتشتد لهجة « الاعتصام » رويدأ رويدا فتنتبقد موقف الإعلام المصرى 
عامة والصحافة بوجم خاص ‏ من تقديم المبادرة للناس ٠‏ وكيف اضطرب هذا 
التقديم » فالصحافة تقدم تفاصيل لعملية السلام ٠‏ أكثر مما ذهبت إليه المبادرة 
وإسرائيل تفسها و أحلث: 7< تبشر بالتفاهم والعلاقات مع اليهود .. ثم عادت 
سريعا إلى تناول مخططات اليهود فى التوسع والتآمر بعد أول منحنى لمبادرة 


. م‎ ١959 أحرقته إسرائيل فى 9! أغسطس‎ )١( 

(1) محمد عيد العزيز . مازال المسجد الأقصى أسيرا بين أيدى شرذمة الأرض . شرال 81 ١ه‏ / سبتمير 
لاقام . 

(1) حسين عاشور . كلمة الاعتصام .. المحرم 154 ه / ديسمير 1511م . 

(4) المصدر السايق نفسه . 


رض 


السلام .. ثم توضح الاعتصام موقفها فتقول : « إن الإسلام أوضع لنا طريق 
التعامل مع اليهود » ولن نكون أعلم باليهود من الله . لقد قدمهم لنا القرآن 
على انهم ملعونون مرابون , معاندون ؛ مكابرون , يلبسون الحق بالباطل . 
ويؤذون الأنبياء ويكذبونهم ٠‏ ويحاجونهم بالباطل ٠‏ ويقتلونهم .. لايحفظون 
عهدا ولاميثاقا .. » ١‏ وفى هذا الإطار أيضا تؤكد « الاعتصام » على أن 
العداء مع اليهود حتمى ‏ على الأقل من جانبهه '! , 

وتعساءل المجلة ماذا بعد كامب ديفيد ؟ وتنشر على غلافها (') صورة 
تجمع كارتر والسادات وبيجين . وتكتب على الغلاف « كامب ديفيد دروس 
وعظات وعبر » .. وتقول : هل كامب ديفيد آخر فرص السلام لإسرائيل ؟ لقد 
كثرت التقارير والتكهنات الصادرة عن وكالات الأنباء والخاصة بور كامب 
ديفيد .. ولقد كان واضحا حتى اللحظات الأخيرة إصرار إسرائيل على عدم 
الانسحاب من كل الأراضى العربية بل تريد الإبقاء على جزء كبير من الأرض 
على كل الجبهات . تحت ذعاوى متعددة .. أما الأمة الإسلامية فإنها فى 
ترقب يشبه الجزع لأنها كانت تظن أن الرحلات التى بدأت مع نوفمبر 
110 وانتهت بعد عشرة أشهر كانت كفيلة بجلب السلام ‏ وكأنما السلام 
بضاعة تستورد كغيرها من السلع التى أغرقت أسواق العرب . 

وتضيف المجلة : « إذا كان الأمر كذلك فواجب المسئولين أن يصارحوا 
الشعوب الساهرة الصابرة . بما كان وبما يعتزمون عمله نتيجة التعنت 
الإسرائيلى ,٠‏ الذى تعود جذوره إلى فترات تاريخية سابقة » تشكك بل تنفى 
النيات السلمية لدى إسرائيل وتعود هذه الجذور إلى مولد العصابات الصهيونية » 
وإنشاء دويلة إسرائيل إلى ظهور الخطة الكاملة لإنشاء إسرائيل الكبرى من 
النيل إلى الفرات إلى خيبر »" . 


وتؤكد فى موضع آخر أن إسرائيل هى إسرائيل ٠‏ بلا تغيير . ولا وفاء 


. حسين عاشور , كلمة الاعتصام . ربيع الأول 174١ه/ فبراير 191/4 م‎ )١( 

(؟) كلمة الاعتصام » ربيع الثاني 194١ه‏ / مارس 1518 م. 

(؟) عدد شوال 1754 ه / سبتمير 4لا5ا م. 

(4) زيارة السادات للقدس . 

(6) د . عيسى عيده ؛ ماذا بعد كامب ديفيد ؟ الاعتصام ؛ شوال ١194‏ ه سبتمبر 151/4 م. 


خض 


لعهد ‏ ود احترام لميثاق '١'‏ وتحذر من أن إسرائيل لن تضع السلاح ٠‏ ولكنها 
فقط تريد أن تستبدله ؛ والسلام الذى تريده إسرائيل هوا صورة من صور المكر 
اليهودى الذى تعودت إسرائيل أن تتعامل به مع كل الأطراف وفى كل الأزمان 
والأوقات (') , بل تذهب إلى أكثر من هذا فترى فى عملية التفاوض محنة قر 
بها مصر . لم تعرفها فى تاريخها من قبل . ولكنها لن تموت إلا يوم ان يرث 
الله الأرض ومن عليها ٠‏ وإن أى كيان شيطانى (تقصد إسرائيل ) سوف يزول 
رغم أنف الصهيونية العالمية 9. | 

الاتجاه . وأبدت رفضها العام له © , م السفير الإسرائيلى بالقاهرة . 
فتنشر له صورة على غلافها , وتكتب معها « ضيف بالإكراه » وتعلق قائلة : 
لن نقول لك أهلا ولا سهلا , ولا أرحب بك ٠‏ ولن أقبل وجودك على أرضى 
ووطنى ٠‏ حتى لوكنت داخل خيمة على النيل ترفع فوقها علم الإرهاب , 
والإجرام والقعل » “ا وفعلت الشىء نفسه مع زيارة إسحق نافون رئيس 
إسرائيل آنذاك ') . واعتبرت المناوضات مهازل إسرائيلية . وسخافات 
أمريكية ؛ وسذاجات عربية ("أوطاليت بوقف إجراءعات التطبيع: .» وإلغاء 
اتفاقيات كامب ديفيد فورا (4) , 


وتكتب الاعتصام شروطها للسلام فى لاءات ثلاثة : 

. لاسلام إلا بجلاء إسرائيل عن جميع الأراضى العربية المحتلة‎ )١ 

؟) لاسلام إلا بوجود قدس عربية خالصة غير مدنسة ة بالأقدام الصهيونية . 
النجسة . | 

"ا) لاسلام إلا بقيام دولة فلسطينية !9 . 





. 1914 ه / توفمير‎ ١94 عطية خميس . مرة أخرى مع كامب ديفيد الاعتصام , ذو القعدة‎ )١( 
. (؟) مشروع السلام . الاعتصام , ذو الحجة 15 ه / ديسمير 1914 م‎ 

(؟) راجع ؛ الاعتصام شوال ه / سيتمير 151/4 م. 

(؛) كلمة الاعتصام » ربيع أول 14٠٠‏ ه / قبراير 1540 م. 

(5) حلبى القاعرد » ضيف بالإكراه » ربيع الثانى وجمادى الأولى ١2٠٠١‏ ه مارس وإبريل 1940 . 
(1) محمد عبد الله السمان , زائر رغم أنف شعب مصر , ذو الحجة ١4.١‏ /أكنرير .154٠‏ 

(1) عمر التلمسالى ٠‏ مهازل إسرائيلية ؛ المصدر السابق نفسه . 

(8) الاعتصام . جمادى الآخرة ورجب ١2٠٠‏ ه / مايو ويرئيه 194٠‏ . 
(1) أبو الدرداء ,لنا أيضا ثلاث لاءات مفلظة ومكررة , المصدر السايق نفسه . 


حر 


بل إن « الإعتصام »نظرت إلى قانون الصحافة الأخير )١١‏ على أنه لم يأت 
إلا للقضاء على الصحافة الإسلامية » إرضاء لليهود . الذين طبعنا العلاقات 
معهم » وذلك بهدف وقف الهجورم الإعلامى بين مصر واسرائيل تنفيذا لشروط 
التطبيع : 


وعلى هذا النهسج واصلت « الاعتصام » معالجتها لقضية الصراع العربى 
الإسرائيلى . بحيث يمكن تلخيص موقفها بالإجمال على النحو التالى : 

# بيدأت الاعتصام ٠‏ وطوال فترة صدورها مؤيدة لنظام الحكم فى إدارة 
الصراع . على أساس أن الحرب هى الوسيلة الوحيدة لاسترداد الحقوق العربية 
المغتصبة والجهاد المقدس شعار لابد من تنفيذه ولابديل عله . 

* التأكيد على أن المعركة دينية فى المقام الأول . والصلف اليهودى 
لايروعه إلا قوة العقيدة . 

* اليهود ليسوا فخ رع للش وا رلاغيدا له ٠‏ ولاميثاق وهم عدو 
شرس غادر . 

* استقبلت توجهات السلام بحذر . ورفض غير صريح اكتفاء بالتحذير من 

غدر اليهود , والإشارة إلى أن المسجد الأقصى أسير ولايحرره إلا السلاح . 
ْ * ثم رفضت وبشدة ووضوح مبادرة السلام ؛ واتفاقيتى كامب ديفيد , 
ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ٠‏ وإجراءات تطبيع العلاقات , وتبادل 
السفراء . 

+ وأعلنت رفضها لوجود سفير لإسرائيل فى القاهرة ٠‏ وطالبت بوقف 
إجراءات التطبيع ٠‏ والإلغا الفورى لوثيقتى كامب ديفيد . وحذرت من أخطار 
التطبيع إسرائيل التى تقثل شرذمة من أهل الأرض لاأمان لهم 

ولم تتوقف معارضة الاعتصام على كامب ديفيد وماتلاها ؛ بل عارضت 
كذلك أمور داخلية أخرى مثل قانون العيب ''! , وهاجمت قانون الأحوال 
الشخصية الجديد '', واعتبرته حربا على شريعة الله ٠‏ وقضاء على البقية 
الباقية من تراث الإسلام » وأنه جاء ليوجه لطمة جديدة للشباب » ويصرفه عن 





)١(‏ قانون سلطة الصحافة. 

(؟) عبد المتعال الجيرى ٠‏ العيب فى قانون العيب» الاعتصام » رببع الثانى وجمادى الأولى ١4.٠‏ ه / 
مارس وأبريل .1548 م ء 

() ألغى هذا القانون ٠‏ وأعيد العمل بالقانون القديم . 


وففا 


الزواج إلى الانحراف ''' . 
وظلت « الاعتصام » أحد الأصوات الإسلامية الواضحة المعارضة لنظام 
الحكم حتى توقفت ومنعت من الصدور مع قرارات سبتمبر ١54١‏ . 


. ا١و4١ الاعتصام . شوال ١.غكه ر أغسطس‎ ٠ محمد عبد القدوس , أخبار وأفكار الشباب‎ )١( 


31 


المبحث الثانى 
عجلة الدعوة )١150١(‏ 


تقدم الإخوان المسلمون يطلبون التصريح لهم بإصدار جريدة أو مجلة 
اختاروا لها اسم « الغرباء» ,١‏ فاعترض وزير الداخلية وقتئذ « فؤاد سراج 
الدين » واستطاع ‏ بعد ذلك صالح عشماوى الحصول على امتياز إصدار . 
در مجلة أسبوعية جامعة » تحمل اسم « الدعوة » » وتولى رئاسة تحريرها , 
وتولى أمين إسماعيل منصب مدير التحرير » وسعد الدين الوليلى منصب مدير 
إدارة المجلة (3) . 

صدر العدد الأول من مجلة « الدعوة » يوم الثلاثاء ؟؟ ربيع الثانى 
.اه ." يناير 1981م ..فى 15 صفحة من القطع الكبير . وقسمت كل 
صفحة إلى 4 أعمدة ٠‏ ويعلو الصفحة الأولى اسم المجلة « الدعوة » وكتب 
تحته شعار جماعة الإخوان « الحق ‏ القوة ‏ الحرية 5م 

تصدر الصفحة الأولى من العدد الأول مقالا بعنوان : « السفير الإنجليزى 
يأمر .. والنقراشى يطيع ؛ والإخوان تحل » . ويدور موضوء المقال حول الوثيقة 
الدالة على طلب سفراء بريطانيا وأمريكا وفرنسا من النقراشى حل جماعة 
الإخوان ٠‏ واستجابة النقراشى لمطلبهم . بإصدار أمر عسكرى بحل الجماعة 
ومصادرة ممتلكاتها . 


وضمت « الدعوة » أبوابا عديدة , تناولت فيها موضوعات مختلفة , 
يتئاسب مع توجهات جماعة الاخوان 2 وإطارهم الفكرى وملهج دعوتهم » 


والمبادىء التى يسعون إلى 0 ٠‏ عير الوسائل المختلفة وفى مقدمتها 
اللستحق الناطقة باستهم : والمعتزة عنقم 





)١(‏ راجع فى ذلك : مجلة الدعوة ٠‏ ربيع الثانى 1814 - مارس 151/8 ؛ وحماد إبراهيم ٠‏ الصحاقة 
الذينية فى مصر ا مسح القومى ؛ مرجع سابق ٠‏ وفتحى شعير ٠‏ وسائل الإعلام المطيوعة فى دعرة الإخوان 
مرجع سابق ؛ ص 75/8 . 


ندرا 


ويمكن رصد أبواب المجلة من خلال تتبع صفحاتها على النحو التالى : 
الصفحة الأولى : وتضم_عادةالمقال الافتتاحى بعناوين رئيسية 
« هانشيت ©» » وكانت توقع غاليا باسم رئيس التحرير « صالح عشماوى ظ« 


كما كانت تضم خبرا هاما . يوضع فى برواز ٠‏ وبلون أحمر غالبا » أو تنشر 
تفاصيل واقعة مهمة ناقشها البرلمان مثلا كقانون جديد ٠‏ والمعارضة التى 
آثارها النواب . : 


الصفحة الثانية : تعالج أهم أخبار الأسبوع السابق على صدور العدد 
وتنشر تحت عنوان ثابت « الأسبوع فى سطور » . ١‏ 

الصفحة الثالغة : رسوم كاريكاتورية تعالج قضايا سياسية أو اجتماعية 
أو تصريحات لمسئولين سياسيين , وتنشر على الصفحة نفسها ابا تحت عنوان 
« سهام » ويتضمن رؤية نقدية لحديث أو واقعة وتسيطر على أسلوبه السخرية . 
أو الدعابة النقدية اللاذعة . 

الصفحة الرابعة : « السياسة العربية فى أسبوع » بالإضافة إلى بعض 
التقارير الإخبارية ٠‏ 

الصفحة الخامسة : « حول العالم الإسلامى » وتناقش فيه المجلة خبرا 
عن دولة إسلامية » أو تعليقا يتصل بموضوع العلاقات بين الدول . أو مشكلة 
إقليمية أو دولية . كمشكلة كشمير , أو العلاقات بين الهند وباكستان . 


ونجد على الصفحة ذاتها « مع الصحافة العربية » وتنشر فيه المجلة 
بعض المقتطفات.من إحدى الصحف العربية » « كالشرق » البيروتية أو 
« النهار» او« المنار » السورية وغيرها . 


الصفحة السادسة : وتتنوع أبوابها وموضوعاتها . فنجد فيها بابا 
بعنوان « قال سيد الزعماء » يتناول فيه كاتبه « أبو حامد » شرح حديث 
نبوى شريف , وتحت عنوان : « من الدستور الخالد» يشرح الشيخ محمد 
الغزالى بعض أيات القرآن الكريم ٠‏ كما تضم الصفحة بابا للأخبار القصيرة . 
ويسيطر عليه طابع الأخبار الخارجية كأن يضم تصريحا لدبلوماسى أجنبى » أو 
حادثا منقولا عن صحيفة عربية ٠‏ وعلى الصفحة ذاتها « البرمان فى أسبوع » 
ويتضمن عرضا لجدول أعمال البرلان » والموضوعات التى ناقشها خلال فترة 
زمنية معينة » وكانت المجلة تحرص على عرض وجهات النظر المختلفة التى 
طرحت فى جلسات البرلان . 


لمر 


ألصفحة السابعة : وتتضمن بابين : الأول بعنوان « هذه دعوتنا » 
وبحرره عبد العزيز كامل ١١‏ , والثانى بعنوان : « إليكم ياشباب » بتوقييع 
« أبر الجلاد » . 

الصفحة الثامنة والتاسعة : وهما صفحتا القلب , وكانتا تضمنان 
أربعة أبواب : قالوا هذا الأسبوع , الأسبوع فى سطور » السياسة الخارجية فى 
أسبوج » ومن صفحات الغرب . 

الصنحة العاشرة : يطالع القارئ على هذه الصفحة أبوابا مرجهة إلى فئات 
معينة من القراء 0 ومايطلق عليه الصفحات المتخصصة أو الأركان والأبواب 
المتخصصة ‏ مثل ركن الطلبة ٠‏ فى محيط الرياضة . إعلانات الكتب ؛ المقالات 
التحليلية حول إحدى القضايا المثارة . 

الصفحة الحادية عشرة : تضم بابا لبريد القراء تحت عئوان « اسمعوا 
لهؤلاء » 

الصفحة الثانية عشرة : تخصص للعلوم ٠‏ وتعرض فيها المجلة بحثا 
علميا . 

الصفحة الثالثة عشرة : تتضمن مقالا لأحد الكتاب الإسلاميين 
البارزين فى مجال الفكر والدعرة الإسلامية من أمثال : سيد قطب ٠‏ الشيخ 
الغزالى . 

الصفحة الرابعة عشرة : تضم ركن الأطفال ا : 

الصفحة الخامسة عشرة : للباب الأدبى وتنشر فيها | الله هم أدبية 

أو قصيدة شعربة » ولا تخرج عن الرؤى الإسلامية فيما تنشره كما أفزدت : 
مساحات لأبواب السينما والمسرح ' والإذاعة . 


الصفحة السادسة -عشرة. :!! خصصتها المجلة لقضية فلسطين ٠‏ 
وكشف الدور التخريبى الذى يمارسه اليهود فى الأرض المحتلة » والدعوة إلى 
مقاومة هذا الاحتلال الصهيونى » لاسترداد مااغتصب من المقدسات الإسلامية , 
واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الالبتي باعتباره شعبا مسلما . 

كما حرصت المجلة على أن تر تبط الجماعة وقراء مجلتها بمؤسس الجماعة 
الأول الشيخ حسن البنا » فكانت تنشر تحت عنوان « كلمات خالدة » من أقواله 





(؟) من العدد الأول . 


خاصة . 


وبنطالعة الأعداد الأولى لمجلة « الدعوة » فى إصدارها الأول ٠‏ يستطيع 
الباحث الخروج بمجموعة من المرتكزات , والخصائص التى ميزتها عما عداها 
ويمكن تلخيص أهمها فيما يلى : ا 
١‏ ارتكزت معالجات المجلة . ومقالات كتابها على محاور رئيسية أهمها: 
أ الرؤية الشمولية للاسلام » فالإسلام دين ودولة عقيددة وشريعة . 
ب- الأخطار التى تهدد المسلمين هى الثالوث الخطير ' الممثل فى 
الشيوعية واليهودية . والصليبية 1 
ج - تربية النشء وفق رؤية الإسلام له وللشباب . ش 
د حدود العالم اللإسلامى ممتدة حيثما وجد من يقول « لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ». 
انطلاقا من هذه المرتكزات جاءت معالجات الدعوة . وموضوعاتها 
مسترشدة بتلك الروءى والتصورات ,٠‏ ولذلك نجد فيها : 
أو لا # لوعت المجلة اهتماماتها وموضوعاتها ومواردها الصحفية , 


للقارىء مارأت أنه بحاجة إليه , وما يخدم أهداف الدعوة الإسلامية . | 
ثانيا : الإسلام كل . يتجزأ ا يششمل كل -مظاغر الحياة :ومن غير لتيل 


الاحتكام إلى جز منة وترك جزء آخر [ أَفَعْوْنونّ ببعض الكتّاب وَتَكْفْرون 
ببعض ] ١١‏ فإما أن يؤخل جملة وإلا فلا , ولا مجال «للترقيع"» ا أ 
خط قا" . 


قضايا الأقليات الإسلامية فى ال 00 , الإسلامية ١‏ انطلاقا م من ألفهم 4 
حدود الوطن الإسلامى () . 


(1) سورة البقرة : آية هه , - 1 

(1) راجع فى ذلك فهم الإخران للإسلام على سبيل المثال : مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البئا » 
وسعيد حوى المدخل إلى دعوة الإخوان والدكتور محمود متولى - دراسات فى تاريخ مصر , والدكتور رؤوف 
شلبى حسن البنا ومدرسة الإخوان . 

(") يمثل هذا النهم خطا ثابتا لدى « الدعرة اللا لازا الثانى كما سنرى فى هذا 
الفصل . راجع على سبيل المثال : الدعوة كلمة إلى القارىء فى عددها الأول يولير 1١9/5‏ . 


را 


رابعا و أدلة المجلة إهتماما بالشياب لإيمانها بذورة فى تدعيم ال حركة 
الإسلامية . تعرضت لقضاياه . وقدمت له النصح والتوجيه , ترشيدا لسلوكياته , 
وتصحيحا لمفاهميه , بما يتناسب مع ثقله فى صنع قضايا مجديعه الإسلامى . 


خاهسا ٠‏ اهتمت بقضايا المرأة والطفل ١١‏ ؛ وقدمت مايتناسب مع عقلية 
المرأة المصرية باعتبارها أمّا وزوجة . أناط بها الإسلام القيام بدور إعداد الجيل 


المسلم إعداداً يتفق وطبيعة الحركة الإسلامية » ودور المسلم فى نشر الخير 
: والهدى 0 والقيام بدور القيادة والريادة للعالمين . 


سادسا : احتلت القضية الفلسطينية حيزا كبيرا من اهتمام « الدعوة » , 
مع التركيز على « إسلامية القضية » ؛ وضرورة التحرك وجمع الصفوف وتوحيد 
. الكلمة استلهآمًا لروح الإسلام الذى:تدين به » كما شنت حملات عديدة لكشف 
خطر الاستيطان اليهودى داخل الأراضى المحتلة ٠‏ وأبعاد هذا الاستيطان . 
وحتمية التصدى له وإيقافه . 

سابعا : اتسمت إعلانات المجلة بالطابع الإسلامى . تأكيدا لهوية المجلة 
وطابعها الإسلامى ٠‏ فإلى جانب خصوصية مضمونها الإسلامى من خلال 
موضوعاتها وقضاياها , كانت الإعلانات يكاد يغلب عليها مايتعلق بالإعلان 
عن كتب جماعة الإخوان وأعضائها . وكذلك الإعلان عن منتجات وخدمات 
للقراء » ومحلات بيع العطورد الإسلامية » الثى تباع فى محلات معينة ( ربا 
لبعض الإخوان ) » ولاخوف من تداولها » وحيث يتأكد خلوها مما قد يدخلها فى 
دائرة « الشبهة » إن لم تكن دائرة « الحرمة » . وهو ما يعنى عدم احتوائها 
على أى مواد كحولية . كما يلاحظ على إعلاناتها الاتساق مع المضمون العام 

للمجلة وتوجهاتها وأطرها الفكرية . وكذلك مع المناسبات المختلفة التى 
تصادف صدور عدد من المجلة 2٠:‏ * 


وار « الدعوة » تعالج القضايا المختلفة استنادا إلى تلك المرتكزات , 
والخصائص ٠‏ واستمرت تصدر أسبوعية رغم ما صادف الجماعة من عقبات 


)١(‏ استمر هذا الاهتمام فى الإصدار الثانى للدعوة ؛ بل زاد حيث خصصت « الدعوة » مجلة للطفل داخل 


كل عدد جحت أسم « أشبال الدعرة » استخدمت فيه ورقا مصقولا ٠‏ وكثفت استخدام الرسوم والألوان , 
ممايلبى احتياجات الطفل . 


الح 


564أا . 


وقد ساعد المجلة على هذا الاستمرار انفصالها عن الجماعة بعد انشقاق 
صاحب امتيازها ورئيس تحريرها صالح عشماوى عن جماعة الإخوان » وفصله 
من الجماعة فى نهاية 19817 , واستقل بالمجلة عن الإخوان ٠‏ وتغير بعد ذلك 
خط « الدعوة » فلم تعد هى ذلك الصوت الرافض المعارض ٠‏ والناقد. الموجه 
والمصحح ؛ بل خفت صوتها , وقلت حدة معارضتها . 


ومع بداية 1565 )١١‏ اختفى الشعار الذى صاحب اسم المجلة « الحق - 
القوة ‏ الحرية » كما اختفى رمز جماعة الإخوان «السيفان المتقاطعان 
والمصحف »''!, وصاحب ذلك بدء العد التنازلى لإصدار « الدعوة» فبعد أن 
كانت تصدر أسبوعية أصيحت تصدر نصف شهرية , وتشير المجلة إلى الظروف 
التى تمر بها آنذاك فتكتب فى عددها 7780 « سلخت الدعوة بصدور عددها 
الماضى خمسة أعوام من عمرها . وهى بهذا العدد تستقبل عامها السادس من 
حياتها . التى ترجو أن تكون طويلة مشمرة بفضل توفيق الله ورعايعه لها . 
لقد كنا نصدر أعدادا ممتازة بهذه المناسبة ولكننا نعتذر لقرائنا عن التخلف هذا 
العام » لأسباب خاصة . وحسبنا أن نجدد العهد والميثاق وأن تظل « الدعوة » 
كما كانت دائما لسان صدق لدعرة الله ورسوله ٠‏ ثهتف بالإسلام » وتنادى 
بشريعة خير الأنام . وتجاهد فى سبيل الله . ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلا 0 


وتوالى إصدار « الدعوة « نصف شهرية 2 ثم صدرت كل ثلاثة أسابيع 2 
أو كل شهر ؛ وتعثر إصدارها تماما فى نهاية الخميسئيات لتصدر بعدها كل 
ثلاثة شهور وأكثر فى 4 صفحات كل ماينشر بها من موضوعات مقالات 
مكررة ليحتفظ صاحبها بالترخيص ٠‏ وتظل حتى يخرج الإخوان المعتقلون من 
السجون فى أوائل السبعينيات وتوحد جماعة الاخوان صفوفها 2 ويقدم صالح 
عشماوى « الدعوة » ويشارك بقلمه وفكره , مجاهدا فى صفوف الجماعة , 


. فى دار الكتب ولا فى مقر المجلة‎ ١488 لم نعثر على أعداد المجلة طوال عام‎ )١( 

(؟) الدعوة , السنة الخامسة العدد 77 , لا جمادى الأولى هلا١  ١.‏ يناير 1185 ؛ وقد كتب 
التاريخ الميلادى بالعدد خطأ حيث كتب ١.‏ ينأير 1988 ١‏ وصحته 1985 , وتأكد ذلك لدينا من خلال 
تتبعنا لما تلاه من أعداد ٠‏ إذ جاء العدد 70 بتاريخ 6؟ جمادى الآخرة 15/0 ه | فبراير 19405 . 

(5) الدعرة . العدد 71786 , المصدر السابق . 


خرض 


وتقود الدعوه فى ثوب جديد شكلاً ومضمونأ تستند إلى تاريخ وفكر وعقيدة 
ومبدا » وتصدر شهرية بصفة مؤقته 2 مؤملة فئ استمرار الصدور بدءا من 
عددها الأول فى الإصدار الثانى من يوليو 1١91/5‏ . 


تحرير « الدعوة » فى الرصدار الأول : 


ويلاحظ أحد الباحثين )١١‏ أن « الدعوة » منذ بداية صدورها لم تعتمد 
على الفنون الصحفية المختلفة بمفاهيمها العلمية الحديثة . ولم تكن تشير إلى 
نوع لفن أو اسمه إلا فى باب الأخبار ء ويمكن القول فى هذا الصده بسأن 
« الدعوة » كانت تعتمد على مضمون ماتقدمه دون مراعاة للقالب التحريرى 
الذى تقدم فيه ٠‏ بل كانت تنشر فنونا صحفية معينة » وتعطيها مسميات غير 
-شيقتها ٠‏ فتكتب الحديث وتشير إلى أنه تحقيق ٠‏ أو تنشر مقالا وتسميه 
تحقيقا ‏ وهكذا -.. 


ومع ذلك فإن الحكم على مجلة « الدعوة » فى الجانب التحريرى ينبغى 
أن يوضع فى السياق العام الذى كان يحيط بالمجلة » سواء فى ظروف أو 
مؤهلات القائمين على تحريرها » فمعظمهم لم يدرس الصحافة كعلم أو مهنة , 
وإنما مارسوها إيمانا منهم بدورها ‏ واعتمدوا على قدراتهم الخاصة فى صياغة 
مايكتبونه من مقالات », أو نشر أحداث ٠‏ بل يمكن القول بأن تسمية الفنون 
الصحفية » لم تكن واردة لدى إدارة المجلة آنذاك . ولم تكن مقصودة لذاتها , 
بقدر ماكان مطلوبا من قوة المضمون الذى تقدمه المجلة لقارئها . 

ويلاحظ كذلك أنه مع بداية عام ١1165‏ اختفت الصورة الصحفية من على 
صفحات « الدعوة » باستثناء صورتين شخصيتين إحداهما كانت للشيخ حسن 
البنا » كانت تنشر مع أحاديثه ومقالاته التى حرصت « الدعوة » على نشرها 
حتى بعد انشقاق صالح عشماوى عن جماعة الإخوان . 


« الدعوة » قص إصدارفا الثاني : 


قبل أن نتحدث عن « الدعوة » فى إصدارها الثانى , تجدر الإشارة إلى 
بعض الضروف والملابسات التى صاحبتٌ هذا الإصدار ؛ أو مثلت إرهاصات 
مهدت الطريق لإصدار المجلة » ويمكن تلخيص ذلك فيما يلى : 


خض 


١‏ بعد إصدار الرئيس السادات قراراته الخاصة بإغلاق المعتقلات والإفراج 
عن المعتقلين السياسيين » وأعلن أنه لن يبقى معتقل سياسى ٠‏ وأن المواطن 
سيكون آمنا على نفسه وأولاده فى ظل ما أسماه « دولة المؤسسات » التى 
تحتكم إلى القانون والعدل ٠‏ وكان بين المفرج عنهم قيادات جماعة الإخوان 
المسلمين » سواء من كان معتقلا منهم منذ حادث ث المنشية فى أكتوبر ١9614‏ : 
أو على أثر الصدام الثانى مع عبد الناصر فى ١958‏ . 

؟" -دخل الرئيس السادات فى معارك سياسية مع الاتجاهات اليسارية : 
وكان لزاما عليه كما يذكر هيكل-!١):‏ « أن يتجه للقوى اليمينية وخاصة 
الديئية لتكون عونا له فى معاركه مع اليسار وسعى السادات إلى التحالف مع 
الإخوان المسلمين ؛ وأبدى استعداده لتسهيل عودة الإخوان إلى نشاطهم العلنى , 
وتم اللقاء بين الطرفين ؛ ولكن كانت هناك بعض التحفظات والمحاذير فى نفس 
الإخوان , ربما لم يغلترها مباشرة : ورها تسبها السنادات أوتاساها م117 


- عقب هزيمة 1 , زاد تعطش الجماهير إلى العودة إلى الدين 
باعتباره ملاذا ٠‏ ونافذة للخروج من الوضع المتردى عقب الهزيمة » وزادت كذلك 
الحاجة إلى وجود مجلة دينية غير رسمية 7 لديها الحرية فى مناقشة قضايا 
الفكر والحياة » من منظور إسلامى ؛ كما كشفت الهزيمة عن فراغ دينى كبير 
. لدى مختلف قطاعات الجماهير . وإن كان البعض يرى أنه لم يكن هناك 
مايسمى بالفراغ الدينى (), وهو ما نختلف معه لأن هذا الرأى استند إلى 
قياس كمى معزول عن الإطار العام لهذا الكم . حيث أشار فقط إلى عدذ 
البرامج الإذاعية الدينئية ٠‏ وعدد المساجد . ومجلتى 2 الأزهر » و(« مليسلر 
الإسلام » . وعزل هذا الكم عن الكيف الذى يقدم به ٠‏ ومدى مصداقية هذا 


. محمد حسنين هيكل , خريف الغضب . مرجع سابق‎ )١( 

(1) يذكر إبراهيم قاعود أن الإخوان لم ينسوا أن السادات رئيس الجمهورية هو نفسه القائمقام 
أنور السادات عضو محكمة الشعب التى أصدرت حكمها بالإعدام والسجن على أقطاب الجماعة 
وأعضائها عام 1584 ..: وهو شئ علمه السادات جيدا وربما أحس أنه لن يكون هناك صفاء فى 
العلاتة بينه وبين الإخوان ‏ راجع : إبراهيم قاعود ؛ عمر التلمسانى ؛ شاهد على العصر ‏ القاهرة 
دار المختار الإسلامى .ص ١64‏ ومابعدها . 

() حماد إبراهيم ٠‏ مرجع سابق . 

(4) د. سعد الدين إبراهيم . مصر تراجع نفسها . مرجع سابق . ص ”ا". 


ضرفا 


الكم والقائمين عليه . لا سيما إذا وضعنا فى اعتبارنا الأثر السلبى للإذاعة 
عقب الهزيمة , ما كشف عن“"تزييفها وتضليلها لوقائع العدران والهزيمة . 
وبالتالى فهو كم كثير » يصدق عليه أنه .. غثاء كغثاء السيل . 

4 - يضاف إلى ذلك إيمان جماعة الإخوان بأهمية وسائل الإعلام -بصفة 
عامة والصحافة بصفة خاصة ‏ فى خدمة الدعوة الإسلامية , وأهدافها . 
وبالتالى شروزة وجؤذ امجلة تعبراعن آراء الجفاعة وأفكارها . وتشر وغرتهم 
فى أنحاء مصر والعالم الإسلامى . 


6 ساعد المناخ العام . وكثرة الحديث ‏ من قبل القيادة السياسية آنذاك - 
عن التمقراطية + والحرية - ونتياذة القانون + .وائهة لاححن على خرية الرائ 
والفكر . كل ذلك هيأ الظروف لإصدار « الدعوة » من جديد . ورغم هذا فإن 
البعض من قيادات الإخوان يشير إلى أن « السادات ليس له فضل فى إعادة 
صدور المجلة . لأن صالح عشماوى كان حريصا على صدورها بصفة مستمرة . 
ولكنها كانت تصدر متواضعة فى صفحتين ٠‏ وثلاث . للحفاظ على التصريح 
والرخصة ٠‏ وأنه لافضل لأجد فى إصدار هذه المجلة , ولايمكن القول بأننا 
متواطئون مع الرئيس السادات ... » (1) , 

ومع اقتناعنا بأن المجلة لم تتوقف , استنادا إلى أننا قمنا بالاطلاع على 

الأعداد التى صدرت حفاظا على الترخيص . والموجودة فعلا فى دار الكتب 
المصرية , والتى مثلت آنذاك السند الوحيد أمام الإخوان لإعادة صدور 
« الدعوة » إلا أن الإنصاف والموضوعية تحتم الإشارة إلى أنه إن لم يكن 
للرئيس السادات فضل ( مباشر) فى إعادة إصدار « الدعوة » فإنه قد أوجد 
وهياً المناخ الذى سمح بإعادتها فى شكل جديد ٠‏ بغض النظر عن مبرراته فى 
دوافعه فى إيجاد هذا المناخ ‏ وهل قصد منه السماح للاخوان بعودة نشاطهم . 
أم لا .. فالعبرة هنا : ماالذى أسفر عنه هذا المناخ ٠‏ وتلك الظروف ؟ 

الإهدار اإجديد « للدعوة » : 


بدأت مجلة « الدعوة » إصدارها الشانى فى شكل جديد فى شهر رجب : 
5 ها يوليو 19175 ء وتولى إدارتها والإشراف عليها عمر: التلمسانى , 


. ١48 إبراهيم قاعود , عمر التلمسانى شاهدا على العصر . مرجع سابق ص‎ )١( 


ضرف 


ورأس تحريرها صالح عشماوى وهو صاحب امتيازها ورئيس تحريرها منذ 
صدرت فى ينايبر أنمةا. 

اتخذت « الدعوة » شعارها صوت الحق , والقوة . والحرية . وكانت تكتبه 
تحت اسم المجلة . مع رسم سيفين متقاطعين بينهما مصحف شريف « القران 
الكريم 5 وتضع كل ذلك داخل دائرة ‏ وهو يمثل شعار جماعة الإخوان المسلمين. 

وصدرت «الدعوة » فى 4" صفحة من القطع المتوسط 8"ا»اه؟ , 
وأشارت بياناتها إلى أن سعر المجلة ٠٠١‏ مليم ٠‏ وليست هناك اشتراكات داخل 
فضي أما الاشترا تراك السنوى بالخارج فهو ثمن السئة »ا ؟١ا‏ عددا , نا 

وأمريكا وباقى الدول ٠‏ دولارا ٠‏ يضاف إليه أخون البريد بالطائرة ٠.‏ 

وتحدد المجلة هويتها . وتوجهاتها , وأهدافها . والخط الفكرى والعقدى 
والحاضر ٠‏ فتحت عنوان « كلمة إلى القارىء » تقول : 

« أربعة وعشرون عاما مضت من عمر هذه الصحيفة وهى تدعو إلى 
الإسلام وتهتف بالقرآن , وتنادى بتطبيق الشريعة الغراء » التى نراها خير 
ماتبنى الأمة عليها نهضتها . وتعالج بها جميع مشكلاتها » فى وقت انهارت 
فيه الأخلاق . وشاع الفساد . وتفشت الإباحية . وتغلغلت المبادىء الهدامة , 
والتيارات الإلحادية ( ورسم فى الأفهام كل ماهو بغيض 0# . 

»2 لقد حيل بين صاحب هزأ ل طويلا .» جرت فيه 
أحداث ٠‏ ووقعت خلاله أهوال تجعل الولدان شييا با » ولئن ظن الحاقدون أننا لن 
نلتقى ٠‏ وفرقوا بيئنا ما وسعتهم الحيلة . فقد خاب ظنهم وأملهم . ورد الله 
كيدهم فى نحورهم ٠‏ وليموتوا بغيظهم 6“ . 

2 سيد ..فياله من لقاء .. له فى نفوس لوعة » 

وباسته الله «وطل وفنا خطونا الجديد 2 فى ركاب الحق 0 وعلى 
درب « الدعوة » ونحن أقوى مانكون اعتزازا بعقيدتنا . وإيمانا بمبادئنا , 
مجددين العهد على أن تظل « الدعوة » لسان فكرة تدعو للحق ؛ وتومن بالقوة , 
وتنادى بالعدالة والحرية »!١أ‏ , 


)١(‏ الدعوة . السئة 68> ؛ العدد الأول ٠‏ رجب 11753 ه يرليو 191/5 م. 
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ويكتب عمر التلمسانى فيحدد المرتكزات التى تستند اليها الدعوة فى 
إصدارها الجديد , وأهدافها وغاياتها , والقضايا التى تشغلها , والقراء الذين 
تسعى إلى التوجه إليهم ٠‏ ومخاطبتهم .. ويربط بين ماضى الدعوة وحاضرها 
.. وتحت عنوان : « الدعوة على الطريق » )١١‏ يذكر أن « الاعوة » تمقضى 
على الطريق تعبيرا عن الإسلام الشامل الكامل رسالة للحياة .ونظاما كاملا 
للبشر .. وهى لسان الحق يعبر عن دعاة الحق فى كل أرض وزمان . 

ومن خلال قرءاة كلمة الدعوة التى نقلنا نصها فى الصفحة السابقة 
وافتتاحية العدد التى كتبها عمر التلمسانى يمكن أن نحدد مجموعة من الملامم 
الرئيسية لمنهج « الدعوة » وخطتها ؛ وتوجهها . نسجل من أهمها : 

١‏ أن « الدعوة » مئذ نشأتها وهى تدعو إلى الإسلام منهج حياة متكامل 
وهى تهتف بالقرآن منهجا ودستورا ٠‏ وتطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية . إذْ 
يق ماتعالج به الأمة مشكلاتها . ْ 

١‏ مقاومة الفساد الخلقى ؛ وتغلغل المبادىء الهدامة . وتيارات الإلحاد 
العتى غزت المجتمع . 

ش التصدى للقوى العتى تحارب الإسلام دعوة وعقيدة وتقف له بالمرصاد . 
والمجلة ترى أن هناك حاقدين ظنوا بالدعوة زوالا وانهيارا ٠‏ وبينها . وبين 
0 فراقا لا يعقبه لقاء , إلا أنه خاب ظنهم .. وحدث اللقاء من جديد . 

« الدعوة » تعود لتظل لسان فكرة ('! تدعو للحق وتؤمن بالقوة 
55 بالعنالة كا ٠‏ فهى صحافة مبدأ وفكر رعقيدة ا" 

0 - ليس «للدعوة » حدود إقليمية أو جغرافية ١‏ '), وهى تعبير عن دعاة 
الحق فى كل أرض وزمان » وهى صوت المعذبين بغير جريمة إلا جريمة التوحيد » 
وصوت المسجونين فى ال خرطوم ع ودمشق 2 وبغداد .. وصوتث أصحاب الديار 
الغرباء فى أوطانهم ٠‏ وسيب غربتهم أنهم مؤمنون موحدون ١‏ ولقد جاءت 
الدعوة لتكون صوتا للمستضعفين من 'أبناء الإسلام فى الفلبين وأوربا » وآسيا , 


)١(‏ عمر التلمسانى , الدعوة على الطريق , الدعوة . العدد السابق نفسه. 

(؟) يقصد جماعة الإخران . 

(؟) راجع مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا . لتجد الأفكار نفسها. 

(4) الدعرة , ربيع الثانى ١84‏ مارس ١918‏ . 

(4) فى مجموعة رسائل الإمام الشهيد شرح لمفاهيم الوطنية والقومية عند الإخوان . 


نارفا 


وأريتريا . 

, وهى على الطريق تمضى‎ ٠ تنطلق « الدعوة » من مبادىء ثابتة‎ - ١ 
فالله غايتها , وقرآنه دستورها , والرسول إمامها . والسبيل‎ ٠ لاتحيد ولاتبدل‎ 
1 ٠. إليه هو السبيل ولا" سبيل غيره‎ 

وإذا راجعنا منهج « الدعوة» فى إصدارها الأول منذ يناير ١98١‏ , 
وملامح توجهاتها وفكرها ومنهجها فى إصدارها الثانى . نجد أوجه الشبه . 
بله أوجه الاتفاق والتطابق ٠‏ قائما فى المرحلتين ١١‏ . 


فلقد نادت « الدعوة » -منل نشأتها _بالإسلام منهجا للحياة » دنيا ودولة . 
عقيدة وشريعة , عبادة ومعاملة . مصحفا وسيفا .. والشريعة غاية وقبلة , 
تبذل المجلة مافى وسعها نداء بتطبيقها . وإسهاما فى عرض أصولها وقيمها 
.. والثالرث الخطير لاتفتأ المجلة تنبه إلى خطورته ومقاومته . ومشاكل 
المسلمين , والأقليات المسلمة , والحركات الإسلامية ‏ فكرا وتنظيما .. كل 
ذلك يشكل لدى « الدعوة » هما كبيرا منذ أعدادها الأول .. وظل كذلك 
طوال إصدارها الثانى .. وكما شغل الشباب والنشء ٠‏ والمرأة حيزا كبيرا من 
أهتمامات الدعوة الأولى .. ظل كذلك فى إصدارها الجديد .. المفاهيم هى 
هى , والأفكار هى هى وإن اختلفت زوايا المعالجة وطرائق التعبير . 


ونرى أن هذا التشابه والتطابق له مايبرره » ومن ذلك : 

١‏ - أن المجلة تصدر لتكون لسان حال جماعة الإخوان المسلمين . وهى 
جماعة لها فكرها . وخصائصها . وأهدافها . ومن الطبيعى أن تلتزم المجلة 
بذلك كله . اتساقا مع منهج الجماعة وفكرها , ومن تولوا شئون قيادتها . 
بحكم تعبيرها عن الإطار الفكرى لهم . 

١‏ أن صاحب امتياز إصدار « الدعوة » ورئيس تحريرها فى الخمسينيات 
هو نفسه فى السبعيئيات , ( صالح عشماوى ) ومعه فى المرحلة الثانية عمر 
التلمسانى الذى تولى إدارة المجلة . والإشراف عليها . وهو كذلك المرشد العام 
للاخوان ممارسة ووجودا!' . 


. ١9817 باستثناء مرحلة مابعد انشقاق صالح عشماوى فى نهاية‎ )١( 
(؟) يقصد بذلك أنه ليس هناك منصب رسمى بذلك اللقب ؛ نظراً لأن الجماعة من الناحية القالونية غير‎ 
قائمة ؛ منذ قرار حلها وصدامها مع الثورة.‎ 


موف 


- أن معظم كتاب المجلة . والمساهمين فى تحريرها فى الإصدار 
الثانى من بقى على قيد الحياة هم كتاب المجلة فى إصدارها الأول ؛ ومنهم على 
سبيل المثال : صالم عشماوى . عمر التلمسانى » الشيح محمد الغزالى 
ومحمود عبد الحليم 0 ومحمد عبد الله الخطيب . وصلاح شادى . محمد 
حامد أبو النصر . محمد عبد الحكيم خيال . محمد قطب . 


. لاتزال القضايا والإشكاليات التى طرحتها المجلة فى مرحلتها الأولى . 
وظلت بغير حسم , هى ذاتها التى ألمت بضرورة مواجهتها وحلها فى إصدارها 
الثانى ''! : وهو يمثل توجها إيجابيا ٠‏ ووعيا بقضايا المجتمع ؛ وإن كان من 
يرى أن « إعادة طرح قضايا الماضى فى السبعينيات والثمانيئيات »تفصح عن 
أن العقل المصرى يعيد إنتاج أزمانه بحكم تخلفه الاجتماعى ٠‏ والثقافى 
والسياسى 257 , وهو قول مردود عليه بأن إعادة طرح قضايا الماضى ٠‏ ليتوقف 
عند نقطة الإعادة السلبية وحسب . واما يتعدأه لطرح مواجهة هذه القضايا , 
بحلول واقعية لاخيالية , وبالتالى فإنه ليس إعادة انتاج أزمات .. على الأقل 
من منظور الإسلام الذى يدعو لمواجهة قضايا الحياة » وحلها على أسس عقدية 
صحيحة .. وكل تخلف عن هذا . هو مؤشر لمخالفة المسلمين لمنهج السماء تمثلا 
فى الإسلام بشموليعة.. 
قضايا « الدعوة » وأبوابها : 


أوضحت الدراسة المسحية . التى قام بها المؤلف ‏ والحصر الشامل لأعداد 
مجلة « الدعوة » فى إصدارها الثانى , التزام « الدعوة » وصدق توجهاتها , 
وتطبيقها لما وعدت به قراءها فى افتتاحية عددها الأول . 

مكلت قضايا « الدعوة » - فى إصدارها الثانى ‏ فى الدعوة إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية . ومقاومة التيارات الإلحادية والغزو الفكرى , والانحلال 
الأخلاقى والتصدى لكل موجات الانحراف والفساد فى المجتمع . 


. عضر الهيئة التأسيسية للجماعة‎ )١( 

(؟) من أمثلة هذه القضايا والموضوعات : الإسلام دين ودولة ٠‏ تطبيق الشريعة . الاستقلال لا التبعية , 
الغزو الفكرى . قضايا العالم الإسلامى » فلسطين ٠‏ الأقليات مهاجمة الانحلال وإسفاف وسائل الإعلام , 
قضايا الشباب , المرأة والطقل ... إلخ . : 

() نبيل عبد الفتاح ؛ المصحف والسيف , مرجع سابق . ص ١١‏ . 


يضف 


وتبنت المجلة الدعوة إلى ضرورة عودة جماعة الإخوان المسلمين ٠‏ وإعطائها 
الشرعية القانونية وهاجمت - وبشدة ‏ فترة حكم عبد الناصر . وتفنيد مساوئه 
لدرجة أنها لم تذكر له إيجابية واحدة , وجاء هذا الهجوم مع أعدادها الأولى . 
ولازمها طوال إصدارها ؛ وهاجمت كذلك حكم الرئيس السادات وإن جاء هذا 
الهجوم بعد فترة من إصدارها , تبلور بشكل واضح مع بداية توجهات السادات 
نحو السلام مع إسرائيل . 

وأعطت « الدعوة » اهتماما كبيرا بقضايا الشباب ٠‏ والمرأة والطفل , 
وعالجت قضايا العالم الإسلامى والأقليات الإسلامية » وتصدت لمقاومة ما 
أسمته بالثالوث الخطير. مثلا فى الصليبية والصهيونية والشيوعية » وألحت فى 
التأكيد على «إسلامية » قضية فلسطين , وكشفت ألا عيب التوسع الصهيونى 
فى الأراضى المحتلة » وعالجت قضية الصراع مع إسرائيل ١١‏ برؤية مختلفة 
تماما عما ذهبت إليه القيادة السياسية آنذاك. . ورفضت تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل . ودعت إلى قطيعة تامة معها . وأعلنت رفضها التام للصلح مع 
إسرائيل تحت أى مسمى . 

تناولت المجلة كذلك معالجة الأحداث التى نسبت إلى التيار الإسلامى . 
وخاصة أحداث ١97/7‏ (') ثم ماأسمى بالفتنة الطائفية » ولعبت المجلة دورا 
مهما فى تناول هذه الأحداث , وكانت رزؤيتها كذلك مختلفة عن رؤية النظام 
الحاكم . 

ولم تغفل الدعوة القضايا المحلية أو ذات الصلة بالبعد الإقليسى 
والحضارى , فعالجت قضايا الهوية المصرية بين الفرعونية . والمصرية . والعربية . 
والإسلامية , وأكدت على هوية مصر الإسلامية أولا وأخيرا .. كما تناولت 
بالتعليق والتحليل جلسات مجلس الشعب ؛ مع طرح تصور لما ينبغى أن يكون 
عليه نظام الحياة بصفة عامة كما يريده الإسلام .2 . 
وعالجت المجلة كذلك قضايا الشعر والأدب واللغة . مع الربط بين كل فن 
أدبى . وكيف يمكن إضفاء الطابع الإسلامى عليه . 





. تتناول الدراسة موقف « الدعوة » تفصيلا من هذه القضية فى الباب الثالث‎ )١( 
٠ . (؟) التكفير والهجرة‎ 
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وحرصت « الدعوة » على أن تنوع فى قضاياها ؛ وزوايا معالجاتها . مع 
طرح علامات استفهام إزاء مايجرى على ساحة المجتمع من أحداث . وما يثار 
من قضايا ١‏ ومثلت هذه الاستفهامات مايمكن تسميته « بأجراس التنبيه أو 
الإشارات الحمراء » للتوقف عندما تثيره هذه الاستفهامات », راعادة النظر فيه. 


واهتمت « الدعوة » - إلى جانب هذا بعملية التبويب لموضوعاتها 
وخصصت أبوابا ثابتة إلى جانب مايتجدد من موضوعات تنشر ٠‏ فيما يطلق 
عليه بالصفحات المفتوحة , ومن بين الأبواب الثابتة فى المجلة « افتتاحية العدد » 
والتى كان يحررها بصفة ثابتة عمر التلمسانى باستثناء بعض الأعداد 21١‏ 
وهناك أيضا « كلمة الدعوة » والصحف الإسلامية تقول . وأخبار الشباب 
والجامعات , نحو بيت مسلم . بريد الدعوة . وطننا الإسلامى , باب الإفتاء , 
من فقه الدعوة , الإخوان المسلمون من صفحات الأمس . مسلمون على 
الطريق. ْ 

وإلى جانب هذه الأبواب التى تنطق بإسلامية « الدعوة » تتضع تلك 
الهوية أيضا فى نوعية الإعلانات التى كانت تنشرها المجلة ٠‏ فلم تكن تنشر 
إعلانا فيه شبهة الحرمة أو الكراهة ٠‏ أو يتنافى مضمونه . مع خط المجلة 
وتوجهاتها » أو يتناقض معها . وقد غلب على هذه الإعلانات المضمون الذى 
يتعلق بالمنتجات الصناعية ٠‏ أو أعمال الإسكان والتشييد ؛ أو المكتتبات وخاصة 
الإسلامية والكتب العلمية والثقافية . وأشرطة الكاسيت لكبار الدعاة ؟! . أو 
الإعلان عن عطور معينة بعيدا عن شبهة الكحوليات . 
كما تتضح هوبة « الدعوة » الإسلامية وخصوصيتها فى صيغة التهانى 
التى تنشرها للإخوان فى أفراحهم ٠‏ ومسراتهم ٠‏ أو التعازى والمواساة لهم فى 
آلامهم وأحزائهم 5م . 


. 199/5 فى أحداث الفتنة الطائفية كتب صلاح شادى افتتاحية العدد الرابع  أكتوير‎ )١( 

(1) خاصة الدعاة الذين يرتبطون بفكر الإخران ومنهجهم ٠‏ من أمثال الشيخ محمد الغزالى ٠‏ الشيخ 
عبد الحميد كشك , الشيخ إبراهيم عزت , الشيخ أحمد المحلاوى , الشيخ يوسف اليدرى . 

(م) على سبيل المثال + « اختار الله إلى جواره الأخ .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته . وتقبل جهاده ٠‏ 
«والدعرة » تسأل الله له الجنة ولذويه الصبر الجميل تقبله الله فى الصالحين وأسكه فسيح جداته . 


لحرن 


وبعد هذا الاستعراض العام لقضايا « الدعوة» وأبوابها ٠‏ يمكن التوقف 
عند أبرز القضايا التى شغلت حيزا كبيرا من اهتمامات « الدعوة » دون 
التعرض للقضايا التى يتناولها الباب الثالث من هذه الدراسة . 


« الدعوة » .. وعودة الإرخوان : 


مثلت الدعوة إلى عودة جماعة الإخوان المسلمين اهتماما كبيرا لدى المجلة 
استنادا إلى أن عودة الجماعة يخدم المجتمع الذى تفشت فيه الأمراض الأخلاقية 
وأستشرى فيه الفساد بشتى صوره , والجماعة وجدت من البداية للنهوض 
بالمجتمع والحفاظ على قيمه وترمنيخ الإيمان يعقيدته . ش 

وقد ربطت المجلة ‏ منذ صدور عددها الأول فى هذه المرخلة ‏ بينها دبين 
جماعة الإخوان . فهى تنشر فى هذا العدد مقالا للشيخ حسن البنا ٠‏ وتضع 
عنوانة على غلافها « كيف أضاء النبى قلوب أصحابه ع(١)‏ . 


ويتضح حجم الاهتمام بعودة الجماعة من خلال رصد أبرز العناوين 
وا موضوعات التى احتلت غلاف « الدعوة» وصفحاتها فى أعدادها المختلفة , 
ونجد على سبيل المثال : 

١‏ عبد القادر عودة .. القاضى الشهيد الذى تقرر إعدامه قبل أن 
يحاكم .. « الدعوة » تطالب بإعلان « براءة الضحايا » و« إدانة الطغيان » فى 
محاكمة جديدة .. أماءالقضاء « المستقل » العادل ‏ وفى ظل سيادة القانون 
العى أعلنها رئيس الجمهورية ؟) . 

؟ ‏ الشيخ محمد فرغلى .. الشهيد الذى رصد الإنجليز لرأسه ه آلاف 
جنيه وتطوع الطغاة بتقديم رأسه مجانا 

- تطالب بعودة الإخوان المسلمين !؟).. 

الأسباب الحقيقية لحل جماعة الإخوان المسلمين .. صورة للشهيد سيد 
'قطب مع عنوان : « الشهيد سيد قطب أعدمه الطغاة بسبب مؤلفاته » 4 , 


. يرلير 5/إ5ا‎ ١1*55 الدعوة , السنة 8؟ . العدد الأول رجب‎ )١( 
. أبريل لا/إ5ا‎ ١15! (؟) الدعوة . العدد ؟١ . جمادى الأول‎ 
, 199/3 سبتمير‎ ١" 95 الدعوة . العدد الثالث . رمضان‎ .)1( 

(4) الدعوة . العدد الرايع . شوال ١55‏ أكتربر ١91/5‏ . 
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6 من أجل هذا نطالب يعودة الإخوان المسلمين .. الشهيد يوسف طلعت 
. دعا لقاتليه على المشئقة : « ري د ا 


« الحقائق تتكلم عن الإخوان المسلمين » 

ار هذه ا 4 

« ماذا قال الشهيد إبراهيم الطيب على حبل المشنقة » ' 

« فى قضايا تعذزيب الإخوان المسلمين « 

عاو خل الآخران المشلمين كان لحساب جهات احنبية + 

« الجلادون : « قلوبنا لاتعرف الرحمة » (4) 

- « دور الإخوان المسلمين فى محاربة الإقطاع » 

, شوكت التونى يكشف حقيقة مسرحية المنشية » 

« الإخوان المسلمون يخترقون محصار الفالوجا » (8) 

« مذبحة الإخوان المسلمين فى ليمان طرة 

« الإخوان المسلمون .. والعهد السابق , والعهد اللاحق » !" 
- م قرارحل الإخوان غير قانونى ..لماذا جماعة الإخوان المسلمين ؟ +(8 
« بلاغ للنائب العام عن مذبحة طرة » (5) 

- « حسن البنا وشخصية مصر الإسلامية » )٠١(‏ 

- م« ياحكام المسلمين كونوا إخوانا مسلمين » )١١١‏ 

« الإخوان المسلمون .. كيف ينتقذون وماذا يعارضون ؟ » )١2!‏ 


. ا١9ال5 نوفمير‎ - ١551 الدعرة . العدد الخامس . ذو القعدة‎ )١( 
. ١9!"ربمسيد‎ ١95 العدد السادس ء ذو الحجة‎ ٠ الدعرة‎ )1( 
. ١91/ا/ فبراير‎ ١1917 العدد العاشر . ربيع الأول‎  ةوعدلا‎ )1"( 
. مارس /ا/ا19‎ ١1 الدعوة . العدد الحادى عشر ربيع القانى /اة‎ )4( 
. 151/7 الدعرة ؛ العدد؟١ جمادى الأولي /اة"؟١  أبريل‎ )0( 
. يرئير لالا9ا‎ ١9! رجب‎ . ١ الدعوة . العدد‎ )5( 

(0) الدعرة . العدد ١7‏ ء ذوالقعدة 9!ة"١ ‏ أكترير لالإؤا. 

(4) الدعرة » العدد 34 ربيع الثانى ١94‏ مارس 15108. 
(9) الدعوة . العددة7 . رجب ١94‏ يونير ١91/4‏ . 
(١٠الدعوة‏ ؛ العيد 5؟ ؛ شعبان ١94‏ - يرلير 4/ا5ا . 

. 1١9ال4 أغسطس‎ - ١194 الدعوة العده /!7 . رمضان‎ )١١( 
. 1١914 نوفمير‎ - ١894 (؟1) الدعوة . العده ." ؛ ذو الحجة‎ 
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إن هذه النماذج من العناوين تمثل مؤشرا لمدى اهتمام الدعوة بقضية عودة 
الإخوان . وحجم هذا الاهتمام بما له من دلالة ومغزى . 

وترى « الدعوة » )١'‏ أن عودة جماعة الإخوان المسلمين أقوم السبل 
للنهوض بالأمة إذ لاسبيل للنهوض بها إلا بعودة الإخوان قانونا حتى ينطلق 
دعاتهم إلى تأدية رسالتهم , وبث توجيهاتهم الواضحة . وتثبيت دعائم هذا الدين 
عمليا فى نفوس المسلمين ولئن لم يفعلوا ‏ وفورا ‏ لتكونن فتنة وفسادا كبيرا 
جراء ترك الجو خاليا من حراسة الأمناء المخلصين . 

ويقدم عمر التلمسانى ‏ فى الموضع ذاته ‏ ميررات « الدعوة » لعودة 
الجماعة حيث يقول : إن الشباب اليوم تتملكه نزعة إسلامية مشرقة ٠‏ وهنا 
مكمن الخطورة . لأن هذا الاتجاه الدينى الخالص لابد أن يحتويه ويوجهه الفهم 
السليم الذى قرس به قوم طال عملهم الموفق فى هذه الميادين ٠‏ وقيزوا بمعرفة 
أسلم الطرق فيه مخلصين له الدين . 

ثم يضيف قائلا هذه الجماعة هى التى تستطيع أن تأخذ بيد الشباب المتفتح 
إسلاميا إلى الصواب والخير بما تقدمه له من شرح وعلم وثقافة وتربية » تهدى 
الحيارى من الشباب سبيل السلام وتخرجهم من الظلمات إلى نور المعرفة , 
والعمل فى سبيله عن دقة وخبرة . وهدوء ويسر , فنتكف عن الأمة كل هذه 
الوبلات التى توشك أن تتردى فى مهاويها المظلمة السحيقة . 


ويوجه الحديث إلى ولاة الأمر فيجعلهم مسئولين عن عدم عودة الجماعة 
فيقول : إن ولاة الأمور اليوم , هم المسئولون أولا بين يدى الله تعالى : يوم 
يقدمون عليه ٠‏ ويسألهم لماذا تبيحون لكل ضاحب رأى أن يثادى برأيه . 
ويدعوا إلى فكرته ؟ ولاذا تقفلون الباب الواسع أمام دعاة الهدى والدين 
والسلام » فلا يقدرون فى ظل القانون على القيام بدورهم فى الإصلاح الذى 
يدعون إليه عن خبرة وثقة وفهم ودراسة وإخلاص ؟ .. والأمر بين يدى المسئولين , 
والتاريخ لابرحم ثم قبل التاريخ ويعده . فإن الله لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها عليهم . فماذا يرى المسئولون ؟!؟! . 


(؟) عمر التلمساني ؛ عودة جماعة.« الإخوان المسلمون » أقوم السبل للنهرض بالأمة ؛ الدعرة العده 
الثالث » مصدر سابن . 


وتقدم « الدعوة » على لسان نواب الأمة مايؤكد أن عودة الإخوان 
مطلب شعبى ملع . سيؤدى تحقيقة إلى نهضة الجبهة الإسلامبة بنهضة كبرى . 
وستكون هذه العودة نهاية للجفوة بين الثورة وقوة وطنية مخلصة هى قوة 
الإخوان , كما أن الإخوان هم القوة القادرة على الوقوف فى وجه التيارات 
الشيوعية والإلحاد . وستؤدى عودتهم إلى إذكاء الروح الإسلامية وانتشارها , 
.وإذا كان بناء المجتمع الإسلامى لايتأتى إلا عن طريق تربية أبناء المجتمع ٠‏ فإن 
الإخوان أقدر من غيرهم على تحقيق هذا الهدف . وستكون العودة كذلك 
تأكيدا للحرية ؛ لأن الحرية لاتصبح حقيقة مادامت هناك قوى وطنية تمنعها 
السلطة من ممارسة نشاطها 5100 الدعرة » لأبعد من ذلك فتؤكد أن 
عودة الإخوان ستكون سدا منيعا ضد الفساد بجميع أشكاله وألوانه ٠‏ فالفساد 
قد انتشر بعد حلهم . واضطهاد السلطة لهم ١!‏ . 


وقد ظل مطلب « الدعوة » بعودة الإخوان ملازما للمجلة طوال فترة 
إصدارها ٠‏ بل إنها اعتبرت هذا المطلب فريضة دينية ٠‏ وحتمية إسلامية 
وضرورة تاريخية . وسنة اجتماعية » وضرورة عالمية ('أ. 


ويؤكد هذا المعنى ماكتبته « الدعوة » نقلا عن كتابات الهضيبى المرشد 
العام للاخوان والذى يؤكد أن « دعوة الإخوان المسلمين لم تعد دعوة محلية 
٠‏ تنحصر فى حدود وطن صغير , وإنما غدت دعوة عالمية تشمل العالم 
الإسلامى بأسره . وتوقظ فى المسلمين روح العزة والكرامة والنفوس , فهى 
اليوم انبعاث لانوم بعذه , وتحرر لاعبودية معه 2 وعلم لاجهل وراءء . ٠‏ ولم يعد 

من السهل على أى طاغية أن يحول دون انتشار هذه الروح أو امتدادها وما 
إلى ذلك , إلا لأنها تعبير صادق عن شعور عميق ملأ نفوس المسلمين جميعا ٠‏ 
ويستولى على مشاعرهم وعقولهم .. وهو أنهم لا يستطيعون اليوم نهضة 
بدون الإسلام .. فالإسلام فى حقيقته ضرورة وطنية والخماعية وإنسانية 0 


, 19175 ديسمبر‎  11"517/ الدعرة , العدد السايع المحرم‎ ٠ محمد عبد القدوس , نواب الشعب يطلبون‎ )١( 
جمادى الأول‎ ١١ وراجع فى ذلك أيضا علماء الأزهر يطالبون بعودة الإخوان المسلمين , الدعوة , العدد‎ 
. أبريل /ا/ا5ا‎  ١"ةال‎ 

(؟) عبد الستار السعيد . لماذا جماعة الإخوان المسلمين . الدعوة 7؟ ‏ ربيع الثانى 144 ه ‏ مارس 
1 . 

(؟) حسن الهضيبى ‏ دعرة الإخوان عالمية وليست محلية . الدعرة . العدد السابع ٠‏ مصدر سابق . 


ينا 


وتوضح « الدعره » على لسان عمر التلمسانى ٠‏ حقيقة منهج الإخوان 
وفهمهم للإسلام . وتشير إلى قوة الجماعة استنادا لقوة عقيدتها فتقول : « إن 
الإخوان مسلمون .. مسلمون أيقنوا كل اليقين أن عقيدتهم دين ودولة ء 
ومحصحف وسيف », وشعب وقيادة . وعزة وسعادة ٠‏ فلهذأ .. ولهذا وحده لم تنل 
منهم الويلات ' بل كانوا يعودون ,2 عقب كل محنة أقوى عودا زاقك صلابة » 
وإمرس خبرة ٠‏ وأعة عشق تعلقا بدعوتهم سواء أكان لهم شكل قانونى أم حرموا 
مئه لعلة أو 'لأخرئ .. إنهم يقدرون وضعهم فى أنمهم كمو طنين يهمهم أمر 
أوطاتهم المسلمة ٠‏ قبل أن تهمهم حياتهم وأشخاصهم .. إن الإخوان لايسعون 
لحكم , ولكنهم يعملون لتسود العقيدة , إنهم يمدون أيديهم طاهرة عزيزة فى 
كرامة المسلم وعزة المؤمن لكل من يعمل لتحقيق هذا الغرض النبيل لايألونه 
تفبيحا : ولأفتئر تخا نيو[ ول يشتوق قليه بكلدة تنا 3ن 

وقدمت « الدعوة »م صورا متعدده لا لاقاه الإخوان فى السجون 
والمعتقلات طوال عهد عبد الناصر . وتصف واقع الذين مارسوا تعذيب الإخوان 
وما فعلوه داخل السجون والمعتقلات فتقول : « .. لوقلت إنهم - أى الذين 
مارسوا التعذيب ‏ عذبوا ٠‏ وقتلوا .. وأحرقوا ورملوا النساء .. ويتموا 
الأطفالك .. وخربوا الديار .. وحاربوا الأخلاق .. ونشروا الرذيلة والفساد 
..ونهبوا الأموال والثروات ٠‏ وفجروا فى الأرض ٠‏ فما رعوا الأعراض , 
ولاحفظوا الحرمات .. بل نكلوا بالحرائر من النساء فعلقوهن فى أسقف الزنازين 
فى السجن الحربى .. وجلدوا بالسياط . وتطاولوا عليهن بكل مايملك المجرمون 
السفهاء .. لو قلنا ذلك وأكثر من ذلك أنا وأنت وألوف الألوف من الضحايا 
والمعذبين نظل بعيدين عن وصف الحقيقة بشكل يناسب الحقيقة . ونظل دون 
الحقيقة فى كثير وبكثير .. 077 

كان ذلك تقدها لما سترويه صفحات « الدعوة » على ألسنة ضخايا 
تعذيب السجون والمعتقلات ؛ من كتب لهم أن يعيشوا ويخرجوا منها إلى الحياة 
من جديد » . وتنقل المجلة وقائع التحقيق فى قضايا التعذيب التى أطلقت 
)١(‏ عمر التلمسانى . هذه الحملة المسعورة ضد جماعة الإخران المسلمين . أما آن لها أن تنتهى 
« الدعوة» . العدد العاشر , ربيع الثانى /51 ١‏ ه ‏ مارس /ا/191 . 
(؟) قصص التعذيب دقيقة بدقيقة على ألسنة الضحايا , الدعوة , العدد الثانى ؛ شعيان ١45‏ ه ‏ 
أغسطس 5لا9ا , 


355 


عليها الدعوة قضية العهد وكيف أن النيابة أكدت أن الأدلة فى قضايا التعذيب 
دامغة ٠‏ وقد عذب المتهمون الأجساد رهتكوا الأعراض وأهدروا الرجولة . 


وملأت « الدعوة » كثيرا من صفحاتها فى أعداد إصدارها الثانى بصور 
التعذيب والهوان , والذل الذى لاقاه الإخوأن على يد أعوان حكم عيد الناصر 
وتحذر ‏ بطريق غير مباشر - نظام الحكم القائم-آنذاك - فتقول:« فى قاعة 
المحكمة وبعد مرور سنوات طوال ظن فيها الآثمون أنهم قد أفلتوا من القصاص 
كما ظنوا من قبل أنهم أكبر من قدر الله وقضائه دأقوى من حكمته وأضكم 
من ستلطائؤ ...ع 1١‏ 


وعرضت «الدعوة» فى ثنايا صفحات الإخران ؛ جهادهم وبطولاتهم ضد 
الإنجليز فى مدن القناة » وفى فلسطين . وشهداء الإخوان فى معارك فلسطين 

. معلية أنها لاتريد بنشر هذه البطولات التفاخر أو المباهاة .. .. وما تريد فقط 
أن تقدم الحقيقة كاملة للتاريخ بلا نقص أو مبالغة ا 


كما كشفت الدعوة حقائق حادث « المنشية » وما صاحبه من إعتقالات 
وكذلك أحداث 19586 .. وقدمت الصورة الأخرى المناقضة :أما لما كتب حول 
هذه الأحداث 9ا, 


ويمكن القول بأن الدراسة المسحية التى قام بها الباحث تؤكلد أن 
« الدعوة » فى إصدارها الثانى . لم يخل عدد من أعدادها من موضوع . بل 
أكثر من موضوع عن جماعة الإخوان المسلمين , بعالجات مختلفة , وزوايا 
متعددة وتحتل صفحات أكثر , إذا كانت هناك مناسبة تاريخية لها صلة 
بالإخوان ٠‏ كقرار حل الجماعة . أو ذكرى استشهاد حسن البنا ٠‏ أو ذكرى 
حادث المنشية وإعدام الإخوان ن عامى 504 , ١5560‏ .. وتعرض م الدعوة » 
ا كأنه أجراس إنذار ,وتحذير لنظام الحكم القائم . من أن 


. 131/97 أبريل‎ - ١419 جمادى الأولى‎ , ١١ قضايا تعذيب الإخوان المسلمين . الدعوة . العدد‎ )١( 
جمادى الثانية /اة 18 ه  هايو‎ ١١ الإخوان المسلمون يخترقون حصار الفالوجا , الدعوة , العدد‎ )1( 
. لالإؤا‎ 

() راجع على سبيل المثال : شوكت التونى يكشف حقيقة مسرحية المنشية الدعوة » المصدر السابق , 


5غ؟ 


قضايا العالم السزامى : 


مثلت قضايا العالم الإسلامى , والأقليات المسلمة . مرتكزا أساسيا من 
محاور اهتمامات « الدعوة » . وعالجت من خلاله قضايا الغزو الفكرى مثلا 
فى الاستعمار الثقافى أو الاقتصادى , ونبهت إلى الثالوث الخطير الذى يهدد 
الأمة الإسلامية تمثلا فى الشيوعية واليهودية والصليبية . 


لقد أعلنت المجلة فى عددها الأول من الإصدار الثانى أنها لسان الحق 
يعبر عن دعاة الحق فى كل أرض وزمان ٠‏ وأنها صوت الغرباء فى الفلبين 
والمستضعفين فى أوربا » والملايين المعذبة فى آسيا . حيث ترتفع أعلام الكفر 
قهراً:واجبارا .: ولذلك خسصت :يابا ثابنا بدعا من.عددها الغالث: يعتزان :: 
وطئنا الإسلامى 2 وصدرته ببيتين من الشعر : 

ولست أرضى سوى الإسلام لى وطنا 

1 الشام فيه ووادى النيل سيان 

وأيئما ذكر اسم الله فى بلد 

عددت أرجاءه من لب أوطسانسى 

ونرى أن هذا الاهتمام يأتى اتساقا مع فهم الإخوان لمدلول الوطن 
الإسلامى , فقد ذكر مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا , أن الإسلام لايعترف 
بالحدود الجغرافية » ولا بالفوارق الجنسية الدموبة ؛ ويعتبر المسلمين جميعا أمة 
واحدة » ويعتبر الوطن الإسلامى وطنا واحدا , مهما تباعدت أقطاره . وتناءت 
حدوده .. والإخوان ينادون بأن كل وطنهم هو كل شبر أرض ٠‏ فيه مسلم , يقول 
: جلا إله إلا الله محمد رسول الله » . 


0 فى معرص حديثه عن موقف الإخوان من الدول الأوربية 2 إن ل لنا 

الإسلام على أهلها وعلينا م ' أن نعمل لإنقاذها وغلامها + 017 
وجاءت معالجات « الدعوة » لقضايا العالم الإسلامى فى إطار هذا الفهم 
فتكتب عن الأوضاع فى أندونيسيا ٠‏ تحذر من المؤامرات التى تحاك ضد 
0 هناك . سواء فى مجال التشريع والمعاملات » أو القيم والسلوكيات 
كد أن المؤامرات على الإسلام فى اندو تسيا مستمرة ‏ 2 وأن التبشير 





5” 


والتنصير يعمل على تغيير وجه أندونيسيا المسلم '١(‏ وكذلك فى الفلبين , كما 
تحذر من التغلغل الشيوعى السوفيتى فى الصومال المسلمة '') ؛ وتشير إلى 
مطالبة المحامين فى باكستان بإلغاء كل القوانين المخالفة للقرآن ٠‏ وحظر 
المشرويات الروحية والقمار والبغاء ‏ وتكتب عن أوضاع المسلمين فى الهند , 
وعن الأحياء الإسلامية التى يتم هدمها هناك !') , وتقدم تقارير عن أوضاع 
المسلمين فى ارتيريا وفلسطين , وحرب الإيادة المسلطة على العرب والمسلمين 
فيها (*! وتنشر تفاصيل عن مؤمرات اليهود فى هدم القرى والمان التى يقيم 
فيها المسلمون فى فلسطين , مشيرة إلى أنه فى ١1548‏ كان هناك 119 قرية 
؛ بقى منها حتى971١‏ نحو 4٠١‏ قرية » ومع هذين الموضوعين مجموعة من 
الصور توضح الخراب والدمار » وتكتب تعليق الصور : دمار وتخريب . 
السلاح من واشنطن .. والشعارات من موسكو (8). 

وتكتب الدعوة عن الأيدى الخفية وراء أحداث لبنان (") ٠‏ وعن حزب البعث 
السورى وحربه على الإسلام ''' ؛ وتناقش الميثاق الجزائرى :) مؤكدة أنه إما 
أن يكون فيه إسلام أو لا إسلام , لأن الأمر لابحتمل التلوين أو الوسطية .. 
وتناشد المسلمين إنقاذ المسجد الأقصى !5), وتكتب عن أوضاع المسلمين فى 
تركيا . وهكذا تتعدد مواقع معالجات « الدعوة » وموضوعاتها حول قضايا 
العالم الإسلامى , والأقليات المسلمة . وما تتعرض له على أيدى حكومات 
الدول غير الإسلامية كما فى الهند . والفلبين , والاتحاد السوفيتى . 
« الدعوة » .. وعبد الناصر : 

احتل موقف عبد الناصر وتاريخه مع الإخوان مساحات كبيرة من اهتمامات 


)١(‏ الدعرة ؛ العدد الثالث .رمضان ١145‏ سبتمبر 1911 » والعدد السادس ذو الحجة 145 ديسمير 
دلاؤا . 

(؟.") راجع الدعرة ؛ العدد الرابع » شوال  ١"55‏ الاذا . 

(4) نشر الموضوعان على صفحتين معقابلتين ؛ ركتبت عناويئها خطأ , حيث كتب عنوان الموضوع الأول على 
الثانى والعكس . 

(5) الدعرة . العدد الخامس ذو التعدة ١145‏ نوفمير"157 . 

(1) الدعرة , العدد الأول . مصدر سابق . 

905( ) العدد السادس , مصدر سابق . 

(؟) الدعرة . العدد العاشر . مصدر سابق والعدد 14 , المحرم ١94‏ ه. ديسمير /1910 . 
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الدعوة . حتى أن أحد الباحثين (') جعل هذه القضية فى مقدمة القضايا التى 
اهتمت بها « الدعوة » .. وترى المجلة فى عبد الناصز أنه كبير الذين فاقوا 
الوصف فى الإفساد والإيذاء .. لقد حطم العزة فى نفوس البشر . ومحا بسياط 
التعزيب شعور الإنسان بكرامته ٠‏ وأرغم الملايين على السجود لغير الله خوفا 
وهلعا ٠‏ وجلد ظهور أبناء الوطن بسياط الذل والهوان .. حتى داست أرض 
مصر ١‏ أقدام الغزاة وأى غزاة .. أبناء يهود . أكثر الخلق جبنا . وأحقرهم 
طباعا .. وأخطرهم كيدا وأهدافا (') . وعبد الناصر هو الذى وقف على أعقاب 
الكرملين وأعلن حرب الإبادة على الإخوان إرضاء لدولة الإلحاد (') .. وما فعله 
عبد الناصر مع الإسلام والمسلمين لم يفعله حاكم قبله 4). 


وترى « الدعوة » أنه لاشك أن حكم عبد الناصر كان أسوأ العهود التى 
مرت بتاريخ مصر على الإطلاق » ولايمكن مقارنة عهده بأى عهد آخر . 
فنكبات عهد عبد الناصر فاقت كل تصور . وانتهت كلها إلى نتيجة واحدة هى 
. تحطيم الإنسان المصرى , فى قيمه وإيمانه . وأخلاقه ٠‏ ووطنيته ومرغت اسم 
مصر فى التراب بهزائمه المتكررة فى كل معركة خاضها 


وتلخص الدعوة رؤيتها لتقييم عهد عبد الناصر فترى أنه + !*) 

١‏ - ارتكب أبشع مذبحة ضد كل من طالبه بتحكيم شرع الله ٠‏ وزج 
بالآلاف من المؤمنين فى السجون والمعتقلات . وقد تكررت هذه المذابح مرتين 
عامى 1984 و1958 م. 

, سرق الأوقاف التى كانت مخصصة لخدمة الدعوة الإسلامية‎ ١ 

 '"‏ ألغى المحاكم الشرعية فى سنة ١9008‏ , وبذلك وجه ضربة قاضية 
ضد تطبيق الشريعة الإسلامية . 

4 - أضعف الأزهر » وقلص دوره بتعيين شيوخ على رأسه ليسوا على 
مستوى دور الأزهر , هدفهم خدمة نظام حكمه ٠‏ وليس خدمة الإسلام ‏ ثم جاء 


. حماد إبراهيم : الصحافة الدينية فى مصر . مرجع سابق‎ )١( 

(1) الدعوة . العلد الثانى . مصدر سابق . 

() الدعوة , العددالرابع » مصدر سابق . 

(4) الدعوة . العدد الخامس . مصدر سارق . 

(0) لمزيد من التفاصيل راجع محمد عبد القدوس . ١.‏ سنوات بعد وفاة طاغية مصر . الدعورة . ذو القعدة 


. سيتمير .وام‎  ه‎ ١... 


قانون تطوير الأزهرا١)‏ عام ١5ؤوا‏ ليخرج الأزهر عن دورة ووظيفته الأساسية 7 
تدهور حال الدعوة الإسلامية وخاصة على مستوى وزارة الأوقاف , إِذ 
أسندها إلى ناذج لاصلة لها بالدعوة . 


وهكذا كان عبد الناصر هو الظلم بعينه , رمز الذلة والمهانة .. والضعة 
والاستكانة .. فى عهده انتهكت الحربات وهتكت الأعراض ٠‏ وديست الكرامة 
..واحتلت الأرض ٠‏ وضاعت إنسانية الإنسان .. وهى صورة تناقض كل 
ماكتب عن عبد الناصرا"! . 
قضايا الأسرة العسلمة : 

لم تنس « الدعوة» الأسرة المسلمة . فخصصت بابا ثابتا تحت عنوان 
«ونحو بيت مسلم » 7'! ابتداء من عددها الرابع وتناولت فيه ما يخص المرأة 
وما يجب أن تعرفه من الحقوق والواجبات . 

وتكتب إلى الآباء والأمهات معا : « برامج التعليم لاتؤدى الرسالة ٠‏ 
وعلى البيت أن يسد النقص فيها بوقاا لب الاو : « املئى بالسعادة أرجاء 
بيتك .. فالبيت مملكتكيا أختاه.. بوسعك أن تجعليه جنتك وجنة زوجك 
وأطفالك .. أو أن تهملى فيه رسالتك ٠‏ فيفر منه أهله خارجه ؛ ولايطيقون 
البقاء فيه إلا كارهين مرغمين ». ثم تطلب من المرأة أن تدفن أخبار المنازعات 
القدمة , وأن تغلق الباب أمام أى منازعات تلوح فى الأفق ؛ ثم تصحع للمرأة 
.بعض مالديها من مناهيم فتقول :هذه الفكرة الخاطئة التى تقول : إن أحسن 
الملابس وأجمل الزينة هى للطريق والزيارة 0 وأن الملابس العادية هى للمنزل . 
هى فكرة يجب أن تنيذها كل مسلمة .. فاكس امال واجتعلى أعسن مللاينناك 
وأزيائك لبيتك ؛ واحرصى على مظهرك ووقارك خارجه )4 . 





)١(‏ اعتبر الشيخ صلاح أبو إسماعيل فى شهادته أمام المحكمة العسكرية فى قضية السادات أن القانون 
كان تدميرا للأزهر وليس تطويرا. 

(1) والإخوان وهم يكتبون ذلك لديهم وثائقهم » ووقائع ثابتة عايشوها بأنفسهم ٠‏ والمدافعرن عن عيد 
الناصر . يدعون أن لديهم مايغبت عكس ذلك - ويبقى التاريخ خير شاهد على صدق أحد الطرفين . 

() اختقى الباب فى العدد الثامن , صقر ١41‏ يناير لا910١‏ . 

(4) الدعرة ‏ العدد الرابع شوال  !"15‏ أكتربر 1لاؤا . 


فالدعوة تريد للمرأة المسلمة شخصية مستتقلة ٠‏ لها ذاتيتها وكيانها , 
ولها وظيفتها الطبيعية .. لها مفاهيمها الإسلامية التى تختلف عن السائد من 
المفاهيم غير الصحيحة . 

وابتداء من العدد. السادس أضافت المجلة للياب « د للرجال فقط » يقابله 
« لك ياسيدتى » مشيرة إلى أنها ترى أن الرجل يشترك مع المرأة فى بناء 
الأسرة » وما الحياة الزوجية إلا رجل وامرأة ٠‏ وتقدم 9 التى 
ترى ضرورة ة أن يتبعها كل رجل بوصفه شريكا فى الحياة الزوجية . من أجل 
ضمان حياة زوجية يلنها السلام. ويرفرف عليها الحب ويشمله جو الود 
والسكينة . والمودة والرحمة . التى أسس غليها الإسلام بناء الأسرة . 


وضم هذا الباب جز عن الطفل فى الأسرة المسلمة » من حيث التنشئة 
والتربية » وكيف تعامله الأسرة . بحيث يشب على قيم الإسلام ٠‏ ومبادئه .. 
وابتداء من العدد السابع والعشرين ١١)أصدرت‏ المجلة ملحقا خاصا بالطفل من 
أربع صفحات بحجم المجلة من الورق المصقول ٠‏ ينزع من المجلة ٠‏ ويطوى 
لبصبع #اصنعات ها فيها ملعتا الخازت اخاضة يد واخاررقما مستقلا عن 
المجلة فعد هذا العدد رقم (') واستمر بصورة منتظمة حتى توا قفت المجلة . 


أطلقت المجلة على هذا الملحق : « أشبال الدعوة » . وقالت إنها اختارت 
هذا الاسم » لأنه كان فى جماعة الإخوان المسلمين قسم يسمى « الأشبال » . 
والشبل هو ابن الأسد . والأسد رمز القوة والشجاعة . وتكتب موجهه حديثها 
إلى الأشبال قائلة : م« وهكذا يجب أن يكون المسلم أقوى وأشجع الناس 
جميعا .. نحن نريدك شبلا تقطن دنا نما تكب ل وشجاعا فى 
الحق لا تخاف إلا الله » 5 . 


وغلب على «أشبال الدعوة » الطابع التربوى والتوجيهى والتثقيفى ؛» وهى 
تقتصر فى بياناتها على التاريخ الهجرى فقط » وكأنها تريد أن يرتبط هذا 
العاريخ بأذهان الأشبال من الصغر . 

وضم العدد الأول فى صفحاته الثمانى مايلى : 


. 1984 الدعرة . العده /!؟ . رمضان 154 ه  أغسطس‎ )١١( 
. 1١998 (؟) أشبال الدعرة . العدد الأول . رمضان 19/8 ه  أغسطس‎ 
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١‏ الغلاف الأمامى : افتتاحية العدد )١١‏ بعنون ( هذا الاسم ) ثم |سم. 
المجلة « اشبال الدعوة » , ل ثم بياناتها » وصورة 
مساجد القاهرة . 

"- الصفحة الثانية : قصة الأشبال . ويعناول قسم الأشبال فى جماعة 
الإخوان ٠‏ حتى يرتبط الأطفال بتاريخ الجماعة 

الصفحة الثالثة : نادى أشبال الدعوة . ويهدف إلى التعارف بين 
الأشبال وتضع المجلة شروط القبول فى نادى الأشبال فتقول : لكى نقبلك عضوا 
فى نادى أشبال الدعوة يجب : 

أ أن تؤدى الصلوات فى أوقاتها : 

ب - أن تكون مطيعا لوالديك محبا لهما . 

عد أن تكرن ف يخبون القراءة » ويريدون التعرف على أصدقاء جدد . 

وفى العدد الثانى اتسعت مساحة نادى التعارف ليصبح صفحتين معا . 

وعلى الصفحة ذاتها نجد دائرة معارف الأشيال . حيث تقدم علما من 
أعلام الإسلام : بدأته بالتعريف بالصحابى الجليل أنس بن مالك . خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

؛ - الصفحة الرابعة : حديثا عن شهر رمضان وما فيه من الحكم والخيرات 

الصفحة الخامسة : حوار بين تلشدين مدودين عل باذ المسلميت واه 
الإسلام » ونعم الله عليها . 

1 الصفحة السادسة : قصة من ليالى السيرة عن مدينة رسول الله . 

الصفحة السابعة : مسابقة للأشبال لتنمية ثقافتهم الإسلامية . 

الصفحة الثامنة : ( الغلاف الخلفى ) نوادر وطرائف وبعض الحكم 
والأقوال المأثورة . التى لها مغزى تربوى تهدف المجلة إلى إرعائة فى نفوس 
النشء ء فتكتب مثلا : 


ومن نظر فى عيب نفسه أشتغل عن عيب غيره ٠‏ . 
« لا تتكلم إلا بما تعلم , بل لا تقل كل ما تعلم ». 
« اطلبوا العلم من ال مهد إلى اللحد » . 
وقد طورت المجلة أبواب الأشبال فأضافت القصة , والتفسير لبعض سور 


)١( '‏ كتبت بغير توقيع ؛ ثم كتب ترقيع « بابا محمود » فى العدد السابع من الأشبال ربيع الأول ١1165‏ ه 
- فبراير قلاؤا . 


القرآن وآياته » ويابا عن الاختراعات والعلوم » ومن أدب الإسلام . 


وقد تمتعت « الأشبال » باهتمام كبير من أسرة « الدعوة » فى إخراجها 
وطباعتها » وضمنت رسوما متنوعة تلبى رغبات الأطفال واهتماماتهم . 
الدعوة .. والشباب : ٠‏ 

خصصت « الدعوة » بابا للشباب بعنوان « الشباب والجامعات » إلى 
جانب المقالات والموضوعات التى كانت تكتبها حول قضايا الشباب المختلفة . 
إيمانا من المجلة بدور الشباب فى الحياة . وكتبت فى أول أعدادها موضحة 
اهتمامها بالشباب ٠‏ ونظرتها إليهم تقول ١١‏ : إليكم ياشباب نوجه كلمتنا » 
ونعطى تجربتنا » ونستمد منكم الحيوية والدافع , والدفعة النافعة , لتسير بهذه 
الأمة الكريمة , إلى حيث تفتقد مواطن العزة والسيادة والرفعة والقيادة . 

« أعدوا لحمل الرسالة الخالدة من أنفسكم رجالا يتحلون بالقلب التقى . 
والقزاد النقى ؛ والعقلٍ الذكى . ا القوى , لتظهروا لمن ب ذلك 
الله ؛ الرتحتق امقصوة ا عل لل ره البشرية كلها 0 
العناية الإلهية والقيادة المحمدية » . 


ثم يقول الكاتب : وفى هذا المجال المحدود من المجلة سنلقى على الشباب 
ونتلقى منهم ما فيه لهم وبهم ‏ الخير والهدى والرشاد ‏ فيا أيها الشباب : 
إنهما فى الدنيا سبيلان » وفى السير هجرتان ٠‏ وفى الآخرة نهايتان : 
أمامك د فانظر أى نهجيك تنهج طريقان , شتى مستقيم وأعوج 
وتؤكد « الدعوة » أن الشباب هو رأس الال الحقيقى الذى تلكه الأمة , 
ل ا يي ل 
الحفاظ على شبابها . وأن تقدم له بكل السخاء والحب . على أن يحس الشباب 
بالأمن والثقة من خلال الأيدى التى تحتضنه ٠‏ والصدور التى تحنوا عليه خالصة 
مخلصة لا تبغى من وراء ذلك نفعا ولا مغنما » إلا وجه الله وعز الأمة , 
وصلاح الشباب .. لقد جرب الشباب لم الآخرين « ووضع فيهم. ثقته ونسج 
حولهم أحلامه . وأعطاهم حماسه وعواطفه . ولكنهم خدعوه وصدموه , 
وجرحوه (؟ 


, 1١9ال5 يولير‎ ١55 إليكم ياشباب , الذعوة , العدد الأول . رجب‎ ٠ عيد المنعم البساطى‎ )١( 
-_- (؟)رشاد محمد خايل. الفكر الاسلامى وقضاياً الشياب 0 الدعوة 0 العددالثانى 0 رمضان كؤاثزلا‎ 
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وتطالب الدعوة الفكر الإسلامى القيام بدوره إزاء الشباب» بشرط أن 
يخرج من العموم إلى التحديد ومن الارتجال إلى التخطيط ٠‏ ومن الذاتية إلى 
الموضوعية .. ويقدم منهجا للتفكير واضح المعالم يعين على تصويب الحكم 
وسلامة الفطرة .. وفى ضوء هذا المنهج يقدم فكرا إسلاميا متفاعلا مع الواقع 
الحجى للأمة . متفهما لمتطليات التغيير والتجديد ٠‏ مفتوحا على التجارب 
الإنسانية فى كل أرضل وفى كل مجال وذلك كله فى إطار الأصالة للشخصية 
المسلمة التى حدد معالمها وحى الله فى كتابه . وسنة رسوله صلى الله عليه 
ل 

وتخاطب الشباب فى مستهل العام الدراسى فتذكر الطلاب بواجبهم نحو 
أنفسهم وأهليهم ووطتهم ركتبي كن ها الطحد قائلة : « ليس من 
المستساغ الإضراب عن تلقى العلم » وما جئتم إلا لطلبه وتحصيله . وليس من 
اللائق أن تعتصموا فى دور العلم ابتغا تين ملل أو الاعتراض على إجراء 
بذاته .. عاما كان أو خاصا .. ليس من المباح ديئا أن تحطموا المدرجات أو 
تحرقوا المعامل .إن من حقكم أن تيدوا رأيكم فيما يعن لكم ولوطنكم ‏ ولا 
يغترض على ذلك إلا جاهل أو غبى مفرض .. من حقكم أن تخصصوا يوم 
الجمعة من كل أسبوع فى معاهدكم لدراسة أموركم وأمور وطنكم ومواطنيكم 2 
ثم تصدرون قراراتكم تبلغونها للمسئولين . وقد تجد السبيل لحلها .. وأما فى 
عطلاتكم فاغشوا القرى والحقول والمصانع داعين إلى ماترونه من نفع وخير .. 
ولا تلتفتوا إلى المثيرين الذين إذا دفعوكم إلى الصدام تسللوا إلى منازلهم , 
تاركين إياكم لمصير قد يحمل لكم الأذى والضرر 0 

وسارت « الدعوة » على هذا المنهج التربوى التوجيهى للشباب » تقد 
النصيحة العملية والواقعية لا تقلل من شأن الشباب ودورهم ؛ بل تضعة ني 
موقعه من المسئولية » توضح له الأخطاء التى ربما يقع فيها بدافع من حماسة . 
وتعجلا للنتائج اتوك أن له حقوقا وعليه أن يسلك الطريق الصحيح لممارسة 
هزه الحقوق . 1 

وتربط المجلة بين الشباب , وحركة الإخوان , فتنقل لهم بعض كتابات , 
الشيخ حسن البنا » التى يعرض فيها فكر الإخوان للشباب ثم يقول : « إن الله 
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قد أعزكم بالنسبة إليه والإيمان به » والتنشئة على دينه ٠‏ وكتب لكم بذلك مرتبة 
الصدارة من الدنيا . ومنزلة الزعامة من العاملين وكرامة الأستاذ من تلامذته . 
وأول ما ندعوكم إليه أن تؤمئوا بأنفسكم وأن تعلموا منزلتكم ٠‏ وأن تعتقدوا 
أنكم سادة الدنيا ٠‏ وإن إراد لكم خصومكم الذلة ٠‏ وأساتذة'العالمين وإن ظهر 
عليكم غيركم بظاهر من الحياة الدنيا .. إن العالم كله حائر يضطرب , وكل ما 
فيه من النظم قد عجز عن علاجه . ولا دواء له إلا الإسلام .. فتقدموا باسم 
الله لإنقاذه , فالجميع فى انتظار المنقذ . ولن يكون المنقذ إلا رسالة الإسلام 
التى تحملون مشعلها وتبشرون بها » ١١‏ 

فالشباب فى نظر « الدعوة » هم القادة والسادة . وهم حملة مشعل 
الهداية والنور ٠‏ وعليهم أن يعتقدوا ذلك ويؤمنوا به .. وكأن « الدعوة » تهيئ 
الشباب لدورهم المنوط بهم أداؤه ‏ فليس الشباب لهوا وضياعا .. وإِنما هو قوة 
٠‏ وقيادة . وزعامة » وريادة ل ما يطالب به القادة أن يؤمنوا بدورهم , 
وبثقوا فى قدراتهم . 

لا تترك المجلة الأحداث الخاصة بالشباب قمر دون التعليق عليها لاسيما 
الشباب المتدين . وترى فيما يحدث اضطهادا لتلك الفئة من الشباب دون غيرهم 
٠‏ وتؤكد أن هناك يدا خفية وراء إرهاب الشباب المتدين ٠‏ وأن ذلك ليس من 
صالح الأمة ولا الشباب!؟) . 
خصوصية « أدب الدعوة » : 


« للدعوة »اهتمامات أدبية ١‏ تأتى في إطار هريتها وخصوصيتها , إن لها 
أدبا خاصا , لفئة خاصة تكتب فيه القصص . والشعر , والنثر , والمسرحية - 
وتسمية « أدب الغرباء » .. وللأسم مدلوله ومغزاه . « فالدعوة » ترى أن 
المسلم بات فى مجتمعه غريبا ‏ غربة فى بيته ٠‏ وفى عمله .. وفى مجتمعد كله 
.. ومصدر الغربة أن غير الإسلام يحكمه , وقد تعود ألا يَحَيّا فى بيئة غير 
بيئة الإسلام - بما تعنيه من عدل وأمن واستقرار ‏ ومودة .. ورحمة .. وسلام 
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وتججعل « الدعوة » من هذا الباب نافذة لصفحات طويت من التاريخ » 
كتبت فى خفاء ؛ وقرئت فى خفاء .. وكل سطر فيها له معناه .. وفى جزء من 
هذا الباب نقرأ على سبيل المثال « رسالة من خلف الأسوار وتقدم الدعوة لهذه 
الرسالة فتقول : « فى الوقت الذى شغل فيه حراس السجون والمعتقلات قرابة 
ربع قرن ٠‏ بقتل معانى الإنسانية فى نفوسهم ٠‏ ونفوس القائمين على حراستهم 

» بكل ألوان التكال , والتعذيب .. كان هذا النفر من الناس الذى يعيش خلف 
الأسوار ٠‏ مشغولا بإحياء معانى الخير والفضيلة فى نفوس سجانيهم ٠‏ وتفوس 
أهليهم وذويهم .. كانوا يهربون الفضيلة فى الرسائل ٠‏ لأن لوائح مصلحة 
السجون لا تسمح بمثل هذا اللون من الخطابات )١!»‏ . 


وتقدم « الدعوة » فى عددها الأول نوذجا لرسالة بعث بها والد من خلف 
القضبان إلى ولده ؛ وقد شكا له فى إحدى زياراته أنه وجد نفسه منساقا فى 
أحد امتحاناته إلى قبول مساعدة من زميل له , فى مادة لم يستذكرها ‏ وتقول 
الرسالة بعد مقدمتها : « دعنا نحاول تبين وجه الخطأ فى هذا الأمر على ضوء 
كتاب الله ؛ ثم نحاول بعد ذلك علاجه » .. ثم يشرح لولده كيف وقع فى هذا 
الخطأ وجانيه الصواب والصدق حين أهمل قراءة هذا العلم الذى قبل فيه 
مساعدة الآخربن .. ثم يذكره بأن الذى حدث منه جاء لأنه لم يطبق ما عرنه 
٠‏ ثم يقول لولده : « هكذا ترى - أيها العزيز إن إضاعتك لأى أمر من أوامر 
الله » وعدم قيامك على نهجه يقتضيك إضاعة أخرى أقصى وأشد . وهكذا 
يظل الإنسان فى هبوط إلى قرار لا نهاية له ولكن لم يترك الله لعبد ذنبا . إلا 
أوضح له طريق غفرانه » ... 

وبعد أن يشرح له علاج الخطأ الذى ارتكبه يقول له : 


« ترى .. هل أديت أمانتى نحوك أيها الحبيب العزيز ؟ أرجو ذلك إن 
شاء الله ٠‏ وأن يغفر الله لى ولك ما قدمنا وما أخرنا ٠‏ وأرجو أيضًا ألا 
يضايقك منى هذا المستوى من المصارحة ٠‏ فإن الله لا يستحى من الحق » ولو 
كان قدرك عندى أدنى نما أشعر به الآن نحوك لما عنانى أن أحملك هذا 
الجهد » . 

إن الرسالة التى عرضنا مقتطفات منها ٠‏ تمثل نموذجا من أدب خاص ؛ أدب 
الواقع والموعظة . والتربية والتوجيه ٠‏ يرسم نموذجا طيبا لعلاقة الوالده بولده , 
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وكيف تكون التربية الإسلامية الصحيحة قائمة على المصارحة والحب ٠‏ لتتضح 
الأخطاء ويصحح المسار . ثم تقدم لنا كذلك كيف يمكن أن تغرس القيم 
الإسلامية الصحيحة التى يحتاجها الإنسان فى حياته .. إن الوالد يقرر فى 
رسالته لولده مبدأ مهما وحيويا وهو « أن يعرض الإنسان كل سلوكياته على 
كتاب الله ومنهجه .. » ٠‏ 

وهكذا تقدم لنا هذه الرسالة مؤشرا على إمكانية توظيف أى باب من 
أبواب المجلة ‏ إذا هى أرادت - بما يخدم أهداف الدعوة إلى الله ومنهجه وسنة 
0 ؛ تلك الأهداف التى تسعى ا والقيم التى تغرسها فى نفوس من 

جه إليهم .. ثم هى فى النهاية تؤكد هوية « الدعوة » وخصوصياتها » التى 

38 منذ صدورها ولازمتها فى كل أعدادها وموضوعاتها . حتى كان 
الخامس من سبتمير 1948١‏ , حيث توقفت « الدعوة من ع قار تزال . 

وقد صادرت السلطات العدد الأخير من مجلة « الدعوة »!' ولكن أعيد 
طبعه , بعد أن تسربت نسخة منه وتصدر غلاف هذا العدد مجموعة العناوين 
العالية : ْ 

« لماذا اقتحم رجال الداخلية مجلة « الدعوة » ؟». 

« الحريات التى يريدها الشعب » . 

« أمريكا .. ودور الشريك الكامل » 

« القضية الفلسطينية وخيانة البعث النصيرى » . 

وقدمت المجلة ملخصا لموضوعات هذه العنارين فى صفحتها الثالثة . 
ووجهت كلمة إلى قارئها قالت فيها : « نحن حريصون على أن نجعلك تعيش 
معنا كل الظروف التى تحيط بالعمل الإسلامى فى داخل مصر ؛. وفى خارج 
مصر . حتى تكون على بصيرة بطبيعة الطربق الذي عاهدنا الله على السير فيه 
مهما كانت التكاليف ٠‏ لأنه ليس أمامنا طريق غيره ينجينا من عذاب الله » أو 
يجعلنا أهلا للفوز برضاه ©. 


وكتب عمر التلمسانى افتتاحية العدد تناول فيها أحداث اقتحام مباحث 


. لاتزال تصدر « الدعوة » فى التمسا‎ )١( 
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أمن الدولة لمقر المجلة . وما فعله رجال الشرطة بالدار وقال : « إن محارية الله 
فى شخص دعاته جهد ضائع . ومحاولة فاشلة . لأن الله الذى تعهد بحفظ 
دعوته لن يحفظها هباء يطير فى الفضاء , ولكنه يحفظها برجال يعدهم لحملها 
مهما لاقوا فى سبيلها » . 

اواختتم مقاله : « صادروا المجلة إن شئتم ٠‏ فكلمة الله لن تترقف , لأن 
كل ألسنة د مجلات » وأغلقوا الدار إن أردتم ٠‏ فكل قلوب 0 
دور لدعوة الله » وافعلوا بالدعاة إلى الله ماحلا لكم ٠‏ فالدعوة ليست دعوتهم 
ولكنها دعوة ملك الملوك . الجبار الذى لا يقهر ٠‏ والقوى الذى لا يغلب ٠‏ 
والباطش الذى لا يهن ولا يدحر ( إن بطش رَبك - لشّديد . لدم يا 
ربعيد . وهو الغَقُورَ الودود . ذو العرش المجيد . 
يبريد )١‏ اق أكبت جماح القلم كبتا فما فعلتم لا تتسع 0 إً 
ولا أنهار الدنيا لمحو آثاره ٠‏ والسلام على من اتبع لسر وراقب ربه ثم اتقى 
١‏ دقل رب اغفر وأرَم وأنت َيْرُ الراحمية ]11 

وتعكس كلمة المجلة » وافتتاحية العدد مدى صلابة القائمين على أمسر 
« الدعوة » وإدراكهم لعظم أمانة الدعرة وثقتهم فى نصر الله » وفهم معنى 
الدعوة لله » ثم توضحان ٠‏ معا مدى الجرم الذى ارتكب فى حق هذه الدعوة من 
قبل السلطة لدرجة أن ما فعلته السلطة لا تتسم الصحف لنقده , ولا 7 
الدنيا تمحو آثاره . 

وضمت المجلة كذلك أبوابها من فقه الدعوة لمصطفى مشهور . « حصاد 
الشهر » لجابر رزق حول أمريكا ودور الشريك الكامل وعن القضية الفلسطينة, 
والحياة من داخل فلسطين المحتلة . وفى باب وطننا الإسلامى دروس من 
أفغانستان و « بورقيبة يبيع العمل السياسى للشيوعيين ويحرمه على 
الإسلاميين » . و« من أبشع جرائم النظام النصيرى » » « والمد الإسلامى فى 
الجزائر » . 

وكتبت فى باب أضواء على الاقتصاد الإسلامى : معركة حول تجارة 
العملات » و« بنوك الانفتاح .. والاقتصاد القومى © . 





)١(‏ سورة البروج : الآيات ١١‏ .6لا 
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وحول الحريات الأساسية التى يطالب بها الشعب 2 كتب محمد عبد 

« الحرية ليست منحة من الحاكم ؛ بل هى حق ثابت للشعب » . 
واخرية السياسية ... 

« نطالب بعدم انفراد الحاكم باتخاذ القرارات المصيرية » . 

و الاشلار نهو التظاء الوعيد" الذي يعرف اليد الحمقيقية 1 

وختم باب « نحو بيت مسلم » - والذى تشرف عليه زينب الغففمزلئى - 
« رسالة إلى كل محجبة » ٠‏ « الصهيونية والصليبية أعداؤك فاحذريهم » , 

2 رُوجة الداعية 8 وهكذا تكون الروجة العظيمة )» ع ف« حتى لا تخونى 
الأمانة ». 


ولم يغب من على صفحات « الدعوة » باب « الإفتاء » ولا «ر دوحة: 
الأدب » أو « أخبار الشياب والجامعات » . و « بريد الدعرة » . 


ال مبحث الثالث 
جريدة « الإإخوان المسلمون » ( ١9014‏ ) 
صدر العدد الأول من جريدة « الإخوان المسلمون » عن المركز العام 
للاخوان المسلمين فى /ا١‏ رمضان "/ا1اه / ٠‏ مايو ١504‏ . وتولى رئاسة 
تحريرها و لو د تصدر يوم الخميس من كل أسبوع 6 
إلا أنها لم 7 تستمر طويلا » حيث توقفت خلال العام نفسه » وصدر آخر عدد 
منها فى 5 من ذى الحجة !1ه / 0 أغسطس ١564‏ 5 


وتمثل الجريدة ١١‏ امتداد لجريدة الإخوان التى تعطلت عام ١544‏ » وقد 
ذكر حسن الهضيبى ١'أذلك‏ فى العدد الأول حيث قال : « اليوم تصدر جربسدة 
2 الإخوان المسلمون 4 أو تعود للظهور بعد أن تعطلت منذ سنة 1944 ' بفعل 
الطغاة من الحاكمين أو بسببهم .. إن دعوة الإخوان لم يبتدعوها ٠‏ ولا أدخلوا 
عليها من ألوان التجديد ما يرغب الناس فيها كلا بل هى دعوة الله تعالى 
.التى جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم » فلم يفعل الإخوان شيئا غير أنهم 
نفضوا عنها ما علق بها من غبار القرون ٠‏ وأزالوا عنها النطاق الذى حصرها 
فيه الجهلاء . لقد قدمها الإخوان ناصعة بيضاء بسيطة , وكلا لا تتجزاتتناول 
الحياة جميعا فلا تترك منها شاردة ولا واردة . وتجرى معها فى يسر وائتلاف 
' وسماحة ». 

ثم يربط ذلك بالمجلة فيقول : « إن المجلة إذ تنشر هذا النور » لن تلبسه 
بباطل من الميل الشخصى ٠‏ أو التنابز : فلن نجادل أحدا , ولن نخاصم أحدا » 
وإنما نناقش الآراء , والأفكار ٠‏ والنظم وتوسع صدرها للباحثين فى العلوم 
والآداب ومن يخدم الإسلام كل فيما هيئ له وتخصص فيه »!") 

كما تمثل الجريدة ذروة ما وصلت إليه صحافة الإخوان » شكلا ومضمونا » 
وكانت صورة حقيقية لفهم الإخوان للأحداث الجسام العى بدأت (١‏ بانقلاب ) 
جمال عبدالناصر ليلة ١‏ يولير ١9861‏ . 
)١(‏ أطلق عليها فتحى شعير مصطلح ( مجلة ) فى حين أنها لا ينطيق عليها المدلول العلمى بالمصطلح 
وإمما هى جريدة كانت تضدر أسبرعيا . 


(؟) المرشد العام الثانى للاخوان المسلمين آنذاك . 
(!) حسن الهضيبى .و هذه الصحيفة » العدد الأول /ا١‏ رمضان ٠١  ه ١/#‏ مايو 1١584‏ م. 


ححا 


والغريب أن باحثا واحدا ممن تصدوا للتأريخ للصحافة المصرية لم يشر إلى 
هذه الجريدة إطلاقا . بل إن ما تناوله الدكتور إبراهيم عبده فى طبعته الرابعة 
لكتابه ( تطور الصحافة المصرية مذلاا ‏ 4م9١‏ ) وما تضمنه الكتاب من 
قوائم بأسفاء الصحف التى صدرت فى تلك الفترة لم تشمل 6 3 الإخوان 
المسلمون » . ولم يعثر الباحث على أسمها ضمن تلك القوائم ولا فى مكن 
الكتاب نفسه . بل إن سنة إصدارها سقطت قاما من تلك القوائم , مع أخذنا 
فى الاعتبار ما ذكره مؤلف الكتاب فى كون الدراسة التى تناولت تاريخ 
الصحافة المصرية من 1441-19857- قدعانى فيها كثيرا لتقديمها على النحو 


الذى عرضه فى الكتاب . 

وبالرغم من إدراكنا لقلة ما دن من جريدة 2 الإخوان المسلدونٍ » من 
أعداد 2١١‏ إلا أن ذلك لا يقف مانعا أمام مؤرخ ١‏ الصحافة تمن :كه * اش 
مجرد الإشارة إليها . 

وتقدء « الإخوان » نفسها لقرائها , معلنة عن جوهر رسالتها , وتحدد 
هويتها . وخريطة اهتماماتها . وتؤكد انتماءها لفكر الجماعة التى تصدر عنها » 
ويتضح كل هذا من خلال نشرها لوصية من وصايا حسن البنا وكان مما جاء فيها 
قوله : « أيها الإخوان : : 

أنتم لستم جمعية خيرية , ولا حزياً سياسيا ؛ ولا هيئة موضعيسة 
الأغراض » محدودة المقاصد , ولكنكم روح جديد يسرى فى قلب هذه الأمة 
فيحييه بالقرآن ٠‏ ونور جديد يشرق فيبدد ظلام الادة بمعرفة الله » وصوت مدو 
يعلو مردداً دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم . ومن الحق الذى لا غلو فيه أن 
تشعروا أنكم تحملون هذا العبء . بعد أن تخلى عنه الناس . 

إذا قيل لكم : إِلأم تدعون ؟ فقولوا : ندعوا إلى الإسلام الذى جاء به 
الخ اسع ل و لك ا و 0 
فإن قيل لكم : هذه سياسة , فقولوا : هذا هو الإسلام ونحن لانعرف هذه 
الأقسام ٠‏ وإن قيل لكم : أنتم دعاة ثورة 0 : نحن دعأة حق وسلام نعتقده 
ونعتز به ٠‏ فإن ثرتم علينا ل وو 
عن أنفسنا ٠‏ وكنتم الثائرين الظالمين ٠‏ وإن قيل لكم : إنكم تستعيثى 
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بالأشخاص والهيئات » فقولوا : أمنا بالله وحده ٠‏ وكفرنا بما كنتم يه مشركين » 
فإن لجوا فى عدوانهم فقولوا : [ سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين الل" 


ويكتب سيد قطب رئيس التحرير مبينا قيمة الصحينة , وحدود اهتماماتها . 
وقضاياها » فيقول : « لقد فوجئ: بعض قرائنا حين رأونا نخصص صفحات 
كثيرة من هذه الجريدة لقضايا الشعوب الإسلاميية فى مشارق الأرض 
ومغاربها . ولكن هذه سياسة مقصودة . فنحن ندرك أن النظرات القرمية 
المحددة ليست سوى قصر فى النظر يستغله خصومنا المشتركون ٠‏ وأن مصر 
ليست سوى قطاع فى جبهة موحدة كبيرة وكل. معرفة فى قطاع من قطاعات هذه 
الجبهة الكبيرة تؤثر نتائجها فى مصير القطاعات الأخرى » . 

ثم يضيف موضحا :« إن اصطلاح 0 العالم الإسلامى » ليس اصطلاحا 
عاطفيا » إنما هو تعبير عن حقيقة واقعة فى السياسة الدولية الحاضرة فهناك 
وحدة معينة تحمل هذا الاسم . وهى ذات مصلحة «شتركة فى كفاح الاستعمار, 
لا فى الرقعة الإسلامية فحسب: ولكن فى العالم كله » على أن يقف العالم 
الإسلامى كله كوحدة لأنه فى حقيقته وحدة . وهذه الصحيفة هى صحيفة ' 
العالم الإسلامى كله . لا صحيفة مصر وحدها , وهى تحمل راية هذا الوعى 
الإسلامى تجاه السياسة الدولية »9#) . ْ 


تيدكين- هذا لقال ومن" المريدة رادارتها لا يقي بالعالم الإسلاي ' 
والمؤامرات التى تحيكها القوى الاستعمارية . كما تعكس النهم الإسلامى 
لمصطلح العالم الإسلامى ٠‏ وقيز هذا الفهم عن النظرات القومية الأخرى » وهو 
فهم يتسق تماما مع كتابات المرشد العام الأول حسن البنا ٠‏ فى طرحه لمفاهيم 
التومية » والوحدة ؛ والوطن الإسلامى!*! . 
« الرخوان المسلمون » قضايا .. وأبواب : 

عبرت جريدة « الإخوان المسلمون » فى عددها الأول عن بعض الاتجاهات 
الجديدة التى تمثل محاور أساسية فى فكر جماعة الإخوان اجتماعيا وسياسيا . 
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(؟) الإخوان المسلمون ؛ العدد الأول » مصدر سابق . 

() سيد قطب , هذا العالم الإسلامى , الإخوان المسلمون ٠‏ العدد الأول . مصدر سابق . 

: (4) راجع فى ذلك على سبيل المثال : مجموعة رسائل حسن البنا مرجع سابق ص /11 137015 , 
44 . . 


فقد أكدت الجريدة تبنيها لفكرة العذالة الاجتماعية فالملكية ل فى رأبها < 
وظيفة اجسماعية وليست امجره خق :شخصي ١!‏ : كما أكدت تبنيها للأفكار 
الجديدة فى إطار الاجتهاد الإسلامى ومن خلال 8 5 الإخوان التى تتسع لرأى 
المجتهدين ولكل صاحب رأى ٠‏ إذ الجماعة د كما نشيو تشير الجريدة ‏ « ليست شركة 
محدودة الأسهم ٠‏ ولن تكون إن شاء الله »!3 

واتضحت الاتجاهات السياسية فى تبنى فكرة وجود معارضة سياسية وظهر 
ذلك فى تفسير الجريدة لفساد الملك فاروق حيث فسرت هذا الفساد بأن « الذين 
كانوا حول فاروق كانوا حاشية سوء ؛ كانوا من الأفاقين . من تلك الديدان 
التى لا 7 تعيش إلا فى مستنقع , أما رجالات البلد » فوقفوا ساكنين لم يقولوا 
لهم له ميان اسن اقل جيذ الكرية الي صفعته . وصفعت الشعب » 
ولم يجد فاروق من يعارضه وشيئا فشيئا أَخْل يكمم الأفوا» ٠‏ ويمنع وسائل 
المعارضة , ويزج يمن يعارضونه فى المعتقلات والسجون ١‏ ويقتلهم أحيانا غيلة . 
وغدرا ٠‏ وفى الوقت الذى أحس فاروق أنه ديكتاتور بعد حوادث 5١‏ يتاير .-- 
وأخذ يمثل دور الديكتاتور كاملا ٠.‏ ناسيا أن زمان الديكتاتورية قد طواه 
التاريخ .. كلن الوعى الشعبى يت يتجمع ويقوى ويشتد ٠‏ وفجأة أخذه الطوفان .. 
طوفان الثورة .. الطوقان الذى ينعظر كل ديكتاتور »!؟! . 

وبلاحظ على هذه الدعوة من خلال هذا المقال : 

-١‏ تأكيد الجريدة على أهمية وجود المعارضة السياسية . وأنها إحدى أهم 
الضمانات ضد فساد الحاكم واستيداده . ٠‏ 

؟" يحمل هذا المقال تحذيرا لحكومة الثورة من الاستمرار فى حجب 
الدمقراطية عن الشعب ٠‏ وتتضح أهمية ذلك إذا ما لاحظنا أن هذه الدعوة قد 
تزامنت مع بداية أحداث ١964‏ , وهو ما يؤكد تأييد جماعة الإخوان 
للاتجاهات الديمقراطية . | 

كما يحمل هذا المقال تحذيرا للشعب المصرى , من الاتجاهات الديكتاتورية 
والتى يمكن أن تفسد الحكام الجدد كما أفسدت الملك السابق فاروق . 


ال ل 
(9) المصدر السابق . مقال بعنران « متى فسد فاروق » . 
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" يؤكد هذا المقال إيمان جناح مهم من الإخوان المسلمين . وهو الجناح الذى 
يقوده سيد قطب . الديمقراطية بمفهومها الحديث , والذى يتضمن وجود المعارضة 
السياسية . 


ط_ تعترف الجريدة بأن حركة الجيش كانت ثورة ٠‏ وكانت تعبيرا عن الوعى 
د بدأ يتجمع ويقوى وبشتد . 

وطالبت جريدة الإخوان بأن يحكم الإسلام جميع جوانب الحياة سياسة , 
واقتصادا . واجتماعا , مؤكدة أن « الإسلام نظام كامل للحياة .. الحياة 
كلها . بكل مافيها من نشاط ٠‏ وبكل مافيها من ارتباطات وبكل مافيها من 
قيم وتصورات .. إن الإسلام فى صميمه نظام حياة ١‏ نظام يقوم على تصور 
خاص للحياة بكل مافيها من قيم . وعلى أساس هذا التصور الخاص يقوم نظام 
الحكم . ونظام الاقتصاد ٠‏ ونظام التربية .. ونظام الأخلاق , كما تقوم 
العلاقات الدولية بين الدولة المسلمة وسائر الناس ... فحين ندعوا الناس إلى 
الإسلام » فنحن ندعوهم إلى مذهب معين فى الحياة .. مذهب تقوم على أساسه 
الدولة » وتوزع على أساسه الثروة » وتتحدد على أساسه علاقات الدولة )١!»‏ . 

ويعكس هذا التصور تأكيد الجريدة لخط جماعة الإخوان ونهجهم المتمثل 
فى إقامة دولة إسلامية ذات هوية إسلامية . تقيم نظمها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية على أساس المبادئ الإسلامية ٠‏ وصبغ الحياة بكل 
جوانبها بصبغة إسلامية . ش 

كما أكدت الجريدة على ضرورة إقامة الوحدة الإسلامية . د هذه الوحدة 
تحتمها التحديات التى تواجهها الأمة الإسلامية ومن أهمها : 

أ الاستعمار : فالشعوب العربية الإسلامية تعرف أن ليس لها إلا عدو 
واحد هو الاستعمار , والحكومات التى تستند إلى الاستعمار أو تهادنه 
حكومات أجئبية عن هذه الشعوب . | 

- إسرائيل : التى ينشد شبابها « من النيل إلى الفرات » ومن ثم فإن 
الوحدة الإسلامية لابد أن تفرضها الشعوب على حكامها وحكوماتها 
فرضا!"!! . 
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وتبنت « الإخوان المسلمون » فكرة الجهاد الإسلامى باعتباره طريقا وحيدا 
للتحرر من الاستعمار . وتقول : « إن هدف الإخوان هو تحرير بلادهم من كل 
سلطان أجنبى ٠‏ لأن عقيدتهم تحتم عليهم الجهاد لدفع كل عدوان أجنبى عن كل 
بقعة من الوطن الإسلامى , ولقد كان الإخوان المسلمون فى مقدمة المكافحين 
لتحرير وطنهم فى مصر وفلسطين . وهم على استعداد دائم لكفاح كل معتد 
على بلادهم ؛ بدافع من عقيدتهم التى تحرم عليهم أن يخضعوا لولاية المكذبين 
بدينهم ٠‏ وأن يردوا الاعتداء بالقوة حيثما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

إن « الإخوان المسلمين » يعدون الوطن الإسلامى كله وطنهم ٠‏ ويعدون 

الكفاح لتحرير هذا الوطن كله بجميع أجزائه واجبا مفروضا عليهم ٠‏ كما يعدون 

الحكم الصالح حقا لكل بلد إسلامى يعملون على تحقيقه فى كل بلد إسلامى , 
ومن ثم لا تقف دعوة الإخوان المسلمين عند الحدود الجغرافية .. وحركتهم ليست 
خركة مخلية :+ ولم تعند كذلك هنل اسكوات كثيزة »“وافا هن حركة إسلامية 
عامة » يمثلها دعاة الفكرة الإسلامية فى كل بلد , وينهض يها دعاة الإسلام فى 
كل قطر ؛ والإسلام يضم الجميع ويربط بينهم ١١»‏ . 

واستخدمت « الإخوان المسلمون » فن الكاريكاتير فى تأكيد هويتها 
الإسلامية ‏ ودعوتها إلى إقامة الدولة الجديدة على أساس إسلامى ؛ والبعد عن 
الفلسفات الغربية ٠‏ وصورت الجريدة ثلاث طرق , الأول : طريق الإسلام » 
والثانى : طريق العالم ا حر , والثالث : طريق الديمقراطية الشعبية ( الشيوعية ) . 
ورجل يشير إلى الطريق الأول باعتباره طريق السلامة ٠‏ والثانى : على أنه 
طريق الندامة . والثالث : على أنه طريق « اللى يروحوا ما يرجعوش » !") , 


وفى كاريكاتير آخر . تصور الجريدة الشرق رجلا يرتدى زى علماء 
الدين . ويمسك بيده المسبحة . وينام على بطنه ٠‏ بينما يجلس خوق ظهره « العم 
سام » يدوس بقدمه على الحريات ٠‏ ويقول لإيدن « أهو بالشكل ده .. نحميه 
من الشيوعيين »5 . 





)١(‏ المصدر السابق ؛ مقال بعنوان « من هم الإخوان المسلمون 65م 
(؟) الإخوان المسلمرن . أول شوال ١1/8‏ ه / " يونير 15804 م . 
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وحذرت « الإخوان » من أخطار السياسة الأمريكينة على العرب 
والمسلمين .٠‏ باعتبارها تمثل فى رأيها الاستعمار الجديد الذى يهدف إلى 
السيطرة الاقتصادية على العرب والمسلمين بصفة خاصة , والعالم الثالث بصفة 
عامة من خلال المعونات الاقتصادية . 

وأشارت إلى الارتباط بين أمريكا وإسرائيل . وحذرت كذلك من سياسة 
الأحلاف العسكرية التى ترتبط بأمريكا!!ا . 

ولخصت الجريدة السياسة الأمريكية فى حقيقتين هما : 

ال حقيقة الأولى : تقوم على ما تسميه بأمن الشرق الأوسط ولتأمين الشرق 
الأوسط يجب أن تملأه قواعد الغرب العسكرية , بالإضافة إلى قراعده القديمة . 
لتقوم هذه القواعد العسكرية فى وقت السلم بتأمين المصالح الأمربكية النامية 
فى الإقليم » وتتمثل فيه امتيازات البترول وترويج التجارة الأمريكية , 
والبحث عن أسواق جديدة لاستغلال رؤوس الأموال الفائضة ٠‏ ولتقوم فى زمن 
الحرب بدورها المرسوم فى الحرب القادمة التى تستعد لها الكتلتان المتنازعتان . 
أمريكا من وراء هذا الاستقرار المنشود إلا إلى تأمين دولة إسرائيل الناشئة » 
فلا يشن العرب عليها حربا تقضى عليها . وهى فى دور التكوين 9) . 


وفى إطار -عداء الجريدة ‏ والجماعة الناطقة باسمها ‏ لأمربكا ووعيها 
بخطورة الدور الذى تلعبه فى المنطقة . أخذت « الإلخوان » تذكر بالعداء الأمريكى 
لصر » وإهانة الرئيس الأمريكى ( روزفلت ) للشعب المصرى عام 11٠١‏ , 
ومطالبته للا نجليز بتوطيد أركان احتلالهم لمصر . فى الوقت الذى كان الشعب 
المصرى يواصل فيه كفاحه لاستعادة حريته!؟! . 


ظ كما استخدمت فن الكاريكاتير أيضا لتوضيح العلاقة التى تربط الكيان 
الصهيونى بأمريكا زعيمة الاستعمار الجديد . وصورت إسرائيل على انها 
«كلب مسعور » يطلقه ( العم سام وإيدن ) على العرب فى مدينة القدس وكان 
ذلك بمناسبة اعتداء إسرائيل على مدينة القدس فى يوليو ١5864‏ م . 





)١(‏ الإخوان المسلمون . #8 شرال ا/ا1ه / 6" يرنيو ١564‏ م. 
(؟) المصدر السابق نفسه . 
(؟) الإخوان المسلمون 1" ذى القعدة  189/‏ 74 يرنيى 1584 مقال أمريكا لها تاريخ مع مصر . 


١ 


وعارضت الإخوان مبدأ المفاوضات بان متصر وإنجلترا 2 روه إلى الجهاد 
لطرد الإنجليز من منطقة القناة » وأكدت أن الجلاء لابد أن يسبق أى مفاوضات 
بين مصر وانجلترا وقد استخدمت فى ذلك إلى جانب المقالات فن الكاريكاتير , 
حيث صورت ) أيدن ( يمل يده للمصرى أنندى الذي يشير إلى جدود الاحتلال 
ويقول له « ما أمدش لك إيدى إلا لما أطمئن على آخر واحد من دول فى 
المركب » ١ك‏ 


وطرحت جريدة « الإخوان المسلمون « الكثير من القضايا العتى تناولتها 
أقلام الكثيرين سواء من داخل جماعة الإخوان ١‏ أو من خارجها . 


ففى مجال الأدب خصصت صفحتين وأحيانا صفحة واحدة تحت عنوان 
« صحيفة الأدب » تضمنت العديد من القضايا . جاءت جميعها ناطقة بالهوية 


الأدب الإسلامى موجود ولكن ! , تطور الأدب الإسلامى ٠‏ القرآن وحده 
هو الأدب الإسلامى الكامل .. ويكتب سيد قطب منهج الأدب ٠‏ الإسلام حركة 
إبداعية شاملة فى الفن والحياة . ويكتب محمد قطب: الأدب والمجتمع ويعرض 
بعض الكتب مثل : الإسلام فى نظر الغرب ٠‏ وكبرى الحركات الإسلامية 
الحديثة ... وهو صاحب كتاب منهج الفن الإسلامى!'' تناول فيه الفن 
الإسلامى ٠‏ حقيقته ومجالاته ٠‏ وعرض للقرآن والفن الإسلامى فيه » والطريق 
إلى أدب إسلامى . وفاذج من الشعر والقصة والمسرحية . 

وفى هذا السياق يمكن الإشارة إلى ما كتبه سيد قطب بعنوان منيج ا 
« حدد فيه مواصفات الأدب الإسلامى ٠‏ وأكد أن الأدب أو الفن المنيئق من 
التصور الإسلامى هو أدب أو فن موجه , بحكم أن الإسلام حركة 
مساتمرة 5 للحياة » فهو لا يرضى بالواقع فى لحظة أو جيل » ولا يبرره د 
لمجرد أنه واقع , فمهمته الرئيسية هى تغيير هذا الواقع وتحسينه , والإيحاء 
الدائم بالحركة الخالقة المنشئة لصور متجددة من الحياة)»!"! , ْ 


وبؤكد محمد قطب و أن الأدب المصرى الحديث » كان فى معظمه نتاجا 
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لسيطرة الاستعمار . الذى عمل على لئ أعناق الشرقيين عن أفكارهم الذاتية . 
ومعتقداتهم وكيانهم الخاص ٠‏ وتوجيهها إلى أوربا أو الغرب عامة , لقعل 
العزة فى نفوس الشرقيين ع!؟! . 

وكتب رشاد خليل نحو أدب إسلامى ''' ؛ واستمرت الجريدة فى تناول 
القضايا الأدبية المختلفة مؤكدة على ضرورة إنتاج أدب جديد يلتزم بالتصور 
الإسلامى للحياة والكون » ويتحرر من التفرنج وتقليد الغرب . وذلك انطلاقا 
من ضرورة الحفاظ على الذاتية الثقافية للأمة الإسلامية . فى واحد من أهم 
مجالات الثقافة م الأدب » . 

كما أكدت الجريدة ‏ فى هذا الإطار كذلك ‏ على أهمية تميز الفنون 
الإسلامية وضرورة الحفاظ على الذاتية الإسلامية . فى مجال الفن باعتباره من. 
المجالات التى انفتح المجتمع فيها على الغرب ٠‏ وكتبت الجريدة عن نشأة الفنون 
الإسلامية!؟ ؛ وكيف ينبغى تجنب التقليد الأعمى الذى يفقد الأمة ذاتيتها 2 
وطرحت الجريدة فكرة إنتاج أفلام سينمائية إسلامية ؛ تدور أحداثها حول 
شخصيات إسلامية كخالد بن الوليد » وعلى بن أبى طالب ٠‏ ودعت كذلك إلى 
تطور الفنون الإسلامية ٠‏ وإنتاج فئون تشكيلية تلتزم بالتصور. الإسلامى وتكون 
متميزة عن فنون الأمم والشعوب غير الإسلامية . 

وضمت الجريدة بابا عن الأسرة المسلمة , والمرأة بصفة خاصة حيث نجد 
على صفحاتها « صفحة الأسرة » وتتيح الفرصة للأخوات المسلمات!©) أن 
يكتبن فيها حول الموضوعات التى تهم المرأة كأم وزوجة وربة بيت ... ونطالع 
على هذه الصفحة موضوعات تنطق عناويئها بخخصوصية الجريدة مثل « حقيقة 


)١(‏ محمد قطب » الأدب والمجتمع , الإخوان المسلبون . العدد الثانى 4؟ رمضان "/ا18 ه / 1" مايو 


غذذا. 
(؟) رشاد خليل . نحر أدب إسلامى ؛ الإخوان المسلمون ٠‏ العدد الثالث أول شوال /ا١‏ / " يونيو 
4غذا. 


(") راجع على سييل المثالث : محمد فوزى حسين ؛ نشأة الفنرن الإسلامية الإخوان المسلمون ١‏ ذى 
التعدة ١16  1/#"‏ يولير ١984‏ . 

(4) هناك مجلة باسم « السيدات المسلمات » كانت تصدرها السيدة زينب الغزالى . راجع المبحث الرابع من 
هذا النصل . : 


وس 


الأخت المسلمة . الإسلام وحقوق المرأة!١)‏ من 2 النتاة المثالية ؟ (؟) ربانيات 
فحسب '' . رسالة الأخت المسلمة (©) . خواطر أخت مسلمة (0) . أهلك )١(‏ 
ياأخى المسلم (" , الفردوس الذى تخلقينه بيدك !13 ٠‏ المرأة المؤمنة ١!‏ : إليئا 
أيتها الفتاة المسلمة )١(‏ . ومساواة )(١!+‏ , 

ويلاحظ من بين أسماء السيدات اللائى كتبن فى هذه الصفحة أمينة 
قطب . وحميدة قطب . وأمل البدراوى » وسلوى البدراوى ٠‏ فوزية لبيب 
البوهى ٠‏ وفريال لبيب البوهى ٠‏ زينب البدرى 

ويلاحظ كذلك على هذه الأسماء ١‏ أنها تضم شقيقات من أسرة واحدة , 
وهو دليل على أن من يكتبن فيها من الأخوات المسلمات الملتزمات العضوات 
فى الجماعة , أو شقيقات لأعضاء بالجماعة مثال أمينة وحميدة قطب .. 

ويلاحظ كذلك أن بعض المقالات كانت تبدو بغير توقيع أو توقع باسسم 
5 ل لعا 1 

وتولت المجلة كذلك التعريف بالكتب التى ترى أنها ضرورية لقارئها 
وعنونت لذلك بابا باسم « دليل المكتبة الإسلامية » ٠»‏ أو « سوق الشعب» . 

وخصصت الجريدة صفحة للعمال تضمنت الأخبار العمالية ٠‏ واستشارات 
خاصة بهم . ونشاط الإخوان فى النقابات العمالية . 

كما خصصت ركنا طبيا لتقديم بعض المعلومات الطبية والصحية فى 





. الإحوان المسلمون العدد الثانى‎ ٠ تاج عبد الحميد . الإسلام وحقوق المرأة‎ )١( 
الإخوان المسلمون العدد الرابع‎ ٠ نبيلة منير المصرى , منن هى الفتاة المسلمة‎ )1( 
. » ربانيات فحسب « الإخوان المسلمون العدد العاشر‎ ٠ زينب البدرى‎ )1( 
. ١١ حميدة قطب . رسالة الأخت المسلمة « الإخوان المسلمرن » العدد‎ )4( 
. 6 اعتدال عبد الفتاح . خواطر أخت مسلمة . العدد‎ .)9(' 

(5) الأهل , إذا أطلقت يقصد بها الزوجة . 

(1) عائشة النادى , أهلك يا أخى المسلم . العدد ١١‏ . 

(4) سعاد جاد بدر الدين , الفردوس الذي تخلقيئه بيدك ٠‏ العده 4 

(5) أمل البدرارى . المرأة المؤمنة . العدد .8 

)٠١(‏ زيتب البدرى ٠‏ إلينا أيتها الفتاة المسلمة . العدد ؟ 

. #" أمينة قطب . مساراة . العدد‎ )١١( 

(*) على سبيل المثال : الانفعالات العاطفية والزواج . العدد الثانى عشر بتوقيع ( مسلمة ) . 


أسلوب مبسط ٠‏ يتناسب مع القارئ . وتولى الإشراف عليه الدكتور عوض 
الدحة . 


يتناول الشئون الرياضية المختلفة , والأخبار الخاصة ممراعيد المباريات . 

وإيمانا من الصحيفة بأهمية القارئ بالنسبة لها . وتقديرا له خصصت 
صفحة كاملة لباب « بريد القراء » مثل نافذة لها تطل من خلالها على عقل 
القارئ وتفكيره , وما يهمه من قضايا ٠‏ ومدى ثقته فى 'صحيفته ورد فعله إراء. 
ما تطرحه من موضوعات ٠‏ وتثيره من قضايا . 
تحرير « الإرخوان » : 


بالنسبة للجوانب التحريرية لجريدة « الإخوان المسلمون » يلاحظ : 

١‏ تركيز الجريدة على فن الخبر الصحفى » فخصصت له الصفحة الأولى 
غالبا . وعددا من الصفحات الداخلية ؛ واهتمت كثيرا بأخبار العالم 
الإسلامى , وأخبار جساعة الإخوان المسلمين . ورحلات المرشد العام إلى 
سوريا . وفلسطين عام 19814 . 

"١‏ يلى فن الخبر , المقال . وتناولت مقالات الجريدة مختلف القضايا 
والموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية ٠‏ وكانت السمة 
المشتركة لهذه المقالات . هى العمل على إعادة إيقاظ الأمة الإسلامية وبعث 
نهضتها . وتحريرها من الاستعمار . والتبعية . والتأكيد على استقلال الأمة 
حضاريا وفكريا . 

اهتمت الجريدة بالأبواب الثابتة » وتنوعت هذه الأبواب تنوعا كبيرا , 
يتناسب مع اهتمامات الجريدة , ونوعية قرائها ٠‏ وفئاتهم المختلفة . وكانت 
فلسفة الأبواب الثابتة قا ثئمة على التربية والتوجيه ٠‏ وخلق الوعى والإدراك ٠‏ 
وتصحيح المفاهيم المختلفة . وتأصيل البعد الإسلامى إزا كل قضايا الحياة 
بأبعادها المختلفة . 


ا مبحث الرابع 


مجلة السيدات المسلمات ( 1501 م ) 


فى ١7‏ رمضان ./ا١ه‏ الموافق ١؟‏ يونيو ١58١م‏ أصدرت السيدة 
زينب الغسزالى رئيسة جمعية السيدات المسلمات ؛ مجلة أسبوعية باسم 
ما لسيدات المسلمات » : مجلة دينية » سياسية » اجتماعية . وهى صاحبة 
الامتياز ٠‏ وتولت رئاسة التحرير أيضا . وتولى أمين إسماعيل منصب مدير 
التحرير » وسيف الغزالى مدير الإدارة » وبدأت المجلة إصدارها أسبوعيا . 
حتى مارس “'وؤا حيث بدأت تصدر شهريا وتعرضتكت المجلة لمصادرات 
عديدة , أحيانا قبل التوزيع . وأحيانا يصادر العدد بعد توزيعه .)١١‏ ش 

ومن الأعداد الأولى للمجلة 2 اك غلافها شكلا واحدا ٠‏ تضصمن أسم 
المجلة على أرضية ذات لون واحد فى كل مساحة الصفحة , وعلى اللون ترسم 
معالم صورة لسيدة محجية . 

ضمت المجلة أبوابا عديدة منها « حكم وأمثال » «٠.‏ لك يا سيسدى » 
,2 ولك ياسيدتى » و« صورة كاريكاتيرية « ٠‏ كتب بجوارها تعليق يتناول 
قضية من القضايا ٠‏ وباب 2 افتحى أذنيك » وهو حديث موجه للمرأة 6.6 
و« حول العالم » , « ومملكتك ياسيدتى » وهو باب خاص لرية البيت » ثم 
صنفحتين عن أحداث الأسبوع الماضى . 

كما يتضمن العدد شرحا لحديث نبوى تحت عنوان 2 فى ركاب رسول 
الله » وصفحتين عن نشاط جمعية السيدات المسلمات 1 ا 
رسالة 2 « ومع المرأة فى كل مكان « » ثم شرحا لآية من القرآن الكريم تحت 
عئوان : 2 من الدستور السماوى الخالد 260١©‏ وبايا بعئوان 2 بين المجلة والقراء «( 
ثم باب « افتحى الراديو » وأخيرأ الصفحة الطبية . 


وهكذا نلحظ تنوعا فى أبواب المجلة . وموضوعاتها , واهتماماتها , 


)١(‏ على سبيل المثال صودر العدد الثانئ ‏ السنة السادسة جمادى الثائية ١/5‏ يناير /15861 , والرابع 
بعد الترزيع شعبان 5/ا* ١‏ مارس لاوقا : السادس ذو القعدة ١1/1‏ -يوئير 1١581‏ , السابع را 
5 . يوليو ١581/‏ . 


الم 


وهى تحرص فى كل باب على ألا تخرج عن متطلبات قارئها من السيدات 
والرجال » مع مراعاة أن الأساس هو التوجه إلى المرأة المسلمة » من خلال 
النظرة الإسلامية إليها . كزوجة 0 وام » وربة بيت , ومسئولة عن بيتها 6 
وراغبة له » تدرك حقوقها » وواجباتها نحو أبنائها » وزوجها ... إلخ . 
أهداف المجلة : 

يمكننا أن نتلمس أهداف المجلة ورسالتها . من خلال تسجيلنا لافتتاحية 
العدد الأول .)'١‏ والتى كتبتها السيدة زينب الغزالى صاحبة الامتياز ورئيس 
التحرير حيث تقول : 


«إلى العالم الإسلامى . والأمة العربية . والمصلحين والعلماء فى أرجاء 
العالم ٠‏ اقدم « مجلة السيدات المسلمات » .. وهى تهدف الوصول إلى الح 
لاستقرار رسالة المرأة على قواعد سليمة ٠‏ وأسس حكيمة . ولخدمة الدين 
والوطن . فى ظل الأمومة الصحيحة . والأبوة الكاملة ؛ والبنوة الصالحة . 

.. فى ظلها يتلمس الرجل راحته فيلهم الحق » ويؤتى الحكمة والعزم 
والإرادة ٠‏ وتركن إليها المرأة بعد عناء . فتستنشق من أريجها أنفاس الراحة 
والاطمئنان والسعادة , ويجد فيها الأبناء الطريق القويم لاطمئنان نفس الشباب 
الطامحة القوية الثائرة » تعمل مظمئنة حكيمة » . 

وتشير إلى جوهر موضوعاتها وأبوابها فتقول : 
من واجبات ٠‏ الرجل ٠‏ والمرأة . والأبناء » والأقارب . والأصحاب ٠‏ والخادم , 
والجار وستجد كل نفس هدايتها . وكل قلب عليل دواءه . وكل عقل مجهد 
مخرجه بالفكرة السليمة , والحل الحكيم . وإن شاء الله سنبنى الأسرة على 
أسس سليمة ونحرر الوطن ٠‏ ونقيم العدل . 

وسنعتصم بحبل الله ومدد رسوله .-وعون المخلصين والمخلصات من أبناء 
مصر العزيزة , والعروبة الكريمة . والشرق العريق , الذين سيمدون إلينا يد 
واستقرار الأمن العا مى على ماقررته الشريعة الحكيمة فى كتاب الله وسنة 
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رسوله » . 
ثم تنتقل رئيسة التحرير إلى الحديث عن بعض المظاهر النسائية والمسماة 
بال لنهضات والتحرر منتقدة إياها فتقول : 
« وأما هذه النهضات النسائية الماجنة التى ولدت فى الصالونات وعلى 
الموائد الخضراء والحمراء ( ووسط السهرات المشتعلة بنار الشهوة المخمورة 2 
والبهيمية الفاجرة . فستنتهى دولتها وسيعلم اهلها أى منقلب يتقلبون » . 
ثم تستدرك قائلة : « نحن لا ننكر كل ما تنادى به تلك الهينات » وما 
يرعسن أنهن مؤّمنات به » وستحارب بإيمان ماهن عليه من قيم أخلاقية 0 
هوت بالنهضة الحقيقية إلى الحضيض » 
« إن حقوق المرأة السياسية , وخدمة البر والخير بين المواطنين . لاتكون 
فى حفلات الأوبرج العارية الكاسية . ولا تتحقق بمرافقة الرجال ٠‏ والخضوم 
المصطنع فى القول ٠‏ والتمايل والتثنى فى المشية والجلسة . حتى أصبح الرجال 
صيدا وأصبحن هن الصائدات الماهرات الماكرات » . 
ثم تستفهم مستنكرة : « أية نهضة هذه التى تة تقوم على الفجور والخلاعة , 
بعيدة عن الفضيلة والشرف والدين ؟! .. إنها نكسة إلى مراتب الحيوان 
الأعجمى الذى لاتتحكم فيه إلا الغريزة والبهيمية » . 
ثم تتساءل : « فهل ترضون أيها المواطنون الكرام ٠‏ والمواطنات ٠»‏ أن 
تكون بناتكم ٠‏ وأن يكون بنوكم على هذه الحال .. التى تنادى بها بعض 
أجيرات الشيطان وصديقات أقلام المخابرات فى السفارات والمفوضيات ؟ » . 
وتختتم افتتاحية العدد بقولها : « كل هذا وغيره سنقضى عليه إن شا الله 
ليذ 5 بإصدار هذه المجلة .. ولا نبغى من ورائها ربحا أو غنما ٠‏ إنما هى 
الرسالة الإسلامية السامية التى حملناها , والعى آلينا على أنفسنا أن نبلغها 
الناس كافة , مهما لاقينا فى سبيلها من عنت ومكروه ( .. وحسيئا الله وكفى 
( إن أريد إلا الإصلأح ما استطعت وما تونيقى إلا بالله]!١)‏ » 
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حم 


إننا وقد سجلنا هذه الافتتاحية بمعظم أجزائها وفقراتها وألفاظها كما هى - 
نرى أنه من الأهمية الإشارة إلى أن هذه المجلة لم يب يشر إليها أى بحث تناول 
الصحافة المصرية وتاريخها 2 فى حين أن هذه الافتتاحية وحدها كفيلة يأن 
تفسح لها مكانا فى سجل تاريخ الصحافة المصرية عامة والإسلامية خاصة 
حيث توضم لنا : 

)١(‏ أن المجلة موجهة إلى العالم الإسلامى . والأمة العربية . والمصلحين 
والعلماء ٠‏ وهو توجه ينطلق من فهم جغرافية الرطن الإسلامى . إذ حدوده فى 
كل موقع به مسلم .. وهو فهم يتسق مع فهم الإخوان المسلمون . 

)5 رغم أن المجلة اسمها « السيدات المسلمات » إلا أنها تمتو جه للرجل 
واكراة والأبنا ء معا ٠‏ ولكل نصيبه من مضمونها ٠‏ سواء تاغل مع اراتر . 3 
جاء مستقلا عنه ٠‏ ولكل حقوقه . وعليه واجباته . 

(19) تتجه المجلة بمضمونها إلى مايساهم فى إرساء بناء الأسرة بناء سليما 
00 ش 


)0( القرآن الكريم » والسنة ا يثلان 3 الأصيل فيما تستهدف 
إرساءه من قيم وفضائل . 


(1) تقف المجلة ضد النهضات النسائية المستئدة إلى العرى والفجور 
والموائد وسهرات الشهوات والخمور . 

(0) تساند المجلة حقوق المرأة » ولكن تختلف فى الوسائل التى تنتهجها 
النهضات النسائية القائمة .. وهى تعتبر هذه النهضات بتلك الوسائل نكسة إلى 
مراتب الحيوان الأعجمى ٠‏ الذى لاتتحكم فيه إلا الغريزة والبهيمية . 

(4) سوف تتبنى المجلة القضاء على الدعوات الهدامة التى تنادى بها 
النهضات النسائية التى تراها « السيدات المسلمات » نداء لبعض أجيرات 
الشيطان وصديقات أقلام المخابرات فى السفارات والمفوضيات وهن يثلن قناة 
ين قنوات الخزو الدخري . ٠‏ والسلوكى ٠‏ لقيم الجتمع امسلم و 
الرسالة الإسلامية السائية ٠‏ التى حملها الإنسان ٠‏ وأمر بتبليغها للناس كافة 
.. وهى لن يعوقها فى سبيل أداء هذه الرسالة . ماتلقاه من عنت ومكروه . 


« تبويب المجلة » : 
حرصت المجلة على تبويب صفحاتها بما يتسق مع أهدافها حت 


ذف 


« لك ياسيدى » : 


إذا كانت المجلة موجهة للرجل والمرأة معا ٠‏ فهى من البداية تريس 
صورة لما ينبغى أن يكون عليه كل منهما : ففى باب لك ياسيدى تكتب (١‏ 
« لتكون رجلا عاقلا حقا » : د لابد أن قتلك قلبا سليما يعرف المروءة والكرم , 
ويؤمن بالشجاعة والأمانة » وأن تنقد نفسك لتعويض مافيها د 
تغضب لعرضك وتغار علي عليه ؛ وتحافظ على شرفك , وأن تحتقر من يمشى بجوار 
زوجة عارية مزينة لأصدقاء الأرصفة والمقاهى .. ولا تأمن لامرأة قبلت أن 
تكشف عن دقائق جسمها لكل فاجر وتقى ٠‏ فليست العفة فى المرأة إلا الحياء 

.. وأسقط من نظرك كل رجل رضى العرى والتبرج لمن هن فى رعايته » واعتبر 
ذلك تقدما » . ثم تختتم المجلة هذه النقاط قائلة : « أظنك ياسيدى فى هذا 
الإجمال البسيط علمت أن فى هذا العصر ( رسم رجل ) و ( حقيقة رجل ) فإن 

شئت أن تكون رجلا فكن , وإن شئت أن تكون رسما فكنه » . 


« لك ياسيدتى »: 


وتحت عنوان : « لك ياسيدتى » تقول المجلة : 
5 « سيدتى أريدك شمسا فى وطنك يهتدى بك الناس جديعنا .. فكرتئ 
يقة للعقلاء » وقدوة لضعاف النفوس وصغار الضمائر 2 ودواء للأشرار 
و 
5 ال جرهة ي» . ا 

ولمسة طريفة تقول فيها : اعلمى أن اسم المرأة مشتق من المروءة » فكونى 
فيضا إنسانيا على من حولك .. .. والإسلام معناه السلام , دكونى سلاما فى 
العالين ..أريدك شما تتبعف هن خزارتها أتوار: الحياة فى الأسرة والوطن , 
والعالم ٠‏ لانارا تأكل الوطن ٠‏ وتهشم الأسرة . وتضل العالم .. كونى شمسا 
يسثتمد منك العالم الحياة الصحيحة 0 المليئة بالسلام ل والمجملة بالإسلام © . 


هكذا ترسم المجلة صورة مبسطة لما ينبغى أن يكون عليه كل من المرأة 
والرجل كرامة وشجاعة ومروءة . وحفاظا على الشرف ٠‏ وغيرة على العرض ٠»‏ 
وعفة وحياء , ونورا يهدى لانارا تحرق .. انطلاقا من حقيقة سامية للإسلام 
الذى هو سلام . 
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ثم توجه على الصفحة نفسها 0 نصائح للزوجة : لاتفشى مايصلك من 
ا زوجك 2 أحبى اصقان 2 وابغضى أعذاعة 0 لاتلحى فى 2 0 
احرصى على أمواله . » لاتتسرعى فى الغضب . 


« افتحى أذنيك : 


وفى باب « افتحى أذنيك » تتحدث عن ثبات المؤمنات فى صدور الإسلام » 
وتضرب مثلا لذلك كسمية روج ياسر ووالدة مار 0 وام شريك ل وزئيرة 
وغيرهن كثيرات . عذبن كالرجال . واحتملن ذلك صابرات راضيات لايسألن 
رحمة ولايفزعن ن إلى حيلة لأنهن اقتنعن أنهن على الحق ٠‏ فهل لك أيتها 
المسلمة التى تعيشين فى القرن ١4‏ أن تقبضى على دينك . وتعتزى بعقيدتك , 
وتضحى فى سبيل ذلك بكل مرتخص وغال ‏ ولا تبالى بسخرية الساخرين , ولا 
عدوان المعتدين . ويكون لك فى أختك مسلمة القرن الأول أسزة سد الأمر 
يحتاج منك إلى عزيمة صادقة ليس إلا ... وتذكرى أنه لايصلح آخر الأمة إلا 
ما صلح به اولها ٠.‏ 
« فى مملكتك سيدتى » : 

وفى « مملكتك ياسيدتى » تقدم لها بعض أنواع الأطعمة وكيفية صنعها 

. وكذلك بعض أشغال الإبرة » وفى أعمال الخياطة تقدم فاذج لملابس المرأة 
المحتشمة نماذج تربط بين الجمال والحشمة والأناقة . ليس فى عرض الجسم . بل ٠“‏ 
فى تغطيته ؛ وإخفاء محاسنه لأن إظهارها ليس مباحا لكل الناس . 

« حدث فى الأسبوع الماضى » : 

وفى باب .. « حدث فى الأسبوع الماضى » تقدم عددا من الأخيار المتنوعة 
وهى تبعل منها فرصة لبعض التعليقات أو إضفاء الطابع التفسيرى على الخبر 
ثم هى تقادم ( فى ركاب رسول الله ) شسرحا لحديث نيوى شريف » وتفره 
صنحتين لنشاط الجمعية « السيدات المسلمات » معتمدة فى هذا المجال على 
الصور كثيرا ثم تبعل صفحتين مع المراة فى كل مكان .. وتقدم المجلة تفسيرا 
لبعض اى القران تحت عنوان ( من الدستور السماوى الخالد ) يقدمه الشيخ 
محمد الغزالى ؛ بأسلوب عصرى يتسق مع مايجابهه الإنسان من قضايا 
معاصرة . 
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للمرأة المسلمة . ماكانت عليه وما ينبغى أن تكون عليه .. وتبداً هذا الباب 
فى عددها الأول قائلة : 

« يعيش الرجل وفى جره امرأة .. امرأة ما .. فالمرأة إذن هى مصدر عزة 
الرجل ومتبع سعادته » وطى مصشّرب أمثاله ٠‏ وطى نعمته ووحى آماله . ٠‏ هظطى 
جنته وراحة باله .. هذه هى رسالة المرأة . وهذا مثلها العالى فى الحياة . 
تبرزها أمام الرجل . بعد أن تحسنها وتجملها , لتجعل هذه الحياة آمالا حية . 
وآفاقا واسعة , فيها قوة وروح ٠‏ وفيها بعث وطموح », وفيها مجد وسعادة 
وفتمو وكرامةة.: د فوذجا معينا .. وفى النهاية تدعو الفتاة إلى الاقتداء 

وتعرض المجلة فى بابها « بين المجلة والقراء » بعض استفسارات القراء 
وردود المجلة عليها .. وهى توضح أن هذه الصفحة هى الرباط الروحى بين 
المجلة وقرائها ‏ « إننا نقدمها لهم مستشارا صادقا ومحاميا أمينا ٠‏ وطبيبا 
رفيقا رحيما ٠‏ يفضون إليه بذوات أنفسهم ٠‏ ومشكلاتهم . وكل مايعن لهم أو 
يعنيهم ..وقد أعد خرير | كجلة لهذا الباب عدته من فنيين ومختصين » وجند 
للعمل فيه كفاءات ممتازة بحيث يستطيع أن يجد لكل مشكلة حلا وعلاجا » .. 


وتقدم بابها تحت عنوان ..« افتحى الراديو » مركزة أولا وفى برواز على 
مواعيد إذاعة القرآن .. وتحذر من الاستماع إلى برامج بعينها ٠‏ فتقول مثلا : ' 
جنبى أولادك سماع الخرافات المؤذية التى يذيعها « بابا شارو » لاتستمعى 
إطلاقا لركن المرأة الذى يخاطب سكان المريخ . 

ثم تقدم صفحة طيبة تتناول .بعض المشاكل الصحفية الخاصة بالمرأة . 
وتعرض لكيفية علاجها . 

هكزا وعبر 4؟ صفحة هى حجم المجلة .. تنوعت الموضوعات وتعددت 
الأساليب لتلتقى كلها فى النهاية لتحقيق رسالة المجلة فى بناء الإنسان 
المسلم « المرأة » وكيف تبنى حياتها على منهج إسلامى صحيح . ١‏ 

إن ماقدمناه عن العدد الأول لمجلة م« السيدات المسلمات » كان ضرورة 
لتعود إلى الجذور الأولى لنشأتها . ثم ننطلق من خلال الفكرة العامة التى 
قدمها هذا العدد . لنبحث فى الأعداد التى تقع داخل الفترة الزمنية للدراسة ‏ 
ونشير بداية إلى أن هذه الفترة مثلت منحنى خطيرا فى تاريخ المجلة ٠‏ كما أن 
معظم الأعداد لم نتمكن من الاطلاع عليها . لعدم وجودها . 
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ومع أحداث ثورة 1؟ يوليو 14807 ء وفى العدد الثانى 2١١‏ بعد قيام 
الشورة ٠‏ تكتب المجلة عن حركة الجيش . ويطالعنا غلاف هذا العدد بعنوان 
« التطهير الذى يريده الشعب » ٠‏ وقد ملئت صفحة الغلاف برسم أَخْذ منه جزء 
على شكل دائرة ؛ بداخلها رسم « دش ماء » وكتب أعلاه ( حركة الجيش ) , 
والماء يتساقط منه ليغرق المستعمرين ٠‏ أو ليطهر البلاد منهم . وتحت هذا 
الرسم كتبت المجلة « الدش البارد » الذى ألقته مصر على المستعمرين , وأعلى 
الدائرة رسم يوحى بشعلة تضىء الطريق ٠‏ وبسير خلف شعاعها أبناء مصر . 


ويكتب محمد رشاد الشبرانجومى رئيس تحرير المجلة : « انطلقت صيحة 
التطهير فى كل مكان , على أثر نجاح حركة الجيش ؛ وإخراج رأس الفساد من 
البلاد ٠‏ وسارعت كل جماعة إلى تنقية صفوفها من أدران الماضى , ولكن هل 
هذا هو التطهير الذى يريده الشعب . أو هل هذا هو كل التطهير الذى تحتاجه 
البلاد ؟ ويجيب قائلا : الجواب .. كلا .. فلم يكن التطهير فى مصر مجرد 
إقصاء بعض الأشخاص عن مناصبهم فى الحكومة ؛ أو مراكزهم فى الأحزاب 
والهيئات لأن الأمر ليس أمر أشخاص », بل أمر مبادىء , وأوضاع تغلغلت فى 
كل ناحية من نواحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية , والسياسية فى البلاد . 

وهو يرى أن التطهير ينبغى أن يكون شاملا . فالشباب يجب توجيههم 
وجهة صحيحة 0 فنحد من وسائل اللهو المنسد ٠‏ حتى يتم القضاء عليها 
نهائيا ٠‏ وتطهر الأداة الحكومية من مشانق الروتين ؛ والمصانع والشركات من 
استغلال العمال ... إلخ . 

وفى نفس الإطار . تكتب السيدة زينب الغزالى م« صاحبة امتياز المجلة » 
تحت عنوان « الأزهر والتطهير .. ورسالته فى العهد الجديد !! » وهى فسى 
مقالها هذا تحمل على الأزهر ورجاله فتقول : « الأزهر الذى لم يمكن رجاله من 
الاتجار بمال الدولة ٠‏ بقدر مامكن لهم من الاتجار بدين الدولة ‏ لقد كان على 
الأزهر حقوق لم يؤدها » وواجبات فرط فيها » . 

وتطرح الكاتبة بدايات هذا التطهي ركما تراه فتتول : « والآن وقد أوضح جيش 
الأمة الحق للشعب وانكشف الغطاء عن كل ماكان ينطوى عليه العهد الظالم 
المظلم ٠‏ فقد أصبح واجبا حتميا . وفرضا لازما على الأزهر أن يطهر صفوفه , 
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فلا تجارة بالدين مرة أخرى » ولا درجات ولا مناصب على حساب الرياء والنفاق 
ومداهنة الحكام » ش 

وتطالب بتشكيل لجنة من العلماء الذين لم تحم حولهم الشبهات ؛ تقرر عزل 
كل شيخ بة يثبت أنه ضعيف أمام جبروت الطغاة ‏ فأفتى على غير هدى ؛ ودعا 
على المنابر للظاغية غير خق ؛ وأصدر القرارات بغير وجه شرعى ». أو بالتواء 
مقصود ليبيح للطاغية أن يستمتع بما هو فيه من جرم وفساد . 

وترى الكاتبة أن التطهير يدخل فى تعديل برامج الدراسة بما يجعل 
الخرجين علماء وفقهاء بحق .. ثم تمضى قائلة : « نريد علما 0 
ولوكان فيه ضياع رقايهم . . نريد جامعة أزهرية تقدسها قلوب المسلمين وتلتف 
حولها أرواحهمٍ ؛ نريد علماء قدوة لنا علي الصراط المستقيم »ا لابحب أن 
يتلقى العالم أمرا من موظف مهما يكن .. بل يجب أن يصدر العلماء 
أوامرهم ٠‏ ويعلئوا آراءعهم 2 ويدخلا فى سياسة الدولة ٠‏ ويرشدوا إلى الطريق 
السوى » . « إننا نريد أزهرا ب بغير الطقوسيين الذين انحدروا برسالة الإسلام 
وجعلوها رسوما وصورا » | 

ثم تطرح رؤية - هى أقرب ماتكون إلى فهم الإخوان وشعاراتهم 
ومنهجهم!١)‏ فتقول : نريد السيف والكتاب ؛ ونريد السياسة والنضال » ونريد 
الصناعة والحرب فطهروا الأزهر حتى يكون علماؤه وطلابه وخريجوه أهلا لأن 
يتولوا كل أمر من أمور هذا البلد , بروح الإسلام الصحيح , ولن يكون هذا إلا 
بغورة على كل ضعف فى الأزهر ٠‏ والقلاب شامل لكل سبب من أسباب 
الانهيار . 1 

وفى العدد نفسه نلمح تفاعل المجلة مع حركة الجيش . فتتركز مادة 
أبوابها على التعليق , على نجاح الحركة » وتدعو أبناء الشعب للتفاعل معها 
والتجاوب مع اهدافها . 

ففى باب « لك ياسيدتى » تكتب المجلة متسائلة : ماذا فَعَلْت هذا 
الأسبوع ؟ أسبوع النصر والفرح ٠‏ والشرف. والمجد ,» هل شكرت ربك على 
انتصار وطنك , وخروج الطاغية فاروق من بلادك بعد أن حملها عارا غسله 





)١(‏ راجع على سبيل المثال : مجموعة رسائل الإمام حسن البنا ؛ مرجع سابق وراجع كذلك أعداد الدعرة 
فى إصدارها الأول ٠‏ وما كتيته عن حركة اميش والتطهير المطلوب ٠‏ وما قالعه فى علماء الأزهر » والدور 
الإصلاحى الذى يجب القيام به نحو الأزهر .. 
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والمجلة تججعل من محمد نجيب قائد الثورة خليفة لخالد ين الوليد » وتطلب 
أن تقص كل أم على أبنائها قصعه , وتحفظهم اسمه وقد ليم سورك 
وتعرف أبناءها ماذا حدث فى بلدهم مصر ؟ ثم تقول : إن الوطن ياسيدتى فى 
حاجة ماسة إلى أمهاته » فاحرصى أن تكونى النفس الكبيرة التى تشعل النور 
من حولها ٠‏ فمصر تنظر إليك لترى أين أنت فى ساعتها الحاسمة . 

وفى باب « لك ياسيدى » تحث الرجال على ترك اللهو واللعب والرذيلة , 
وغواية الشيطان ٠‏ والإسراع للانضمام إلى مصاف الرجال الشجعان , والذهاب 
إلى رياسة الجيش لتقبيل القائد محمد نجيب . ومعاهدته على الولاء وفداء 
الوطن . 

وتشير المجلة إلى ضرورة تحكيم شرع الله » فإن غاية الإصلاح أن نهرم 
إلى الله عاملين وشاكرين , وآبة الشكر لله ٠‏ أن نعمل بدستوره الكريم . 
ودستور الله قانون أبدى خالد يصلح لكل زمان ومكان » بل إن صلاحه فى هذه . 
الأيام أكثر منه فى أى زمن مضى 1١١!‏ 

وابتداء من مارس 15617 ؛ تصدر المجلة شهريا , وتكتب عن ذلك السيدة 
زينب الغزالى : « والسيدات المسلمات  »‏ وقد صدرت شهرية مؤقتا ‏ ترجو أن 
تعود أسبوعية فى أقرب وقت ٠‏ بفضل يقظتكم , وحرصكم على إصلاحها 
وتشجيعها واستزادة الخير فيها .. وهى مجلة رسالة .. رسالة سنكافح من 
أجلها وفى سبيلها حتى تحقق غايتها . وهى بناء الأسرة المسلمة الصالحة 
الواعية لما عليها لربها ورسولها , ولوطنها ولذاتها . 

ونجد على صفحات المجلة من هذا العدد أبوابا جديدة مثل : لك يابنى وهو 
خاص بالطقل » تقدم له من خلاله بعض النصائح » وإرساء بعض السلوكيات 
والقيم فى نفسية الطفل . 

كما تخصص صفحتين لشئون الجامعات تحت عنوان : « صفحة الجامغة » 
تناقش فيه بعض القضايا الجامعية ٠‏ وتطرح فى هذا العدد ‏ من خلال استفتاء 
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خض 


صحفى حول - آراء الجامعيين فى مشكلات اليوم . وتبدأ بحقوق المرأة السياسية , 
وتجنيد المرأة ٠‏ وتوحيد الزى بين الطلبة والطالبات . 

كما ناقشت مشكلة البطالة بين خريجى كلية الطب . 

وفى الباب نفسه تقدم للفتاة الجامعية هذه الوصايا : 

« كونى قدوة حسنة فأنظار الجميع تتجه إليك ١‏ كونى قوية الشخصية . 
ولا تستكينى ٠‏ كونى شجاغة مقدامة ٠‏ كونى خطيبة إذا استدعت الظروف 
خطابتك , كونى حرة فى رأيك وعبرى بواسائلك » . 


وتضيف المجلة : « أيتها الفتاة الجامعية أنت حاملة لواء العلم , وهو 
أمانة فى عنقك , أنت رمز المرأة المصرية ٠‏ فحافظى على مصريتك , أنت رمز 
المرأة الشرقية قية فحافظى على شرقيتك ٠‏ أنت حياة الأمة ٠‏ ومنشئة جيلها الحر , 
فاضطلعى بأعبائك 2 أنت الأمل عند البأس فلا تخيبى الظطن فيك » لكك 


وتعكس هذه الوصايا , المقومات التى تسعى « السيدات المسلمات » إلى 
ترسيخها لدى فتيات الجامعة . وهى مقومات تضفى على الفتاة كمالا . 
ووقارا , وتجعل هنها الشخصية المسلمة التى يستهدف الإسلام تكوينها . 
شخصية تجمع بين قوة الشخصية . والإقدام » وحرية الرأى والقدرة على التعبير 
عنه ثم إلى جانب ذلك الحفاظ على رمزية المرأة 2 أى ماقثله المرأة من قيم 2 
وأصالة ٠‏ والحفاظ على هويتها . واستقلال شخصيتها .. وكل هذه المقومات 
ما أحوج المجتمع إلى توافرها فى فتيات الجامعات ٠‏ وفى الفتاة المصرية 
بصفة عامة , والمسلمة بصفة خاصة . 


وتكتب المجلة كذلك حول حرية المرأة . مؤكدة أن المرأة لم تعرف الحرية 
الحقيقية , بمفهومها الصحيح إلا عندما بعث رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم (').. وتؤكد التوجهات العامة للمجلة أنها ضد عمل المرأة من البداية 
مالم تكن هناك ضرورات يبيحها الشرع لأن الأصل فى عمل المرأة هو بيتها , 
وتنصب زاوية المعارضة على أساس ما يترتب على عم المرأة 2 وما تسيب 
بنا .الأسرة من خلل ٠‏ وانحراف أفرادها .. (؟) 
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ا ويلاحظ كذلك باب « أنباء المرأة فى العالم » ٠‏ وتقول المجلة ( حدث فى 
أسبوع ) إلى ( من الخميس إلى الخميس ) ثم أخيرا ( مصر فى شهر ) وهناك 
ايضا باب « حول العالم » ٠و«‏ الطرائف » حيث تقدم المجلة بعض الحكايات 
الطريفة التى تخرج المراة عن روتين حياتها اليومى الجاد ٠‏ إلى شىء من 
التسلية والترفيه المباح . 

ويمكن الإشارة كذلك إلى أن نشاط جمعية السيدات المسلمات التى تصدر 
عنها المجلة . كان يحظى باهتمام كبير من المجلة . فقد كانت تنشر أخبارها . 
وتحركات ولقاءات رئيستها السيدة زينب الغزالى الجبيلى ٠‏ والمشروعات 
والخدمات الاجتماعية التى تقدمها الجمعية!١!.‏ 


الشربعة السلا مية على خريطة « السبدات المسلمات » : 


انطلاقا من فلسفة م السيدات المسلمات » ؛ واهتماماتها » وتطبيقا لمنهجها 
الإسلامى , اهتمت المجلة بموضوع تطبيق الشريعة ؛ وذلكِ من خلال الدعوة إلى 
تقنين الشريعة » وميادئها . وبيان المفاسد المنتشرة فى المجتمع . م« وحملات, 
الإفساد » التى تمارسها وسائل الإعلام فى مصر ٠‏ بما يتناقض مع قيم المجتمع 
ومعتقداته . ْ 

وتكتب المجلة حول فلسفة الحكم بكتاب الله . فتطالب بضرورة وقف 
موجات « الفسق والفجور » التى تجتاح البلاد ٠‏ ويجب أن يتم هذا فورا وبأى 
ثمن وترى أن عناصر موجة الفساد هذه تتمثل فى الراديو والسينما ؛ والتسحافة 
الماجنة . وكذلك الثغرات العديدة فى قانون العقوبات وخاصة فى جرائم الزنا 
وشرب الخمر ولعب القمار ٠‏ وتقول المجلة « إن تقنين مبادىء الشريعة هو المنقذ 
الوحيد 1 00ل 

وترى المجلة أنها وهى تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ؛ لاتريد التقيد 
بدوائر محدودة من فروع المذاهب الأربعة ٠‏ و « لن نقتصر على بذل الجهد 
والبحث فى عباراتهم وألفاظهم . وإنما سنعتمد على الاستقلال الفكرى . ولن 
نلجاء إلا للينبوعين اللذين لاينضب معينهما وهما القرآن والسنة ٠‏ فهما 





. ١561!" راجع مثلا : العدد هل ء يونيه‎ )١( 
. (؟) السيدات المسلمات . عدد 4ل . المصدر السابق‎ 


م5" 


الأساس التشريعى الأول . إذ أن هدفنا هو تحقيق مصالح المجتمع ومسايرة روح 
العصر وتطوراته بما لايخالف نصا فى القرآن والسنة .. أما آراء المجتهدين 
وتفريعاتهم فهذه قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير العصور وتطور الأفكار » . 

وتضيف « السيدات المسلمات » : « إذا سألنا سائل لم تريدون الحكم 
بمبادئ الإسلام ؟ فلن نقول لأننا مسلمون وهذا ديننا .. لا لن نقول ذلك » وإلا 
لكان للمسيحى أن يطالب بتطبيق تعاليم المسيح واليهودى كذلك » ١!‏ . 

ثم تقدم « المجلة » تبرير مطالبتها بتطبيق مبادىء الإسلام والحكم به 
فتقول : « لأن القانون الوضعى فشل فى تحقيق الهدف الذى وضع من اجله 1 
والغرض أو الهدف من وضع تشريع أو قانون , أيا كان هو تحقيق مصالح 
المجتمع ... أو كما يقول رجال الشريعة الإسلامية هو جلب النفع ودفع 
الضرر ... » . 1 : : 

وأخذت المجلة تعدد نواحى هذا الفشل فى مختلف نواحى الحياة دوليا 
واقتصاديا . واجتماعيا . وعبر وسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيون وصحافة , 
وشينها ب وقانون 4 الم 


وتختتم مقالها قائلة : « ما أحوجنا الآن فى العهد الجديد ( عهسد 
الثورة ) إلى حفظ كيان المجتمع » وتدعيمه , بعد أن نحَتثُ الداء ونقضى عليه 
قضاء حاسما دون أن تأخذنا رأفة فى دين الله م(" . 


« السيدات المسلمات » والأزهر : 


ترى السيدات المسلمات أنه فى هذا العصر المظلم بطغيان المادة . فسدت 
كثرة كبيرة من نفوس المسلمين .. وكان الأمل كبيرا فى أن تكون هناك حجب 
كثيرة بين الأزهر وبين هذه الكثرة الفاسدة .. لأن الأزهر .. كما تراه المجلة .. 
معقل التعاليم الإسلامية . ومركز المنطق المدافع عن الإسلام أصولا وفروعا .. 


واستنادا إلى هذه النظرة للأزهر ودوره . حملت المجلة على كل ماتراه 
خروجا عن هذا الدور ؛ أو انحرافا به عن جادة الطريق . 


)١(‏ يمثل هذا الرأى رؤية متقدمة فى هذا التوقيت الذى ينشر فيه خاصة إذا علمنا أن الشيخ حسن البنا كان 
كثيرا مايرد هذا الرد إذا سئل عن برنامج الإخوان فكان يقول : «« نحن مسلمون وكفى » راجع فى ذلك : 
مجموعة رسائل حسن البنا . 

زفة جمعه سراج : فلسئة الحكم بكتاب الله ؛ المصدر السابق . 

وراجع الرؤى نفسها فى 0 محمد قطب 0 جاهلية الترن العشرين 0 دار الشروق ٠.‏ 


كنا 


فنتكتب في سخرية : ( إن الحضارة وتقدم العصر 5 أفينا يحتمان على 
الأزهريين أن يجتهدوا فى هر دينهم ٠‏ فيقرروا أن الأركان الخمسة لم تفرض 
على المسلمين 2 ولكن هى أعمال للتهذيب والتربية «( نه 


وتضيف موضحة المكانة التى أصبح الأزهر يمثلها اليوم ‏ : 5 ياشيخ 
الأزهر أنت موظف فى الدولة مثل الشيخ بخيت بالضيط ٠‏ وليس من حقك 
أبدا محاكمة الشيخ بخيت » وليس لمجلس الأزهر ‏ ولا لجماعة كبار العلماء 
محاسبة الشيخ بخيت » . 

وتوجه حديثها إلى شيخ الأزهر ٠‏ تعلن من خلالها رفضها لبعض 
السياسات القائمة والأوضاع الخاطئة فى المجتمع ٠‏ فتقول : 

« ياشيخ الأزهر : أسمع نصيحة «السيدات المسلمات » ؛ وأرح نفسك 
وعلماءك ٠‏ ويوم يكون لك من الأمر شسىء ٠‏ حاكم موظفيك . . ياشيخنا 
العزيز : إذا أردت أن تكون من أصحاب الأقلام ال حرة , والرأى الحر فعليك أن 
تعمل الآتى : نادى مع المنادين أنت وعلماؤك بتحديل النسل 2 وبتحريم تعدد 
الزوجات ٠‏ وبلزوم زواج المرأة بأكثر من رجل حتى تتم المساوأة , وبأن تعزوج 
المسلمة يمن تحب من النصارى واليهود والدروز 2 والمجوس .. وأعلن تأييدك 
بلزوم ولاية المرأة على الرجل ٠‏ ونادى بالتجديد حتى فى أصول الدين » ورشح 
( الست درية شفيق ) لرئاسة الجمهورية .. وبعد ذلك أعدك ياسيدنا الشيخ 
بأنك ستعمكن بسهولة وعطف , ورعاية الرأى العام الحر . من محاكمة 
المجتهدين والمجددين فى الأزهر الشريف » ') . 

ويلاحظ أنه فى العدد نفسه الذى تندرت فيه المجلة على شيم الأزصر , 
تكتب موضوعا تحت عئوان « علما ع الأزهر يفتون فى تعدد الزوجات والطلاق 
والحضانة ) وطو يتناول ردأ من جهة علما ء الأزفر الشريف ,حول المطالبة بمنع 
تعدد الزوجات ومنع الطلاق 0 وتحريم رعاية الآباء ء لأبنائهم إذا طلقت أمهاتهم . 


وتقول المجلة فى تقديمها للره : إن هذه المطالب ؛ نسى أصحابها أننا فى 
مجتمع تحكمه عقيدة ٠‏ وتلتشر فى ربوعه شريعة غراء . 
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وتعلن المجلة تا 0 على هذه المزاعم 
ع 0 


ومع ذلك فإنها لاتتوانى فى أن تقسو أحيانا فى تشخيص الأوضامع 
بالأزهر وما آل إليه .. بل إنها تكتب مطالبة شيخ الأزهر وتؤكد المجلة أن مصر 
الى تحررت الذل والشعقف والعبوؤية "تاب أن يفرض عليها 50 أيا 
كان هذا الإنسان ٠‏ حتى رئيس الجمهررية لايستطيع أن يتولى منصب الرئاسة 
الا بعد أن يعرض صحيفة أعماله على الأمة .. وبعد أن ينال رضاها . 
والوزراء لابقاء لهم إلا إذا حازوا ثقة الشعب ممثلا فى مجلسه . 


وتعتب على ذلك قائلة : « بهذه الروح .. ننصح لأستاذنا الأكير ) شيح 
الأزهر) بأن يستقيل”. خضوصا بعد أن أعلن الأزعريون سخطهم عليه فى بيان 
موقع مطبوع » وبعد أن استعرضوا صحيفة أعماله فلم يجدوا فيها خيرا للإسلام ' 
أو للأزهر »!') ونشرت المجلة نص كلمة للأستاذ محمود فايد . المدرس بالأزهر , 
والتى وجهها لشيخ الأزهر وجاء فيها : 

« لقد استقال سلفك العظيم فضيلة الخضر حسين ‏ بعد أن. كتب بحروف من 
نور على قلب كل أزهرى هذه الحكمة المأثورة : « إن لم يزد الأزهر فى عهدى 
فلا ينتقص منه ٠‏ والأزهر أمانة فى يدى يلزمنى أن أسلمه كما أخذتد» فماذا 
فعلت بهذه الأمانة بعد أن آلت إليك ؟ » . 

ثم يضيف قائلا : « أسألك بالله أن تضع عن كاهلك هذا الحمل ٠‏ وأن 
تكتفى بما نلت من مكاسب ., وما أصاب الأزهر من خسائر . وما حل بالمسلمين 
من ضعف أسألك بالله أن تخلو بنفسك ‏ وتتخلص من شياطينك وتستعرض ما 
وصل إليه الأزهر من سوء وما بلغه من هوان ٠‏ وأنا وائق كل الثقة أن ضميرك 
الحى لابد أن يستحثك للاستقالة ويحتمها عليك ,٠‏ ليأتى من بعدك من يقدر 
على النهوض بالأزهر ويوفيه حقه كاملا غير منقوص » 7"). 


. لمزيد من التفاصيل راجع : علماء الأزهر يفتون فى تعدد الزوجات والطلاق والحضانة و المصدر السابق‎ )١( 
١١6 , لمزيد من التفاصيل راجع : فى الأزهر رجال : السيدات المسلبات , العدد الأول , السئة الخامسة‎ )١( 
١ . أكتوير 1501م‎ "١ .ه١19/5 ربيع الأول‎ 
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وعلى غلاف العدد الثانى من السنة السادسة '١أنطالع‏ عنوانا رئيسيا حول 

الموضوع ذاته « يا شيخ الأزهر .. أين هيئة كبار العلماء ؟ لم تحاكم الشيخ 
فايد ؟ » ونجد كذلك م استقل ياشيخ الأزهر » 5 

تقول السيدة زينب الغزالى : إننى أعتقد ( والكلام موجه لشيخ الأزهر) 

إن ل ا ا ا 0 
المبين بضعفك وحبك فى المنصب وحرصك عليه . 


كم تتناول موضوع الشيخ فايد نتتساءل : 2 لم تحاكمه ّ ألأند مجرم ؟ 
: الشيخ فايد فى نظرك أنت ياشيخ الإسلام مجرم ؛ لأنه عالم عامل حافظ 

على له برنية 1 واد اليف الذي يؤمن به »15. 00 

وفى العدد ذاته تكتب قصيدة » شعرية بعنوان : « بمثلك الأزهر لم ينكب» 
وتطالعنا « السيدات المسلمات » فى العدد الثالث بعئاوين رئيسية على غلاف 
عددها , وكلها تتعلق بموضوع شيخ الأزهر . وتقصيره ٠‏ وضرورة محاكمته 
واستقالته , إذ نجد : 

المطالية بمحاكمة شيخ الأزهر . 

إهدار الشيخ لحقوق الأزهر والأزهريين . 

عدوان الشيخ على كرامة القرآن . 

الشيخ تاج رجل رجعى ٠.‏ 

والشيخ فايد وارث محمدى . 

شيخ الأزهر يحاكم الشيخ فايد . 

والمسلمون يطالبون بمحاكمة شيخ الأزهر . 

وتؤكد زينب الغزالى فى حديثها إلى شيخ الأزهر : ياسيدى باشيخ الإسلام 
إنك عندما تتنحى بالاستقالة عن مشيخة الأزهر . افعل ماشئت .. تهود 
أوتنصر 0 ..لانطالب بمحاكمتك حين ذاك ؛ لأنك تصبح فردا عاديا . 
أخطاؤك محسوبة عليك أنت وحدك لاعلى الإسلام ولا على الأزهر وعلمائه 
الأحرار .. بصرف النظر عن بطانتك وأنصارك .. طلاب الدنيا . 


. 1145 صودر هذا العدد بعد الترزيع . المصدر : مقابلة مع المسيدة زينب الغزالى يناير‎ )١( 
العدد الثانى السنة السادسة جمادى الثانية‎ ٠ السيدات المسلمات‎ ٠ ياشيخ الأزهر‎ ٠ زينب الغزالى‎ )1( 
. _يتاير لاما‎ ١"ال١‎ 


هم" 


ثم تقول : مهلا ياشيخ الأزهر .. يا من سجل التاريخ لك أخزى المواقف 
يوم أن ألغيت المحاكم الشرعية .. وهرولت لمباركة هذا الإلغاء )١(‏ . 

وتواصل « السيدات » حملتها على شيخ الأزهر فتكتب فى عددها 
الرابءع(') هل مات الأزهر ؟ .. والنهاية الفاضحة لمحاكمة فايد .. ورفقا ينا 
ياشيخ الأزهر ومات الأزهر وشيعت جنازته . كنت أريد أن أكتب للأموات فى 
الأزهر ولكن ! 1 

وإزاء هذه الهجمة الشرسة على الأزهر وشيخه تكتب كذلك فى العدد ذاته 
عن برنامج لإصلاح الأزهر 6 : 

وفى موضع آخر تكتب تحت عنوان « بين شيخ الأزهر وكامل مهدى » 
وتشسير إلى أن للأخير كتابا باسم « فن الحب » يغرى بالانحلال ٠‏ ويبث 
الرذيلة .. وقد تحمس شيخ الأزهر وطالب بمصادرة هذا الكتاب وفعلا صودر 
الكتاب .. ثم أفرج عنه مع الاعتذار لصاحبه . 


وتعلق المجلة : هل غضب شيخ الأزهر لهذا الإفراج ؟ كلا .. ومتى غضب 
وهل يستطيع أن يغضب من يأكل بدينه ؟ وهل يستطيع أن يغضب من كان 
مرتبه أغلى عليه من الإسلام ؟ .. ثم تقول : حى على الإصلاح ياشيخ الأزهر ! 
حى على الكرامة ١‏ كرامتك يوم وضعت فى كفة وكامل مهدى فى كفة 3 
فرجحت كفة الدعارة على كفتك ©) . ا 


وتطالب المجلة فى عددها السادس!*) من السئة السادسة بإصلاح حال 
الأزهر , وإقالته من عثرته .. ليبقى ملاذا لعلوم الدين واللغة . ويتمكن من 
أداء رسالته نحو الإسلام والمسلمين77) :. وتؤكد أن منصب شيخ الأزهر 


, المطالبة بمحاكمة شيخ الأزهر ؛ السيدات المسلمات العدد الثالث السنة السادسة‎ ٠ زيب الغزالى‎ )١١ 
فبراير 617 ؛ وراجع كذلك فى العدد نفسه يائس من إصلاح الأزهر ؛ وشيخ الأزهر لا يملك‎ 1١75 رجب‎ 
. التصرف فى شئون الأزهر‎ 

(؟) السيدات المسلمات العدد الرابع ‏ السنة السادسة . شعبان ١19/5‏ مارس 1581 , 

(5) د. سليمآن دنيا ؛ مذكرة مرفوعة إلى الرئيس جمال عبد الناصر عن إصلاح الأزهر , المصدر السابق . 
(؟) زينب الغزالى , بين شيخ الأزهر وكامل مهدى , السيدات المسلمات , العدد الخامس ؛ السئة الخامسة , 
رمضان ١/5‏ أبريل /501ا . 

(4) صودر العدد . المصدر : زينب الغزالى مقابلة مع الباحث يناير 1545 . 

(5) د. سليمان دئيا , أقيلو الأزهر من عثرته ٠‏ السيدات المسلمات , العدد السادس . السنة الساذسة ب 
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منصب خطير يستوجب على من يتقلده أن يعلم له ولصلحته العامة .. وتخاطب 
شيخ الأزهر فتقول : « فإن لم تستطع فهناك كثيرون ممن لايريدون المنصب . 
ولكنهم يريدون الارتقاء بالأزهر وبالدين » ويعملون لهما فقط ٠‏ وليس للمنصب 
ولا لكرسى المتضنت اللا 


وهكذا كانت حملة « السيدات » على شيخ الأزهر الذى فرط فى أداء 
رسالته والقيام بمهام منصبه وهو خطير الم يؤد الأمانة التى عهد إليه أداؤها . 
وأضافت المجلة فى هذا السياق بايا أسمته «أزهريات » خصصتده لنشر سلبيات 
الأزهر بمشيخته وإداراته وهيئاته » وكشف ما يجرى خلف الكواليس فى الأزهر, 

من انحرافات وسرقات . والصمت الذى يلوذ به الأزهر 2 فى اعون لاينيغى 
الصمت فيها من جانب الأزهر !؟). 


العالم السلا مي و « السيدات المسلمات » : 


اهتمت المجلة بالممملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا . مما يدفع إلى 
القول بأنه كانت هناك علاقة وثيقة وخاصة بين مجلة « السيدات المسلمات » 
وبين السلطات السعودية ٠‏ وكذلك بين السعودية وجماسة « السيدات 
المسلمات » وأن رئيسة الجمعية . ورئيسة التحرير كانت تتمتع 0 ا 
لدى المسئولين السعوديين يضاف إلى ذلك أيضا احتمال أن تكون للجمعية 
والمجلة وجهة نظر خاصة فى الملكة العربية السعودية ٠‏ باعتبار أرضها 
مهبط وحى رسول الله » وبها بيت الله الحرام » ومسجد رسول الله .. فهى قبلة 
كل المسلمين ٠‏ وإليها تتطلع أنظار المسلمين فى كل مكان . 

ويتضح هذا الاهتمام إذا تتبعنا مانشرته المجلة فى بعض أعدادها عن 
المملكة العربية السعودية . وملكها المعظم .وولى عهده . ورجاله ووزرائه .. 
وخاصة مايتصل بأوضاء الإصلاح فى أحوال المملكة على مختلف المستويات , 
سيما إذا اتصل الإصلاح بالمقدسات الإسلامية فى مكة أو المديئة . 


وتفرد المجلة على سبيل المثال صفحتين لنشر صور زيارة الشيخ إبراهيم 
فودة مدير الإذاعة السعودية لمصر . وخاصة لقاءه مع رئيسة م السيدات 





< زو القعدة ١77/5‏ يرئيه /561ا . 
)١(‏ خطاب مفتوح إلى شيخ الأزهر , ٠‏ المصدر السابق . 
٠‏ (؟) راجع على سييل ا مثال الأعداد : فبراير » مارس ٠‏ أبريل , ماي . يرنيه . يولير ١581‏ . 
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المسلمات » وأعضاء الجماعة!١)‏ 


وتصدر « السيدات المسلمات » عددا خاصا ''أفى وفاة الملك عبد العزيز 
ملك السعودية ؛: تكتب فيه مشيدة بحياته وجهاده .. ويضم العدد موضوعات 
مختلفة خاصة ما يتصل منها بتوسعة المسجد النبوى , وما تبذله السعودية من 
جهد فى هذا المشروع . ودلائل هذا التوسع .. كما تنشر صورا لرئيسة الجمعية 
وهى تشارك فى أعمال التوسعة . كما تضمن هذا العدد إعلانا عن كتاب 
لرئيسة التحرير بعنوان : « الملك سعود ملك وآمال شعب » . 


وتكتب زينب الغزالى عن الملك سعود وقصره الذى أهداه لوزارة التعليم 
السعودية , وهو دليل تراه على تفانى الملك فى خدمة العلم » وهو كذلك حاكم 
معتد بشريعة الإسلام » ويعيش عبدا مخلصا فى خدمة دينه 9 , 


ومع هذا المقال أكثر من موضوع عن السعودية ٠‏ ونهضتها الاقتصادية 
الباركة ‏ ولكقي ذلك عن » الملك سعود والتعليم ب ٠و‏ «سعود فى خدمة 
المسجد الحرام ٠ 5١١‏ ر« سعود العظيم بين فرحة المسلمين بإرساء الحجر 
الأساسى للمسجد الحرام » وبين أمواج الألم لكارثة الارتداد عن الإسلام فى 
الدرتسيا غ37 


وتعرض زينب الغزالى فكرة : إنشاء بنك يسمى 2 ل الدع « وترى 
د أة أولئ النامن يعَاسمته م سعود » , كما تكتب المجلة من عمارة المسجد 


ال حرا م ؛ وتطالب وزير المالية السعودى الشيخ محمد سرور الصبان بإنشاء 
يبنا كن خلعياة بعد أن عملت يد الإصلاح حول الحرم ٠‏ وأزالت مئات البيوت 
لتوسيع الحرم الشريف وتجميل مكة . وتتحدث عن الإذاعة والصحافة حول 
الكعيةلةا , 


. ١987 السيدات المسلمات . العدد "لا . مارس‎ )١( 

(9) العدد للا ٠‏ أغسطس “اوكا. 

(9) زينب الغزالى 00 قصره بجدة ؟ السيدات المسلمات . العدد الثاني . - البسنة الرابعة ٠‏ أول 
رمضان 4لا1١ ‏ 14 أبريل 1588 . 

(4) « الملك سعرد والتعليم » فى العدد الثالث ؛ السنة الرابعة . ١6‏ ذو القعدة ١9/4‏ ه. 8 يوليو 
وعكام. 

(0) العددد السابع » السنة الرابعة شعيان ١/86‏ ١؟‏ مارس 1985 . 

(1) العدد الثامن . السنة الرابعة رمضان ١/5‏ . أول ماير ١585‏ . 

(/1) العدد التاسع . السنة الرابعة ذو الحجة 1/6 والمحرم ١١75‏ . يوليو وأفسطس كنؤا. 

(8) المصدر السابق نفسه . 
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والقدوة الصالحة وكيف يربى عليها الملك سعود أبناءه . 


وتتصدر أخبار الملك سعود الصفحات الأولى من المجلة دائما . ومع هذه 
الأخبار كم كبير من الصور الخاصة به 0 وبنشاطه وتحركاته لكا 


وترى المجلة أنه ليس أمام المسلمين غير الملك سعود يحملونه مسئولية 
ضياع الإسلام وذلة علمائه » وضياع جنده وأبطاله الأحرار من أبنائه وعلمائه (؟) 
وتعرض المجلة عددا من المطالب تعتون لها « مطالب المسلمين.من سعدد »؟) 
ولم يتوقف هذا الاهتمام طوال فترة إصدار « السيدات المسلمات » . حتى أن 
الباحث ليكاد يعتقل أنها فى الفترة الأخيرة كانت مجلة سعودية تصدر من 
مصر . سيما إذا ربطنا بين ذلك الاهتمام وبين التجاهل التام لأخبار القيادة 
السياسية فى مصر . وأنشطتها . وكذلك نشاط كافة الأجهزة المسئولة فى 

. باستثناء » الحملة التى شنتها المجلة على شيخ الأزهر الشيخ عيد الرحمن 

0 


5000 المسلمات » أنها لم تغفل أبوايها الثابتة الخاصة 
بالمرأة .. والتى تدعو إلى تدعيم القيم الإسلامية الأضيلة لديها , وتهيىء لها 
مناخا سليما لتربية النشء ٠‏ والقيام بمهام الأمومة والزوجية ‏ فى إطار من 
قيم الإسلام 2( وادابه ٠.‏ 


وظلت « السيدات المسلمات »!4 تصدر حتى صودرت فى عام /15801 ٠‏ 
حيث صودر عددهأ الأخير اه 1لا"اه . برلير /ا96ا : 
ولم تعد للصدور مرة أخرى 


. 1185 أكترير‎ ٠ ٠ 16195 ربيع الأول‎ ١8 السنة السابعة‎ ٠ العدد الأول‎ )١( 

(؟) زينب الغزالئ ؛ العلماء جبناء » وأحرارهم مرتدون ؛ العدد الثالث السنة السادسة . مصدر سابق . 

(1) زينب الغزالى ؛ مطالب المسلمين من سعزد ٠‏ العدد الرابع ٠‏ السنة السادسة.. مصدر سابق . 

(4) ذكرت السيدة زينب الغزالى فى مقابلة مع المؤلف أنه بعد أن صدر الأمر من الرئيس جمال عيد التاصر 
بمصادرة المجلة إلى أجل غير مسمى ٠‏ عارضت هذا الأمر , ٠‏ ورفعت قضية أمام المحاكم إلا أن ظروف سجبتها 
حالت بيئها وبين متابعة مجريات القضية . 


»” 


ألمء لمبحث الثامس 
مجلة « المختار السلا مى » 5175ام 


انظلاقا من أهداف هذه الدراسة , تأتى ضرورة التعرض لدراسة مجلة 
« المختار الإسلامى » ء خاصة وقد أغفلتها دراسات أخرى سابقة تعرضت. 
لنفس اللوضوع , وسيق الإشارة إليها!! . 

صدر العدد الأول من « المختار الاسلامى » فى ١6‏ شعبان ؤة7١ا‏ ه _ 
يوليو ١91/9‏ م مجلة إسلامية شهرية » تصدر فى منتصف كل شهر عربى ء 
ومع اسمها كتب « مجلة كل المسلمين » . 

وتحدد افتتاحية العدد الأول أهمية « المختار» ودوافع إصدارها . فيكتب 
حسين عاشور مدير تحرير « المختار » تحت عنوان : « السلام عليكم » ه ويعد أن 
يشير إلى العلاقة الوطيدة الثابتة مع القارىء . من خلال مطبوعات دار المختار 
الإسلامى 2 يتساءل : لماذا المختار الإسلامى صحافة ؟ ويضيف : « لأن 
الصحافة فى هذا العصر . أصبحت علما حديثا قائما بذاته ٠‏ ثه من الأصول 
والمناهج مايجعل منها أداة تأثير سريع » ومباشر على عقول الناس . تصوغ 
الاهتمامات . تخاطب كل قكر .. ومن هنا كان علينا أن نيادر يهقه المحاولة , 
نقترب فيها من فنون وقوالب صحافة العصر , ونوفر بها مجالا لتهيئة الكبوادر 
الملتخصصة والملتزمة » تكون توأ لمدرسة صحفية إسلامية حديةة بإذن الله  »‏ 


ويوجه حديثه إلى القارئ مياشرة فيتقول : « ولعلك تتفق معنا أن الإسلام هو 
الأحق يهذا الأداة ليرد بها الإنسان إلى :طرته السليمة . وكما تعودتا سويا 
( مشيرا بذلك إلى عمق الصلة مع قارئه .) نفتح الصفحات لرأيك ٠‏ والقلوب 
لمشورتك .» فلن ندعى فى يوم من الأيام كمالا 3 ول" مثالية 0 وإن كنا تسعى 
إليهما بعون الله » . 

ويختتم الكاتب الفتتاحية العدد قائلا : « أما ما نحن مذ؛ على يقين . فهو 
اننا لا ننطلق من فراغ ٠‏ فالإسلام دين كونى . يتجانس مع كل مخلوقات الله 


)01( على سبيل المثال : د. إبراهيم عبده ٠‏ تطور الصحافة المصرية ٠‏ وحماد إبراهيم فى : الصحافة الدينية 
فى مصر , مرجع سايق . 
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فى كل عصر ء والإنسان المدعو إلى أن يدين به . ويتمثله . وبتحمل أمانته 
« مجيول على الفطرة » . 


ويعقب على ذلك قائلا : « لكل هذا جاءت مجلتك « المختار الإسلامى » 
للإنسان , والحياة » والمستقبل فى ظل الإسلام » نتقدم بها ونحن على مشارف 
القرن الخامس عشر الهجرى . سائلين الله تعالى القبول . مستبشرين بأن يكون 
هذا القرن ٠‏ قرن خير وبركة ١!»‏ . 
ويمكن أن ندرك ‏ من خلال هذه الافتتاحية ‏ غاية « المختار » وهدفها . 
ونتلمس هويتها ومنهجها : | 
)١(‏ إن مجلة « المختار » مجلة كل المسلمين ؛ استنادا إلى فهم واضح 
لحدود الوطن الإسلامى . وساحة الدعوة الإسلامية التى لا تقف عند حدود 
إقليمية أو محلية ٠‏ وإنما تتخطاه إلى البعد العالمى اتساقا مم خاصية أساسية 
من خواص الإسلام باعتباره دعوة عالمية . 
(؟) جاءت « المختار الإسلامى » استجابة لمطلب إسلامى يتوافق والعصر 
الحديث . وهى كذلك « فكرة أملتها الضرورة ٠‏ وأوحت بها ظروف المجتمع 
الإسلامى ؛ وفجرتها متطلبات العصر »!؟) . : 


(9) تمثل « المختار » محاولة للاقتراب من الفئون الصحفية 
المستحدثة ٠٠‏ وتسعى لتهيئة كوادر صحفية متخصصة وملتزمة بمنهج الإسلام 
وقيمه وتستوعب مستحدثات الحياة فى مجال تخصصها و 2< ون نوا مدرسة 
صحفية إسلامية متميزة تجمع بين أصالة الإسلام وقيمه » ومستحدثات العصر 
والتكنولوجيا الحديثة ؛ بما يمكنها من ممارسة صحفية متميزة . 

اك تؤمن « المختار » بأهمية المردود ا ل 
صفحاتها لآرائه ومشاوراته ٠‏ وهى تنطلق فى ذلك من إدراكها لعمق الصلة 
بينها وبين قارئها . استنادا إلى تواصله معها بوطات طترجاخ . دار 
. المختار الإسلامى » . 





ل ا الأول يا 
الاكام. : 


(0) تدرك « المختار» عمق التأثير الذى تمارسه الصحافة فى المجتمع 
وسرعة هذا التأثير ٠‏ وهى ترئ أن الإسلام ‏ باعتباره دعوة الحق ٠‏ والدين الذى 
يصلح الحياة - هو الأحق بهذه الأداة « الصحافة » ليؤدى دوره المتميز فى 
إصلاح الإنسان وشئون حياته . 

(1) تمثل المختار فى التحليل الأخير صحيفة 2 عقدية» نسية ة إلى العقيدة 
التى تنطلق من أصولها وهى « الإسلام » » إذ تراه شاملا لكل مناحى الحياة 
وأبعادها المختلفة » وهى تؤمن كذلك بممرونة الإسلام ٠‏ وقدرته على تلبية كل 
احتياجات الحياة البشرية . فى ظل أصول العقيدة » وفى إطار من حزية الحركة 
التى تعيحها هذه العقيدة ٠‏ ليدبر الإنسان شئون حياته بما يصلحها , ويقودها 
إلى الأمام رقيا وتقدما . 


وقد سارت « المختار 4 فى إطار هذا النهم 0 وعلى ضوء هذا المنهج 
وصدر منها ‏ خلال فترة الدراسة ‏ /ا! عددا من يوليو ١91/89‏ وحتى أغسطس 0 
١» 0١‏ لتتوقف مع « الدعوة » و « الاعتصام » ٠‏ مع قرارات مببتمير ‏ 
١‏ . وتؤكد فى إصدارها الجديد!ا! . على استمرارها :فى التمسك 
بمنهجها دأهدافها فتقرل : م تعود المختار الإسلامى مم قارئها لتواصل 
مسيرتها فى سبيل الله » ويهدى منه » وصالا. تظعته حوافر الغازى الذى أراد 
العبور على الأنون ٠‏ والأفواه وأوراق “الصلاة والشعر .. الروح المنتصرة قد 
بعفت » ولا أمل هناك لإخمادها رغم قوات العدو الداخلى والخارجى , 0 
المذابح على أرض المرابطين : لأن 2 الشهيد « لايمكن أن يحدد نسله , 
جعله الله أكثر الرجال خصوبة ٠‏ وسوف يستمر الإسلام الولود فى الس 5 

_حتحى قتلىء #ارض المرابطين بالمرابطين إلى يوم القيامة . ويستمر وجودنا 

اليانع » . 

كي تكون مل حشة تلك الليالى التى لا تسطع فيها الأقمار : حين 
تكيت الكلمة الإسلامية 2 ويحاصر الصوت الصاعد من قلب الأمة : من صدر 
الجماهير المسلمة . ومن رأس «أيديولوجيتها » الوحيدة الصادقة : : « العقيدة 


الإسلامية » وكم هى مزيفة وكاذبة كل تلك التجمعات . وصحفها . التى 
صارت تسرق نيل الإسلام 2 وتاريخه 2 وأيطاله 2 وقضاياه 2 وشعاراته 2 بل 
وشهداءه 5١‏ ». 


)١(‏ عادت المختار الإسلامى إلى الصدور مرة أخرى بعد توقف دام نحو ثلاث سئوات حيث صدر عددها 
الثامن والعشرون فى ذى الحجة 4 . 4 ١ه‏ سبتمير ١544‏ . 
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ثم تمضى افتتاحية المختار لتقدم تشريحا للأوضام على الساحة العربية 
والإسلامية » وتربط بين ماضى الظلم وحاضره , وتنادى بأعلى صوتها أن من 
الطبيعى أن تأخذ الحركة الإسلامية. دورها القيادى بصفتها الممثل 0 
للأغلبية الشعبية فى مصر والوطن الإسلامى .. وبصفتها المعبرة حقا عن عقل 
وقلب ووجدان هذه الاغلبية الساعية نحو مصلحتها التاريخية والآنية معا 
والروحية والمادية كذلك ١!‏ . 

ومن هذه الافتتاحية نلمح ثبات خط «١‏ المختار » بل قرة هذا الخط 
واستمراريته فى المنهج العقدى الذى تستند إليه المجلة منذ أول عدد لها . 


إدارة المختاى : 


"عبر الأعداد السيعة والعشرين ‏ محل الدراسة ‏ والتى صدر كل عدد منها 
فى 95 صفحة من القطع الصغير (6.؟١<18.0١)‏ , تولى حسين عاشور 
5 ب « مدير التحرير المسئول » , وحسن عبد المقصود « رئيسا للتحرير » 
وعماد شرف سكرتيرا للتحرير ٠‏ بينما تغير الإشراف الفنى أكثر من مرة !'). 


تبن بب المختا, : 


اهتمت المختار بموضوع التبويب خلال أعدادها التى صدرت « فترة 
الدراسة » وجاء هذا التبويب على النحو التالى : 1 


خصصت « المختار». الصفحة الأولى من الغلاف الأمامى كفهرس 
البررعات التى يتناولها العدد : ويعلو هذا الفهرس بيانات المجلة والتى 

تضم الاسم والشعار ' ورقم العدد , وتاريخ الصدور ' ثم ابتداء من العدد رقم 
1 خصصت المجلة هذه الصفحة للإشازة إلى أهم موضوعات العدد » 
تراك كتاب الشهر الذى تعرطسه المجلة مع صورة زنكوغرافية لغلاف 
الكتاب ؛ ونقل فهرس ا موضوعات أيضا الى ص 16 ثم إلى 15 فى العدد 
الرابع والعشرين 





1486 ه- سبتمبر‎ ١4-4 المخعار الإسلامي ؛ العدد 78 ؛ ذو الحجة‎ )١( 

(؟) تولى أب شادى : الإشراف الفنى من العدد الأول إلى الرابع ؛ وسمير هنين الخامسن إلى السايع :: 
وخلت بيانات العدد من متصب الشرف الفنى من الثامن إلى الثاني عشر ٠‏ وابتداء » من العالث عشر أول 
السئة الثانية تولى سيذ عبد الفتاح منصب المشرف الفلى , ش ش 

() المختار الإسلامى , العدد رقم ١!‏ . 19 شهعبان 14٠١‏ . يولير: 114 


ولف 


واستخدمت المختار الصورة الصحفية على الغلاف لأول مرة ابتداء من 
العدد الخامس والعشرين )١(‏ ويلاحظ على الصور التى نشرتها المختار أنها 
صورة لها دلالة فى الربط بين المجلة وخطها واهتماماتها النكرية ‏ فالصورة 
الأولى لعصام العطار زعيم الإخوان المسلمين فى سوريا ٠‏ والثانية عن الغزو 
السوفيتى لأفغانستان () , والثالثة « لآية الله الخومينى » () , وهكذا نلمح 
البعد الإسلامى , وفكرة الجهاد , والدولة الإسلامية تنطق بهوية « المختار » 

وصاحب ذلك التغيير انتقال فهرس الموضوعات إلى الصنحة الثانية من 
الغلاف وإلى جانبه هيئة تحربر المجلة التى شغلت هذه الصفحة منذ أول عدد 
للمجلة فيما عدا العددين الثامن والتاسع . حيث كتبت فى الصفحة الداخلية 
للغلاف الخلفى ٠‏ بينما وضعت هذه البيانات فى صفحات داخلية كما فى 
الأعذاد 1 ١92‏ 3 الأ 0 

كما يلاحظ أن المجلة خصصت الغلاف الحلقن ليا انس عبورة عنالية أذ 
موضوعية مع المناسبات الدينية ٠‏ كأن ت: تنشر صورة الكعبة المشرفة مع موسم 
الحج 0 رصورة لطائر وبيت العنكبوت بمناسية الهجرة النبوية 0 وخصصت. 
الصفحة الداخلية للغلاف فى نشر بعض الإعلانات كما فى الأعداد 1١,39‏ , 
1 


فين يتعلق بالأبواب الثابغة 0 للمختار الإسلامى » بد : 
)1١١‏ السلام عليكم : افتشاحية المجسلة موقعة باسسم مدير التحسرير 
0 جحسين عاشور ).فى جميع أعذاد السنة الأولى من إصدار المجلة .» وبدعا 
ابن اليد الذالية » تغير توقيع الافتتاحية باسم « المختار الإسلامى » » وكانت 
تنشر فى الصفحة الأولى التالية للغلاف مباشرة ٠‏ ولأهمية افتتاحية المجلة . 
ستعرض ‏ فيما بعد لأهم بوضوغاتها ؛ بهدف استخراج مؤسراتها . ودلائلها . 


(9) تحت ١‏ الأشراء : يتناول تعليقا على الأحداث الجارية شدي 


. يرليرا14‎ ١! . المختار الإسلافي . العدد رقم 8" . #اشعبان 1201 ه‎ )١( 
. ها يرليراهة‎ ١6١١ رمضان‎ ١8 . 58 المخعار الإسلامى ؛ العدد رقم‎ )5( 
. 154١ ه. أغسطس‎ ١201 (؟) المختار الإسلامى . العدد رقم 9" 16 شوال‎ 
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الكاتب محمد يحيى ,2 وتغير أسم الباب بدءا من انعد الثانى عشر 
ليصبعح « أضواء» وظل المضمون ثابتا » وغلبت عليه معالجة قضايا السياسة 
الدولية والمحلية . وخاصة تلك التى لها علاقة بالإسلام والمسلمين مثل الثورة 
0 0 واللاجئين الفلسطينيين والكنض والسياسة وأوضاء المسلمين فى 

تمئدا-+-والهند ؛ كما تتتناول بالتعليق ماتنشره الصحف والمجلات ٠‏ وما 97 
به نا الأزهر ال فنفيوة من أحاديث أو فتارى ترى « المختار » أنها تدخل 
فى « موجة الفتاوى الجاهزة العبثية ,'١‏ كما تصدى هذا الباب لتحليل 
الأحداث السياسية ذات الصلة بالتعامل مع العدو الإسرائيلى . وعلاقات 
التطبيع ٠‏ والمفاوضات ٠‏ وكان يشغل صفحات تتراوح بين م صفحات ,؛ ١6‏ 
صقفحلا . 


() حديث الشهيد : وقد أخل هذا الباب هذه التسمية بدما من 
العدد الثامن والعشرين , وكان ينشرمن قبل بدون عنوان ثابت .. وهو يتضمن 
كتابات سيد قطب , قثل موضوعات مختارة , وكان معظمها نقلا من كتاب 
« فى ظلال القرآن » , وهو التفسير الكامل الذى كتبه سيد قطب للقرآن الكريم 
فى 5 مجلدات », وتختار المجلة بضع آيات 0 أو سورة قصيرة من سور القرآن ( 
وما كتب حولها فى الظلال والذى يتميز بأسلوب يخاطب المسلم من واقع 
حياته , ويربط السياق القرآنى بأحداث الحياة . 


ويعكس هذا الباب الاتساق بين منهج « المختار 4 »2 وختلها الفكرى مع 
الخط الفكرى لجماعة الإخوان المسلمين ؛ ممثلا فى كتابات سيد قطب. 


(4) برقيا اا الات أهم الأخبار الإسلامية والعالمية خلال 
شهر , وهى أخبار تتصل بالمجتمعات الإسلامية ٠‏ وما دار فيها ... أحداث , 
ومؤتمرات أو تصريحات للمسئولين بالمجتمعات الإسلامية تتعلق بقضايا العالم 
الإسلامى وواقعه . 


(0) حوار الشهر : وبتضمن حديثئا صحفيا تجريه « المختار » مع 





. أنظر كذلك العدد السادس‎ ٠ 191 ذو الحجة 1849 نوفمير‎ ١6 6 المشتار الاسلامى , العدد‎ )١( 


١ 


إحدى الشخصيات الإسلامية ١‏ التى تمثل رهزا لفكر واتجاه ٠‏ أو محور اهتمام 
على ساحة العمل الإسلامى ‏ دفعته الأحداث ليصبح فى دائرة الضوء ؛ وتطرح 
المجلة معه التساؤلات , والقضايا الفكرية » والدولية ٠‏ والمجتمعية ٠‏ ليتولى 
بدوره طرح رؤاه حول هذه القضايا ٠‏ من منظور إسلامى » بما يعبر عن هوبة 
المجلة » ويتسق مع خصوصيتها . والخط الذى تنتهجه . والقضايا التى ترى 
«المختار» أهمية لطرحها . لأنها تمثل شغلا لدى قطاعات عريضة فى المجتمع 
الإسلامى ٠‏ ويصبح لزاما على المجلة أن تلبى اهتماماتها ٠‏ وتقدم إجابات لم 
تطرحه هذه القطاعات من تساؤلات . 


(5) نافذة على العالم الإسلامى : تتناول المختار فى هذا 
الباب بالتعليق والتحليل أهم الأحداث ذات الصلة بالعمل الإسلامى وواقع 
المسلمين . وقضايا الأقليات الإسلامية . وأضافت إليه بدءا من عددها الثالتَ 
عشر « أحوال المسلمين » ومن بين أهم فوضوعات هذا البا : إيران القورة ‏ 
القوى الفعالة ومستقبل العلاقة مع الحركة الإسلامية: !أ باكستان على الطريق 
الضحيح !؟! .التعامل يدون ربا فى أمريكا الشمالية © لماذا. ينتشر الإسلام 
فى اليابان!*)»الصليبية فى الخليج الإسلامي 7!, ملاحظات من إيران "1 , 
الباب السياسى (4) ,:قصة الطريق الصليبى ١(‏ ' » فى سوريا لابديل عن الورة 

الإسلامية ١١!‏ فى نيجيريا يقولون الإسلام دين ودولة )١١١‏ ؛ مدينة الأنبياء 
فى عصر مجمع الأديان!١)‏ , مأساة المسلمين فى الهند ١‏ . 


)١(‏ من بين هذه الشخصيات الإمام الخمينى ٠‏ الرئيس الإيرائى الأسبق أبو الحسن . بتى صدر ٠‏ الرئيس 
الجزائرى أحمد بن بيلا لبد أ علي وروي ٠‏ الشيخ صلاح أو إسماغيل ٠‏ نجم الدين أربكان رئيس حزب 
السلامة التركى ؛ ؛ الشيخ عكرمة سعيد صيرى ١‏ خطيب المسجد الأقصى ) ' وغيرهم . 

(1) المختار الإسلامى العدد. القالث ١86‏ شوال 155 . سبتمير 4/اؤا. 

() المختار الإسلامى العدد ١ 00١‏ .ديسمير فلاؤا, 


(4) المختار الإسلامى العدد السابح 6١-صفر ١4٠١‏ يثاير 154 . 
(6) المختار الإسلامي العدد ١١‏ على ا 16 لطر .مكحا 
(5) المختار الإسلامى العدد ١6 ٠١‏ جمادى الأولى ١2٠١‏ - أبريل :157 


4.0) الا اس ال 0 مؤا. 
() المخعار الإسلامئ العدد' ١98 ١17‏ ذى الحجة ..12 - أكتريز ٠4ذا.‏ 
)٠١(‏ المختار الإسلامى العدد ١‏ مصدر سابق . ش 

. ١98.٠ أعسطس‎ ١4٠١ رمضان‎ ١6 ١4 المختار الإسلامى العدد‎ )١1١( 
. 194  ريرتكأ‎ . ه‎ ١4٠٠ ذى القعدة‎ ١6 ١١ المختار الإسلامى العدد‎ )١؟(‎ 
198٠ ديسمير‎  ه‎ ١40١ صفر‎ ١6 ١19 المختار الإسلامى العدد‎ )١( 


"0 


وتعكس هذه الموضوعات مؤشرات معينة من أهمها : 

أ - تؤمن « المختار » بالثورة الإسلامية كرد فعل ما تعانيه المجتمعات 
الإسلامية . ولذلك فهى ترى أن إيران والثورة تمثل القوى الفعالة ومستقيل 
العلاقة مع الحركة الإسلامية , فهى ئمُوذج يحتذى ‏ وفى سوريا ترى 
« المختار » أنه لابديل عن الثورة ل حد لما يلاقيه التيار الإسلافى هناك 
مثلا فى الإخوان المسلمين . 


بِ تدعو « المختا رالإسلامى » إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وترى فى 
المجتمعات التى أعلنت من تطبيقها تسير فى الطريق الصحيح , وعلينا نحن 
أن نسير فى هذا الطريق .. كما فى باكستان ٠‏ وعلينا أر. ننقى حياتنا مما 
يخالف الشريعة ٠‏ ومثال يؤكد حتمية ذلك أنهم فى أمريكا الشمالية ( غير 
المسلمة ) يتعاملون بدون الربا . 


ج ‏ ترفض « المختار » الفصل بين الدين والسياسة ٠‏ أو الدين والدولة » 
وهى بذلك ترد على دعوة الفصل بين الدين والسياسة التى رفعها الرئيس 
السادات حين أعلن أنه لادين فى السياسة ولا سياسة فى الدين . 

د تحذر من الخطر التنصيرى ( التبشيرى) » وتوضع مداخل الصليبية فى 
المجتمعات الإسلامية . كما تحذر من جانب آخر من الدور الذى تمارسه 
الكنيسة والبابا على المستوى السياسى ؛ فى الوقت الذى يحظر فيه على 
الدعاة المسلمين الخوض أو ممارسة هذا الدور . 

ه- تطالب بالتصدى للممارسات غير الإنسانية ضد المسلمسين فى - 
المجتمعات التى لاتدين أغلبيتها بالإسلام . كما يحدث فئ الهند ٠‏ والفلبين . 
وأثيوبيا .. ١‏ 

و- تستنكر الممارسات الإسرائيلية فى أراضى المقدسات الإسلامية ٠‏ 
وترفض من خلال هذا الاستنكار أن تكون هناك علاقة من نوغ ما مع عدو 
لايحترم مقدساتنا ٠‏ وتضرب فاذج لهذه الممارسات بما حدث فى مدينة الخليل 
« مديئة الأنبياء» فى عصر مجمع الأديان . 


(0+)4 ص . ب ( لا./7١‏ ) : خصصته « المختار » للرد على رسائل 


قرائها ونشر رسائلهم وتعليقاتهم ٠‏ والتى عبرت عنها المجلة بأنها تفيض 
بالوعى الشديد بقضايا الأمة الإسلامية ٠‏ وبتحليلات يمكن أن تتصدر الصفحات 
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الأولى لأى مجلة رائدة « كالمختار » ولذلك فهى تعتذر عن نشر جميع هذه 
الرسائل مؤقتا على أمل أن يسمح حجم المجلة باستيعابها يوما ما ١!‏ . 


(4) مصيدة على الهواء : يتولى التعليق على برامسج الراديو 
والتليفزيون , نقدا وتحليلا : وإبراز سلبياتها التى تتنافى مع قيم الإسلام 
وأخلاقياته .كما تنشر تعليقات القراء حول هله البرامج 5 

(ذ) جدول الفقه : وقد خصصته المجلة لعرض الأحكام الفقهية 
بأسلرب ميسط . وبعيدا عن خلافات العلماء والاختلافات المذهبية ٠‏ مع التركيز 
على تجميع أحكام معينه فى مناسبات بذاتها كأحكام الحج . والصيام » والركاة . 

)١.(‏ مورضوعات متفرقة : وهو يمثل « الباب المفتوح » للمجلة 
وكتابها 2» حيث تتنوع فيه القضايا والموضوعات التى تطرحها المختار مابين 
سيأسية 0 واقتصادية.. وديلية واجتماعية .. ومن هله المودوعات : 


(آ) م البحث عن المتاعب مهنة لابد منها » ١‏ « بيان جاكرتا » . 
(ب) 0 مع الدورة الجديدة لمجلس الشعب » ؛ «ملاحظات حول قانون الأحوال 
الشخصية » ؛ « الاتجاهات المضادة لتطبيق الشريعة ٠‏ عشماوى الشريعة » . 
(ج) أفغانستان : « فيتنام جديدة فى الحزام السوفيتى » ٠‏ « قراءة إسلامية 
فى خريطة الشرق الأوسط » ٠‏ م« قراءة فى أصبول القورةالإيرانية », 
« الحركة الإسلامية ومسئولية أصدقائها » ؛ « الخليج الإسلامى » ٠ ٠‏ المعنى 
السياسى لحادث المسجد الجرام ».م تخضديات أمام الثررة الإيرانية 2 
« سوريا بين البعث والعبث » . 
(د) « غيبوبة المسلمين » ٠‏ « أعيدوا كتابة التاريخ إسلاميا » «٠‏ على 
طريق الصحوة » »م« من أجل نهضة علمية إسلامية  »‏ « الطريق إلى القيادة 
العالمية » . ْ 
(ه) », الشباب والتغيير الإسلامى » «٠‏ طوبى لمن تأتتى غدا بالحجاب » 
) المرأة المسلمة © . 
وتعكس هذه النماذج فى إطار التقسيم السابق عددا من المؤشرات من 
أهمها : 
(]أ)تلقى قضايا الإعلام اهتماما من مجلة « المختار الإسلامى » إيمانا منها 
بخطورة الدور الذى يلعبه الإعلام بوسائله المختلفة فى عالمنا العاصر . 
)١(‏ راجع . المختار الإسلامى ؛ العدد 4؟ ؛ ١6‏ رجب ١401‏ - يرنيه 1541 . 


احلا 


(ب) قثئل قضية الشريعة موقعا متميزا لدى « المختار » ويتضم هذا فى 

عرضها لنشاط البرمان ٠»‏ ولقدها للاتجاهات المضادة لتطبيق الشريعة وتشارك 
فى إبداء ملاحظاتها على مايصدره من قوانين . انطلاقا من رؤيتها الإسلامية 
لهذه القوانين . 

(ج) تعكس المجموعة الثالثة من النماذج اهتمام « المختار » بقضايا العالم 
الإسلامى . والحركة الإسلامية . مع التركيز على البعد الثورى ٠‏ وحركة الجهاد 
والتحرر الإسلامى . 

(د) 7 تؤمنٍ « المختار » بالدور القيادى للعالم الإسلامى . والدور الحضارى 

الذى يمكن أدازه من خلال صحوة إسلامية » ونهضة علمية على مستوى العالم 
الإسلامى » وتنادي المجتمعات الإسلامية بالخروج من الغيبوبة التى تحيا فيها 
وطالب كذلك بتصحديم التاريع ؛ وإعادة كتابته برؤية إسلامية . 

(ه) تتضح اهتمامات المجلة بقطاعات الشباب والمرأة ٠‏ وتقديم الزاد الثقافى 
والأخلاقى 0 ٠‏ وهى تدرك خطورة الواقع الذى يحيا فيه هذا الشباب . وما 
يقدم عبر قنوات الغزو الفكرى المدمر لقيم المجتمع وأخلاقياته . والتحذير من 

الوقوع فريسة للأفكار الضالة المنحرفة . 

)١١(‏ وإلى جانب هذه الأبواب الثابتة . قدمت المجلة كذلك دراسات 
تاريخية لقضايا سبق طرحها ؛ أو موضوعات وشخصيات سيق تناول جوانب 
منها ٠‏ وتعيد (« المختار » هذا الطرح أوالتناول من زاوية المنظور الإسلامى .. وقد 
أعد هذه الدراسات الدكتور محمد فهمى الشةاوى . ومن بين هذه الدراسات!١)‏ : 
2 التقييم الإسلامى لجمال عبد الناصر ») 2« ثورة اذا » «١‏ الوحدة مع 
سوريا » ؛ 9 حرب اليمن » ء « الخلافة : : أيديولوجية الإسلام 64 76, فلسطين + 
لبنان إسلاميا 64 :3 الناصرية وثنية سياسية 4 2 23 لكى لا نزرع اليهرد مرة 
أخرى فى مصر » . 


وتفكس هذة الدراساث البعد الإسلامى د للمختار » . وتؤكد. خويتها 
وخصوصيتها » وقيامها بدورها كصحيفة إسلامية , وفق التعريف الذى تتبناه 
دراستنا . 


(؟١)‏ كما قدمت المجلة ما أسمته « ملف الشهر » إلا أنه لم يتجاوز 


.14 إلى‎ ١4 راجع الأعداد من‎ )١( 


ثلاثة أعداد فقط 57 وتتاولت فيه : 
أ القضية الفلسطينية . 
ب الثورة الإسلامية فى سوريا .٠‏ 
ج - تركيا: مسيرة / العردة إلى الله . 


15) كتاب الشهر : 


حرصت « المختار الإسلامى  »‏ منذ إصدار أول عدد منها ‏ على التركيز 
والاهتمام بالبعد الثقافى والمعرفى . من خلال عرض مجموعة من الكتب .قثل 
بعدا معينا ترى المجلة أهمية فى تقديمه لقارئها .. وقدمت « المختار  »‏ خلال 
أعدادها الصادرة فى الفترة موضوع دراستنا عرضًا لسبعة وعشرين كتابا » ومن 
بين هذه الكتب : م الإسلام والجنس « لنتحى يكن 2 15 والتمرد » المناحم 
بيجن ؛ « والحل الإسلامى مابعد النكبتين » !' لتوفيق الطويل « ثلاثئية حسن 
البنا » . وم طه حسين ., حياته وفكره فى ميزان الإمسالام » » « مذكرات 
زعيم المسلمين الزنوج فى أمريكا - فالكولم » 36س أبو الأتلسى المودودى 6 
صفحات من حياته وجهاده » ٠‏ « كمال أتاتورك و الرجل الصئم : بقلم ضابط 
تركى سايق » ٠‏ « الإسلام بين دعاته وأدعيائه » للدكتور رشدى » « هرتزل بق 
الصهسيونية » « اقتصادنا » للإمام محمد باقر الصدر » « الدبلوماسسية 
والميكافيلية فى العلاقات العربية الأمريكية » , « اليهود المغضوب 
عليهم » ٠‏ « أيام فى خياتى » لزينب الغزالى ٠‏ « العلم على خطى الدين » , 
« المسلمرن تحت السيطرة الشيرعية » ؛ « سقوط الجولان » » « الصراح بين 
الفكرة الإسلامية والفكرة العربية » ٠‏ « حقوق الزوجين » . « معالم فى 
الطريق » لسيد قطب . « الشباب وحرية الاختيار » للدكتور رشدى فكار , 
« المسألة اللبنانية من منظور إسلامى » . « التعرف على الإسلام » الدكتور 
على شريعتى . 

ويعكس هذا الانتقاء لمجموعة معينة من الكتب ٠‏ ولشخصيات بعينها 
أكثر من غيرهم . عددا من الملاحظات والمؤشرات من أهمها : 

)١(‏ الاهتمام بالقضايا الإسلامية المطروحة على الساحة وتقديم م مزيد من 
المعلومات حولها , مع التركيز على إضفاء البعد الإسلامى عليها . ويتضح هذا 
فى عرض الكتب التى تناولت مايتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى ٠‏ والتركيز 








)١(‏ المختار الإسلامى : الأعداد ١7/1518‏ . (9) نكبة مع وك ونكية لاتقلا 


من خلال ذلك على الكتب التى تركز على البعد العتدى للقضية . 


1 توجه المختار عنايتها ٠‏ بتوضيح رؤيتها الإسلامية إزاء بعسض 
الشخصيات التى أسهمت فى حياتنا الفكرية المعاصرة. ‏ ورأت المختار أنها 
احتلت مكانة تفوق حقيقة وضعها إذا وزنت بميزان الإسلاه ٠‏ وهى بالتالى 
تدعو إلى إعادة النظر فى الإسهامات الفكرية لهذه الشخصرات مثل الدكتور 
طه حسين . 

() هناك « رموز » من الشخصيات ٠‏ يثل تقديم كتاباتها بعدا يؤكد 
هوية « المختار » من بينهم حسن البنا ٠‏ سيد قطب ٠‏ زينب الغزالى ؛ على 


2 .م 


سريعتى . 

(2) العناية بقطاع الشباب باعتباره مستقبل الأمة الإسلامية . وبالتالى 
فإن تقسديم كتاب مثل 0 الشباب وحرية | وحرية الاختيار "0 يعدئمى يمضموله رَأد 
للشباب . فى إطار الحركة الإسلامية ٠‏ وتصحيح المفاهيم لدى هذا القطاع المهم 
من القراء . 

(0) الصراع الفكرى ٠‏ لاينيغى . فى رؤية « المختار » - أن يحسم بغير 
الفكر ٠‏ وبالتالى فلابد من التأكيد على فكرة الإسلام فى مقابل غيرها » 
لإثبات أن الإسلام هو الأقدر والأنفع لحياة البشرية . 

(5) إبراز الدور المهم للإسلام كعقيدة وشريعة ٠‏ وكشف.. الغموض الذى 
يحاول الآخرون إحاطته به ٠‏ وكذلك فضح أدعيائه » وهو ماينفى عن الإسلام 
الكثير من التهم التى تلصق به « التطرف «( 0 ٠‏ « الجمود» . 


(1) تسعى المختار ‏ عبر هذا الباب ‏ إلى ترشيح البعد العقدى حول 
مختلف القضايا وتزويد القارىء 000 اللطاقات المتنوعة » فى 
إطار إسلامى صحيح . 


« المختار السلا مص » قضايا ومحاور : 


يمكن من خلال استقراء افتتاحيات « المختار الإسلامى » وموضوعاتها 
استنباط عدد من المؤشرات والدلالات . التى تحدد أولويات اهتمام « المختار » 
والقضايا التى تشغل مكانا متقدما فى هذه الأولويات . با يمثل خطا عاما 
ومحاور رئيسية لتوجيهات المجلة . ومن خلال المسح الشامل الذى قمنا به 
لأعداد م المختار الإسلامى» /ا؟ عددا ‏ الصادرة خلال الفترة موضوم دراستنا 
نستطيع أن نسجل من بين هذه المؤشرات مايلى : 








)١(‏ تؤمن « المختار الإسلامى « بالصحافة الإسلامية كأداة تأثير سريع 
ومباشر على عقول الناس . تصوح الاهتمامات .. تصافح كل يد وتخاطب كل 
فكرااا... وهى ضرورية لأن العقل الإسلامى يحتاج اليوم إلى منشطات 
كبيرة »2 يعيل أن احتازت قوى التخريب الفكرى مرحلة الدراسة بالكامل إلى 
مرحلة العنفيذ الواسع السريع ولن يقوم مقام الصحافة الإسلامية علاج لتنشيط 
هذا العقل من أجل إحباط موامرة الشيوعية الضليبية . البهودية!؟. 

وتقثل الصحافة الإسلامية القوة الفاعلة التى يمكن من خلالها تصحيح 
الأوضاع ٠‏ وفضح الانحراف وبناء الشخصية المسلمة الواعية . 

كما توانن د المختار » بالمنطلق العقدى فى الممارسات الصحفية , وبما أن 
المفهوم العقدى يتسع ليشمل كل جوانب الحياة ؛ فإن الاعتماد فى الصحيفة 
الإسلامية على الرأى كأسلوب أساسى مع حصره فى قالب المقال أو الافتتاحية 
يعتير قصورا فى الاستفادة بكل الفنون الصحفية المتعارف عليها . كالخير , 
والتحقيق ٠‏ والصور ؛ والتحليل الإخبارى للأحداث والكاريكاتور ") . وهو 
مايمكن أن يساهم بفاعلية أكثر فى التأثير والإقناع بما يطرح من قضايا , وقد 
عملت « المختار » على الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة لها لعحقيق خطوة 
على طريق إرساء دعائم مدرسة صحفية إسلامية متميزة . 

(؟) أبدت « المختار الإسلامى » اهتماما كبيرا بالثورة الإيرانية ٠‏ 
واعتبرتها محاولة جسورة لتثبيت دعائم الدولة الإسلامية 22 , بل إنها علقت 
على فشل العملية الأمريكية لتخليص رهائئها من إيران فأشارت إلى أن أول 
تصريح للقيادة الإيرانية عقب المحاولة. كان : « إنها العناية الإلهية » 2 ثم 
أخذت « المختار» فى شرح هذه العبارة مؤكدة أن هذا الشرح موجه إلى 0 
الحضارة الغربية ٠‏ لأن المؤمئين يدركون مضمونها .. وأنه على قدر الإيمان 
يكون شأن الأمم . وتكون العناية الإلهية عند حسن ظنها دائما ش 

ويبدو التأييد واضحا للثورة الإيرانية » فى هجوم « المختار » على صدام 





٠ م‎ ١518 شعبان 1894 ه .. يرلير‎ ١6 . السلام عليكم . المختار الإسلامى ؛ العدد الأول‎ )١( 

(؟) المختار الإسلامى , المصدر السابق , مقال بعنوان : البحث عن المتاعب .. مهنة لابد منها ٠‏ 

() يؤخذ على « المختار أنها لم تستخدم فن الكاريكاتير أو الرسوم طوال أعدادها الصادرة خلال الفعرة 
موضوع الدراسة باستثنا ء نماذج محدودة جدا على الغلاف الخلنى ٠‏ راجع مثلا العدد 37”214؟ا, 

(4) المختار الإسلامى , العدد الثالث  ١6‏ شوال ١١49‏ ه- سبتمير ؤلا5ا . 


ليم 


حسين » واعتباره « قزما أحمق ينوب عن قوى الشر فى العداء للثورة 
الإسلامية فى إيران » وتضيف قائلة « اليوم يتقدم جند الإسلام من كل صوب 
على هدى هذا النور الممتد من ( طهران ) ٠و‏ (قم) ٠‏ ليبدد ظلمة هذا العالم 
المملؤ بالقهر .. اليوم يلعنك التاريخ ياصدام الهزية والعار . تلعنك دماء 
الشهداء البررة التي سالت على أبواب ( خور مشهر ) ؛ ١‏ والأهواز) دفاعا 
عن رأيات الإسلام ان تسقط » . 


وتذهب « المختار » إلى أبعد من هذا فترى فى صدام . « الوجه الآخر 
للامبريالية والتغريب ٠‏ ووجه الجاهلية العربية السافرة . يحاول عرقلة قوى 


وتربط الماجلة بين الشيخ حسن البنا ٠‏ وتعتبر الثورة الإيرانية امتدادا 
لدعرته فتقول فى ذكرى استشهاده : « يمر يوم استشهادك ياسيدى .. وكأنه 
على موعد كان فيه المسلمون الفقراء يفجرون أعتى الأنظمة ٠‏ ويرسون ملامح 
كون جديد » تباركهم كف إمام جاوز الثمانين .. وبقى أملا لكل مسلم 
ومستضعف . ومديئة أسيرة فى عالم ملتاث قاس يحكمه الشياطين 
والغاوون » 5 

وتؤكد « المختار » ( إسلامية ) الثورة الإيرانية » ورعاية الله لها فتكتب عن 
حادث مقتل عدد من قادة إيران قائلة : « .. دم على طهران .. قمر على 
طهران ..أربعة وسبعون نجمة نسددها دفعة أخرى . مهرا لصعودنا 
وانتصارنا » .. وعلى لسان الإيرانيين خاصة والمسلمين عامة ‏ تقول 
« المختار » : « لعنة الله عليكيا أمريكا .. والله لو أنا على حجر , ذبحنا 
فلن نركع ولن نساوم .. هذه أوراقكم الأخيرة تسقط , كما سقط « الشاه »» 
و« بختيار » «٠‏ وطائرات تاباس » .. حرب « صدام » وعاره .. تعرف 
أن ثورة تفقد 4/ من قادتها ثم تمضى كأنها الطوفان هى ثورة يرعاها الله , 
ويصنعها على عيئيه ٠‏ تسكنها روحك ياسيدى يارسول الله . ويروى شجرتها 
ف امسن لاينضب 1 


ويتضح الاهتمام بالثورة الإيرانية ٠‏ فيما تنشره « المختا_» من موضوعات 





. ١941 ه- نوفمبر‎ ١4.0 ذو الحجة‎ ١6 ؛‎ ١7 المختار الإسلامي العدد‎ )١( 
١141 ربيع الآخر 601١ه  مارس‎ ١8 7١ (؟) المختار الإسلامى العدد‎ 
+1941 ه يوليه‎ 16-١ المختاز الإسلامى العدد 1؟  8١ر مضان‎ )"( 


خاصة بها 0 وعلى لسان الامام الخمينى فتنشر مقالاته 0 وخطاباته 0 وثداءاته 
إلى الشعبين الإيرانى والعراقى !١!‏ . 

ش وكتبت عن إيران الثورة والدولة!") ٠‏ والثورة الإيرانية والإمام الخسيا"ا 
على هامش العدوان البعثى على ثورة إيران المسلمة!؟) . الأبعاد الحقيقية 
للحرب العراقية الايرانية!*! . شْ 


5 المنتار 6د والحركة السلا مبة والدعوة إلى ثورة إسلا مبة : 


ا ترى « المختار » ضرورة وحدة كل قوى الحركة الإسلامية وفصائلها , 
كد أنه ليس هناك معنى لحركة إسلامية لايوجد فيها مكان للجهاد بمفهومه 

الشامل وبرنامج يحدد أولوياته ٠‏ بل ليس هناك معنى لحركة إسلامية ؛ لم يز 
بعد: أن حكومات الوطن الإسلامى هى نفسها ٠‏ تلك الوجوه الفرنسية القديمة . 
بل هى أشد سوءا منها , 

وترفض « المجلة ‏ فى هذا الإطار ‏ أى تحالفات تكتيكيية للحركة 
الإسلامية مع أى قوى سائدة . وضرورة الوقوف مع الجماهير . إذ هى القوى 
الحقيقية ٠»‏ وينبغى الوعى بما يحدث حاليا . مع دراسة وتمليل لمراكز القوى 
المؤثرة وأطراف الصراع . ولابد من انتظام هذه المفاهيم فى برنامج متكامل» 
للعمل . يحمل رؤى واضحة الأبعاد والمعالم م ١‏ , 

وترى « المختار » أنها - كمجلة إسلامية ‏ جاءت وهى تأمل المساهمة فى 
نقل الحركة الإسلامية من مرحلة صناعة الكلمات إلى مرحلة مناعة الأشياء , 
وأنها لم تأت لتفكر نيابة عن القراء ٠‏ وإنما لتستنبت الأفكار والتساؤلات فى 





)١(‏ راجع للإمام الخمينى فى الممتار تاتئهرن فى صحراء لوط العدد ١‏ , نداء !|! لى حجاج بيت الله الحرام 
العدد ١5‏ », ئداء لشعب العراق العدد "١‏ ء خطاب إلى صفراء إيران المسلمة العدد (*8) . 

(؟) عز الدين الفارسى ٠؛‏ إيران الثورة والدولة ٠المختار‏ الإسلامى ؛ العدد ١4‏ ؛ ١6‏ رمضان ..6اه _ 
أغسطس .خكام. 

(1) روجيه جارودى »٠‏ الثررة الإيرانية والإمام الخمينى ٠‏ المختار الإسلامى العدد كل صفر ١.14اه.‏ 
يناير 1541م . 

)042 ظفر الإسلام خان ٠‏ على هامش العدوان البعثى على ثورة | يران المسلمة الختار , العدد 7١‏ . 

(6) عز الدين النارسى ., الأبعاد الحقيقية للحرب العراقية الإيرانية . المختار الإسلامى . العدد 1١4‏ . 

(5) المختا ر الإسلامى . العدد ١9‏ . مصدر سابق . 


١١ الأذهان‎ 


وتطالب المختار بثورة لتغيير الواقع الإسلامى المظلم . الذى أصبح على 
النقيض لما كان مند جاء الإسلام ٠‏ واتسعت فتوحاته . وأصبع اليوم : 
الأندلس با تث ملهى للشتعراء انعا نستان تداس فيها جد لحي : 
و« خونين شهر » يراق فيها الدم المسلم بيد المسلم ..٠‏ ثم الفادم روزا إسلامية 
شامخة ‏ وكيف أصبح حال الأمة اليوم « فإن خيبر نكير يا مولاتا 4ع على « 
ماجاء » « فاطمة » فى السبى 0 الحسين ») تعتصره جدران الزئازين ا مزروعة 
فى كل الوطن الإسلامى الحسين تقتله الفئة الباغيةٌ .. والفئة الباغية تملا وجه 
الأرض ٠‏ ونحن المسلمين ( قليل) نخاف أن يتخطننا الناس !؟) , 


وكأن ) المختار « تقدم تشريحا لواقعنا الإسلامى |! لراهن . . ماذا بعد 
سبى نسائنا » ونفى شيابنا ٠‏ وجثث شهدائنا 2 وقد داستها أقدام الغزاة 5 
وزفم السام شيقد عن أخيه الكل 


وتقدم تفسيرها لهذا الواقع ٠‏ والضياع والتمزق العربى والإسلامى , 
فتكتب رسالة توجهها إلى القادة والحكام العرب مؤكدة أن التمزق والخلافات , 
والقطيعة النى تعانى منها الشعوب العربية وَهْم مصنوع مفتعل ٠‏ يتحمل القادة 
والملوك مسئوليته ثم تو جه الخطاب إلى هؤلاء الحكام : « أن شعوبكم العربية 
المسلمة تعيش المرارة بكل أبعادها .٠‏ وشى التى ورت الود والتضامن 0 
والإخاء . والمحبة من صميم عقيدتها »» وتتساءل : ماذلب هذه الشعوب أن 
اختلفتم وذهبت ريحكم هنا وهناك .. بين ميادىء مستوردة لا تنبت فى أرطنا 2 
وبين ولاءات شتى ٠‏ لا تنتسب إلى عقيدتنا حتى مسخت منا العقول والضمائر . 
وأهدرت القيم والمبادىء . 

ثم تقدم الطريق للنجاة ٠‏ وتغيير الواقع فتقول : ياقادة العرب يوحدكم 
الإسلام .. يجمعكم القرآن .. ينير بصائركم وبصيرتكم الإيمان .. فهل أنتم 
فاعلون ؟ ١5أ.‏ 


وتعلق على أحداث أفغانستان فتؤكد أن الخطر الذى يتهددها لم يأت من 
)١(‏ المختار الإسلامى . العدد ١1"‏ , شعبان 5١٠١‏ -يوليه .154٠‏ 


زشف المختار الإسلامى العدد 5٠١‏ , مصدر سابق ٠.‏ 
() المختار الإسلامى . العدد الخامس . ذو الحجة ١44‏ . نرفمير 158/3 . 


الدب الروسى , ولامن الأسد الإنجليزى ٠‏ ولم يأت أيضا من الذئب الأمريكى 
أو الثعلب اليهردى ٠‏ فهى غابة نعرف جميعا أنها تهدد الأمة الإسلامية 
بالافتراس .. لكن الخطر الحقيقى يكمن فى داخل أنفسنا .. لابد من تغيير 
المسار .. وتستنكر فى الوقت ذاته الإحساس العربى الإسلامى بالوضع فى 
أفغانستان فتقول : ما الذى حدث للمسلمين ؟ لقد قفرت قضدية أفغانستان فى 
غفلة من وعيهم العاجز .. هكذا مرة واحدة على سطح الأحداث .. بينما 
المسلمون الأنغان تكال لهم الضربات طوال عامين كاملين .. نهل بلغ بنا الأمر 
أن نستورد أيضا الغيرة على ديئنا » وغل سنظل عالة على الاخرين ٠‏ يصنعون 
لنا حتى الشعور الحقيقى بالخطر والخوف والقلق ؟ .)١١‏ 

وفى هذا السياق تستنكر كذلك ‏ « المختار » إعلان ال:نيست الإسرائيلى 
ضمه للقدس الشرقية . وجعل القدس الموحدة هى العاصمة الأبدية لإسرائيل .. 
وتسيخر من صمت الحكام المسلمين إزاء هذا الإعلان .. وكأنها فقدت الأمل 
فيهم . فتتجه إلى شعوب العالم الإسلامى قائلة : « إن كنتم مسلمين . فلا 
عر يونا أن يكون هناك شىء اسمه إسرائيل ٠‏ آثمون إن لم تكرهرها 
بقلوبكم ٠‏ وترفضوهاأ بألسنتكم وأقلامكم ٠‏ وتقاوموها بأيديكم ويكل ما 
ملكون .. أما إن كنتم كفارا .. علمانيين فمنطق الأشياء يؤكد كل يوم أن هذا 
الوطن الصغير لا يتسع لأكثر من أمة واحدة . كما يفهم اليهود أنفسهم .. 
فاختاروا .. أن تكونوا » (') . 

وتتابع الحركة الإسلامية على ساحة العالم الإسلامى . مايحدث لها وتعقب 
على مايجرى فى سوريا خلال عام 114٠‏ ء وما يصنعه حافظ الأسد مع 
الإخوان المسلمين هناك فتقول : « حقا لقد كان أ جهل أششرف من « حافظل 
الأسد » . بما لا يقاس . ولكنها والله « لبدر » وإن طالت ساعاتها .. وإنكم 
والله للفئة القليلة المؤمنة التى وقفت فى ضحى يوم من أيام التاريخ لتعطى 
للحياة معناها الحقيقى المشرق .. هذا زمانكم يا أبناء القرآن .. وبا أتباع 
محمد بن عبد الله , هذا زمانكم لن يمروا فيه .. ساقط ومتهاو كل من يضبط 
ودمكم على كفيه 5 4 


.198٠ فيراير‎ - ١6٠٠١ المختار الإسلامي . العدد الثامن , ربيع أول‎ )١( 
. 194٠ سبتمبر‎ . 14٠٠١ شوال‎ ١6 (؟) المختار الإسلامى . العدد‎ 
. 1954 أكتوبر‎ - ١4.٠١ ذو الحجة‎ . ١1 المختار الإسلامى , العدد‎ )"( 


« المختار » والشباب والتطرق : 


وعالجت « المختار » قضية الشباب و « التطرف » . وما اتبردهول 
الطائفية والكتابات المتعددة إزاء هذه القضايا . 


وأكدت « المختار » أن الإسلام هو دين الاعتدال .. وأن الشعب المصرى 
هو شعب يتسم بالوداعة . والبساطة , والمسالة .. وبالتالى فالحديث عن 
« التطرف » معركة فى غير ميدان .. فلا وجود للتطرف . ولا تجاوز للحدود 
بل هى ردود الفعل . 

وتشرح بعض الأسباب الكامنه وراء مايقال عنه ذ التطرف» فتؤكد أن 
شباب الحركة الإسلامية يعيش الآن فترة حرجة من التمزق ٠والضياع‏ , بين 
مايؤمن به من قيم الإسلام » ومثله العليا .. وبين واقع هزيل يتفجر فسادا 
وكذبا ٠‏ ونفاقا . واعتداء على حرمات الله » وتطاولا على حدوده ٠‏ وخروجا 
على شريعته .. ومن هنا قد تنشأ بعض التصرفات غير المحسوبة ٠‏ فيصيح 
الشباب ضحية جرائم مثل هذا المجتمع الآسن . وشهيد تقائه ٠‏ وإخلاصه 
وصفائه وتجرده . ْ 

وتطرح « المختار» طريق المواجهة الصحيحة لهذه الظاهرة ٠‏ فترى أن الحل 
الأمثل هو فتح قنوات العمل الإسلامى النظيف المتجرد الواعى ؛ لكى يعبر 
شباب الحركة الإسلامية عن ذاته » ويسترد هويته الإسلامية .. وتختتم تصورها 
قائلة : « هذا هو الحل .. فهل نحن متطرفون )١!4‏ . 

وترى « المختار» أن ماتكتبه الصحافة القومية , عن الشباب وماترميه به 
من انحرافات نفسية ٠‏ وتقصد به الشباب المتدين . غير صحيح ..وتقول “فى 
مصر كانت الجماعات الإسلامية هى التجسيد الحى لحركة المد الإسلامى ٠‏ التى 
لم تأت عفوا أو اعتباطا .. إنهم أى الشباب جزء من حركة التاريخ المتقدمة .. 
إنهم الطلائع التى تحمل للأمة البشارة بغد آمن من كل خوف وبأيام د حبلى » 
« بالكرامة والرخاء » .. ولذلك فهى تطالب الكتاب والمفكرين والمسئولين بأن 
يرفعوا أيديهم عن هذه الطلائع المؤمنة . ولتحاورها فى جو مفتوح وصريح , 
خاصة وأنهم يملكون وسائل الإعلام وجهابزة الفكر . 


وتؤكد المختار أنها ليست مع أى تطرف ٠‏ ولكن من يرميهم الكتاب 


. العدد العاشر . مصدر سايق‎ ٠ المختار الإسلامى‎ )١( 


والمفكرون بالتطرف , إنما هم « نبت يصنعه الله على عينه » (23 . 

وفى موضع آخر ء تعقب « المختار » على أحداث التطرف واستثارة غير 
المسلمين إزاء مايبدو من توجهات إسلامية لدى بعض الاتجاهات فى مصر , 
اي 8 ال ل . مؤمنون نعم . باتتسامجون نهم 
.. مفرطون لا وألف لا .. 

وتضيفت إن استثارة الصليبيين علينا نحن المسلمين فى مصر لم تعد شينا 
. ياسية عفنة , فالعداوة قديمة بل وتقليدية أزلية , 
فالصليبيون لهم تاريخهم الأسود. معنا , ول ترال الأقلية الإسلامية ٠‏ الحزينة 
تكال لها الضربات فى كل حين » وفوق كل موقع على خريطة الدنيا .. أما 
عقدة الاضطهاد الوهمية والمصنعة محليا . فلن تكون على حساب المسلمين . 

ثم تحذر « المختار » قائلة : على أعداء الأمة الإسلامية فى أى موقع ' 
كانوا » وعلى أى مستوى ٠‏ أن يستيقظوا من أوهام أحلامهم الوردية .وعليهم 
أيضا أن يعوا مانقرل : « إن ديئنا الإسلام .. هو دين الحق ؛ ولن يكون الحق 
باطلا .. نقول هذا فى وضح النهار , لا نهمس به ولا نة ملل له ٠‏ فحكمه 
قادم » وشريعته منفذة .. ولن نُرقّع دنيانا بتمزيق ديننا ٠‏ فلا ديئنا يبقى ولا 
ما ترقع !3 . 

ونلحظ فى هذا الاقتباس لهجة حادة من «٠‏ المختار» إذ أنها تؤكد العداء 
مع الصليبيين . وفى الوقت ذاته تؤكد أن عقدة الاضطهاد وهمية ومصنعة 
محليا وإن ذلك لن يكون على حساب المسلمين ٠‏ بل إنها 'رى فى آثار هذه 
العقدة سيرا فى طريق أحلام وردية لأن الإسلام حكمه قادم » وشريعته 





وتذهب « المختار » فى نظرتها إلى الشباب فتعتبر أن بداية القرن الخامس 
عشر تمثل مولد جيل جديد يعى حركة التاريخ ٠‏ وينطلق من كل قيد , يتخذ من 
الآلام حافزا للابداع .. لن توقفه لاحواجز الطواغيت .ولا حواجز التخلف - فهو 
حركة التاريخ الواعية والظافرة . 


)00 المختار الإسلامى » العدد 1 مصدر سابق ِ 
(؟) المخعار الإسلامى . العدد ١١‏ ؛ جمادي الثانية ١5٠١‏ - أبريل ‏ 194 . 


فرأى عرش الله بارزا ٠‏ وحقق الرعى حين استوعب القرآن والتاريخ وحقق 
الالتزام حين ربط مصيره بمصير الحركة الإسلامية ارتباطا لا يفصمه إلا الموت » 
وحقق الثورة حين امتلك الإيمان والوعى والالتزام معا .. إنه جيل ينطلق من 
«رحراء » إلى الوعى .. إلى الالتزام .. إلى الثورة ومنها إلى النصر وإلى وج 
الله ورضرائة جل يهل مع إطلالة هذا القرن فى ظل تطورات هامة تتفاعل 
لتعيد تشكيل خارطة العالم من جديد .. وف ظل الإفساد الإسرائيلى , والعلو 
الإسرائيلى وتعاظم النفير الإسرائيلى .. 0 وى أيضا فى ل الانتصار 
الإيرانى ٠‏ واقتراب تحقيق وعد الله للنسلمين بالنصر . والظهور . 





ثم تختتم المختار مقالها قائلة : جيل يأتى قابضا على الجمر .. قابضا 
على المستحيل وعدا لعيون الأطفال ووعدا لأرواح المحررمين من النسور 
والخيز )1( ١‏ 


ويعكس هذا المقال الأخير البعد الثورى فى نظرة « المختار » إلى الشباب 
وتركيزها على البعد العقدى , فهو ينطلق من مهبط الوحى من « حراء » , 
حيث منبع العقيدة .. وهو جيل يعيش واقعا متناقضاته أقوى من طاقات 
البكثر ...لا أنه قابض على دينه .. على الجمر 52 
المستحيل .. ثم إن هذا الجيل متلك الإمان والوعى «الالتزام معا .. ولذلك 
فتحقيقه للثورة امن طبيعو .. وقد حققها حين أمتلك هذه الثلاثية ناظرا من 
خلالها إلى عرش الله بارزاء ومستوعبا للقرآن والتاريخ بكل مافيهما . 
وأخيرا يربطه مصيره بمصير الحركة الإسلامية والمد الإسلامى ارباطا لارتقت 
إلا الموت ٠‏ ' 


« المختار » .. وكامب ديفيد : 


عاصرت 2 المختار » منذ مولدها ' توجهات القيادة السياسية فى مصر 
نحو تحقيق السلام مع إسرائيل » بعد أن جعلت 49/ من أوراق قضية الشرق 
الأوسط فى يد الولايات المتحدة الأمريكية . . وهى ضد كل دأهو أمريكى .أيا 
كان !مقصده وقد طهر ذلك.واضها' فيما كدمناة فى هنا الفصل فينا يتعلق 
بالشورة الإيرانية. ومع تزايد الجرعات الدينية فى وسائل الإعلام المصرية . 





. 148٠ ب ديسمير‎ ١6-1 المختار الإسلامى , العدد 18 , المحرم‎ )١( 


تنبه « المختار » إلى أن أسلمة مصر على الطريقة الأمربكية معروفة .. لقد 
باتت أمريكا تعرف الآن كم يكلف إسلام الخمينى ٠‏ وطلبته اراس الثوريون , 
وأئمة الجمعة الثوريون .. لقد اكتشفت أمريكا مسوغات اللعبة كاملة . 
ففوجىء المسلمون فى مصر بمزيد من الجرعات الدينية فى الإذاعة 1010 : 
والصحافة ٠‏ بل فوجئوا صحف تعدر غك أمساء إسا.'مية 2 وموّقرات 
إسلامية 2 بل حعى بتنظيمات إسلامية بعد إجهاض التنظيمات القائمة فعلا , 
أو “جره إلى طرف الحلبة ( ولكن من علمك الحكمة أيها « الثعلب » 
الأمريكى ؟! قال : رأس الشاة الطائر فئ طهران ] ) ,)١(‏ 

وتضيف المختار « : فإذا اعتبرنا ماحدث فى « كامب ديفيد » من قبل 
محاولة للبحث عن الأمن الذاتى لمصر خارج الإطار التاريخى لهذا الأمن , 
والذى يحدده دوما الإسلام وحركته . فإن مايحدث من « أسلمة مصر » على 
الطريقة الأمريكية هو كامب ديفيد جديد » ». يتم من خلالها تكريس المفهوم ' 
السابق فى ضمير الأمة عن طريق تزييف تاريخها وتغييب وعيها .. حجب 
عقيدتها عن الفعل .. وسرقة نضالها ودم شهدائها » أى باختصار « تفريغ 
خبيث للثورة الإسلامية , وللزمن الإسلامى الصاعد من بين الانهيارات .. هذه 
أبعاد اللعبة الجديدة وعلى الطلائع الإسلامية أن تقف بالمرصاد لتبرهن أن مصر 
أعز على الله من أن تكون مختبرا لرعاة البقر أو سوقا لحفئة من « المغضوب 
عليهم » . 

وترى « المختار » فى هذا السياق أيضا أن ما يحدث فى تشاد » وتدخل 
القذافى .وما يحدث بين العراق وإيران ٠‏ وعودة السفير السودانى إلى القاهرة , 
وما يحدث فى السلفادور , والدور الذى تلعبه أمريكا هناك ,. كل ذلك « فى 
رؤية « المختار « أمريكى الصنع ١‏ . 


النميرى . صدام حسين ) فتقول : « وحتى تنتهى التجربة الأمريكية فى 
السلنادور ويحم ذبح القط السلفادورى ٠6‏ تحسسوا رقايكم ٠0‏ تحسسوا 
وتتحدث عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل فترى أن التصور السائد لدى 


. ماير 1541م‎ ١401 العدد 1 . جمادى الثانية‎ ٠ المختار الإسلامى‎ )١( 
. 1981 يوئيه‎ - ١40١ (؟) المختار الإسلامى , العدد 74 . رجب‎ 
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إسرائيل لعملية تطبيع العلاقات مع مصر يختلف عن نظيره عند المصريين . 
ويزيد الأمر تعقيدا أن صورة تطبيع العلاقات ليست واضحة عند المصريين على 
المستوى الشعبى .. والأمر المؤكد الذى لايقبل الشك أن مفهوم التطبيع عند 
الإسرائيليين لايتطابق مع مفهرمه عند المصريين إن لم يكن يتعارض معه فى 
كثير من الجوانب .. ولذلك فإن « المختار » تطالب مجلى الشعب بتحرى 
الدقة الكاملة والوضوح التام وهو يناقش خطط التطبيع وقوانيته .. .)١(‏ 


وهكذا تبدو « المختار » غير واضحة فى تحديد هوقفها من التطبيع » فلم 
تؤيده ٠‏ ولم ترفضه . وإن كانت مطالبتها بتحرى الدقة فى تشريعات التطبيع 
تقدم مؤشرا على قبوله .. ومع ذلك فهى ترى أن « سلوكيات إسرائيل قثل 
تحديا للرأى العام العالمى ‏ الذى. تردد على مسامعه هيامها بالسلام ‏ وهى تصر 
على إقامة المستوطنات فى الضفة الغربية وقطاع غزة . والاستمرار فى تهويد 
مدينة القدس العى تشكل جزءا من تاريخ وعقيدة المسلمين فى كل مكان »!) . 


وبعد ذلك ازدادت لهجة « المختار» إزاء عملية التطبيع حتى أنّها تتحدث ' 
عنها فتسبقها بكلمة « العملية التى تسمى » وأخذت تت.حدث عن مخاطر ' 
التطبيع فى كافة المستويات والاتجاهات .. محذرة من الاستمرار فيه , 
ومناشدة للرأى العام والمسئولين بضرورة اتخاذ أسباب الوقاية والعلاج قبل أن 
يستفحل خطرها ٠‏ وتؤدى إلى نتائج لاتحتمل عواقبها !' . 

واهتمت المختار كذلك بموضوع هوية مصر . وما طرءءته الصحف عن 
الهوية بين العروبة والفرعونية والإسلام . وأكدت « المختار » أن مصر 
بالإسلام وحده انتصرت واستعلت وعلت ٠‏ وأن هذه هى هويتها .. وهى بالإسلام 
وخدة واشرة بالحب. .والحين ..: عامرة يالوة والتراخن + مفعدة بالصين والطبية 
السمحة وقوة الإيمان بهذا الإيمان أوقفت مصر الإسلامية الهجمة التترية 
الشرسة ٠‏ وهزمت شراذم الصليبين وفلول اليهود .. وهى قادرة بإذن الله على 





,» المختار الإسلامى ؛ العدد الأول . مصدر سابق . موضوع مع الدورة الجديدة لمجلس الشعب‎ )١( 

(؟) ف .ع : فاتورة إيجار لمدة ٠٠٠١‏ عام ؛ المصدر السابق نقسه . 

() راجع على سبيل المثال تطويع التطبيق ؛ الظراهر الثلاثية ؛ المختار الإسلامى العدد التاسع » ربيع 
الثانى ...16 - مارس .198 ؛ وراجع كذلك : البارد والساخن , العدد العاشر .. واختلاط الالوان ٠‏ 
العدد رقم ١‏ . وإسرائيل بخير فى العدد ١"‏ , والحكم ببراءة القاتل ؛ العدد 18 ؛ سفير العدو العدد 
9 ... والأفعى اليهردية , العدد 4؟ . 
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صد جديد ... 

وتضيف المخعار : نقول هذا لمن يلهثون فى أزقة التاريخ بحثا لهذا 
الشعب المؤمن عن مقبرة يبدأ منها الحياة .. ولينظروا ليروا وجه مصر 
الإسلامى الطيب المشرق فى حفاظه على الشرف والغيرة رالشمم واستعلاء 
المتوكلين .. ولقد قالها المفكر الإسلامى مالك بن نبى : « كانت هناك مراكز 
إشعاع ثلاثة للاسلام : دلهى . استتبول » القاهرة .. نأما دلهى فقد قضى 
عليها يوم قضى على الإسلام فى. شيه' القارة الهندية ٠‏ رأما أستنبول فقد 
انحسرت يوم أطاحت أوربا بالخلافة الإسلامية ولم يبق إلا القاهرة .. المركز 
الإشعاعى الأخير للإسلام أمل كل المسلمين » )3١(‏ . ء! 

وتؤكد المختار بذلك على هوية مصر الإسلامية , نافية عنها ماعداها من 
« هويات » يتحدث عنها الآخرون ؛ ومع ذلك فقد كانت حريصة على نقد كل 
ماهو غير إسلامى فى مصر ». سواء كان ذلك فى مجال التشريعات ». أو 
مارسات وسائل الإعلام وأنشطتها . أو علاقاتها الدولية . مؤكدة أن مصر 
الإسلامية يجب أن تبقى كذلك ... فالقاهرة هى المركز الإشعاعى الأخير 
للإسلام ٠‏ وأمل كل المسلمين . 


. 194. يناير":‎ - ١١١ المختار الإسلامى , العدد السابع . صفر‎ )١( 
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ببمد رسفم ساسم سام ص ع صا ع عام صب ص م مم م ا م .7-4222 


الباب الثالث 


وس سرس سار سر سا سام 


موقف الصحسافة الإسلامية بمصسر 
من قضايا المجتمسع الرئيسسية 

دراسة تطبيقية على مجلتى « منبن الإسلام »و« الدعوة », 
ظ 0و س ألموا 


القصل الأول : موقف مجلتى « مثير الإسلام »وه الدعوة » من ثور " 
"" يوليى 14657 2 000 
الفصل الثانى : موقف مجلتى « منير الإسلام 0 الدعوة » من 
الصراع العربى الإسرائيلى . 
القصل الثّالث : موقف 2 مجلتى « مذير الإسلام 6 ق »م الدعوة» من 
تطبيق الشريعة الإسلامية بمصر . 
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الفصل الأول 
موقف مجلنى ١‏ منبر الإسلام ‏ و ١‏ الدعوة , 
من ثورة "١‏ يوليو 1907 
العبح الأول : مرقف مجلة : مثير الإسلام » من ثورة ++ ل 


المبحث الثانس : موقف مجلة « الدعوة » من ثورة ؟؟ يوليى . 


المبحث الثالت : دراسة مقارنه بين موقف مجلتى : منير الإسلام 


و« الدعوة » مث ثودة ؟؟ 
5 عوة » من دور يولد 
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#0 


ا مبحث الأول 


موقف مجلة « منبر الإسلام » من ثورة 
؟ يولبو ١نذا‏ 


توضح دراسة أعداد مجلة 2 مئير الإسلام. « أن المجلة قد أيدت ثورة 1" 
يوليو منئل اللحظات الأولى لقيامها . وكانت من شق الصحف التى 
أطلقت على حركة الجيش عام ؟ نموا وصف (« الثورةٍ « وكانت صحف تلك 
الفترة تطلق عليها حركة الجيش كما كان قادة الحركة أنفسهم يستخدمون هذا 
التعبير « حركة الجيش » وعلى رأسهم اللواء محمد نجيب ٠‏ أول رئيس 
للجمهورية » وقد وصفت « مو الإخاقم »عركة الجنقي يانه 00 الثورة الكبرى 
والنهضة الإصلاحية المباركة » ٠... , )3١(‏ 


وحرصت « مثبر الإسلام » على الدعوة إلى تأييد الثورة , 55058 ه: 
وكانت تنتهز مختلف المناسبات الدينية . لتدعو من خلالها إلى تأييد الثورة : 
ففى ذكرى المولد النبوى الشريف ء تنشر خطاب الرئيس محمد نجيب الذى.ربط 
بين المناسبة وبين قيام حركة الجيش ؛وأشار إلى أن ذكرى المولد النبوى 0 ذكرى 
الإصلاح الذى هدم معالم الفساد . وهى ذكرى الحرية التى أنهت آثار ' 

العبودية , والعدل الذي حطم صروح الظلم . ثم هى ذكرى المبادئ العليا » 
والأصول العامة لشرائع الله كلها » ٠‏ ثم يستطره قائلا : « ولقد جاءعت حركة 
الجيش استجابة لرغبات الشعب ٠‏ وتنفيذا لإرادته فردت للقوانين حرمتها , 
وأعادت للنفوس ثقتها , وسوت بين أبناء الوطن جميعا , فى الحقنوق والواجبات , 
ووضعت فى موازين الناس أعمالهم لا أشخاصهم , ولا أحسابهم ولاأنسابهم ٠»‏ - 
أولا أموالهم ؛ بعد أن رمت بالطاغية الأثيم إلى حيث لاينفعه مال ولا جاه 1 
طامعون ولا أذئاب 2.٠‏ 


« لهذا نشعر ونحن نحتفل بذكرى المولد النبوى أننا قد أرضينا هذه 
الذكرى بهذه الحركة التى قام بها الجيش . وأيدها الشعب والتى عقدنا العزم 


)١(‏ عيد الله المراغى ٠‏ تضافر القرى وأثره اانا سح صا ٠‏ مثبر الإسلام جمادى الآخرة ١1/17‏ ب 
6 فبراير "!158 . 


على أن فضى فى طريقها إلى الإصلاح . وإلى الحرية والعدل ٠‏ وإلى كل 
والمساواه » والتعاطف والتراحم ١!»‏ . 


وفى هذا الإطار أيضا تنشر « منبر الإسلام » كلمة لعبد الله المراغى 
طالب فيها الشعب بالوقوف إلى جانب الحركة ٠‏ وربط مناسبة المولد النبوى 
وحركة الجيش حيث قال : « نحن الآن فى عهد جديد يتطلب منا جهادا شاقا 
مريرا ٠‏ له علينا حقوق يجب علينا أن نؤديها كاملة غير منقوصة ؛ إذا ما أردنا 
لأنفسنا عزة وكزامة وجلالا ومهابة » !!) . 


و ولقد قام جيشكم الباسل بقيادة الرئيس المظفر محدد تجيب بإفساح 
الطريق للعمل ٠‏ وتهيئة الجو الصالح للبناء ٠‏ فما عليكم إلا أن تشدوا أزره » 
وتكرئوا من ورائه صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد يعضه بعضا » 9!. 


ودعت المجلة إلى الالتفاف حول قادة الثورة , والجهاد تحت رايتها لطرد 
الاحتلال البريطانى من البلاد « فنحن نجتاز اليوم مرحلة من أدق المراحل . 
فاتقوا الله . وكونوا أقوياء الإهان بربكم , أقوياء اليقين بحتكم مخلصين لله 
والوطن فى جهادكم ٠‏ وكونوا صفا واحدا ٠‏ وكلمة واحدة تت راية قادتنا » 
الذين وضعوا رؤوسهم على أكفهم فداء للوطن والشعب , ولا تأبهوا بأراجيف ٠‏ 
المرجفين ولا شائعات المغرضين , الذين يشككون فى إيهانهم بوطنكم وقادتكم , 
فأولئتك ضعاف الإيان والعزيمة ودعاة التردد والهزمة ١4»‏ . 

وتكرر هذا المعنى أيضا فتطالب ال مواطنين « بالذود عن حباض وطنهسم 

وافتدائه بأنفسهم وأموالهم , وكل عزيز لديهم , إذا اعتدى عليه المعتدون , 
وقد أوجب الله الثورة على المعتدين على الأوطان الإسلامية من الكافرين 
الأجانب عنها ٠‏ والخائنين والمنافقين من أهلها , الذين يعملون لصالح الأجنبى 
ضد الوطن والمواطنين » !"! . 





)١(‏ « كلمة الرئيس اللواء محمد جيب فى الاحتفال بذكرى المولد التيوى الكريم » مثبر الإسلام ٠‏ ربيع 
الآخرة 7/7اه  1١8‏ ديسمير 1561 . 

(؟ . ") عبد الله المراغيى ٠.‏ محمد رسول الرحمة » ؛ متبر الإسلام ‏ العدد السابق . 

(4) متبر الإسلام » رمضان ؟/ااام _ ماير 1967 ٠‏ مقال بعثوان الجهاد فى سبيل لله .. جهاد فى سبيل 
الرطن . ' : 

(6) مثبر الإاسلام ٠.‏ جمادي الأولى ١71/7‏ 5 يناير 15864 ٠‏ 
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وتؤكد أن « هذه الثورة واجبة على الحاكم والمحكوم معأ . ويجب الإعداد 
لها بالمال لشراء الأسلحة . أو إنتاجها فى مصانعنا ٠‏ وكذلك بتدريب الشعب 
على الأعمال اللازمة للثورة ٠‏ ولهذا يدعو رجال ثورتنا المباركة الشعب إلى 
التدريب العسكرى , كما يقومون بإعداد المؤسسات التى تنتج العتاد والسلاح , 
هذا فى الثورة الواجبة على الحاكم والمحكوم معا إذا كان الاعتداء من الخارج , 
أما إذا كان من الخائنين والمنافقين من المواطنين خدمة للمستعمرين وتكينا لهم 
كان على الحاكمين ‏ كما تقول المجلة ‏ دون المحكومين توقيع العقوبسة 
عليهم » 01 

وفى هذا السياق أيضًا دعت المجلة جميع المواطنين إلى م الانضمام إلى 
الحرس الوطنى , وهو الجهاز اللى كونته الثورة » ") . 


الاعتداءات الخارجية » وئورة 00 الاعتداءات الداخلية أى التى تقع من داخل 
الوطن وأبنائه ٠‏ والتى قد تتمثل فى المظاهرات ؛ أو الإضراب عن العمل بموقع 
إنتاجى ؛ أو ترويج إشاعات بهدف بلبة الأفكار » وهى ترى أن الجميع مطاليون . 
بالثورة معا على الاعتداءات الخارجية . أما الداخلية ٠‏ فإن أمرها متروك 
للحكام دون المحكومين , حتى لا تسود الفوضى . 

وتقارن المجلة بين العهد السابق على الثورة ٠‏ والعهد الجديد ٠‏ متصف 
العهد الجديد بأنه « أعظم انقلاب اجتماعى مر بمصر منذ قرون , لأنه الانقلاب 
الوحيد الذى ينشد لمصر النظام لتتمكن من الاستقرار عليه والاستمرار فيه إلى 
الأبد ... فلقد كان نظام الحكم فى مصر فى العصور الأخيرة بعيدا عن أمنية 
الاستقرار . وكان مؤيدا بالقوة القائمة عليه ٠‏ لا بالاقتناع به والطمأنينة لد 
والايمان بصلاحه » 1 


9 هله لد بقيمة هذا الخد الاجتماعى فى حياة ا مجتمع ا مصرى 2 
د عن 0 من 0 سُْ الأجنبية 2 والآن وقد عرمت مضن على 


. المصدر السابق‎ )١( 

)2 مثير الإسلام 1 ربيع الثاني ١1#‏ ها ديسمير 1881 . 
م شيخ الجامع الأزهر 0 نظام الحكم كان يفرض على البلاد فرضاً » منبر الإسلام ٠‏ جمادى الآخرة ١‏ 
"/١ا.‏ 68١اغبراير‏ 58١ا.‏ 
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أن تختار نظامها بمحض إرادتها . فمن سعادتها أن يكوئ. نظامها المرئجى . 
منتزعا من مثلها العليا التى تؤمن بها » وترتاح إليها بوازع من النفس وإيمان 
من القلب لابوازع من سلطان القرة الصماء . ونصوص التائون الذى كثيرا ما 
شكا أقطابه مواطن الضعف فيه »!(), 


وتوضح قيمة الأسس العى تطالب بالاستناد إليها والاهتداء بها فى اختيار 
نظام الحكم فتقول : « الإسلام:دين إنسانى محض ء وهو نظامنا الذى نؤمن به 
خلافا للأنظمة الأحتيية عنا ٠‏ وأن العمل به ليحول هذه الأمة إلى كتلة فولاذية 
مؤمنة بنظامها ٠‏ كإمائها بكعبتها . وقرآنها . والأمر أعظم وأخطر من أن 
ترتجل فيه اخظط والنظم ٠‏ ونحن ‏ والكلام « لنبر الإسلام  »‏ لاندعو الأمة 
' وأهل الحل «والعقد إلا التروى والتفكير والدرس و«المقارنة ؛ مم العلم بأن مصر 
لاتعلم مت عمشرة آلاف سنة إلى الآن حكما أعدل ولا أرأف , ولا أسعد من 
الحكم الى بسط جناح رحمته عليها فى اللمائة سئة الأولى من الفتسح 
الاسلامى +117 . 


وففى موضع آخر تؤكد المجلة على هذا المحور , فى مطالبها من الثورة 
فتقرل « نحن الآن فى طور من أطوار التاريخ ٠‏ عزمنا فيه على أن نعالج 
أسباب ضعفنا ٠‏ وأول مايتيغى لنا تمييزه فى معالجة أسباب الضعف والأخذ 
بوسائل القوة ٠‏ أن نكون على بيئة مما نأخذه من غيرنا , وما ينبغى لنا التمسك 
به من أصولنا ومبادئنا » وما به قوام كيائنا »27 . 

وتقدم رؤية التعامل مع الحضارات الأخرى مشيرة إلى « أن قاعدة التعامل 
هنا : هو الأخذ بكل ما وصلت إليه الأمم من علوم القوة » والتقدم العمرانى» 
وأسبابها مع التمسك بالأصول والميادىء الخاضة بها" والموروة عن أسلالنا ‏ 

هى التى ينيغى لنا أن تعمل بها فى أنفستا أفرادا ٠‏ وفى بيوتنا وأسواقنا 
ومجتمعنا ودولتنا ٠‏ وأن التاريخ يراقينا فى هذا الامتحان ليرى ما نأخذ 
ومائدج + 247 


وقد علقت « منبر الرسلام » أآمالا كبيرة على ثورة يوليو . وما تتوقعه 





(1 2 5)المصدر السابق . 


”9“ .غ) شيخ الأزهر 0 التقليد والمحاكمة فى نهضتنا الحاضرة ا ٠‏ شعيان الاثااهم . ١6‏ 
أبريل 1567م - 
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منها تحنو اعتمم الصرى متوكذ 0 أن نهضتنا المباركة التى اخذت على عاتقها 
تطهير المجتنع المصرى من مفاسده وشروره لجدير بها أن عير الناحية الأخلاقية 
اماما .عظييا > الانقل .عن اعتهامها يسائر التواحى :وقد أصيح. من :بح 
الرطن على أهله أن تعلو كلمة الاعتصام بحيل الله فيما بينيم فى هذه الفترة 
من حياةٍ الوطن ٠‏ وقد التقت بفضل الله أيدى العاملين على النهرض به , 
وإسعاده قواجب المواطنين أن يفسحوا الطريق أمام قادة الأمة ٠‏ وأن يسدوا 
منافذ الأراجيف والشائعات مدرعين بالثبات والطمأنينة .والثقة بالله ع 
وجل : حتى يهيئوا للقادة جوا صالحا تجنى الأمة فى ظلاله . أطيب 
الثمرات .. فاتقوا الله أيها المسلمون واجعلوا من عهدكم هذا . موسم إصلاح 
ونهاة وفلاع » ١١‏ . : 


عناسية مزورجة اق علن جركل 47 برلير 5 
بالتضافر لبناء المجتمع ماديا ومعنويا.. « فلقد مضى على الثورة الكبرى 
والنهضة الإصلاحية المباركة نحو 5 أشهر ٠‏ وجدير بنا أن نوجه المجتمع 
المصرى إلى أن يعد نفسه للحياة المستقرة : السعيدة » ولن يسعد هذا المجتمع إلا 
إذا تضافرث قوى أفراده فى سبيل الإصلاح » والنهوض .. وما أجدرا اليوم 
ونحن حيى ذكرى مرور الشهر السادس على قيام الحركة المباركة حركة التحرير 
والوثبة الكبرى لتخليص البلاد من ظلمسات الظلم ٠‏ والفساد والغش 
والاستبداد , والأخل بيدها إلى نور العدالة والإصلاح والحرية والإخاء 
والمساواة , فى ظلال الاتحاد والنظام والعمل » (؟). ش 

وحاولت المجلة إضفاء الرموز الدينية على ثورة يوليو وقادتها « فالطليعة 
التى ‏ هدمت الوثنية السياسية فى مصر كانت تترجم بثورتها الأبية عن 
عواطفنا ٠‏ وتشفى بعملها الباسل ظمأنا الطويل إلى الخرية والكرامة 2 إننا وقد 
أسلمنا وجوهنا لله وحده ٠‏ فلن نستكين إلا له » ولن نسمح أن يعود عهد طالما 
دلست فيه الأعراض ض ؛ ونكرت الحقوق وهانت الرجولات ؛ ومسكخت العقائد , 
وساد قانون الهوى الأعمى . . لقد حاربنا الضلال القديم بأجسامنا وأرواحنا 
وأفكارنا ومشاعرنا لأننا مسلمون . والإسلام دين خاصته الأولى التمرد على 
الباطل » والخاصة الأولى لأمته انها حرب على المنكر . وسلم للمعروف » 


)1 مثبر الإسلام ٠‏ محرم ١17/7‏ 5 اع 
(؟) عبد الله المراغى تضافر القرى وآثره فى بناء مجتمع صالح ٠‏ منبر الإسلام ؛ جمادى الآخرة ١819/17‏ - 
٠8‏ فيراير "19841 . 


رون 


وتتسائل مستنكرة : « كيف يتصور فى مسلمين مخلصين أن يتعلترا بأذيال 
الليل المدبر 0 ليل الجمود والطغيان 0 وان يخاصموا مطالع النهار المقيل 2 
مطالع العدالة » والتحرير » .)١!‏ 


وتخاطب قوات الاحتلال « ألا فليدرك الإنجليز أن القلوب التى أيغضناهم 
بها لاتزال فى صدورنا ؛ وليعلم المؤملون فى خرافات الماضى أننا لن تسمح لا 
لهم . ولا لها يعودة .. وسنعادى من يجور على هذا الفهم دفاعا عن الحقيقة . 
كما نعادى من يحارب هذا الإسلام » حماية لديئنا ولأنفسنا .. فإذا حلا لنفر 
من الطائشين أن يتحدثوا عن رجعة لما فات . وأن يقحموا فى ميدان الهوى , 
ليكون شعار هذه الترهات ٠‏ فهيهات أن يلج لهم غرض أو يفلم لهم قصد . 
وتختتم المجلة حديثهاقائلة : لقد قذفت الثورة الحاضرة بملك صغير ٠‏ وبطانات 
فاسدة , وكان الإسلام الحق ظهيرها فيما صنعت فأى استرخاء فى مكافحة 
هذه الآثام » وأى ملاينة للرجعية الأولى ‏ لن نفهمها إلا حربا جديدة على كتاب 
الله عوسنة رسوله ؛ نلقاها بما تستحق من خصومة وكفاح »(؟). 

ويعكس هذا المقال تأكيد المجلة على إضفاء البعد الدينى على ثورة 7؟ 
يوليو منذ قيامها ٠‏ وأنها جاءت لتهدم وثنية سياسية . وهى بقادتها تمثل مطالع 
العدالة والحرية . وجاءت لتنهى عهدا مسخت فيه العقائد » وهى إسلامية لأن 
الخاصية الأولى للإسلام : التمرد على الباطل وهو مافعلته الثورة . فهى فى 
حد ذاتها تمرد على باطل أجبر الشعب على أن يحياه فى ظل عهود فاسدة 
وباطلة . 

والثورة أخيرا قامت والإسلام ظهيرها ونصيرها فيما صنعت وفيما أقدمت 
عليه .. وأى تراجع أو استرخاء فى مكافحة الآثام يعد حربا على كتاب الله 
وسنة رسوله .. وستواجه هذه الحرب بما يجب أن تواجه به . ٠‏ 
« سنبر السلام » وحادث المنشية : 

مثل حادث «المنشية » عام ١5014‏ منحنى خطيرا فى حركة ثورة 1" 
يوليو وقادتها ٠‏ ومثل كذلك ذروة الصدام والصراع على السلطة بين الثورة 
« والإخوان المسلمؤن » .. فلقد أسفر الحادث عن أمرين خطيرين : 


, 1904 منبر الإسلام » شعبان #/ا5١ . 1مارس‎ )١( 
. امارس 1584 م‎  ه‎ ١51/ شعبان‎ ٠ منبر الإسلام‎ )1( 


0 731١ 


الأول : التخلص من محمد نهيب نهائيا ..وإبعاده عن السلطة . 
الثانى : التخلص من جماعة الإخوان المسلمين . 


وفى هذا الإطار جاء موقف « منبر الإسلام » فأعلنت بهجتها وفرجتها 
بنجاة الرئيس جمال عبدالناصر من الحادث « الإجرامى «0 على حد تعبيرها , 
كما أكدت فى هذا السياق بعدا أساسيا لديها وهو أن الدين لاينيغى أن تكون 
له صلة بالسياسة وقضايا السياسة ٠‏ والوعاظ والأئمة مطالبون بمهمة الوعظ 
والإرشاد والنصح ..واعتبرت « منثير الإسلام » مرتكبى الحادث مضللين 
يمارسون الغش الدينى ٠‏ والاحتلال والإفساد , ويعملون على إغراء الشباب 
بمبادىء لاقت إلى الإسلام الصحيح , الذى ينيغى أن يعلمه الناس . 
وتنشر المجلة وقائع مؤّر علماء المساجد )١١‏ . وقد تحدث فى المؤقر الشيخ 
محمد الغزالى الوكيل الأول لقسم المساجد بوزارة الأوقاف آنذاك ٠»‏ فأوضم 
أن واجب المرشد الأول أن يعنى بغرس العقيدة السليمة فى نفس المؤمن خالية 
من كل زيف خادع . وأشار إلى هدف المؤقر فقال : « يجب علينا أن نناصر 
الحق . ممثلا فى رجال الثورة . وأن نعمل على تطهير المجتمع من الغش 
الدينى 0 الذى يستخدم لإغراء الشياب 2 بميادىء لايقرها الدين 2 واكد ان 
الإسلام يرفض العدران . وقتل الغيلة لأن الإسلام دين البصيرة , والمعرفة , 
والعدالة الاجتماعية » ورعاية الصالح العام » ("أ. 


وتعكس كلمة الشيخ الغزالى فى المؤر إدانة واضحة لجماعة الإخوان 
المسلمين '"'. فهو يرى أنهم لايغرسون العقيدة السليمة فى نفوس المؤمئين بلا 
زيف وخداع » وإنما هم مزيفون . مخادعون وهم فئة غير مرغوب فيها ولذلك 
وجب مناصرة الثورة ورجالهم لتطهير المجتمع منهم ٠‏ ومن ممارساتهم « للغش 
الدينى » وإغرائهم: للشباب بأمور لايقرها الإسلام » ولايرضاسا .. ثم هو يرى 
فى الحادث « قتل غيلة » وهو أمر يرفضه الإسلام ويمقته وفاعله (4) . 


, 1584 ربيع الآخر 1/4١ه  ؟ توفمير‎ ١1 غقد هذا المؤمر فى مسجد شركس بالقاهرة يوم الثلاثاء‎ )١( 
وحضره جمع من علماء المساجد وتولى تنظيمه والإشراف عليه الشيخ أحمد حسن الباقورى وزير الأوقاف‎ 
, والشيخ البهى الخولى مدير المساجد ؛ والشيخ محمد الغزالى السقا وكيل أول المساجد بالوزارة‎ ٠ آنذاك‎ 
. والشيخ جاد المولى سليمان مفتش المساجد الأول‎ ٠ والشيخ سيد سابق‎ 

(9؟:") « كلمة الشيخ محمد الغزالى فى مؤتمر علماء المساجد » منبر الإسلام غرة ربيع الآخر 1814اه ‏ 
وفمبر غفكام. 

(؟) كان الشيخ الغزالى عضوا بمكتب الإرشاد بجماعة الإخران المسلمين , ثم فجسل في حادث الانشقاق. 


نضضنا 


تشير المجلة إلى وقائع المؤمر » فتذكر أن المجتمعين انتقلوا إلى رئاسة 
ا حيث احتشدوا فى ساحته » وأطل عليهم السيد الرئيس البكباشى 
جمال عبد الناصر , وتتابع الخطباء ٠‏ وا مهنئون يعلنون أنهم « يستنكرون ‏ وهم 
لسان الدين فى الشعب الحد من حرية الرأى 2 والعدوان على الآمنين 2 وخاصة 
على رجل يحمى الحق ويذود عنه , ويرد الكرامة القومية إلى الوطن . معاهدين 
الثورة » على النصرة ومحارية التضليل باسم الدين » ١١‏ 
ثم تنشس « مجلة منبر الإسلام » قرارات المؤقر والتى نصت على 
الا ش 
واستقلالهاء ٠‏ وهد ل 
(؟) تهنئتهم للرئيس جمال عبد الناصر بنجاته من م حادث الاعتداء 
الإجرامى الأثيم» : 
() الدعوة والعمل على تأييد مانالته البلاد من حرية على يد رجال 
الثورة » وما تدعو إليه من مثل عليا تحقق العزة والحرية والكرامة . 
وتنشر المجلة كلمة الرئيس عبد الناصر , أمام جموع الذين حضروا إلى مقر 
رئاسة مجلس الوزراء من مؤْتمر علماء المساجد وجاء فيها : 


إخرات 'أئمة المساجد ٠‏ أحييكم وأشكركم على هذه الروح العالية وأنا 
إذ أنظر إليكم الآن ٠‏ أحس ببشر نحو المستقبل . وأشعر فى نفس الوقت أن 
الإسلام فى أمان .. لقد كنت أسأل نفسى دائما يا إخوانى . هل نترك الإسلام 
نهبا للخداع والضلال ؟ وكنت أسأل وأسأل 4 هذا فى صالع الدعوة الإسلامية ؟ 
وكنت أسأل فى نفس الوقت أن الإسلام يطلب من أهل الرأى وأهل العلم أن 
يعملوا ويعملوا ليسيروا بهذه الدعوة فى طزيق الحق وينقذوه 7 8 الفرص 
والتضليل والخداع » وهذه هىٍ رسالتكم أمام الله وأمام الوطن ولن نترك 
الإسلام أبدا لنهازى الفرص ء وأنتم تحملون أمام الله هذه الرسالة وما لة شين 
الوعى وإنقاذ الدين من هذا الخداع ومن هذا التضليل . 


هزه رسالتكم فى المدن والقرى وفى كل مكان ٠‏ أن تنقذوا الدين من هذا 





> بالجماعة أواخر عام 19617 
زفق متبر الإسلام . العدد السابق . 


وفنا 


التوجيه الذى يوجهونه نحو الشر معتقدين أنهم يعملون باسم الحق . 


هذه رسالتكم ؛ وهذا هو وأجبكم , فالوطن يعتمد عل .كم فى توجيه 
الدين . وتوجيه الإسلام . والله يوفقكم » )١(‏ . 

ويشير الشيخ أحمد حسن الباقورى وزير الأوقاف إلى خطورة جماعة 
الإخوان المسلمين . فيقول ''! : « إننا لانخشى على ديننا من خصومه 
السافرين ... ولكن الخطر كل الخطر فى هذه المعتقدات والمذاهب التى تستئد 
ومعتقدات تتناول من الكتاب والسنة مايسند رأيها » ويقوى مذهبها غير 
ناظرة إلى ماوراء ذلك من أدلة وأحكام » . 

كما أوضح الوزير فى السياق نفسه مفهوم الثورة للدين . حيث طالب 
الأئمة والدعاة بالاقتصار على النصح والإرشاد والابتعاد عن السياسة « يجب ' 
على الأئمة والدعاة أن يبلغوا الناس ما أنزل إلى الرسول من ربه . وأن لايطلب 
إليهم أن يكونوا دعاة سياسة يتحدثون عن المعاهدة ومزاياها » فإن هذه أمور 
يختلف فيها الناس , ونحن لانحب أن يكون « رجال الدين » فى هذا الموقف 
وأمامهم ميدان النصح والإرشاد . رحب فسيح فى تصحيح العقيدة فى أذهان 
الناس » . | 

وقد تبنت « منبر الإسلام » مفهوم الدين لدى قاذة الثورة . ويدأت فى 
مهاجمة الإخوان المسلمين ٠‏ استنادا إلى هذا المفهوم فكتبت تقول : « الإسلام 
دين الحرية والمحية , والوحدة والسلام » وخير ماتلشر به هزه المبادىء ٠‏ القدوة 
الطيبة ٠‏ والأسوة الحسنة , وليس أضر على الدين من قوم يدعون للإيمان 
ويقرأون القرآن » ويفعلون ما يأباه الإسلام » من غدر وتدمير» وقتل وتخريب » 
وتآمر على سفك الدماء . والفتك بالأبرياء » ؟) , 

وتشير المجلة فى موضع آخر إلى عدائها الواضح جماعة الإخوان 
واستتكارها ( لما نسب إلى الجماعة ) ٠‏ وكيف أنهم ‏ أي الإخوان ‏ أتوا بأفعال 


. العدد السابق‎ ٠ مثبر الرسلام‎ )١( 
. منبر الإسلام العدد السابق‎ ٠ » (؟) « كلمة الشيخ الباقررى فى مِرْمّر علماء المساجد‎ 
. منبر الإسلام  العدد السابق موضوع في ياب الخطابة‎ ٠ إذا ضربتم في سبيل الله فتبيئوا‎ )( 


رضن 


عصورهم الأولى تعصب العداوة والبغضاء إلا حين ظهرت جماعات دينية تستند 
إلى القوة ٠‏ فى نشر مبادئها وآرائها ٠‏ بل تستند إلى القرة فى فرض هذه 
المبادىء , والأراء ». بل وصل الأمر إلى الانقضاض على الحكام فى محاولة 
الاستيلاء على الحكم بالإرهاب , والقوة . مستحلة فى ذلك حرمات صانها 
الله » منتهكة فى ذلك حدودا حرمها الله » ,)١(‏ 


وهكذا نجد « مثبر الإسلام » اويا للدين ؛ والذى يمثل فى 
الوقت ذاته انعكاسا مفهوم الثورة له ٠‏ والذى عبر عنه الشيم الباقورى فى 
كلمته إلى مؤتمر علماء المساجد الذى أشرنا إليه ٠‏ فالمجلة تتبنى قصر الدين 
على العبادة » وقصر دور الدعاة والأئمة على افون النصح والإرشاد والوعظ 
وبالتالى عدم التعرض لقضايا مجتمعية أخرى كالمعاهدات السياسية , لأن مثل 
هذه القضايا محل خلاف بين الناس والدعاة يجب عليهم ( فى رئية المجلة ) 
أن يبتعدوا عن مواطن تختلف فيها الآراء .. وأن يدعوا ذلك لغيرهم .. 

تتبنى المجلة كذلك النظر إلى الجماعات الدينية وتقصد بالتحديد « الإخوان 
المسلمون » على أنهم دعاة تعصب وعدوان . بل إنهم يمثلون - فى رأيها , 
سابقة فى تاريخ الإسلام .. واختلافا بينا مع قيمه وأهدافه ورسائله . . إذ أنهم 
يستندون إلى القوة فى نشر مبادئهم وآرائهم .. بل فى فرضها على الناس . 

كما ترى فيهم المجلة قوما منافقين يقولون مالا يفعلون ٠‏ مع أنهم يقرأون 
القرآن ٠‏ ويدعون الإيمان . إلا أنهم يلجأون إلى ارتكاب أمرر يأباها الإسلام 


ويحرمها فهم قوم غادرون مدمرون يستهدفون القتل , والتخريب والتآمر على 
سفك الدماء . 


)١(‏ جاد المولى سليمان , « الإسلام بين سماحة السلف. وتعصب الخلف » منبر الإسلام » جمادى الآخرة 
١/4‏ ه . 8؟ يثاير 66ؤا م. 


رض 


ا مبحث الثانى 


موقف مجلة « الدعوة » من ثورة 
ع؟ يولبو نذا 


لم تكن ثورة 3 يوليو ؟981١‏ حدثا عاديا فى حياة المجتمع المصرى ول, 
تكن فى الوقت ذاته مفاجأة لمجتمع يئن من فساد الحكى الملكى . ومن 
الاستعمار الإنجليزى . وما تركه من آثار على كل جزء من حركة الخياة فى 
مصير -. 1 1 ْ ْ 
وإذا كان تعريف الثورة ‏ أى ثورة ‏ يتناول أحداثها تغيرات نوعية وشاملة 
فى مدة زمنية قصيرة 0 وتتميز هله التغيرات بكثافة الكمية 0 وطبيعة 
النوعية ؛ وتغطيتها لكل مناحى الحياة الاجتماعية » وبعنصر الإرادة الواعية 
فى أحداثه . وتحديد اتجاهاته .)١(‏ ش 

وقد استقبلت مجلة 2 الدعوة « ثورة خرف يولي بارعا سمل إسلامية 
تعبر عن فكر جماعة الإخوان المسلمين 2 وتدشر دعوتهم 0 وفق المنهج الإسلامى 
والإطار الفكرى للجماغة . ويمكن رصد موقف « الدعوة » من الثورة من خلال 
المحاور التالية : 


أولا : استقبال الثورة : 
أ- إبراز مفاسد العهد السابق . 
ب رؤية العهد الجديد. 
كانيا : التصور لدور الثورة : 
أ- الدعوة إلى التطهير . 
ب التخلص من رموز النساه: ومحاكمتهم . 
ثالنا : الموقف اشن الممارسات : 
|.الإصلاح الزراعى ٠.‏ ب منع الطلبة من الاشتغال بالسياسة . 
ج - مفاوضات الجلاء 0-6 هد حادث المنشية . 


6١ مصر فى ربع قرن ؛ مرجع سابق ص‎ ٠ سعد الدين إبراهيم ( محرر)‎ )١( 


فم 


أولا : استقبال الثورة : 
| -إبراز مفاسد العهد السابق : 


استندت معالجات « الدعوة» لاستقبال حدث قيام الثورة ٠‏ إلى التركيز 
على محورى إبراز الصورة الفاسدة التى وصلت إليها البلاد على يد العهد 
السابق والتأكيد على أن العهد الجديد هو المنقذ للبلاد مما آلت إليه ؛ خاصة , 
أن رجاله لهم سمات خاصة تؤهلهم لإنهاء آثار العهد السابق . 

وتصدر الصفحة الأولى من أول أعداد « الدعوة » بعد قيام حركة الجيش 
تحمل عناوين ذات دلالة مشيرة إلى انتهاء عهد . وضياع ملك , وبداية عهد 
جديد وحكم جديد » « فلقد قضى الشعب المصرى ستة عشر عاما تحت حكم 
الطغيان والاستبداد » نعم فيها الطاغية بالرقص على أنين المرضى ٠‏ وصرخات 
الفقراء . وتلذذ خلالها بالسياحة فى بحر من عرق الفلاحين ٠‏ والعمال 
والضعفاء ٠‏ وثمل بكئوس من دموم الفكلى والشيوخ واليتامى , وأتخم بطنه 

بن أفوال الشعب 0 وشيم شهواته من أعراض النساء ٠‏ ورزرى ظمأه من دم 
الأبرياء والشهداء . وقامر فيها بحقوق شعب » ونهضة ة أمة, هى عند العالم 
العربى والإسلامى موطن الأمل . ومعقد الرجاء . ... هكذا كان رب العرش 
بالدف ضاربا ٠‏ ولكنه لم يرقص معه إلا حاشية السوء وبطانة الفحشاء » .)١(‏ 


ب رؤية العهد الجديد : 


وتبرز « الدعوة » صورة العهد الجديد , مقارنة بالعهد السابق فتقول « فى 
وسط هذا العذاب المقيم » وحين اشتد سواد ليل الظلم البهيم » ولا استي أس 
المؤمنون والصالحون , من الإنقاذ » والخلاص ٠‏ والتطهير , تداركت رحمة العلى 
الكبير الضعفاء , وتنزل نصر الله على المؤمئين والأتقياء . وقيض ال حق تبارك 
وتعالى رجال الجيش اليواسل .. وأن حركة الجيش المباركة لم تكن حركة 
هيئة . ولا حزب ولا جماعة . وماكان لرجال الجيش الباسلى بحكم القانون 
والعزقة » "أن يتصاوا يحوب أن جباعة:. ولكتهتم و مسلمرق تون 
صاقو 00 
)١(‏ صالح عشماوى ٠‏ « جيش باسل وشعب عظيم » , الدعرة  .‏ ذى القعدة ١/ا10١ه ‏ 4؟ يولير 


؟نذا. 
(؟) المصدر السابق نفسه . 


وما كان لينهض بحركة الجيش - فى رئية « الدعوة  »‏ « إلا الإيمان . 
الإيمان بالله ٠‏ بقوة أكبر من قوة الأرض ٠‏ قوة أكبر من الجبابرة والطغاة , 1 

شعارها 2 قل اللهم مالك الملك ..» لم يكن إلاقلب مؤمن بالجبار الواحد ٠‏ يملك 0 
أن يحطم الطاغية ٠‏ لم تكن إلا قلوب واثقة بالقوة الكبرى تملك أن تواجه قوى 
الشر جميعا » )0ك 


«ود الإخوان المسلمون » بطبيعة دعوتهم خير سن. لهذه الحركة , 
يظاهرونها ويشدون من أزرها » حتى تبلغ مداها من الإصلاح ؛ وتحقق للبلاد 
ماتصبوا إليه من عزة وإسعاد »!' « وحركة الجيش إن هى إلا إحدى الحلقات 
فى تلك النهضة الربانية التى قامت فى مصر للقضاء على الفوضى والفساد 
والتحلل » الذى بدأ يدب فى جسم المجتمع المصرى منذ .8 عاما » !"ا وهى 
أيضا صنحة خالدة فى تاريخ مصر . وهى فى سبيل الله والوطن , كما أنها ‏ 
ممثلة فى قائدها محمد نجيب - تمثل النور الذى يضىء للأمة طريقها » وضوؤها 
تمتد لمسافات بعيدة . ينير للأمة طريقها إلى المستقبل (4. 

هكذا استقبلت « الدعوة» حركة الجيش ورجالها . إنها رحمة من الله 
ونصر . وهى تستئد إلى إيمان قوى بالواحد الجبار » وهى نور من الله يضىء 
للأمة مستقبلها .. وهى حلقة من حلقات النهطة الربانية .. قامت فى سبيل 
الوطن .. ورجالها مؤمنون مسلمون صالحون .. « والإسلام جاء ثورة على 
الظلم والظالمين .. وماكان فى حقيقته إلا ثورة .. » (0).. وتشهد « الدعوة » 
أن محمد نجيب شفى نفسه وكشف عن فؤاده غطاء ثقيلا : وغسل عن مصر 
أقذارا . ومحا عارا .. وأن جهاد الرجل وجرأته ٠‏ ومخاطرته مثل للمسلم النقى 
الذى عرف الله » فهان فى عيئيه سواه ١7‏ 


. قل اللهم مالك الملك » ؛ الدعوة , المصدر السابق‎ « ٠ سيد قطب‎ )١( 

(1) بيان من المرشد العام للاخران ٠‏ الدعرة المصدر السابق . 

("1) « تيار لايقاوم » (بدون توقيع ) الدعرة المصدر السابق . 

(4) انظر كاريكاتير للدعرة ٠‏ المصدر نفسه . وهو يصور الحركة مشعل نور يضىء الطريق والتعليق « نحو 
النرر » ( قد جاءكم من الله نور وكتاب ميين ] . 

(8) أحمد الحجاجى , « تذكر دائما » الدعرة . 7١‏ ذى القعدة الا"! , ؟١‏ أنحسطس 1907 . 

(5) محمد الغزالى . « ملام وكلام » ٠‏ وصالح العشمارى «٠‏ مصر على مفترق الطرق » ١4‏ ذى القعدة 
ااه ه أغسطس ؟:ذا. 


وين 


ثانيا : التصور لدور الحركة : 
أ الدعوة إلى التطوير 


أتساقا مع الرؤية التى قدمتها « الدعوة » لحركة الجيش والطانة الذى 
أضفته عليها »٠‏ وعلى رجالها . قدمت المجلة تصورها للدور الذى ينبغى أن 

م به حركة الجيش , وارتكز هذا التصور على محور رئيسى قثل فى الدعوة 
إلى التطهير الشامل للمجتمع ٠‏ والتخلص من رموز الفساد فى العهد السابق . 

ويكتب فى هذا الإطار سيد قطب مشيرا إلى برامج الأحزاب المصرية ‏ فى 
ذلك الوقت - وكيف أن برنامج 2 الإخوان المسلمون 0 المستيد من الإسلام 
يتميز عما عداه ؛ فهر برنامج ضخم مخلص يسبق الموقف , ويقود الأمة إلى 
الأمام .. ويضيف « أن دعاة الإسلام لم يتلوثوا ٠‏ فهم يدعون إلى تطهير شامل 
كامل ٠‏ يتناول كل من شارك الملك الراحل » أو عاونه » أو تستر على جرائمه , 
وذلك حق .. وهم لم تلوث نفوسهم الأرستقراطية الكاذبة . ولا الطبقية المقيتة , 
فهم لذلك يدعون إلى المساواة المطلقة بين جميع الناس . حكاما 
ومحكومين » ١١‏ كما أن من سنة الإخوان أن يتقدموا إلى الأمة وأولى الأمر 
فيها ‏ فى مثل هذه المراحل المتميزة من تاريخها ‏ بالرأى ؛ يستقونه من كتاب 
الله » وهم يطالبون بالتطهير الشامل الكامل . والإصلاح الخلقى , 
والدستورى , والاجتماعى , والاقتصادى !؟), 

وتهاجم « الدعوة » الذين عاشوا خلف النظام السايق؛ مؤيدين ومبايعين 
مثل : الأزهر . الطرق الصوفية .٠‏ رجال: الإذاعة . والصحافة . والأحزاب 
السياسية .. فكل هؤلاء غيروا جلدهم بين يوم وليلة .. ثم تتساءل : ماذا تكون 
قيمة التطهير إن لم يبدأ بهؤلاء ؟ لقد اعتاد كل هؤلاء أن يكونوا عبيدا أذلاء 
.. وسيظلون أبدا عبيدا أذلاء , مالم تأخذهم بما يؤخل به العبيد .. فما رأى 
محمد أضت ؟ 5) 


وتعارض « الدعوة » عودة الجيش إلى ثكناته . لأن عملية التطهير 
الشامل لم تكتمل .. فماذا فعل الجيش حتى يعود إلى ثكناته ؟ هل خلص 
لاس كي 0 ا » ١‏ المصدر السابق . 
ليق 35 0 0 ٠:‏ ألع لتر مع يكل 4 : القغرة ١4‏ ذى القعدة الاكاا © أغسطس 
56 ء ومحبد الغزالى , « الجبهة الدينية » ١و‏ الدعرة » ة ذى القعدة الا"1١ 15١‏ أغسطس ؟47١١ا,‏ 
« لماذا تختقي هذه الوجوه » ٠.اذىالقعدة ١1/7‏ . ١؟يرير‏ ”8وا. 


8 


البلاد من الملك ؟ إن رصاصة واحدة من مجهول كانت تكفى للخلاص مله .. 
ولابد من بقاء الجيش . جتى يقضى على كل فلول الفساد 10 و والشعب لم 
يلمس حتى اليوم مظاهر ملموسة لعهد التحرير والتطهير » فما زال ا حر الكريم 
تقع عينه فى كل مكان على مناظر مؤذية » ومواقف مخجلة .. فكيف يرضى 
رجال الجيش البواسل بهذا العبث . وهم صفوة من المؤمنين الأخيار .. إننا نريد 
تطهيرا شاملا كاملا وإلا فلن يشعر الشعب بأى تغيير ٠‏ مابقيت هذه المهازل 
تلطخ وجه الأمة بالخزى والعار 2 فلتضرب على أيدى المفسدين فى الحياة 
السياسية والاجتماعية . بيد من حديد » حتى نقضى على بور الفساد 2 
ومواطن النكرات .. وعندئذ يكون التطهير شاملا كاملا » ("أ, 


ويتعجل سيد قطب التطهير فيقول : « لقد ضاع وقت طويل .. ضام فى 
لاشىء , وكان ينيغى أن يتم كل شىء فى هذه الأيام الطوال » فإذا لم يكن 
أحد يريد أن يرتفع إلى مستوى الحوادث ٠‏ فلنتجه إلى رجال الجيش وحده , 
نهتف بهم أضربوا والحديد ساخن » اضربوا قبل فوات الآوان » (') . « ورجال 
الجيشٍ مطالبون بأن يتركوا .منطق القانون ٠‏ وفقه القاضى » ودستور الحاكم , 
وآن :يدوا بمنطق الثورة ٠‏ ودستور الانقلاب ..وبيهاجموا الثعابين فى 
جحورها , ويقضوا عليها فى أوكارها بالك 


ب المطالبة بمحاكمة وهوز العهد السابق : 


فى إطار الدعوة إلى التطهير . جاءت مطالبة « الدعوة » بالتخلص من 
رموز الفساد فى العهد السابق ؛ وضرورة محاكمتهم 2 والقصاص منهم ٠.‏ 


وتككتب عن جرائم البوليس السياسى فى عهد فاروق ٠‏ وقصص التعذيب . 
التى مورست صد أبتاء مصر » وبالرغم من ذلك ٠‏ فإن أغلب ضباط البوليس 
السياسى » مازالوا فى مراكزهم الرسمية ٠‏ يعاملون كأنهم مراطنون شرفاء , 
وهم الذين ارتكبوا الجرائم الوحشية ٠‏ وداسوا الحرمات . وانتهكوا الأعراض , 
وعذبوا وشردوا الأبرياء الأحرار -520 يستقيم هزا المدطق مع الواقع ' 





. 1١587 ه . 6 اغسطس‎ ١5١ ذى القعدة‎ ١4 . أمين إسماعيل . « أيها الجيش » الدعرة‎ )١( 

(؟) صالح عشماوى ؛ « نريد تطهيرا كاملا شاملا » الدعوة ١‏ ١؟‏ ذى القمدة 150١‏ , ؟١‏ أغسطس 
7 . 

(9') سيد قطب . « أضربرا والحديد ساخن » الدعرة . المصدر السابق نفسه . 

(4) صالح عشماوى ٠‏ « منطق الثورة » ٠‏ الدعرة 4؟ ذى القعدة ١5  ه 19/١‏ أغسطس ١567‏ , 


رفن 


وكيف يبقى ساعة من نهار فى عهد الثورة .. حاكموا المجرمين , وأطلقوا سراح 
المجاهدين ٠‏ فهذا أول وأجب عليكم ٠‏ وفاء للمبادئ التى قمتم منٍ أجلها , 
وتعرضتم للموت فى سبيلها ١!‏ . ومحاكمة هؤلاء وثبة يجب أن تتقرر أصولها , 
والنهضة التى يجب حراستها من العقلية القديمة . وهى محك لعقلية الثورة 
ونجاحها 3. 


وتزداد ,2 الدعرة ) حدة فى المطالية بمحاكمة مجرمى العهد السابق 6 
ويتضدر قددها' - فناسية :صيد الأضحى . الفنران العالى و.علقزا المشنائق 
وافتحوا السجون » ويؤكد صالح عشماوى أنه مع أول أعياد مصر الثائرة, 
ف يريد الشعب الإصلاع... التبريم: +-والقصياض السريح .+ وعنطن القورات 
لايعرف المهادنة , ولا المناورات والمحاكمات .. فهيا اقلبوا الدنيا رأسا على 
عقب ؛. مصر تريد محاكمة المجرمين والقصاص السريع منهم .. حاسبوا كل 
فاجر . وقاتل وسارق » ومرتش ٠‏ ومتجر بالسياسة علقوأ المشائق ٠‏ وافتحوا 
السجون .. هذا منطق الثورة .. وهذه هى آمال مصر '') باختفاء الوجوه التى 
سرقت وارتشت واستغلت النفوذ ٠‏ والوجوه التى باركت الرجس والدنس , 
والفسوق ,٠‏ والفجور , وقد كان عليها  ٠‏ أن تزيل المنكر باليد أو اللسان أو حتى 
بأضعف الإيمان »47 , 


وتستنكر «الدعوة» أن يظل أحد رموز الفساد فى الءهد السابق طليقا 
بغير محاكمة أو تحقيق وتقول : لقد قيل إن هناك قرابات معينة وإن هناك 
شفاعات معينة . فهل لمثل هذا قامت الثورة .. وهل قامت لتبقى للقرابات ٠‏ 
والصداقات والشفاعات نفس قوتها 0 ٠‏ وإن البعض يقول : دعوها إنها 
مسألة فردية . وتعقب « الدعوة » : كلا : إنها مسألة فكرة الثورة من 
أساسها .. إن الجيش قد عزل فاروق ٠‏ لأنه 08 يحمى الجرئمة فإذا كان العدة 
الجديد يلك نفس الطريق .. فإن الكثيرين سيسألون أنفسهم ولاذا إذن عزل 





؟١‎  هاالا/ا لمزيد من التفاصيل راجع : صالح عشماوى ؛ حاكمرا المجرمين . الدعوة . 6 ذى الحجة‎ )١( 
بالمصدر‎ ٠ » أغسطس 1567 ؛ ومحمد عبد الله السمان « البوليس السياسى لم يرحم بيوت الله من وقاحته‎ 
. السابق‎ 

(؟) سيد قطب ٠‏ أين قانون الثورة . المصدر السابق . 

(؟) صالح عشماوى ٠‏ . ( عيد الثررة ) الدعوة ١٠‏ ذئ الحجة ”٠ ١/١‏ أغسطس. 1167 وقد صدر هذا 
العدد يوم الأحد بدلا من الثلاثاء » إمناسبة عيد الأضحى . 

(؛) سيد قطب ٠.‏ و وجره يجب أن تختفى » المصدر السابق . 


كرض 


فاروق ١!‏ 
وتفتح « الدعوة » ملفات الأسماء التى حامت حولها الشبهات ٠‏ والذين 
غالوا فى استرضاء الطاغية المخلوع على حساب الشعب » وميزانية الدولة وهى 

0 الملفات إن تقدم للشعب الحكم الصحيح الناتج عن الدرس 
والتمحخيص .. كد أنه « لن يقف فى سبيلها عائق يمنعها من إدانة شخص 
تثبت جريرته » 5 يكن فى نظر الناس بريئا ‏ ولا يزال الشعب يطالب برؤوس 
والسكون ٠‏ ومجئون لا يجوز له عقل »!") 

« الدعوة » .. وأول تشكيل وزارى بعد على ماهر : 


. اعتبرت « الدعوة » أن التشكيل الوزارى بعد خروج « على ماهر» 
تصحيح للأوضاع , إذ لم يكن معقولا أن تقوم ثورة للقضاء على الإقطاع 
والفساد ويبقى الإقطاعيون والمفسدون على قمة الحكم وفى مواقعهم "ا 
وتخاطب الوزارة الجديدة قائلة: « هذه فرصتكم الأولى .ولكن الشعب سيحكم 
عليكم بها إلى الأبد . كونوا مثالا جديدا .. لتسقط القوانين ٠‏ ليسقسط 
الروتين ٠‏ لتسقط كافة التعديلات , إذا كانت هذه كلها تحول بين الشعب ٠»‏ وبين 
الإفراج عن المسجوتين السياسيين »!4 . 


وتذهب « الدعوة » إلى أكثر من هذا فترى أن « على ماهر كان يجب أن 
يتخلى » لأن كل قديم يجب أن يزول لأنه على الأقل مريض ٠‏ ولا يمكن أن 
تنجح الثورة أو الانقلاب » إلا إذا تولاه الذين قاموا به وحددوا أهدافه ورسموا 
خططه 2 و« محمد نجيب « كان ينبغى أن يؤلف الوزارة لأنه هو وحده الذى 
يستطيع أن يطهر البلاد من أذناب الفساد والطغيان , لأنه هو وحده الذى 
يستطيع أن يقول لكل إنسان « قف من أنت » !9 . 

وتؤكد «الدعوة » أن « أولى العقبات أمام تنفيذ خطوات برنامج قادة 


١5 ها‎ ١1١ اللواء أحمد طلعت من يحميه » ( بدن توقيع ) الدعرة . 68 ذو الحجة‎ « )١( 
٠ . ١9067 أغسطس‎ 

0 أمين إسماعيل . « الدعرة تحقق مع المسئولين » ؛ الدعرة . ٠١‏ ذى الحجة ١/١‏ هط 7١‏ أغسطس 
اؤكا. 

. 1197 سبتمير‎ 6  : ١111/١ ذى الحجة‎ ١5 ٠ سيد قطب ؛ « تصحيح للأوضاع » الدعوة‎ | 4 ١ 
. الدعرة المصدر السابق‎ ٠ » أمين إسماعيل . « على ماهر كان يجب أن يتخلى‎ )0( 


حرضى 


الحركة كانت ( مشكلة رئيس الوزراء ) لا من ناحية ( من الذى يقبل) ولكن 
من ناحية ( من الذى يصلح ) ٠‏ كما أن اختيار على ماهر لم يكن لأنه رجل 
الثورة الذى تشبع بعقلية التجديد ؛ وكفر بالقديم كله بوسائله . ورجاله ٠‏ 
وأدواته ؛ وصمم على أن يكون قانون الثورة هو الدستور . الذى لايعرف معه 
التواء ء الساسة أو دهاؤهم . ٠.‏ لا .. لم يختاروه لشىء من هذا ٠‏ ولكنهم اختاروه 
لأنه أحسن الموجودين : أنظفهم يدا 2 أسرعهم تنفيذا وأقدرهم على فهم حركة 
التطور , وأبعدهم عن الخيانة والتدليس على الشعب ؛ وهكذا كان على ماهر . 
ولا يزال آنذاك أصلح سياسى فى مصر له أصلع رعل لكرية الدررة ب 0 

ويضيف الكاتب قائلا : ١‏ إن طغيان الفساد فى مصر . قد عطل أول ما 
عطل بروز زعماء صالحين . مخلصين » زعماء يقودون الثورة ٠‏ ويلتزمون 
قانونها فى كل أمر . لوكان فى مصر رجل ( كمصدق , أو كاشانى فى إيران) ‏ 
. لانتهى الإشكال .. ولأصبح من المحتوم على الجيش أن يدخل ثكناته . 
ويلزمها . ويدع سياسة التطهير والاحتكاك بالأحزاب . وأدوات الفساد لرجل 
الثورة هذا ,٠‏ بل إنى لأذهب إلى أبعد من ذلك نأقرر : أن تدخل الجيش فى 
مثل هذه الشئون السياسية يعتبر خيانة للوطن ٠‏ مادام رجا الثورة موجودا » 
ولكن وأسفا .. ليس فى مصر سياسى واحد ٠‏ يمكن أن يقال هذا ( مصدق ) 

مصر , أو هذا هو « رجل الثورة » لهذا كان ينبغى أن يؤلف محمد نجيب 
الوزارة » . 

وفى هذا السياق أيضا يكتب جمال البنا : « عندما بدأ الجيش حركته أيده 
الشعب كله ..وشعر كل الناس بالحاجة الماسة إلى التغيير .. واتسمت الأيام 
الأولى للحركة بالحزم الذى يحقق أمل الشعب ٠»‏ ثم انفردت الوزارة المدنية 
بعسيير دفة الشئون الاجتماعية والاقتصادية . فشاهد الناس أثقال الروتين 
تبطىء الحركة .. شاهدوا رؤوساً لا تستأصل إلا بالقطع . كثان يجب أن تدخل 
الأرض أو تفر مع سيدها المخلوع إلى كابرى .. شاهدوا هذه الرؤورس تتحرك . 
وترتفع .. وتتكلم .. وتتآمر .. شاهدوا المشاريع الإصلاحية تتعثر » والحركة 
الثورية تتميع .. والإفساد البطىء يسرى إلى العهد الجديد ..كان كل شىء 
يقول إنه لايمكن اتفاق على ماهر ناظر التفاتيش المشهور ٠‏ ورئيس الديوان 
الملكى السابق ٠‏ وآخر الزعماء المصريين شعبية .. ومحمد نيب ابن الشعب 





. 1980! ذى الحجة ١لا11 ه 4 سبتمبر‎ ١4 كلمة يجب أن تقال » , الدعرة‎ « ٠ رجاء مكاوى‎ )١( 


ارفرضنا 


البكر ورمز الثورة وأمل عهد جديد حقا .. يبرا من قاذوراث:, العهد القديم 4 
لذلك كان لابد أن يننصلا .. وما أن تم الانفصال حتى قبض على رؤوس 
الفساد ورموز التأخر والانحلال ٠‏ وقادة الإضلال الذين قادوا الأمة إلى البؤس 
والتعاسة , والفقر والجهل والجريمة » .)١(‏ 

ثم يضيف قائلا : « لقد قبض على هؤلاء فسرت قلوب عشرين مليونا 
تعذبوا طويلا بحكم هؤلاء . ولكن يقلل من سرورهم أن يعتبر هؤّلاء 
(معتقلون) .. إن الاعتقال شرف ياقادة العهد الجديد . وليس هؤلاء من الشرف 
فى شىء .. .. إن هؤلاء هم الذين صنعوا القواد ٠‏ واللصوص والسرقة 
والمرتشين بل هم أكبر القواد اللصوص والمرتشين ٠‏ فكيف تضعوهم فى الاعتقال 
السياسى ؟ .. فى السجون .. على الأسفلت . والأغلال فى أيديهم 
وأرجلهم .. هذا هو مايستحقه هؤلاء » ('أ. | 

« حاكموهم كمجرمين .. بعضهم اقترف جرائم القتل والاغتيال .. وبعضهم 
اقترف جرائم الاستغلال .. وبعضهم اتخذ سياسة إذلال الشذعب وسيلة الحكم 
وبعضهم مرتشى .. وبعضهم مكن للعمل السابق » . 

« الشعب يطالب برؤوس هؤلاء .. ولو كانت لهم ألف حياة ٠‏ لاستنفذتهم 
أحكام الإعدام الغامرة 5) : 

ويعكس هذا المقال رؤية المجلة لرموز العهد الذى سبق قيام الثورة , 
وكيف أنها ترى أن البداية الحقيقية للثورة لن تتحقق إلا بالتخلص من هذه 
الرموز تماما .. ثم وهذا هو الأهم إشراك الشعب ٠‏ والاستعانة به ٠‏ فالثورة لم 
تقم إلا لهذا الشعب . ولن تستمر إلا به , وهو تحير ضمنى من « الدعوة » 
من الانفراد - من جانب قادة الحركة ‏ بالحكم ٠‏ وتغييب الشعب عن حاضره » 
ونظام حكمه وحياته .. وهو مايمثل كذلك دعوة من المجلة إلى نهج ديمقراطى . 
يقوم على الشورى الى دعا إليها الإسلام .. وهى دعوة مبكرة , وتحذير 

وتخاطب المجلة الوزارة الجديدة مؤكدة إننا قلنا إنها وزارة الشعب ٠‏ ولذلك 


١ ١(‏ ؟) جمال البئا ٠‏ « الآن يمكن أن نبدأ الثررة » ٠‏ الدعوة , ١9‏ ذى الحجة ١/1١ه‏ 9 5 سبتمير 
561 . 
() المصدر الشابق نفسه . 


3 رذن 


فلن نذهب إلى أحد منهم » وسننتظر ماذا يصنعون ؟ وتتعجلها لتنهض بدورها 
فى حساب المجرمين ٠‏ فتتساءل : « أين محاكم الثورة ؟ لن نصبر على الظلم 
دقيقة واحدة .. عجلوا بتكوين المحكمة الشعبية ؛ وحاكموا المجرمين » حتى 
تطمئن الثورة أنها قضت على المفسدين والفساد .. واعلموا أن الشعب هو 
المدعى العام .. وهو صاحب الحق الأول فى محاكمتهم . :صارحوه بالحقائق ه 
كلهاء ولا تكتموا عنه شيئا » .)١(‏ 

وتلح « الدعوة » فى المطالبة بضرورة محاكمة المجرمين السابقين » وتشير 
إلى قرب انعقاد محكمة الثورة ٠‏ وهو يمثل استجابة لما نادت به وطليته من 
قبل وبالحاح شديد » فمنذ اللحظة الأولى لحركة الجيش المباركة « ونحن نطالب 
الضباط الأحبرار بتأمين ظهورهم . وتطهير بلادهم من الخونة أذناب 
الاستعمار . وإنه لعمل يذكر فيشكر - وتقصد تقديم قضية « الإمام الشهيد 
حسن البنا » وتعذيب الإخوان إلى محكمة الثورة ‏ وأن الشعب لينتظر يفارغ 
صبر ٠‏ ليرى مصرع الخوئة والسفاحين جزاء بما كسبوا نكالا من الله .. وعبر 
لأمثالهم من العابثين المستهترين » (2. وترى كذلك « أن المحكمة جاءت 
0 الغدر لم تق الغاية »ولى أن المكرمة علوت ,ورجقة 
منهم 3 56 فى 0 ذاته بمصادرة أموال الذين حكموا مصر فى العهد 
البائد وتحذر المحكمة : « حذار أن تخدعكم مسكنة المتهم اليوم ٠‏ فقد كان 
جبار عتيا .. حذار أن تخدعكم كلمته : كنت أؤدى واجبى .. نعم إنه أدى 
واجبه نحو تنفيذ مطالب املك السابق ‏ ولذلك فإن تقديم ««ؤلاء المجرمين إلى 
محكمة الثورة يجب أن يكون مغناه اقتصاص الشعب والأخذ بالثأر لضحايا 
الملاريا ٠‏ والكوليرا » وشهداء فلسطين . وضحايا التعذيب والتشريد والنفى 


والاعتقال . ٠.‏ بجنا ألا تشور يد مسوعيه أو رحمة « ا ٠.‏ 


ثالثا : الدعوة .. والقوانين التى أصدرتها الثورة : 1 
حرصت « الدعوة » على أن تتابع الإجراءات التى تتخذها قادة الثورة 
وقدمت إسهاماتها فى مناقشهُ بعض القوانين التى أصدرتها الثورة . والأحداث 


1)« أمين محاكم الثورة ( بدون توقيع ) الدعرة ذى الحجة ااا ه ‏ 15 سبتمبر 1١54019‏ . 
(؟) صالح عشماوى ؛ « محكمة الثورة » الدعرة ١١" ٠‏ محرم يفل ه .19 سبتمبر 986١ا.‏ 
(؟) جمال البنا.. « فلنستفد من الأخطاء » المصدر السابق . 

(؛) « كلمة الدعوة » المصدر السابق . 


وض 


00 تتردد فى مواجهة العهد الجديد بأخطائه أو تقصيره . قهى 
على العف بنة أ عرنها الناس ٠‏ وتسأل مستدكرة : هل تريد التصفيق 
والتهليل ؟ ؛ ثم تذكره بأن مافعله ليس بالذى يستحق أن يتفاخر به ٠‏ وعليه أن 
يدع الكلام لغيره ؛ فآفة عهد الفساد أن كان كل زعمائه قوالين كثيرى الكلام 03 
لايصلحون لعمل فيه جد . . فليدع الكلام لأرباب اللسان .. وليكن رجل عمل 
لإرادة الشعب 2 )١(١‏ 

ويمكن أن نسجل موقف الدعوة من أهم القوانين التى صدرت فى السنوات . 
ال.1 للثرة وكيف أسهمت فى تقديم هذه القوانين للشعب . ْ 

كان قانون الإصلاح الزراعى من أبرز القوانين التى أصدرتها الثورة عقب 
قيامها مباشرة (؟! , وكان « للدعوة  »‏ فى إطار منهج الإخوان المسلمين - 
بذور فى توضيح رؤية الإسلام إزاء هذا القانون ٠‏ بل جاءت مساهمتها سابقة 
على إصداره ؛ فقد أوضحت المجلة أن « الملكية الفردية فى صورتها التى 
انتهت إليها فى مصر ملكية حرام ؛ ولذلك فهم ‏ أى الإخوان .. يجهرون بتحديد 
الملكية الزراعية » ويحددون العلاقة بين المالك والمستاجر ٠‏ ويختارون نظام 
المزارعة وحده . لأنه يحقق العدالة » '''., وتعارض تحديد الملكية الزراعية 
بمائتى أو 5.١‏ فدان » إذا كان القصد فعلا هو القضاء على الإقطاع الزراعى . 
والتقريب بين الطبقات ‏ وتشير إلى أن « الإسلام يسمح للفرد أن يحوز من المال 
بقدر ما يستطيع دون حد أعلى ؛ وفى الوقت ذاته ٠‏ يوجب انتزاع المال من يد 
حائزه إذا كانت الجماعة فى حاجة إليه بشرط التعويض عن منفعة الملكية »1 


وتكهة نجلة :و الدغرة:4: القورة بالتقضير قفن لضم للشدب أقراء 


)1١(‏ رجاء مكاوى . « أيها الرئيس : هذاخطأ ». اادعرة , 18 ذى القعدة ااه . ١5‏ أغسطس 
؟6ؤا. 

(؟) صدر أول قانون للاصلاح الزراعى فى 5 سبتمير ؟156 

(؟1) سيد قطب . و تحت راية الإسلام » ٠‏ « الدعرة » العدد السابق . 1 

(4) عيد القادر عردة « تحديد الملكية فى الإسلام » الدعرة ذىالحجة الا١١ ‏ 15 سيتمبر :1501 , 
وراجع كذلك : محمود عبد الحليم ٠‏ الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ , ٠‏ الإسكندرية : دار الدعوة 
للطباعة ) الجزء الثالك . ص 87 . 


إمرض 


كثيرة جدا يريدها . ويلح عليها . والشعب يريد من الثورة أن تعرف أنه لم يرد ٠‏ 
فقط إنهاء العهد الإقطاعى , وتحطيم الطغيان الدكتاتورى .. وإنما أراد وبنفس 
الإصرار أن يتخلص من قيوده الخارجية ٠‏ وأن يعلن استقلاله الصحيع ١!‏ .. 
ثم تحذر قائلة « لانريد أن نسمع ثانية كلمات الفرصة » والوقت . والحكمة 
والتريث ٠‏ فهذه كلمات لا وجود لها . فى قاموس الثورة والثائرين » !؟) . 


وخا كرتو انعو + الى يوضر اخ 01 لبا ا سجادن 
3 5 وأين ٍ 5 الثورة قطا .. فحاذروا 3 يتعطل القطار فى الطرين 6 
واحتيقيا فى أن ل إل فطل الوسر اده ا 


ب قانون منع الطلبة من الغمل بالسياسة : 

عارضت المجلة التوجه لإصدار قانون يمنع الطلبة من الاشتغال بالسياسة 
وحذرت من إصداره قائلة م إن حكومة حزبية هزيلة هى التى تضع هذا 
القانون أو ملك استبدادى .. أما هذه الحركة فهى فى غير حاجة إليه ٠‏ إنها 
أعظم من أن تعتقد بطش المخالفين , لأن التأييد لها من الشعب والطلبة إجماع 
أو كالإجماع ... وبدلا من أن تحرم على الطلاب الاشتغال بالسياسة . نطالب 
بالاشتغال معها فى تأسيس العهد الجديد .. لهذا ولغيره فإن الثورة تحتاج إلى 
مبشرين وحواريين , وكتاب ٠‏ وخطباء . ودعاة . ومرشدين ٠‏ يفهمون المجتمع . 
ويوجهون القادة » إلى مايجب أن يكون ليرضى الله » ويسعد الوطن » !© . 


وحتى يتحقق ذلك فإن « الدعوة » ترفض الأصوات ااريبة التى تنادى 
بفصل الثورة الجديدة عن الدين » و« الإخوان عليهم حراسة هذه الثورة » وحماية 
ظهرها . وصيانمها من كل انحراف »!”» و « الإخوان سياسيون وسيظلون فى 
الميدان السياسى ؛ لن ينسحبوا منه بحال . وإذا انسحب الإخوان فأى 





. 1581 ثورة على الثورة » ؛ الدعوة ؛ # محرم ؟/ا1١اه  "! سيتمبر‎ « ٠ أحمد أنس الحجاجى‎ )١( 
. مجلة الدعرة . العدد السابق‎ )9( 

(1) أحمد أنس الحجاجى . « قطار الثررة » , الدعرة . ٠١‏ محرم 159/7 ه. "١‏ سبتمبر ١487‏ . 
(4) أحمد الشرياصى «٠‏ عقيدة الثررة » . ٠‏ محرم 7لا9اا هل "٠‏ سبتمير 1581. 

(8) سيد قطب نا الدعوة ؛ ” صفر 189/9 ه ‏ ١؟‏ أكتوير ١9619‏ 


نض 


عنصر حى نافع فى هذا البلد يمكن أن تعتمد عليه أية حركة إصلاحية »("! » . 
و « الإخوان يؤدون واجبهم بأمانة فى حراسة الثورة ٠‏ وتوجيهها ١‏ لذلك تطالب 
المجلة بإعادة الحياة الدستورية » فهى أمر ضرورى ولكن لاينبغى التعجل فيها , 
لأن ذلك يحتاج | لى بحث ودراسة » ٠ )١(١‏ كما تطالب محمد ننجيب أن يمد يده 
نحو الشباب المؤمن ٠‏ ويسارع لإنشاء الحرس الوطنى وإعادة كتائب التحرير فى 
أقرب فرصة ,2 وذلك انطلاقا من مبدأ أن الجلاء لاييكن أن يتم إلا بالكفاح 
العلمى , وبالجهاد بالأنفس والأموال ' ا 

وترفض « الدعوة » الاتجاه نحو منحم امتيازات خاصة للقدائيين حتى 
لاتفسد الثورة هؤلاء الفدائيين , الذين لاتستهويهم الامتيازات لأنهم باعوا 
أنفسهم لله . ورضوا بالجنة ثمنا (4). 


وتطالب بالقضا » على عوامل الفساد والتحلل ٠‏ وتنتقد الثورة فى أنها )0 2 
توجه عناية كافية . نحو تقويم الأخلاق ؛ ومحاربة التحلل والاستهتار » (0) 


وإزاء كل مماراسات الثورة ورجالها . تضع « الدعوة » تحفظا فتشير إلى 
أنه 2 لايستطيع أحد أن يدعى أن رجال الثورة معصومون من الخطأ., ولايمكن 
أن يدعى أحد أن حكام العهد الجديد قاموا بكل ماكانت تنتظره منهم مصر , 
وما علقته عليهم من آمال .. والثورة مازالت فى مهدها . وخصومها يتريصون 
بها الدوائر ٠‏ وليس لها من عاصم إلا الله »() . 


جب « الدعوة » .. ومفاوضات الجلاء : 


1 ومع بدء المفاوضات بين الثورة , وبريطانيا ؛ بشأن جلاء القوات البريطانية 
عن الأراضى المصرية . واكيت « الدعرة » أحداث هذه المفاوضات ؛ حيسث 
« حذرت من تضارب الآراء حول المقترحات البريطانية وقالت : « إثنا لانؤمن 





. 1١9819 توقمير‎ 4 ١19/7 صفر‎ ١5 . راجع الدعرة‎ )١( 

(؟) صالح عشمارى ؛ أعيدوا الحياة الدستورية ٠‏ الدعرة ‏ ربيع الأول 1/7١ه‏ . 78 توفمير ١481‏ 
وكذلك ٠‏ الدستور الجديد . الدعرة 18 ربيع الأول 111/7 . ١1‏ ديسمبر 15817 . 

(؟) راجع الدعرة ١؟‏ ربيع الأول 171/7 5 ديسمير 15819 . 

(4) الدعرة . ؛؟ ذى القعدة ؟/9١ ‏ 4 أغسطس "150 . 

(5) صالح عشمارى ٠‏ الأخلاق والثورة ٠‏ أول ذى الحجة 11/7 ه  ١١‏ أغسطس ١898"‏ . 

.15801" يرلير‎ 7١ ١17/9 ذى القعدة‎ ٠١ . صالح عشماوى ؛ وثبة الجيش هبة من الله . الدعرة‎ : .١ 


رمم 


با مباحئات أو المفاورضات كوسيلة لحل الأمور المعلقة بيئنا ويإن بريطانيا » 0 
ذلك فليس أحب إلينا من أن ة نجنح إلى السلم اناي اليه 
نريد أن رع من عله لقا ار العتى لا تن ار 
كما حرر الناس أنفسهم فى كل مكان » .)١١‏ 

وتشير فى موضع آخر: « إلى أن فى مصر مباحثات رسمية وغير رسمية , 
لاندرى عن نتيجتها.شيئا . ولكن الذى تعلمه ويعلمه الناس جميعا »؛ أن 
القوات البريطانية مازالت جاثمة على أرضنا فى قناة السويس , وهى بذلك 
تعتدى على سيادة مصر وتنتقص من حريتها 5 2 

وهى تؤكد أن المباحثئات لا جدوى من ورائها . فيكتب أمين إسماعيل 
تعليقا على اتجاه الصحف المصرية التى علقت آمالا كبيرة على المؤقر الثلاثى 
فى برمودا 66 ويشير إلى أن كل ذلك ووعود أمريكا والمعرنات 0 ماهو إلا 
مخدر وتثبيط للهمة وكسب للوقت عند الإنجليز ٠‏ وأن مفتاح الجلاء فى أيدينا : 
نحن , وحدنا ٠‏ ومكان المعركة فى القناة 2 ومن ثم تنادى « الدعوة » 
بالكفاح المسلح .. لتحرير الأرض وطرد الغاصبين ٠»‏ رتشير إلى ماسبق أن 
حذرت منه بالجرى وراء سراب الوساطة الأمريكية وغيرها .. مؤكدة أن الحق 
المشروع لا ينال إلا عن طريق الكفاح الشاق المربر ©). 

ويعلق الكاتب على الإنذار الذى وجهه قائد القوات البريطانية فى مصر 
إلى وكيل محافظة الإسماعيلية بشأن إعادة جاوبش بريطانى اختفى , وإلا 
سيتخذ تدابير من شأنها إحداث ذعر بين المدنيين » ويقول : 


« لئن كانت مصر انتظرت طويلا حتى اليوم على اعتداءات الإنجليز على 
نسياؤتها ٠‏ فليس ذلك ضعقا أو ذلة : وافا استعذاة لمفركة فاصلة سيخوضنها 
كل فرد من ملايين المصريين , فإذا كان الإنذار مناورة سياسية أعدت للتصدير 
لمؤتمر واشنطن ٠‏ فنحن نعزى المستر هانكى بطل المؤمرات فى فشله الذريع , 


. ١956" ذى القعدة . 4 أغسطس‎ ١6 مجلة الدعرة ؛‎ )١( 
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(4) صالح عشماوى . إلى الكفاح , الدعرة , ١1‏ شوال ١11/7‏ ه ‏ ل يولير 1587 . 


وض 


وإن كانت بداية لحملة طائشة وتدابير إجرامية » فقد سعى الإنجليز إلى حتفهم 
واستعجلوا ساعة الخلاص » , ثم يهدد قائلا : « فليستعد الإنجليز . لا ليختفى 
جاويش منهم . وإنما ليجلد ضباطهم بالسياط ٠‏ ويشتقون على الأشجار . 
ويمنعئنا ديننا وتقاليدنا » من تجريد الرجال والنساء من ملابسهم . ولكن ليس 
هناك ما يمنعننا من أن نقذف بجنودهم فى مياه القناة ؛ حتى نكون من أجسامهم 
جسرا تعبر عليه مصر إلى حريتها الشاملة وسيادتها الكاملة .. فمرحبا بالجهاد 
.. وألا هبى ريح الجنة .. فقتلانا فى الجنة .. وقتلاهم فى النار » .)١(‏ 


وتطالب الدعرة ع بالاتحجاه نحو القوة فهو الاتحجاه السليم 2 وجعل التدريب 
إجباريا 0 لنزود كل فرد بالسلاح 0 ولا ننسى سلاح الإيمان والإخلاص 2( وعندئذ ٠‏ 
سيخوض ال ١١‏ مليون مصرى معركة الحرية !؟أ. 


ولا ترى الدعوة . سبيلا غير الجهاد والكفاح لتحرير الأرض وتحقيق 
الاستقلال وأن الوحدة طريق القوة واستعادة الحقوق , وتحذر من سياسة العرائتض 
والاحتجاجات والخطب والمظاهرات ٠‏ وتطالب الشعوب الإسلامية بأن تنفض 
يدها من الثقة بالهيئات الدولية » التى لم تعالج قضية واحدة على أساس العدل 
المجرد عن الهوى والمصالح الاستعمارية 9 . 


ويذيع صلاح سالم بيانا سجل فيه على البريطانيين أنهم ينتقضون اليوم 
ما أبرموه بالأمس , وأنهم يتراجعون عن كل خطوة خطوها , وكل وعد وعهد 
سبق لهم بذله ٠‏ ويصرح الرئيس نجيب بأن تصريحات بريطانيا تدفعنا أن نكون 
أقبد خرضا ‏ وهزها + راكتر إصرارا على الحنيلك يحقرقنا , 


وتعلق « الدعوة » بشائر النصر وإرهاصات الفوز ٠‏ أن يكشف الإنجليز عن 
سوء نيتهم ٠‏ ومماطلتهم وان يقابل هذا بتمسك المسئولين بحقوقنا ل 
من أن الحرية ت: تنتزع ولا توهطب . ٠‏ ثم يقول : 2 اقطعوا ال مباحثات , وانيذوا 
المفاوضات واستعدوا للكفاح والجهاد . واعتمدوا . بعد الله على الشعب 
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كذلك بيان الإخوان : اسحبوا ثقتكم من الهيئات الدولية واعتمدوا على كفاحكم وجهادكم ٠‏ بالعدد نفيه . 


لخن 


والتضحية والفداء » ١١‏ 


وإخراج الإنجليز - كما جاء فى كلمة 2 الدعوة »-يتطلب سياسة مرسومة 
متكاملة وإنها لفرصة نادرة ‏ حرب الإنجليز - يتلهف عليها الشعب , 
00 الأيام حتى يرد لكرامته اعتيارها .. .. والإنجليز ليسوا فى حاجة إلى 
يف17 آنا وقد توقفت المحادثات « فإن على مصر أن تلتزم بريطانيا 
ميد موقفها فى أسرع وقت ٠‏ فإن جنحت إلى السلم ونزلت على حكم 
المنطق؛ واستمعت إلى صوت الحق فبها ونعمت . وإن ركبت رأسها . وسيطرت 
على عقول ساستها المطامع الاستعمارية فعلى مصر أن تقطع هذا الركود , 
وتقفل باب المحادثات بشدة ,» وتندفع إلى طريق الكفاح المرير ٠‏ فهو وحده الذى 
يسترد الحقوق المغصوبة » ويسترجع الحريات المسلوبة . وما من مصرى يجهل 
تكاليف هذا الطريق 2 أو يتخلف عن دفع ضريبة الدم » نه 


وظلت « الدعوة » تتابع الموقف فى منطقة القناة ‏ وتكتب عن الاعتدا ءات , 
التى وقعت من الجنود البريطانيين فى المنطقة , وتؤكد أن « المدر واحد » 49), 
والاستعمار لايستطيع أن يغير جوهره وإن غير مظهره , كما ظلت تنشر أخبار 
الاجتماعات بين مصر وبريطانيا والمباحثات بينهما؟) » وتؤيد م الدعرة » 
اتفاقية الجلاء البريطانى عن مصر )١!.‏ 


د « الدعوة » .. وحادث المنشية : 


صع نهاية عام 15801 » وقع انشقاق داخل جماعة الاخوان المسلمين , 
فصل على أثره صالح عشماوى . صاحب امتياز « الذدعوة » .. وعندما وقع 
حادث المنشية فى أكتوبسر 2.14 كتبت المجلة فى انتتاحيتها بر من 
المسئول » ؟ ورأت أن نقطة تحول ما ٠‏ قد أصابت حركة الإخوان » حين سيطر 
عليها نفر تمن يجهلون أسس هذه الدعرة , وتقاليدها . كما بدأهسا 
مرشدها حسن البنا ووصفت محاولة اغتيال جمال عبد الناصر رئيس 
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الوزرا ء » .. بأنها حادث اغتيال سياسى ينطوى على القدن واللتيانة م ومن 
المؤلم أن يكون ( الجانى ) من العمال البسطاء وأن تستغل طيبته وصلاحه 
وتقواه ٠‏ لارتكاب جريمة لايرضى عنها الله ورسوله «٠‏ ومن العزاء ‏ كما تقول 
« الدعوة وه أن الثبانى رصاصات التى أطلقت على عبد الناصصر قد 
طاشت .. وهكذا . مثل محمود عبد اللطيف ( الجانى ) دور الدبة التى قلت 
صاحبها من حيث لم ترد » ثم تتساء عل : « فمن المسئول عن هذا الانحراف الذى 
أصاب الدعوة . وعن سياسة الخفاء . والعمل فى الظلام ؟ ومتى يتقى الله 
المضللون فى وطنهم »: ودينهم فلا يسيئون إلى الدين والإسلام » ولا يغررون 
بالبسطاء » . )0 


وتعكس هذه الافتتاحية عدة مؤشرات أهمها : تأثير انفصال صاحب امتياز 
مجلة الدعوة عن الجماعة على موقفها مما جعلها تحمل الجماعة مسئولية 
الحادث ٠‏ وترى فى القائمين على الجماعة قوما مضللين لم يتقوا الله فى دينهم 
ووطئهم .. وهم يسيئون إلى الدين والإسلام ويغررون بالبسطاء 


وتما يلفت النظر أن « الدعوة » فى إصدارها الثانى فى يوليو 191!5 قد 
سجلت الكثير عن حادث المنشية . وكتبت الكثيرمن المقالات والتحقيقات . 
التى تثبت من خلالها بالأدلة والبراهين ؛ تبرئة ساحة جماعة الإخوان ٠‏ ويؤكد 
أن الحاديك كان تكيلية + .ومسرحية ٠‏ أنقن حكها الروانى والغنى .م وق لعنة 
الناصر ماأراد ٠‏ وتحقق له ما كان يخطط له ( وفق رؤية « الدعوة » ) » فأيعد 
محمد نجيب وأطاح بالإخوان سجنا , وتعذيبا , وإعداما , (؟ا 


ونرى أن انشقاق « صالح عشماوى » عن الإخوان فى أراخر 807١م‏ كان 
المتغير الوحيد الذى يمكن فى إطاره تفسير موقف « الدعوة » إزاء حادث 
المنشية فى إصدارها الأول وأن تحمل الإخوان مسئولية الحادث . وتتهم 
القائمين عليها بالتضليل والإساءة إلى الإسلام ٠‏ والتغرير بالبسطاء 

ويذكر جابر رزق 27 فى هذا السياق ‏ أن المرحوم صااءم عشماوى ‏ بعد 
الإفراج عن الإخوان فى ١91١‏ - قد جاء إلى التلمسانى وأعلن أنه يضع 
نفسه » ومجلته « الدعوة » تحت تصرف الإخوان . تكفيرا عما اقترفه فى 
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حقهم , بعد الانشقاق وأته قد ذاق خارج الأسوار كثيرا على يد عبد الناصر , 
ونظامه , الذى ضيق عليه وعلى أسرته حتى بلغ الضيق مداه . وأن الرجل قد 
أحس أن ماناله كان عقابا من الله » فصبر واحتسب حتى شعر بأن وقت طلب 
المسامحة ٠‏ ووفاء الدين قد حان ٠.‏ فقدم للدعرة من حياته الكثير 0 وظل وفيا 
لها حتى لقى ربه 

« الدعوة  »‏ فص إصدارها الثانى ‏ وثورة بوليو : 


مع عودة « الدعوة » للصدور فى يوليو 191/5., كان « للدعوة »رؤيتها 
للثورة ورموزها , فلقد قدمتهم لقرائها فى 1401 على أنهم المؤمنون المسلمون 
المجاهدون ٠‏ الأتقياء . الذين جاءوا لينقذوا مصر ويحاكموا المجرمين .. 
والذين داسوا الكرامات ٠‏ وهتكوا الأعراض ٠‏ ونهبوا ٠‏ وسلبوا ودنسوا .. 
وعاثوا فى الأرض الفساد ... ثم تكتب فى أول أعداد إصدارها الثانى .. 
خلال ؟؟ عاما مضت  64(‏ 1995 ) حفلت بالأحداث لم يسمع شعب مصر ء 
ولم يقرأ عن « الإخوان المسلمين » إلا من خلال نغم واحد .. منفرد بالإيقاع 
ومن بوق واحد . ملا الأسماع بإجرام هذه الجماعة , وبتعايشها بسفك الدماء , 
وبرغبتها فى الحكم واتفاقها مع الإنجليز ١1.‏ 
وفى موضع آخر ء تكتب « الدعوة » - وعبر أعداد كثيرة ‏ عن قضايا 
التعذيب ٠‏ والأساليب اللا إنسانية » التى اتبعتها الثورة فى التعامل مع 
الإخوان المسلمين , وتقدم لحلقاتها عن قضايا التعذيب فتقزل : « لاشك أن 
قضايا التعذيب التى نشرتها وتنشرها الصحف فى الداخل والخارج ٠‏ قد نالت 
من كيان هذه الأمة نيلا . جعل كل منصف يقول : إن المصيبة فى هذا العهد 
عن الطغيان ( منذ عبد الناصر ) ليست فى غزو إسرائيل لمصر وسوريا فحسب ٠»‏ 
وإنما المصيبة أيضا كانت فى أثر هذا الطغيان على الإنسان المصزى . حيث 
سلبته القدرة على الرؤية والإدراك ٠‏ بل والشعور أيضا . حتى لقد صفق الناس 
للهزيمة . كما لو كانوا يصفقون للنصر وتتسائل : « ترى أى صنف من الناس .. 
هؤلاء الذين لايجدون لذة إلا فى تعذيب ضحاياهم ١‏ وتعذييهم حتى يسفكوا 
دماءهم , ويزهقوأ أرواحهم ويرقصون على أشلائهم .. ١‏ تستطيع أن تقول : 
قست قلويهم أكثر من الحجارة .. جفت منابع الرحمة فى قلوبهم ٠‏ ونضب معين 
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رحتنا 


الشنقة فى نفوسهم .. فلم تعرف أبسط معانى الإنسانية طريقا إلى 
مشاعرهم .. وتستطيع أن تقول كما قال وزير وأستاذ جامعى سابق هتف بى 
خلسة من أسفل باب الزنزانة فى السجن الحربى : إنهم قطيع هن كلاب جهنم .. 
ولو قلت إنهم عذبوا .. وقتلوا .. وأحرقوا .. ورملوا النساء .. ويتموا 
الأطفال . وضربوا الديار .. وحاربوا الأخلاق .. ونشروا الرذيلة والفساد ونهبوا 
الأموال والفروات .. وفجروا فى الأرض . فما رعوا الأعراض ., ولا حفظوا 
الحرمات .. بل نكلوا بالحرائر من النساء .. فعلقوهن فى أسقف الزنازين فى 
السجن الحربى .. وجلدوا بالسياط وتطاولوا عليهن بكل مايملك المجرمين 
السفهاء .. لوقلنا ذلك وأكثر من ذلك أنا وأنت وألوف الألوف من الضحايا 
والمعذبين . نظل بعيدين عن وصف الحقيقة بشكل يناسب الحقيقة . ونظل دون 
الحقيقة فى كثيز وبكثير .. » ١١‏ .. 

وتواصل « الدعوة » تقديم رؤيتها عن عصر عبدالناصر , من خلال عرض 
صور التعذيب » التى مورست ضد الاخوان ‏ كنماذج - فتصف (عتاة ) المباحث 
العسكرية بأنهم فاقوا الوصف فى الإفساد والإيذاء . وكيير هؤلاء « عيد 
الناصر » حطم العزة فى نفوس البشر . ومحا بسياط التعذيب شعور الإنسان 
بكرامته ٠‏ وأرغم الملايين على السجود لغير الله » خوفا وهلعا . وجلد ظهور . 
أبناء الوطن بسياط الذلة والهوان » حتى داست أرض مصر أقدام الغزاة . 
وأى غزاة ؟ أبناء يهود أكثر الخلق جبنا , وأحقرهم طباعا , وأحظرهم كيدا 
وأهدافا » وتتساءل « الدعوة » بعد ذلك عن جرائم هؤلاء الذين عذبوا وأعدموا , 
وشردوا ٠‏ وأطفالهم يتموا ونساءهم ترملت , ثم تقول : « ليس هناك إلا جريمة 
واحدة ارتكبوها .. انهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا .. وصدعوا بالحق الذى 
آمنوا به ؛ وعرفوه » !1 . ا 


ومن خلال العرض السابق تخلص الدراسة إلى مايلى : 

١‏ . ركزت « الدعوة » فى استقبالها لحدث الثورة على إبراز مفاسد العهد 
الملكى كمبرر ضرورى حتم قيام الثورة » بعد أن أمضى الشعب نحو ١٠6١‏ 
عاما دبت خلالها الفوضى والفساد والتحلل فى أوصال الممتمع . وتمثئل هذا 





. ١9إل4 قصص التعذيب دقيقة بدقيقة على ألسنة الضحايا » , الدعرة . شعبان 755١ه  أغسطس‎ «)١( 
. العدد السابق نفسه‎ ٠ (؟) مجلة الدعرة‎ 
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ظمأه من دما 208 والشهداء . 


١‏ - مثلت حركنة الجيش رمزا وتجسسيدا لنصر الله ورحمعه “وأضفت 
2 الدعرة « السمة الدينية على الحركة ورجالها ٠‏ كصورة نتمناها للمجتمع 
المصرى , ولأن الإسلام فى حد ذاته ثورة على الظلم ‏ فإن هؤلاء الرجال جاءوا 
تجسيدا حيا للاسلام فى ثورتهم على الظلم » وهم كذلك حلقة فى نهضة ربانية 
تستهدف تطهير المجتمع وتخليصه مما هو فيه . 

' - تبئدت م« الدعوة » مفهوم الثورة فى إحداث تغيير شامل لواقع 
المجتمعات فنادت بشمولية التطهير لكل رموز عهد الفساد والظلم ٠‏ أفرادا 
كانوا أم هيئات . وحددت مبرراتها فى تطهير المجتمع من هذه الرموز نمثلة فى 
الأزهر والطرق الصوفية ٠‏ ورجال الإذاعة ٠‏ والصحافة ٠‏ والأحزاب السياسية . 
واستندت فى المطالبة بتطهير المجتمع منهم إلا أنهم جميعا غيروا جلدهم . بين 
بوم وليلة » وتحولوا من الموقف إلى نقيضه . 

وفى هذا الإطار ترفض المجلة عودة الجيش إلى ثكناته . إلا إذا تمت عملية 
التطهير » والتى ترى ضرورة الإسراع فيه . 

ًُ لم يحل موقف تأييد الحركة دون نقدها ارات بعد لان ام أسابيع 
من قيام الثورة أن وقتا طويلا قد ضاع فى لاشىء ٠‏ وتنتقد بقاء رموز فساد 
العهد السابق فى مراكزهم , لأن ذلك لايستقيم ومنطق الثورة ٠‏ وطالبت 
بضرورة محاكمة رجال العهد السابق ٠‏ بل إنها لتطالب رجال الحركة بأن يعلقوا 
المشائق . أو يفتحوا السجون لرموز السرقة ٠‏ والرشوة ٠‏ والقثل ٠‏ التى باركت 
الرجس والدنس وكان عليها أن تزيل كل منكر .. وإذ تطلب محاكمتهم فهى 
ترفض اعتبارهم بعد القبض عليهم معتقلين , لأن الاعتقال تشريف لهم 
لا يستحقونه . , ء 

6 . استنكرت « الدعوة » أن يبق مع الثورة مكانا للوساطات 
والشفاعات , وتذهب إلى أن ذلك لو كان صحيحا .. فلم يكن هناك مبرر 
إذن لعزل فاروق . 

أيدت « المجلة » تشكيل الوزراة بعد خروج على ماهر ٠‏ وأكدت أن 
ذلك تصحيعح للأوضاع , إذ لم يكن معقولا أن تستهدف ااثورة القضاء على 
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الإقطاع والفساد . فى حين يبقى قمة ة ألحكم إقطاعيون ومفسدون .. ويؤخذ 
على المبطلة فى 18 السياق أنها تبدو وكأنها تغير جلدها بين ليلة وليلة .. إذ 

تشر قبل ذلك إلى أن على قمة الحكم إقطاعيون ومفسدرن .. وهو مايمثل 
قصورا فى قيامها بدورها كأداة للتوجيه .. ولذلك فإن ما كتنبته بعد التشكيل 
الوزارى يأتى كتنظير وإقرار لواقع كائن . 

, اعتبرت « الدعوة » أن الفساد الذى ساد مصر قبل قيام الثورة عطل‎ ١ 
بروز زعماء صالحين مخلصين يقودون الثورة ويلتزمون قانونها . ولذلك فإن أول‎ 
مشكلة صادفت الثورة أمام تنفيذ برنامجها الإصلاحى كانت من يصلح رئيسا‎ 
وإن كان أصلح‎ ٠ للوزراء ؟ ولم يأت اختيار على ماهر | إلا لأنه أحسن الموجودين‎ 
سياسى فى مصر آنذاك فإن الدعوة رأت بعد خروجه أنه لم يكن أصلم رجل‎ 
لحكومة الثورة , ولذلك فإن انفصاله عن الثورة كان ضرورة حتمية حتى قضى‎ 


8 طاليت « الدعوة سقو النمقرا طية عون :طرلق إشراك الشعب فى 
مجريات الأمور , والاستعانة بالعناصر الرشيدة منه فى تسيير دفة الحكم , 
وتنفيذ برامج الإصلاح ٠‏ وبذلك مكن للثورة فعلا أن تبدأ .. وهو ما يعنى 
تحذيرا ضمنئيا من الانفراد بالحكم , وديكتاتوريته . وما يترتب على ذلك من 
أخطاء وأخطار . ولذلك عارضت إصدار قانون يمنع اشتغال الطابة بالسياسة . 

4 أكدت « الدعوة » أن مبدأ محاسبة كل مسئول ثوايا أو عقابا على ما 
أداه من واجبات لاينبغى أن يوذ على إطلاقه , بل لابد من تحديد موقع أداء 
هذا الواجب من قيم الإسلام ٠‏ وتعاليمه , وذلك استنادا إلى أنه لاطاعة لمخلوق . 
فى معصية الخالق . إذ لاينبغى أن تكون مساعدة الظالم على ظلمه أداء 
لواجب لا يستوجب المحاسبة والعقاب .. ولهذا شددت المجلة فى دعوتها إلى 
ضرورة محاكمة حاشية فاروق وأعوانه » وتقديمهم إلى محكمة الثورة للقصاص 
منهم , والأخذ بالثأر لضحايا الملاريا والكوليرا ٠‏ وشهداء فلسطين وضحايا 
التعذيب والتشريد والنفى والاعتقال . 

, .دعت المجلة إلى ترسيخ مبدأ كلكم راع وكلكم م.ئول عن رعيته‎ ١ 
وأن الحكم تكليف ٠لا تشريف , والحاكم لا يتباهى بما يصنعه لرعيته » إذ هو‎ 
واجبه الذى من أجله يكرس كل جهده ؛ للقيام بمهام مسئوليته “كولى أمر. . عليه‎ 
أن يكون صادقا فى أدائه لهذه المهام 2 وأن يتخلى عن لغة الكلام‎ 


انين 


والشعارات .. فليكن الحاكم رجل عمل لإرادة الشعب . 


١‏ - اتسق موقف المجلة إزاء قانون الإصلاح الزراعى مع الإطار الفكرى 
لجماعة الإخوان ٠‏ والذى عبر عنه سيد قطب بأن موقف الإخوان يختار نظام 
المزارعة كما عارضت المجلة تحديد الملكية الزراعية مالم تكن هناك ضرورة 
داعية إليه . وفى هذه الحالة فإن الإسلام يبيح نزع الملكية من يد حائزها إذا 
احتاجت الجماعة إليها مع التعريض عن منفعة الملكية . 


١‏ . عبرت « الدعوة » عن موقف الإخوان ورؤبتهم لمرقعهم من الثورة 
قبل انشقاق صالح عشماوى عن الجماعة حيث رأت الإخوان <ماة للثورة وحراسا 
عليها ؟ ويمثلون موجها لها . ولا يوجد غيرهم عنصر حى نافع تعتمد عليه 
الثورة . 

' اتطلاقا من المنهج التربوى الذى تؤمن به جماعة الإخوان » وحرصها‎ . ١ 
على الجانب الأخلاقى ؛ ومحاربة التحلل والفساد . أخذت المجلة على قادة‎ 
. الثورة إنمالهم لهذا الجانب الذى لم يعطوه قدره من العناية‎ 


4 - تبنت المجلة الدعوة إلى الكفاح المسلح بديلا عن التفاوض مع 
الإنجليز أثناء مدة الاحتلال ؛ مؤكدة أن مفتاح الجلاء فى يد المصريين » وأن 
مكان المعركة عند القناة .. وهو خط الجهاد الواضح فى فكر الإخوان إزاء كل 
من يعتدى على السيادة الإسلامية . 


6 لم ترفض « الدعوة » التوجيهات السلمية لإجلاء الإنجليز عن أرض 
مصر وإلا فإن الطريق هو قطع محادثات الجلاء » والكفاح المسلح لاسترداد 
الحقوق المغتصبة . 

س ساعد حادث الشقاق صاحب امتياز « الدعوة » صالح عشماوى عن 
جماعة الإخوان فى أواخر عام ١96!‏ , على أن تتبنى « الدعوة » موقفا 
عدائيا إزاء الجماعة وركوب موجة الاتهام لها بتدبير الحادث » ورأت فى 
الحادث محاولة إجرامية وفى محمود عبد اللطيف . الدبة التى قتلت صاحيها 
( جماعة الإخوان ( من حيث لم ترد ٠‏ كما ترى أن ماحدث من الجماعة المتهمة 
يمثل انحرافا أصاب الدعرة , وَأن القائمين على أمر الجماعة مضخللون فى 
وطنهم ودينهم يغررون بالبسطاء . 


, تناقض موقف « الدعوة » إزاء الحادث فى إصدارها الثانى‎ 2١١ 


خسن 


فجاءت معالجتها تقدم تبريرات مختلفة تؤكد براءة جماعة الاخوان من الحادث 
الذى كان بمثابة « تمثيلية » أو« مسرحية » . 


4 - تناقض موقف « الدعوة » من قادة الثورة .. فالمؤمتون الصالحون . 
حلقة النهضة الربانية » تحولوا فى الإصدار الثانى ٠‏ إلى قطاع من « كلاب 
جهنم » فاقوا الوصف فى الإفساد والإيذاء ٠‏ وكبير هؤلاء « عبد الناصر ©» 
' حطم العزة فى نفوس البشر ؛ ومحا بسياط التعذيب شعور الإنسان بكرامته .. 
وبفسر هذا التناقض فى ضوء السجن والاعتقالات وحوادث التعذيب التى 
مورست ضد أعضاء الإخوان عقب حادث المنشية ١984‏ وحادث 1١558‏ . 


لين 


المبحث الثالث 
دراسة مقارنة بين موقف مجلتى « عنبر الإسلام » و « الدعوة » 


من ثورة 7١‏ يوليو ؟5ذا 


من خلال الدراسة المقارنة بين موقفى مجلتى د منير الإسلام » و « الدعرة » 
موضوع دراستنا ‏ من ثورة 71 يوليو ١1107‏ تتضح الحقائق التالية : 

)01 أيدت مجلتا « منبر الإسلام » و« الدعوة » ثورة 71 يوليو ١987‏ 
مع الاختلاف فى حجم هذا التأييد » فقد أيدت « منبر الإسلام » الثورة بشكل 
مطلق بلا تحفظات , وكانت من أوائل الصحف التى تطلق على حركة الجيش 
وصف « الثورة » ٠‏ أما مجلة « الدعوة » فقد اعتبرت حركة الجيش رمزا 
وتجسيدا لنصر الله ورحمته . مؤكدة على ضرورة التزام الثورة بالإسلام كمنهج 
حياة » وضرورة تطبيق شريعته فى مختلف نواحى الحياة . 


(؟) ركزت المجلتان على كشف مساوىء العهد السابق على قيام الثورة , 
تأكيدا لمبررات قيام الثورة للتخلص من هذا العهد الناسد , ومحاولة لإضفاء 
الشرعية على الثورة ٠‏ فقد اعتبرت « منبر الإسلام » الثورة أعظم انقلاب 
اجتماعى مر بمصر منذ قرون ٠‏ ووصفت العهد السابق بأنه كان قائما بالقوة لا 
بالاقتناع بصلاحيته وشرعيته . وركزت « الدعوة » على إبراز مفاسد العهد 
الملكى ٠‏ كمبرر ضرورى وحتمى لقيام الثورة , بعد أن أمضى الشعب نحو ١6١‏ 
عاما دبت خلالها الفوضى . والفساد , والتحلل فى أوصال المجتمع , وتثل هذا 
الفساد فى رمز الملك الطاغية , الذى أشبع شهواته من أعراض النساء وروى 
ظمأه من دماء الأبرياء والشهداء . 

(*) عارضت المجلتان عودة الجيش إلى ثكناته ‏ وطالبت « منبر الإسلام » 
بضرورة الوقوف صفا واحدا خلف الجيش ؛ وشد أزره » حتى يتهيا الجو الملائم 
لليناء والإصلاح . وبررت « الدعوة » معارضتها لفكرة عودة الجيش إلى 
ثكناته العسكرية ؛ بأن عملية التطهير الشامل المطلوب تحقيقها لم تكتمل » 
ولابد من بقاء الجيش حتى يتم القضاء على كل فلول الفساد المتبقية من أثر 
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العهد الماضى . 

)(غ) اننردت مجلة م الدعوة » بالمطالبة الواضحة ‏ والصريحة 2 بتعليق 
المشانق ٠‏ 'وفتح السجون لرجال العهد السابق , وللوجوه التى سرقت وارتشت 
وعبدته من دون الله » وقالت الدعوة : « إن الشعب يريد الإصلاح السريع , 
والقصاص السريع . وأن منطق الثورات لايعرف المهادنة » ولا المناورات . 
فهيا اقلبوا الدنيا رأسا على عقب .. علقوا المشانق » وافتحرا السجون .. هذ 
هو منطق الثورة .. وهذه هى آمال مصر » . 

(8) ارتبط تأييد المجلتين للثورة بالمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية , 
فطالبت « مثير الإسلام » رجال الثورة بإقامة نظام الحكم الجديد على أساس 
إسلامى ؛ والبعد عن الاقتباس من نظم الحكم الأجنبية . وركزت )2 الدعوة» 
ا الوك روات فر بر 7ن 2 وأن الحكم تكليف 
لاتشريف 


(1) أضفت « منبر الإسلام » و م الدعوة » الشرعية الدينية على الثورة 5 
وكذلك الرموز الدينية على رجالها 3 ووصفت 2 منبر الإسلام غ« رجال العهد 
السابق بالعدا للاسلام » واعتبرت 2 الدعرة « الثررة رما وتوسيدا لنصر الله 2 
وأضفت السمة الدينية على الحركة ورجالها . بل ذهبت لأكثر من هذا فالإسلام 
58 رؤيتها - ثورة فى حد ذاته على الظلم وهؤلاء الرجاك ‏ رجال الثورة - 
جاءوا تحجسيدا حيا للاسلام ٠‏ فى ثورتهم على الظلم » وهم كذلك حلقة فى 
نهضة ربانية » تستهدف تطهير المجتمع . وتخليصه ثما هو فيه . 

(/ا) ترجهت مجلة 2 الدعرة «( بخطابها اناما إلى قادة الثورة 2( مطالبة 
بتطبيق الشريعة والقضا ء على الفساد ورموزه بيئما ركزت 00 ملبر الاسلام «( 
فى خطابها على التوجه إلى الشعب مطالبة إياه بالالتفاف حول رجال الثورة 
ومساندتهم . 


6 ات تفق مرقف 2 متبر الإسلام ) و 0,2 الدعرة « من ععادث المنشية 34 
محاولة ل جمال عبد الناصر فى أكتوبر ١1984‏ » فأدانت المجلتان محا 
الاغتيال ؛ وهاجمتا جماعة الإخوان المسلمين ٠‏ باعتبارهم هم و عن 
الحادث ومدبروه . وكان ذلك الموقف متسقا ممع وضعية مجلة « مثير الإسلام» 
بحكم تبعيتها للنظام الحاكم » أماموقف مجلة «الدنعوة» فيمكن تفسيره بانشقاق 


صاحب امتيازها صالح عشماوى عن جماعة الإخوان المسلمين فى أواخر عام 
"وذاء وأدى ذلك إلى أن تتبنى « الدعوة » موقفا عدائيا إزاء جماعة 
الإخوان » وركوب موجة الاتهام لها بتدبير الحادث , ورأت المجلة فى الحادث 
محاولة إجرامية » وفى « محمود عبد اللطيف » الدبة الى قتلت صاحيها 
( جماعة الإخوان ) من حيث لم ترد . كما رأت أن ماحدث من الجماعة المتهمة 
يمثل انحرافا أصاب الدعوة ٠‏ وأن القائمين على أمر الجماعة مضللون فى وطنهم 
ودينهم » يغررون بالبسطاء . 

وقد تناقض موقف « الدعوة » إزاء الحادث فى أصدارها الثانى عام ش 
5 ., إذ جاءت معالجتها تقدم تبريرات مختلفة تؤكد براءة جماعة الإخوان 
من الحادث , الذى كان بمثابة تمثيلية أو مسرحية . 


(9) كانت « الدعوة » حريصة على إعلان تأييدها لمحمد نجيب وثقتها 
فيه بينما أيدت « منبر الإسلام » عبد الناصر فى صراعه على السلطة ,' 
والذى انتهى بالتخلص من محمد نجيب . 

7 تبنت مجلة « الدعوة » المطالية بالكفاح المسلح باءيلا عن العفاوض‎ )٠١( 
. وأن مكان المعركة عبر‎ ٠ مع الإنجليز . مؤكدة أن مفتاح الجلاء فى يد المصريين‎ 
بينما اتخذت منبر الإسلام موقفا متحفظا , واكتفت مطالبة الشعب‎ ٠ القناة‎ 
. بالالتفاف حول قادة الثورة لطرد الاحتلال البريطانى من البلاد‎ 


)١١(‏ بينما اتفقت المجلتان فى رؤيتهما للعهد الملكى الفاسد . ورمز 
فساده ممثلا فى الملك فاروق وحاشيته ٠‏ اختلفت فى رؤيتهما لعبد الناصر وأنور 
السادات , إذ اتخذت « منبر الإسلام » موقف التأييد الثابت والمطلق لهما , 
إلى حد أن اعتبرت أقوالهما إلهاماً بل ربما وحيا ٠‏ وأحاديئهما وخطاباتهما 
تثلان معالم للطريق » فأخطاؤهما ‏ إن وجدت ‏ امتحان من الله » وهما قادران 
على اجتياز الامتحان « بجدارة » ٠‏ والهزائم العسكرية اختبار إلهى .. 
والانتصارات انعكاس لقدرات خارقة يتمتع بها القادة .. والحرب ضد إسرائيل 
جهاد مقدس مادام عبد الناصر والسادات يرى ضرورة الحرب .. وتحقيق 
السلام هنا مستحيل » بل غير واجب ؛ بل محرم شرعا .. والحرام يتغير إلى 
« الحلال » مادام السادات يريد السلام مع إسرائيل » والإسلام هو دين السلام . 


هذا بينما يتضح موقف « الدعرة » المخالف تاما لمنبر الإسلام فى الإصدار 
الثانى لها ٠.‏ فحكم عبد الناصر أسواأ .العهود التى مرت بتاريخ مصر على 


5 


الإطلاق . لايقارن بأى عهد فنكباته فاقت كل تصور , وانتهت كلها إلى نتيجة 
واحدة هى تحطيم الإنسان المصرى فى قيمه ٠‏ وايمانه 2 وأخلاقه 6 ووطنيته » 
ومرغت اسم مصر فى التراب بالهزائم المتكررة فى كل عوك خاضها عبد 
الناصر . 


اي ل ايسا ات أو عو قد قد تحقق 
0 2 والنهرض بالدعوة الإسلامية وإن ان كان دون المستثوى | إلا 7 
رغم ذلك هاجمته وبشدة فى مواقف عديدة , أبرزها رؤيته للصراع مع 
إسرائيل » وتفشى الانحلال الخلقى فى المجتمع » وانتشار الجرائم المختلفة فى 
ميد ٠.‏ . وكتيت بعد مصادرتها فى ١مذا‏ مايؤكد أن السادات أنهى عهده بأن 
أعاد الأمور السيئة إلى أفظع مما كانت ويكفيه أنه أغلق المعتقلات وأفرج عن 
المسجونين عام الا9١‏ » إلا أنه أعادها بأفظع مما كانت عليه فى ١981١‏ . 


وهكذا تراوح موقف م الدعورة » بين التأييد والمعارضة لقادة الثورة 
بينما التزمت « منبر الإسلام » خط التأييد الثابت . 


ددن 


في 
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المبحث الأول : موقف مجلة« منبر الإسلام »من الصراع 


« العربى الإسرائيلى » . 
المبحث الثتانى : موقف مجلة«الدعوة » من الصراع 
«العريزت الأنترا قلق + 


الميحث الثالث : دراسة مقارنة بين موقف مجلتى « مذبر 
الإسلام »و« الدعوة»منالحسراع 
العريى الإسرائيلى ١58١-١905‏ . 
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المبحث الأول 
موقف مجلة « منبر الإسزام »من الصراع « العربى ‏ الا سوائيلى » 
؟ وا ١مىؤوا‏ 


توضح دراسة أعداد مجلة « مثير الإسلام » فى فترة دراستنا أن تبعية 
المجلة لنظام الحكم القائم - سواء فى عصر ماقبل الثورة أو مابعدها فى فترتى 
عبد الناصر والسادات . قد لعيت دورا واضحا فى تحديد موقف المجلة من 
قضية الصراع العربى الإسرائيلى . حيث عكست المجلة رؤية النظام الحاكم , 
ونظرته لطبيعة الصراع » وموقفه منه . أكثر مما عكست الرؤية الإسلامية لهذا 
الصراع ؛ وإن كان ذلك لايعنى إغفالها الكامل لهذه الرؤية . والتى تستند إلى 
نصوص قرآنية ٠»‏ واضحة وحاسمة ٠‏ وإلى نصوص من السنة النبوية الصحيحة ٠‏ 
وإلى سوابق تاريخية . تؤكد كلها مجتمعة استحالة تحقيق سلام مع اليهود . 
:كذلك أوضحت الدراسة كيف اختلفت رؤية المجلة . وأبعاد معالجاتها لطبيعة 
الصراع من فترة زمنية إلى فتره زمنية أخرى ؛ أو من عهد إلى عهد » بل كيف 
انتقلت من الموقف إلى نقيضه فى فترة زمنية ١‏ تنتمى إلى إطار واحد لنظام 
١‏ . : 


وقد عبرت منبر الإسلام عن موقفها من الصراع مع إسرائيل وطبيعته 
وجذوره , وذلك من خلال : 
أولا : استعراض المحاولات الصهيونية لتحريف القرآن والتأكيد على عداء 
إسراتيل ( الصهيونية ) الدائم للإسلام , فقد علقت « منبر الإسلام » على قيام 
إسرائيل بتوزيع .جزأين محرفين من القرآن الكريم . على طلبة المدارس فى 
الأرض المحتلة , وقالت المجلة : « إن الصهيونية مازالت تواصل مابدأته فى 
هذا القرن من محاولاات ساذجة لتحريف آيات القرآن المجيد » . واستعرضت 
« منبر الإسلام » المحاولات السابقة التى قامت بها إسرائيل فى هذا المجال » 
سواء يتح ره يعض كلماكا لذ + رابالها باخرى . ار | رخاوا رويب متعات 
القرآن ٠‏ وذلك بهدف التغيير والتبديل فى بعض الآيات التى وردت فى القرآن 
بشأن اليهود . 


وأشارت المجلة إلى أن اليهود يقصدون بذلك ثلاثة أمور . 


2" 


أ- بلبلة أفكار المسلمين فى القرآن . 

ب - تضليل المسلمين عما أنزله الله فى شأن بنى إسرائيل . 

ج ‏ خداع البسطاء فيما يتصل بحقيقة الوطن اليهودى المزعوم فى أرض 
لطن إستنادا إلى ماحرفه الصهيرتية من نصرص: قرائية .. كححة غان 
المسلمين من كتابهم الذى هو القرآن .)١١‏ 
ثانيا : تخصيص باب ثابت لاستعراض جرائم بنى إسرائيل (') كما رواها القرآن 


الكريم » وتولى تحرير هذا الباب الشيخ عبد الجليل عيسى 


وأكدت المجلة فى هذا الإطار أن أكثر اليهود فاسقون بطيعهم . خارجون 
عن شرع الله ٠‏ لايصدهم عن جرائم فسقهم إلا قوة جبارة , لذلك حل عليهم 
الغضب الدائم الذى لايستريحون من آثاره . 


ومن أهم جرائم بنى إسرائيل ؛ كما عرضتها « مثير الإس.لام » بالاعتماد 
على النصوص القرآنية مايلى : 

أ التجرؤ على الكفر بآيات الله القاطعة بصدق الرسرل صلى الله عليه 
وسلم . 

ب - قتهمالأبياء يغب لحق , وهى جرفة لم تفعها أمة غيهم من عهد 
2 آدم » عليه السلام . 

ج ‏ أن طبعهم هو العصيان لأنهم غلاظ الأعناق كما قالت يذلك كتبهم. 

دب أنه أجرا الناس على الاعتداء على الضعفاء لأن قلوبهم كالحجارة أو 
أشد قسوة ''' (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو 
أشد قسوة 6 


. محمد دياب « محاولة صهيونية جديدة ضد القرآن » منير الإسلام » صقر 141١ه / فيراير 5/ا5ام‎ )١( 
. كلأاؤا‎ 

(؟) ابتداء من عدد المحرم 54ة"ااه / ديسمبر /الاقام . وهو أول عدد يصدر من المجلة بعد زيارة 
الرئيس الراحل أنور السادات لإسرائيل فى ١4‏ نوفمير ١91‏ , اكتفت المجلة بالشطر الأول من عئران 
الياب وهو [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ] وحذنت شطره الثائى وهو « جرائم بني إسرائيل كما 
قصها القرآن الكريم » بل حذفت الأرقام المسلسلة للجرائم ؛ كما كانت تشير فى أعدادها من قبل ؛ وهو 
مايقدم للباحث مؤشرا على أن خط المعاللجة يتغير وفقا لتغير خط النظام الحاكم , فالنصوص القرآنية هى 
هى .. ويئو إسرائيل في القرأن هم هم .. والمتغير الوحيد هو أن السادات أعلن الشيعة تلت ع إسرائيل !! 
() عبد الجليل عيسي ٠‏ « جرائم بنو إسرائيل كما قصها القرآن الكريم » منبر الإسلام ٠‏ محرم /1ة1اه / 
(4) سررة البقرة : آية )لا . 


ه ‏ كان من أبشع جرائمهم ٠‏ أن يفتى أحبارهم وعلماؤهم بأن مشركى 
العرب بمكة أقرب فى الوصول إلى رضوان الله من المؤمنين بالله ورسوله )١(‏ 
[ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يوّمنون بالجيت 
والطاغوت وبقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمننوا 
0" 

و- وهم يسارعون فى الكفر ٠‏ وينافقون . وكذابون ٠‏ ويحرفون الكلم عن 
مواضعه , وأكالون للسحت() ( ياأيها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم 2 
ومن الذين هادوا سماعون للكذب . سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه ٠‏ 5 
أعرض عنهم ٠‏ وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا.. وإن حكمت 
فاحكم بيئهم بالقسط ٠‏ إن الله يحب المقسطين]9). 

زْ - استكيارهم على أوامر رسل الله إليهم بإظهار ااحظمة عليهم ثم 
تكذيبهم لهؤلاء الرسل وقتل بعضهم ٠‏ وقولهم عن أنفسهم « قلوبنا غلف , 
وكفرهم بما جاءهم من كتب الله رغم معرفتهم بهذه الكتب ٠‏ وعبادتهم العجل , 
وقولهم تبجحا وتكبرا « سمعنا وعصينا » ").[.. أفكليا جاءكم رسول 
بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ٠‏ ففريقا كذبتم , وفريقا تقتلون , 
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون . وما 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلمعنة الله على 
الكافرين ) 00 

وتأتى نصوص بقية الجرائم الواردة فى هذه الفقسرة فى الأيتين التاليتين : 
( ولقد جاءكم موسى بالبيئات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 
ظالمون . وإذ أخلنا ميثاقكم . ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما 
آتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلوبهم 
)١(‏ المصدر السابق , عدد جمادى الأولى لم5١‏ ه / مايو لالاقام . 
(؟) سورة النساء : آية 6١‏ . 
فيا المصدر السابق . عدد ذى القعدة /1 ١7‏ ه / أكتربر ١51‏ م. 
(غ) سورة المائدة : آية 4١ , 4١‏ 
(5) المصدر السابق , عدد المحرم ١155‏ ه / يناير 191/1 م . 
(9) سورة البترة : آية لاخ _ حم . 





العجل بكفرهم . قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ] )١(‏ 
ح - جرأتهم على قول الباطل , وكراهيتهم لجبريل عليه السلام والجرأة على 
نقض العهود ٠‏ وإهمالهم لما فى كتبهم من الحقائق واتباعهم السحر ٠‏ وتتضح 

هذه الجرائم فى نصوص عشرة آيات متتاليات من سورة البقرة نذا من الآية ركد 

534 وأولها ) قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عد الله من دون 

الئاس ..] حتى الآية رقم ١١7‏ من السورة نفسها 3), 

ط - خبث طبائعهم وانتهازهم « أى اليهود » كل فرصة للعيب فى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتشكيكهم فى رسالته وادعاؤهم بأن الجنة لن يدخلها 
إلا اليهود والنصارى ٠‏ وتبجحهم على ذات الله وقولهم إن الله جعل له ولدا ثم 
طليهم بعد ذلك رؤية الله « سبحانه وتعالى 1 

ويذكر القرآن فى نصوصه تفاصيل تلك الجرائم فى سورة البقرة أيضا من 
الآية رقم ل حتى الآية رقم ١٠١‏ . 


ى - أنهم قوم يتمنون - وبغير سبب - النكبات لكل مؤمن , مع أن 
المؤمنين لايشعرون نحوهم بسوء ٠‏ وكل حياتهم مع المؤمنين مشحونة بنفاق 
شديدا“ . ( يا أيها الذبن آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالا ٠‏ ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
تخفى صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . ها 
أنتم أولاء تحبونهم ولايحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ٠‏ وإذا لقوكم 
قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا 
اا ا ( 
وإن تصبكم سيئة يفر موا بها , وإن تصيروا وتتقوا لايضركم كيدهم 
شيئا إن الله بما يعملون محيط ] 7" 


ك - أن أحبار اليهرد وهم حملة كتابهم يفضلون الضلال على الهدى 
ويربدون للمؤمنين أن يضلوا ٠‏ ويخطئوا وينحرفوا عن طريق الحق والهدى ١!‏ , 


. 1ى‎ 4١ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(') المصدر السابق ؛ عدد صفر ١95‏ ه / فبراير 5/ا5ام . 
(1)المصدر السابق . عدد ربيع الثانى 1145 ه / مارس 1975 م . 
(؟) المصدر السابق ؛ عدد صفر /ا9 "117 ه / فبراير /ا/1ذ! م . 

(0) سورة آل عمران :آية 114 - ١1١١‏ . 

(1) المصدر السابق عدد ربيع الثانى 11517 ه / أبريل 1511م . 


/اه7 


[ ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة 
زيريدون أن تضلوا السييل! 17 

ل كفرهم بنبوة عيسى عليه السلام » بدعوى أنه يستخيل أن يرسل الله 
نبيا جاء من زنا ٠‏ وبقولهم على مريم بهتانا عظيما ؛ وأنهم قتلوا عيسى ابن 
ريم :5 وظ لمهم لأنفسهم . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه (). [ ويكفرهم 
وتولهم على مريم بهتانا عظيما ٠‏ وقولهم إنا قتلنا المسييح عيسى 
ابن مريم رسول الله . وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ٠.‏ وإن 
الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن 
وماقتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ](”") 
(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن 
سبيل الله كثيرا . وأخذهم الربا وقد تهوا عنه . وأكلهم أموال 
الناس بالباطل ٠‏ وأعتدنا للكافرين منهم عذايا أليما ]2!.. 


م- محاولتهم فتئة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتحويله إلى حكم 
الجاهلية 0( 58 ) وأن أحكم ينهم بم أنزل الله ٠‏ ولا تتبم أهواءهم 0 
'واحذرهم أن ينتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم 
أما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ٠‏ وإن كثيرا من الناس 
لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقئون ] 0 ش 

وهكذا كانت هلير الإسلام » ترى ( إسرائيل «"( يهردية العقيدة كما 

تدعى صهيونية الفكرة كما تمارس . تراها « منبر الإسلام » قوما لاعهد لهم , 
ولاذمة , ولا أمان , ماوجدت نقيصة إلا وصمرا بها . ولا جرية إلا اقترفوها , 
ودعوا إلى اقترافها ٠‏ يرون فى الضلالة هدايتهم ٠‏ حتثى كتب الله إليهم 2 لم 
تسلم من تحريف . أو تبديل ٠‏ لايحبون خيرا لأحد , تردوا على رسلهم , 
فكذبوهم ٠‏ واستكبروا عليهم ٠‏ وقتلوا بعضهم .. ولم يسلى الله عز وجل من 
)١(‏ سورة النساء : آية 44 . : 
(؟) المصدر السابق . عدد جمادى الثائية /اة"11 ه / يرئيه /ا/5ا م . 

(5) سورة النساء : آية ١48-165‏ . 

(9) سورة النساء : آية 2-15 .1(5١‏ 

(5) المصدر السابق . عدد ذى الحجة /اة 11 ه / نوفمير لالاذا م . 
(1) سورة امائدة : آية 4غ , .6 . : 


مه > 


' ألسنعهم ٠‏ وكذبهم وافتراءاتهم . فجعلوا له ولدا . وجعلوا يد الله مغلولة .. 
وهم يضمرون الشر والسوء لكل من حولهم . ويفرحون فى مصائب المؤمنين , 
ويتمئون لهم النكبات وهم فاسقون وكفى بالفسق نقيصة وجرية . 

كانت تلك الرؤبة التى قدمتها «ه منبر الإسلام » - كما عرطنا لها 
مواكبة لمرحلة الصراع والحرب مع إسرائيل . ورأينا آل مؤشرات تغيير تلك 
الرؤية تظهر فى أول عدد يصدر من المجلة بعد زيارة الرتيس السادات لإسرائيل 
فى نوفمبر لالا9١‏ ؛ وكيف أن المجلة حذفت باب جرائم بنى إسرائيل كما 
000 


: الجفاد الأسلامى : 


ركزت المجلة على مفهوم الجهاد الإسلامى . وأهدافه السامية , والمقاصد 
التى شرع الله الجهاد من أجلها . وأكدت « منبر الإسلام » على ضرورة 
استمرارية الجهاد . فتقول : « إن الجهاد وسيلة الإسلام لتحرير الإنسان . يظل 
لواؤه معقودا » وسيفه مشهورا مادامت الدنيا باقية والحياة متحركة . فيتحرك 
سيفه وراء أصوله وأحكامه , لإسماع البشرية رسالة السماء ٠‏ والدعوة إلى 
الله » وهى ليست موقوتة بزمان ٠‏ ولا مرهونة بوقت من الأوقات . إنما هى 
متحركة مستمرة فى كل اتجاه وفى كل مكان .. وأن القتال فى سبيل الله هو 
قتال من أجل تحرير الإنسان ٠‏ وتحرير الإنسان لايتم إلا بإسقاط ولاية البشر 
على البشرء وجعل السيادة لله وحده » ,)١(‏ 

وتؤكد « متبر الإسلام » أنه إزاء الموقف مع إسرائيل م فليس أمامنا أن 
نختار بين أن نكون أذلاء ٠‏ وأن نكون أحرارا أباة ٠‏ فلن نكون أذلاء أبدا . 
وليس فى الموقف خيرة » ولاشبه خيرة ليس فى الموقف إلا عزهة منعقد منعقدة على 
سحق هؤلاء الأذلاء ٠‏ وطردهم من أرض فلسطين ٠‏ وتطهير رقعة الشرق 
الأوسط من إثمهم ع لايشنينا عن ذلك مجلس أمن:: ولامجلس غدر ».ولا أمم 
متحدة ولا أمم مختلفة : 

والخطوة القادمة سيشهدها العالم « فسيشهد العالم غبار المعركة تتجلى 
عن هالة المجد تتوج الجيش الذى ماعرف الهزائم فى عصور تاريخه . وسيرى 


'. عبد العظيم منصور , حقيقة الجهاد فى الإسلام » منبر الإسلام شوال /151١ه / سبتمبر 51/1 ام‎ )١( 


امنكالا 


من مصارع الصهيؤنية ال مالله 1 والصليبية الباغية ما رآه فى القرون الوسطى 
من مشارء القفانوالسلنة الأول 0 


وتعقب المجلة على حادث اعتداء إسرائيل على الجيش المصرى فى 
مارس 1506 فتقول : « ليس هذا هو الاعتداء الأول لإسرائيل ٠‏ ولن يكون 
الاعتداء الأخير . وليس ذلك عن شجاعة يمتاز بها هذا العنسر الصهيونى . 
فالتاريخ اليهودى كله ليس فيه مايثبت لهم شيئا من ذلك .. وأن مصر اليوم 
(1450 ) تنطق بلسان حاكم شاب ليس من طراز الحكام الذين كانوا عنوان 
الذلة » والعار والخور .. شاب بعيد الأناة » صلب القناة » حمى الأنف . وقد 
أعلن النفير العام لحرب هذه الشراذم الخاسرة » فاستجاب؛ له كل شىء فى 
الأمة . وتردد صوته الرهيب بين ربى الوادى ٠‏ وأكامه . موحات متلاحقة من 
الحماسة والحياة الجياشة النابضة » 7 . 


وتربط « منير الإسلام » بين هذه الاعتداءات وبين حقيقة إسرائيل مؤكدة 
أنها ليست شيئا لأنها « لاتتمتع بخصوصية واحدة من الخد.سائص التى تكون 
الأمم , والدول ٠‏ فليس لها لغة موحدة ٠‏ وينقصها الشعور بمعنى العزة 
القرمية .. وهؤلاء ( أى الإسرائيليون ) اشتات لفقتها السياسة الدولية من 
قوميات مختلفة . وجنسيات متفرقة وواقعهم ينكر انتماءهم إلى دين » 19 , 
وهم كذلك (أسفين ) وضعه اليهود بالاشتراك مع إنجلترا وأمريكا مسلب 
أفريقيا الغربية وآسيا العربية .. وتاسنيس دولتهم له قصة فزة فى نشأتها 
وأسبابها ٠‏ وظروفهاء عجيبة فى تطوراتها ومناسباتها . فريدة فى الاين 
التى حيكت حولها . غريبة فى نتائجها » 2أ. 


وابعا : القدس : 


اهتمت « منبر الإسلام » فى. تناولها للصراع مع اسرائيل بموضوع القدس . 
مؤكدة على 2 عروبة» القدس 2 والدعوة إلى تحريرها واستعراض تاريخها قبل 
الإسلام وبعده . 


1 5) متبر الإسلام ٠‏ رمضان لازاه , ١‏ أبريل 56 , باب على 5- الحرادث : أعتداء 
إسرائيل . 

(1) المصدر السابق نفسه . ٠‏ 

(4) عبد الحميد عرض الله « قلب العالم الإسلامى : محنة فلسطين » مثبر الإسلام المصدر السابق . 


دان 


وبمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج تؤكد المجلة أن القدس ستظل هى الشغل 
الشاغل فى مثل هذه المناسبة العظيمة . لأنها أولى القبلتين . ومسرى محمد 
صلى الله عليه وسلم 

وتستعرض المجلة تاريخ القدس قبل الإسلام وبعده حتى اغتصبها 
( الصهاينة ) ودنسوها باحتلالهم لها فى الخامس من يونيو.19517 . ومع 
أنهم أهل كتاب إلا أنهم لا عهد لهم ولاذمة ٠‏ حيث انتهكوا حرمة جصيع 
المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى , الذى بارك الله حوله . ودعت جميم 
المسلسين إلى الجهاد وتحرير القدس ,٠‏ والمسجد الأقتصى ٠‏ وتخليصه من دنس 
الصهيونية . .2١١‏ 


خامسا : التوعية بأبعاد الفقكر الصفبونى : 


حرصت «منبر الإسلام » على التوعية بأهداف إسرا ثيل وأبعاد الفكر 
الصهيوتئ وأحلام إسرائيل التوسعية » وعرضت لكثان أنيس متصزر و الخائط 
والدموع » استعرضت من خلاله الفكر اليهودى . والسلوك اليهودى الذى 
تشكل من خلاله العقد النفسية التى تكونت فى أعماق الشخصية اليهودية , 
وشرحت أبعاد الفكر الصهيونى ومراميه , والأحلام البراقة التى تلمع فى 
مخيلة الإسرائيليين » وهم ينطلقون من مقولتهم « إلى إسرائيلى الكبرى .. من 
النيل إلى الفرات » ('. 
سادسا : وسائل حقبق الأهغداف الإسرائيلية : 


كشفت « مثبر الإسلام » الأساليب , والوسائل التى تتبعها إسرائيل فى 

تحقيق أهدافها بالمنطقة . « وتشير المجلة إلى سعى إسرائيل لتوثيق م 
بالدول النامية , وخاصة الدول الأفريقية . وذلك بالحرص على أن تبدوا فى 
صورة الدولة الصغيرة النامية ٠‏ ذات المواقف المتشابهة مع سائر الدول النامية , 
والنفاذ إلى واقع احتياجات البلاد النامية . بما يعمل على تأكيد تحقيق عملية 
التبادل فى مجالات الخبرات المختلفة بينها وبين هذه الدول . وعملت على إقامة 
علاقات قوية مع زعماء الدول النامية » . ش 


لالاؤا م . ٠‏ 
(؟) منبر الإسلام , المصدر السابق . 


ال 


وتضيف المجلة « أنه مما ساعد إسرائيل على ذلك أن غالبية زعماء الدول 
النامية قد أتموا تكوينهم الفكرى والثقافى فى دول غربية . وهذا مما يدعم 
تأثيرهم بإسرائيل » بوصفها امتدادا للغرب فى منطقة الشرق الأوسط . وهى 
بذلك تطبق أبشع نصائح حكما ء صهيون ( لايهم إن لم تنجح فى .السيطرة على 
الملك أن تصل إليه عن طريق مخدعة ) . فعملت على عرض الفساد والخمور 
والفسوق للعمل على هدم صرح الاستقلال فى الدول النامية » .)١(‏ 


سابعا : إبراز الخطر الصفيبونى 


أكدت المجلة على أن الصهيونية هى أهم الأخطار التى تواجه الإسلام 2 
"وربطت بين الصهيوئية ١‏ والتبشير والشيوعية . ٠‏ 
ويكتب أثور الجندى « أن هناك ثلاثة أخطار تواجه العالم الإسلامى فى 
هذه المرحلة من حياة الإسلام هى : 
أولا : « التبشير الغربى الذى تقوم به الدول الغربية فى أفريقيا وجنوب 
شرقى آسيا والدول العربية ". 
ثانيا : « الشيوعية الماركسية التى حاول السيطرة على أجزاء من العالم 
الإسلامى بالاحتواء والحكم » . 
ثالثا : « الصهيونية التلمودية التى 5 فى الاستعمار. الإسرائيلى 
لفلسطين . كما تتمثل فى السيطرة على بعض المناهج الفكرية والسياسية 
والاجتماعية المعروفة فى العالم 09 , 


ويضيف أنور الجندى « ومن هنا فنحن نعرف تلك الحهلة الضخمة التى 
توجه إلى المسلمين من خلال مؤسسات التغريب والغزو الثقافى بهدف إضعاف 
ثقتهم فى أنفسهم » واحتوائهم . ومحاصرة فكرهم ٠‏ وتدمير قوتهم حتى 
لايصيحوا يوما . وهم قادرون على امتلاك إرادتهم ‏ مع أنهم لن يكوئوا إذ 
ذاك إلا عامل إسعاد للبشرية كلها وعامل عطاء ورحمة ل وإخاء , ل 
القوى التى تثير حولهم الشبهات . هم ( الصهيونيون السو ) أصحاب 
بروتوكولات صهيون والعاملون على إنشاء امبراطورية الريا » هؤلاء هم 


)١(‏ إسماعيل السويسي « نجاح مؤتمر القمة الأفريقى العربى ٠‏ صفعة لمخططات الاستعمار والعئصرية 
الإسرائيلية » منبر الإسلام ربيع الثاني 3517 - أبريل لالاكام . 

(1) أنور الجندى « الع اسل واصاات لاحر عيض ليزي » ( المرابطة فى الثغور ) 
منبر الإسلام رجب 158١ه‏ / يونيو 1914م 


ون 


المعوررون الذين يخافون حول المسلمين مرحلة النهضة مع هلال القرن الخامس 


عشر الهجرى » ١١‏ , 


وإلى هذا المعنى أيضا يشير الدكتور محمود حمدى زقزوق « فلن يكن 
الصراع العربى الإسرائيلى إلا امتدادا لتثبيط همم اللسلمين حتى لاتقوم لهم 
قائمة , بهدف تبديد طاقات المسلمين , والعرب منهم بوجه أحمن ٠‏ حتى 
لاتكون لديهم فرصة للالتفات إلى اكتشاف ذاتهم » وإثيات رجودهم » 7" . 


منبر الإسلام .. وتوجيهات السلام مع إسرائيل : 


يمكن القول بأن ماسبق عرضه من موقف « منبر الإسلام يمكن أن نطلق 
عليه « مرحلة العداء » ٠‏ فلقد أيدت المجلة كما رأينا 08ظ لإسرائيل 
الصهيونية وكشفت أبعاد أهداف إسرائيل التوسعية ونضحت جرائم بنى إسرائيل 
كما رواها القرآن . وكأنها تقول إن هذه هى جذور إسرائيل ٠‏ وأصولها . 
وخصالها .. كما نطق بها القرآن . 


ورغم دعوة المجلة ‏ حتى قبيل زيارة السادات لإسرائيل - إلى التأكيد 
على فكرة الجهاد المقدس . لتحرير الأرض المسلمة . والإنسان المسلم ء. 
ودعوتها لإنقاذ القدس المغتصبة أولى القبلتين وثالث الحرمين .. رغم هذا فإن 
ِ « منبر الإسلام » لنظام الحكم فى عصر السادات من خلال 
1 تبعية المعلس شئون_الاسلامية للنظام ‏ فقد دفعت هذه 
التبعية المجلة ‏ وكما سنرى تفصيلا ‏ إلى أن توّيد ترجهات. لنظام الحاكم نحو 
تحقيق ماأسمى بالسلام الشامل العادل فى المنطقة » وتوقيع اتفاقيتى كامب 
ديفيد فى 18 فبراير //191 ٠‏ ثم توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل فى 55 
مارس 191/8 .. وتناست المجلة ‏ وهى تدعو إلى ذلك - ماكتبته عن خطورة' 
إسرائيل ووجودها غير الطبيعى , وعدائها للإسلام والمسلمين » وتناست ماصدر 
عن فتاوى إسلامية تحرم الصلح مع إسرائيل , مابقى جزء من أرض الإسلام يقع 







)١(‏ أنور الجندى « ألف مليون مسلم على أبواب القون الخامس عشر الهجرى » عطاء المنهج الربانى » منبر 
الإسلام ؛ شعبان 154١ه ‏ يوليو 8/ا5ام . 1 

(؟') د . محمود حمدى زقزوق « الفكر الإسلامى المعاصر بين المحلية والعالمية » مئبر الإسلام ٠‏ جبادى 
الآخرة ١4.٠‏ ه/ ماير .154 م. ا 

انه الى تصدر عنه المجلة . 


رنض 


تحت الاحتلال الإسرائيلى .)١(‏ 

وقد بدأت « منبر الإسلام » منذ أبريل 1915 - أى قبل ميادرة السلام - 
فى التعبير عن المفاهيم التى تمهد . وتعير عن رؤية صائع القرار السياسى ., 
واتجاهاته نحو تحقيق ما أسمى بالتسوية السلمية للصراع مع إسرائيل , معلنا 
أن حرب أكتوبر ينبغى أن تكون آخر الحروب مع إسرائيل .. وأضفت المجلة 
الطابع الدينى على كل خطوات السادات ». وألبست السلام ثوب الإسلام , 
مرتكزة على مقولة أساسية لديها .. الإسلام دين السلام 

وتكتب المجلة مؤكدة « ليس هناك دين احترم السلام ٠‏ وعمل على أن 
يسود بين ربوع البشر كما فعل الإسلام ؛ وليس هذا غريبا عليه لأنه دين مهمته 
أن ينعشل الإنسانية من مهاوى الضلال ؛ ويأخذ بيدها نحو حياة أفضل ٠‏ ويقود 
المجتمعات إلى كل القيم النبيلة التى تجعل للحياة طعما ٠‏ ومذاقا . لابد أن 
يكون السلام أهم مقوماته وليس معنى حرص الإسلام على السلام أن يعيش 
المسلمون أذلاء فى ديارهم فليس هذا هو السلام المطلوب ‏ لأن الإسلام دين 
العزة والقوة . وشعور كل فرد يعتنقه بأنه يعيش مرفوع الرأس والقامة . فإذا 
تعرض المجتمع الإسلامى للخطر .. هنا ينهض المسلمون للدفاع عن 
أنفسهم 1م لم :يضغطره الكاتب فيذكر غزوات اسل على الله عليه ريل 
يقن كنت أنه لم يكن البادىء فى غزواته بالقتال . وإنما كانت هذه الغزوات 
دفاعا عن النقس » ويستشهد من كتب إلفقه والسيرة بما يؤيد وجهة نظره . 2 


وتشير « منبر الإسلام » فى موضع آخر. إلى أن « السلام مبداً من 
المبادىء التى غرسها الإسلام فى نفوسنا .. ولفظ الإسلام مأخوذ من مادة 
السلام ٠‏ لأنهما يلتقيان على توكيد الطمأنينة ٠‏ واسم ربنا السلام لتأمينه 


جاء فى قرارات المؤمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية ( صاحب الكلمة العليا فى كل ما يصدر عن 
الأزهر ) : يقر المؤقّر_أند لا يصح ولا يقبل بأى حال من الأحوال أى حل أو تسوية لاتعيد القدس إلى 
سيادتها الإسلامية إلى أصحابها وسإن_المسلمين يجب ألا يعترفوا بأى كيان إسرائيلى صهيونى فى 
فلسطين أو بقعة أخرى من ديار الإسلام والعروية ٠‏ لأن جوم ف غير شرعى ولا يستند إلى حق مطلقا » 








انظر فى ذلك ؛ صلاح أبو إسماعيل , الشهادة ط أولى ( القاهرة : دار الاعتصام ١1414‏ ) ص .7 . 
و م 

(؟) مأمون غريب « السلام كما دعا إليه الإسلام » « منبر الإسلام » » ربيع الثانى 55١ه‏ / أبريل 
تلاقام . ش 


1ت 


الناس بمميادىء ومنهاج ٠‏ وصاحب هذه الرسالة ٠‏ حامل راية الإسلام ٠‏ وهو 
يحدث فيقول : « إنما أنا رحمة مهداة » ؛ وتحية المسلمين السلام وفى الحديث: 
2 إن الله جعل السلام تحية لأمتنا “اننا لأهل ذمتنا » وتحية الله للمسلمين 
سلام .. ولقد جعل الإسلام سات العلاقات بين المسلمين الإيمان والسلام , 
وكذلك بين المسلمين وغيرهم .. وحرم الإسلام الحرب لأنه يقضى على الحياة 
والسلام ٠‏ ولم يصرح بالحرب إلا فى حالات الاعتداء على النئفس أو الضعفاء 


أو الدين ع 00 


وهكنا - فجأة ‏ اكتشفت ال مجلة أن أصل كل شئ فى الإسلام هوه السلام » 
بدءا|من أسمه , ومروراً بمنزلة ٠‏ ووحية ورسوله ١‏ وتحيته ٠‏ بل إنه حرم الحرب 
إلا دفاعا عن النفس ٠‏ والضعفاء , والدين , ولم تذكر المجلة ما إذا كان 
ماتصنعه إسرائيل فى الأرض المحتلة يجعل الحرب حلالا فى الإسلام أم 
حرام؟ بل إن المجلة لتكثف الدعوة للتأصيل للسلام فى الإسلام ٠‏ وكأنها 0 
أن الأصل فى الحياة هو « السلام » بغض النظر عن واقع يحياه المسلمون تحت 
. الاحتلال ٠‏ وهى كذلك تؤكد أن رفض السلام ٠‏ هو تحريم لأمر حلله الله عز 
وجل . 

ومع هذه الدعوة المكثفة للسلام . تطالعنا المجلة يتحذير من الاستسلام 
بدعوى السلام ٠‏ وتتحدث « منير الإسلام » عن منطق السلم ومنطق الحرب فى 
الإسلام فتقول : « الإسلام دين سلام وكفى .. وليس معنى ذلك أنه دين 
استسلام وخضوع ؛ بل إنه دين حرب وقوة ؛ إلا أنها حرب من أجل السلام , 
وقوة لحمايته ؛ وهو يسلك سبيله إلى السلام من مركز القوة وبدون القوة يكون 
الطريق إلى السلام طريقا إلى الاستسلام » . 

« والإسلام دين سلام » ولكنه واقعى فى نظرته إلى السلام » والواقعية 
فى النظرة إلى السلام تعنى الحذر واليقظة , وإلا كان السلام تعلقا بالأوهام , 
وإهدارا للحقوق , ودليلا حيا على الغفلة » والغباء » . 


ثم تضيف مستطردة فتقول : « وبسلاح اليقظة و دخلنا حرب 
رمضان ؛ لاحبا فى الحرب ؛ ولكن إقرار للسلام .. ولن يكون هذا السلام إلا 
بالحرب التى يعرف بها العدو المعنى الحقيقى للسلام .. وبسلاح اليقظة والحذر 


(1) إبراهيم التشار ‏ « الإسلام دين السلام » منبر الإسلام ‏ جمادى الآخرة 1955ه / ماير 1514م . 


دم 


يجب أن نتزود بعد حرب رمضان فنزداد إيمانا بالله » وثقه فى نصره وتأييده .. 
كما نكون مستعدين دائما للحرب ٠‏ فلا نخلد لاراحة . ولانلقى بالسلاح , لأننا 
0 وانتهازيته . وتنكره لكل المبادئء والقيم . شأنه 
فى ذلك شأن كل عدو لله والحق ١‏ ينك حياتد على اختضاب الحقرق )117 


ويعكس هذا المقال استدراكا من المجلة لإفراطها فى التهيئة للسلام 
وتوجهاته . كما يعكس إدراكا منها بأن إسرائيل لاتزال عدوا . غادرا لاعهد 
له , ولاميثان . وهو عدو لله والحق . وحياته يقيمها على انغتصاب الحقوق ٠‏ 


ومن أجل هذا يجب الحذر مئه . 


وتواصل « متبر الإسلام» تحذيرها من أية تسوية سلمية ٠‏ لاتعيد للعرب 
كرامتهم ؛ وعزتهم » ولاتحقق للفلسطينيين دولة مستقلة » ٠‏ وأم تستبعد الحرب 
كوسيلة لحسم الصراع ؛ فى حالة فشل جهود السلام ٠‏ « وعل. 0 . 
تأخل حذرها وأن تعد نفسها لكافة الاحتمالات ٠‏ وأن تعل. علم اليقين 
فى الوحدة انتصارها . على طريق السلام ٠‏ وعلى مشارف الحرب 00 
بسواء . فإما سلام يؤكد للعرب كرامتهم وعزتهم » وحرية أراضيهم ٠‏ وحرمة 
مقدساتهم ؛ ويحقق للفلسطينيين قيام دولتهم حرة اك ' وإما حرب تعيد لكل 
ذى حق حقه » .. وسبيل الأمة العربية إلى ذلك « وحدة الصف والهدف , 
فذلك هو سبل إعزاز المسنلميق ٠‏ ورفع 'الراية + وغلى. اكقام ٠.‏ وعزة: المؤمن 
مشروطة بألا يكون صاحبها مستباحا لكل طامع ٠‏ أو غرضا لكل مهاجم . بل 
عليه أن يستميت فى دفع الاعتداء .. وإن أريقت فى ذلك دماء »م 9). 

ومع هذا التحذير ٠‏ والمطالبة بالاستماته فى دفع الاعتداء ١‏ والاستعداد 
لكافة الاحتمالات . والتأكيد على أهمية أن يؤكد السلام الكرامة العربية 
ويعيد المترى المنتصضية إلا أنه عندما يسافر الرئيس السادات إلى إسرائيل فى 
: /اذا ٠‏ ترى « منير الإسلام » فى السادات «٠‏ اليطل الذى يرى 
العالم فى شخصيته : : نحو السلام فى أرض السلام ٠‏ ومهبط 
الديانات ؛ حيث انه يلمس الآأمور بالقدر الذى [ي ححمها الطبيعى 0 







)١(‏ عبد الفنى عبود « منطق السلم والحرب فى الإسلام » متبر الإسلام ٠‏ رمضان لاة !اه / أغسطس 
لالأقام . 
فبراير /151/1م . 


دونما انفعال ١‏ أو افتعال كما أنه يات معلوما أن إسرائيل التى مازالت تتجرع 
كأس الخزى والعار واليزفة :: أصتحت حزاحد شرورة الارقزاء من كاسن أكثن 
مرارة » وهو نجاح السادات فى رحلة السلام .. لأن هذه الر<اة تجريد لإسرائيل 
من أقنعتها الزائفة '» ]١(‏ . 


وتؤيد « منبر الإسلام » زيارة الرئيس السادات لإسرائيل وتنشر نص 
الخطاب الذى ألقاه أمام مجلس الشعب فى ١١‏ ديسمبر 1911 يعد عودته من 
البزاتفل , وتبرز العديد من صور الرئيس أثناء الزيارة داخل المسجد الأقصى . 
ومع القيادات الإسرائيلية ٠‏ وداخل الكنيست ,٠‏ ثم صورة الجماهير التى 
استقباعه عند عودته إلى القاهرة . وتكتب المجلة تعليق الصورة « الملايين من 
أبناء مصر . حضروا من كل مكان يستقبلون القائد البطل , بعد عودته من 
رحلة السلام التاريخية ؛ معلئين تأييدهم لخطواته الشجاعة » '"أ. 


ويكتب محمد فهمى عبد اللطيف تعليقا على زيارة السادات للقدس فيقول 
م إن فى تاريخ الإسلام مواتف من صنع الرجال الأنذاذ والأبضال الذين سيطروا 
على الحوادث ؛ وحولوا همجرى التاريخ ٠‏ وما كان موقف السادات تحت قبة 
المسجد الأقصى يواجه الإسرائيليين بحق العرب والفلسطينيين » ويشهد العالم 
على إقرار هذا الحق على طريق السلام ٠‏ إلا موقف يضاف إلى تلك المواقف 
الخالدة فى تاريخ الإسلام ». 


ثم يضيف الكاتب « وليس موكف السادات بطل العيور اليوم إلا موقف 
صلاح الدين ٠‏ بطل حطين أمس . وكان صلاح الدين بطلا إسلاميا شامخا , 
عاش زهاء عشرين عاما يجاهد فى سبيل العروبة والإسلام على أرض 
فلسطين , ولكنه لم يؤثر دائما أن يصل إلى غايته على طريق الدم ٠‏ وان يحقق 
النصر بحد السيف , ولكنه كما قال « السير ستيفان » فى كتابه تاريخ ا حروب 
الفدليبية . كان أرق الأبطال وأشد المحاربين عزوفا عن اللجوء إلى السيف ٠‏ إذا 


كان التفاوض يخدم غايقه بنفس الدرجة» !"! . 





(1) فؤاد هييه , مع القراء : منبر الإسلام . جمادى الأولى ١42‏ ماير 151/8 م ٠‏ 

(؟) الصورة مع ص خطاب الرئيس أمام مجلس الشعب فى 19917/115/11 متير الإسلام ٠‏ محرم 
١54‏ ه / ديسمبر لا/ا5!ا م. ' 

() محمد فهمى عبد اللطيف « رحلة الرئيس السادات إلى انقدس ٠‏ موقف وتاربخ , الإسلام على طريق 
السلام » مثير الإسلام ؛ المصدر السابق 


لا 


واعتمدت المجلة على الأساليب الخطابية ؛ والاستمالات العاطفية فى 
تأييد ميادرة السلام . ومن ذلك قولها : « لقد كسبنا لأنفسنا والقضية العربية 
بهذه الجولة » وتحركنا فى نطاق الواقع , وعبرنا تاريخاً طويلا عشنا فيه على 
الأوهام والأحلام والشعارات .٠‏ وأصبحنا مع إسرائيل وجها لوجه ٠‏ مواجهة 
للسلام لاتقل شجاعة وبطولة عن مواجهة الحرب . 

وتهاجم « منبر الإسلام » من يرفضون مبادرة السلام ٠:‏ وتتهمهم بالجين 
والتخاذل ؛ « فلا طاقة عندهم للشجاعة فى سلم أو حرب وعدا بطر كون 1 
بطل العبور والحرب هو بطل السلام ٠‏ وأن نصر السلام أروم وأرفع من نصر 
المعارك والحروب » ١!‏ . 


التبرير الدينى للمبادرة : 


وحاولت المجلة إضفاء شرعية دينية على مبادرة السلام » راستندت فى ذلك 
إلى الآية الكريمة ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله !"ا 
وقالت : « لقد قدم السادات مفهوما إسلاميا صادقا لقادة الدول الكبرى 
والصغرى على السواء . وكيف تقوم العلاقات الإنسانية كما أرادها الله 
ورحلة السلام تتويج لحرب العاشر من رمضان .. 

والإسلام مصدر السلام ٠‏ والسلام تحية الإسلام ٠‏ والرئيس المؤمن محمد 
أثور السادات يستمد توفيقه حقا فى الحرب والسلام من الله عز وجل . وهذا ٠‏ 
هو سر نجاحه . ورجلة السادات محصلة أعمال فكر ٠‏ واستتلهام صادق » وثمرة 
صدق خالس ٠‏ واخلاص صادق 2 باركه الله فى علاه وأيده الشعب من أقصاه 
إلى أقصاه » 0). 


واستمرت المجلة فى محاولة إضفاء الشرعية الدينية ان مبادرة السلام 
حيث قالت : « ليس هناك دين يحض على السلام » كما يحض الإسلام , 
وليس هناك من يفرش الطريق بالورود أمام السلام كالإسلام 2 والإسلام يرفع 
دائما أغصان الزيتون حتى يسعد الناس بالأمان والأمن ؛ والإاسلام يشجع على 
ذلك طالما أن هذا السلام فى خير الإسلام والمسلمين .. وأن التاريخ الإسلامى 
يؤكد أن الحرب لم تكن إلا وسيلة للسلام العادل ولم تكن أبدا غاية فى ذاتها , 





, 5١ المصدر السابق . (؟) سورة الأنفال : آية‎ )١( 
. منير الإسلام محرم 1848 ه / ديسمير 1851م‎ ٠ فرّاد هيبة » مع القراء‎ (0 
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ولكن الغاية دائما وأبدا هى السلام المبنى على العدل » ١١‏ 

كما أضفت المجلة على الرئيس السادات أوصافا ذات طبيعة دينية مفل 
« الرجل المؤمن القوى » . « والرجل الإلهى » حيث تقول : « إن زعيم السلام 
وقائد السلام هو بحق الرجل المؤمن القوى الذى لاتهمه الطعنة بل تزيده قوة , 
بل إنه الرجل الإلهى الذى وضع روحه فى كفه وخرج مهاجرا إلى ربه يتشد 
الحق ٠‏ ويرفع راية السلام ا أن العيش بين المشاكل بالنسبة لقائدنا المؤمن 
ليس أمرا جديدا ٠‏ وإنما الجديد أن تتبلور المشاكل فى الصورة التى نراها الآن 
.. أما هذه الألوان الجديدة من السلام والسلم ؛ قالله معه ناصره وموّيده . وهو 
المستعان وحده » 7؟ا. 


وتنقلنا منبر الإسلام نقلة غريبة ٠‏ فتربط بين السلام وسعدم الأخذ بالقوة . 
فتقرر أن الأمة الإسلامية لايكن أن تسعى إلى التسليح الذرى أو سو قنبلة 
ذرية ٠‏ وذلك لأنها تسعى إلى السلام وتكره الحرب » وتقول المجلة : « 
أمة الإسلام نعبد الله السلام .وكل حروبنا جهاد فى سبيل تمتيق أمن الحا 
وقتعه بالحرية والعدل فى كل مكان وزمان ".2 


وتعقب قائلة : « من هذا المنطلق كان التطبيق الرائع ميدأ السلام » فى 
الإسلام ٠‏ مبادرة السلام التاريخية التى قام بهار زعيم هذه الأمة , 8 
المؤمن محمد انور السادات .. هذه المبادرة التى أجمع العاام على أنها كانت 
أعظم حدث سياسى فى القرن العشرين » '؟1. 


وتخلط 2 منبر الإسلام "0 بين الأخل بأسباب القوة ٠‏ وبين الدعوة إلى السلام 
لدرجة أنها تقول « أما نحن الأمة الإسلامية . فلن نكون دولة.ذرية لأننا أمة 
تكره الحرب ؛ ولا تتحدث إلا عن السلام . لأننا نعبد الله ربنا السلام ©2, 
وتشبه المجئة « المبادرة » بصلح الحديبية ا" وتصف المعارضين لها بالحقد 
وعدم الولاء للوطن فتقول : « إن الأمة العزبية من أقصاها إلى أقصاها ‏ بعيدا 


. م‎ 15174 ١754 مأمون غريب « الإسلام والسلام » منير الإسلام » صقر‎ )١( 

(؟) موسى محمد على « رحلة السادات بواعث وأهداف » , مثير الإسلام . صفر 1548١ه‏ / يثاير 
اكلام . 

0( الما للق أمام الأحداث . ديتنا لبلا » ؛ منير الإسلام . صفر 744١اه‏ / يناير 1514م . 
)0( عيذ الحكيم التخار ٠‏ الإسلام دين السماحة والسلام «مئير الإسلام » المص.ر السابق . 


لمان 


عن المهاترات السياسية الحزبية الجامدة . تقف بكل ثقلها فكرا وعقلا وحبا وثقة. 
مع الرئيس السادات فى مبادرته .. بل إن كل إنسان عاقل مهما كان منصبه 
أو مفهومه لايمكن أن يملك إلا تأييد السادات , تلك الشخصية التى سبقت 
الزمن . ولا يعنى هذا عدم وجود جيوب معارضة , وإنما هى جيوب أوجدها 
الحقد أولا . وعدم الانتماء والولاء للوطن ثانيا ٠‏ وعدم القدرة على استيعاب 
الأحداث والأمور ثالعغا » )(١‏ ., ش 

وتنشر المجلة عرضا لكتاب « البحث عن الذات » للرئيس السادات 
(فتاسة عبد :فيلاذة )- ويقفل.هذا الفرش 27 صحة من تفحات المعلة : 
وتنشر فى العدد ذاته مقالا يصف المعارضين للمبادرة بأنيم حزب الشيطان 
وتقول : « تكلمى ياقدس . إن السلام يخوض الآن معركته د الإلحاد ياقلعة 
الأديان .. والأديان كلها رسالات من أجل السلام ٠‏ .. تكلمى ياقدس .. فإن 
مصر وهى تتزعم حركة السلام من حولك ؛. وهى صاحبة الرسالة » رسالة 
السلام : يقودها بطل معجزة المبادىء التى انطلقت من ساحتك ياقدس:.. 

تكلمى ياقدس : عن استقبالك للبطل أنور السادات » وهو يقول فى 
رحابك كلمة مصر . ورسالة شعب مصر . من أجل السلام العادل فى هذه 
المنطقة . وفى كل مناطق الدنيا ش 

تكلمى ياقدس : فإن حزب الشيطان يريد ضرب السلام » !" 


معاهدة السلام المصرية ال سرائيلية : 

ومع توقيع معاهدةة السلام بين مصر وإسرائيل ٠‏ تطبيقا لاتفاقيتى كامب . 

٠‏ تعلن « منبر الإسلام » تأييدها للمعاهدة . مع أنها هى التى قالت 

بعداء إسرائيل الدائم للمسلمين والإسلام ٠‏ وبأنها عدو أثبعت الأيام غدره , 
ولا أمان . 


وتعلن المجلة بهجتها ٠‏ وفرحتها بتوقيع المعاهدة . وكيف أنها فتح جديد 





. فزاد هيبة .« مع القراء» منبر الإسلام ؛ المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) عيد العليم المهدى « أمام الأحداث ؛ تكلمى ياتدس » منبر الإسلام صفر 159١ه / يثاير 51/4 ام‎ 


خضلا 


لقنوات الاتصال الحضارى بين مصر وإسرائيل ٠‏ وهو أتصال كان قائما . لكنه 
بعد المعاهدة سيكون أكثر فاعلية وتأثيرا ٠‏ وتعلق المجلة على توقيع المعاهدة 
فتقول : « وأخيرا .. وبعد محادثات شاقة ومضنية . دامت 4١شهرا‏ وقع 
اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل , وأن السلام مع إسرائيل ليس معناه ٠‏ وقف 
الجدل والحوار بين حضارتنا ؛ وحضارتهم بل معناه انتقال ال حوار من صورة 
إلى أخرئ ٠‏ وقد كان الحوار يجرى بين حضارتينا خلف الحدود ٠‏ وعير تبادل 
المدافع .. وكان الحذر يحكم العلاقات بين الطرنين آم فى السلام 
فإننا 08 أكثر التحاما , وأكثسر قربا ٠‏ وبالتالى سيكون الحوار أكثر 
فاعلية 


-ودعت المجلة أئمة المساجد بالدعاة إلى تأييد المعاهدة وإعطائها حقها من 
الاهتمام 2 والإبراز 0 . : 6 ومقصدها + ىر فالسلام 

يستحق أن يعطيه البعاة 0 عا عليه . فالأمر جليل الشأن, 
التتريط قن حنه عنعن قسن ٠‏ فالرئيس كان على حق عندما اعتصم 
بالسلام » وكان قمة شامخة فى النبل . حين أعلن أننا نطالب بالحق ولا نريسد 
الحرب 5 ا 


ويضع فؤاد هيبة عدة نقاط ‏ يقدمها على شكل حقائق لاتقبل الشك ٠‏ بل 
يسفه من يرى غير رؤيته فيؤكد : 
- أن كل من يدعى أن السادات أراد السلام بمعنى الاستسلام » إنما ينكر 

عقله . ويفترى على ( الله ) كذبا . 

كل من يدعى أن السادات إنما أراد السلام منفردا .. فإنما يهذى ولن 
يجد من يسمع له . 

أن السادات استطاع أن يوقع بإسرائيل فى حرب ضارية . وأن بحيطها 
بسلام يحدد أبعادها .. وأن يمنح الأمة العربية فرصة التعمير ٠‏ والبناء 
الحضارى . 


ويجعل فؤاد هيبة من هذه الحقائق ‏ كما يراها ‏ مبررات ليطالب العرب 
بالتأييد « فما أحرانا أخى العربى : أن نقف جميعا بجواره ( السادات ) 





/ عبد المقطى محمد بيومى « مقام ومقال : أعباء السلام » ؛ متبر الإسلام ؛ جمادى الأولى 1145ه‎ )١١ 
. أبريل ؤلاذا م‎ / 
. (؟) حامد شعيان ؛ السلام العادل .. والدعاة منبر الإسلام جصادي الآخرة 1185ه / مايو 15ؤام‎ 


لضن 


نؤيده ونسانده :قشاع لونم الترن الإتراتان + راح يحقق أل بره 
تحييد )0( أعظم قوة فى العالم وهى أمريكا 2 واستطاع أن يسع الشعب 


الفلسطينى على بداية الطريق لينعم بكافة حقوقه الإنسانية فى ظل معاهدة 
السلام ''! . هيدا لقيام الوطن الفلسطينى حرا أبيا » . 

ثم يعقب متسائلا : فما بال الحكومات العربية تحجم عن التأييد . وتترك 
النور لتشعل النار ؟ ! 

وتؤكد « منبر الإسلام « فى الموضع ذاته » أن معاهدة السلام خطوة 
ناجحة على طريق السلام العادل والشامل , وأن الأمة العربية موقنه تماما أن 
السادات لاينطلق من فراغ 1١‏ ونه قادر على تحقيق المزيد من الانتصارات للأمة 
العربية سلما وحربا . وأن السادات أهل للزعامة والريادة ٠‏ والقيادة « وأن الذى 

يحجب القيادات العربية عن التأييد هو مجرد ارتباطات شخصية » ومذهبية , 
وحزبية ؛ .. جدير بنا أن نتخلص منها » (5. 

واستنادا إلى المقولات الأساسية للمجلة التى تجعل السلام هوأصل 
الإسلام » ووحيه ورسالته , ورسوله ٠‏ تقول « منبر الإسلام» « من هذا المنطلق 
نؤيد السيد رئيس الجمهورية فى معاهدة السلام ٠‏ التى كانت تطبيقا عمليا 
لبادىء الإسلام غ٠‏ وردوح الشريعة الغراء », ونبارك اتفاقيتى 2 كامب ش 
ديفيد » ٠‏ ونقول للسيد الرئيس : « سر على بركة الله وثق بأن النصر لمن يريد 
السلام . ويعمل على تحقيقه . قال الله تعالى [ وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله ] الى ا 

ولا تتوقف دعوة المجلة إلى تأييد المعاهدة على الإطار المحلى الداخلى , 
بل تتعداه 77 الإطار الإقليمى العربى ٠‏ فتطالب أبناء الأمة العربية بتأييد 
الساذات فى خطواته نحو السلام وتقول « حرى بنا نحن أبناء الأمة العربية . 
أن تكون ثقتنا فى السادات غير محدودة وغير مشروطه . وأن يكون تأييدنا له 


. لانعتقد أن تحييد أمريكا له وجود في واقع القضية‎ )١( 

(؟) هاذا يقرل الكاتب عن الحقوق الإنسانية فى مذابح صابرا وشاتيلا » وضرب هقر منظمة التحرير 
النلسطينية فى تونس .. وإخراج الفلسطيئيين من لبنان ؟ . 

(1) فؤاد هيبة « حديث القلب والقلم إلى الأخوة العرب المصدر السابق . 

(5) سررة الأنفال : آية 51 . 

م( إبراهيم التشار « الإسلام دين السلام » المصدر السابق نفسه . 


مض 


مقرونا بالحب لا بالكراهية . وبالموضوعية لا بالتهور » . 


وتتسا عل : ماذا لو أعلنت الحكومات العربية تأييدها للسادات فى كل 
خطواته ؛ واقرت معاهدة السلام ؟ ماذا لو توحذت جميعها فى ظل معاهد 
السلام » من أجل إعطائها أرحب فرصة للتطبيق ؟ .)١(‏ 

د فمنبر الإسلام » تطالب الأمة العربية بالثقة فى السادات يكن در أ 
شروط ٠‏ ولاترى أى ضرر من إعلان العرب تأييدهم وإقرارهم للمعاهدة ٠‏ بل 
ترى فى هذا التأييد فرصة أنضل ٠‏ لتطبيق المعاهدة بشكل أفضل ومجال 
افده 


وما تقدم نخلص إلى أن « منبر الإسلام » اتسقت مع ننسها وفق موقعها 
على خريطة الصحافة التى تتبع السلطة . وتسير فى ركابها ورانا كيك أن 
المجلة نادت بالجهاد ضرورة لتحرير الأرض ٠‏ والإنسان , واتترداد المقدسات , 
وكيف أنها جعلت من إسرائيل عدوا لدودا لاعهد له ولا ذءة . ولا بديل عبن 
حرب نسترد بها مقدساتنا ؛ ونحرر بها أراضينا : وكان ذلك مع إصرار النظام 
على أن ماأخذ بالقوة لايسترد بغير القوة ٠‏ وأن المعركة قادءة مع إسرائيل لا 
محالة , ولا تجوز التسوية السلمية مع عدو يغتصب أرضنا . 


قم تعرجيده تعختر لتلا من قبل التطتال الحاكيم :.تنانيت المجلنة هذا 
الموقف , وأصبح السلام ضرورة لتحقيق التحاور الحضارى بشكل أكثر فاعلية ' 
وتأثيرا » والسادات هو الشخصية التى وجد العالم فيها ضالته المنشودة , 
لتحقيق السلام . . وليس من العقل ولا من الإسلام أن نرفض السلام .. 

كما يمكن القول بأن المجلة تعاملت ‏ فى هذا الإطار ‏ مع قضية الصراع مع 
إسرائيل © على محورى العداء .. والمسالمة ..أو الحرب والسلام ٠...‏ 


)١(‏ فزاد هيبة « حديث القلب والقلم إلى الإخرة العرب » المصدر السابق. 


با" 


المبحث الثانى 
موقف مجلة « الدعوة » من الصراع « العربس ‏ الرسرائيلى » 
؟نووا اذا 


تنطلق معالجتنا لدراسة موقف مجلة الدعوة من قضية الصراع العربى 
الإسرائيلى . استنادا إلى عدة محاور رئيسية أمكن رصدها من خلال اللسم 
الشامل لأعداد المجلة » والتى تتلخص فى البعد العقدى للصراع , والبحث فى 
نشأة إسرائيل وتطور أوضاعها وأطماعها التوسعية . وموقف القوى الكبرى 
وعلاقتها بالصراع . وكذلك رؤية أل « الدعوة » وتقديمها للموقف العربى , 
ةت_بأبعادها المختلفة . واليعد الإسلامى المطروح للتعامل 
: قف « الدعوة» من الصراع فى 
مرحلة التوجه نحو السلام مع إسرائيل . ورؤيتها ليدأ | م 
إسرائيل ٠‏ ثم موقفها من زيارة القدس ٠‏ وتوقيع اتفاقيتى كامب ديفيد , 
ومعاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية » وتطبيع العلاقات مع إسرائيل . 


البعد « العقدى » فى الصراع مع إسرائيل : 


مثل البعد « العقدى » المحور الأساسى الذى استندت إليه « الدعوة » 
فى معالجتها للصراع « العربى ‏ الإسرائيلى » فلا يزال اليهود بلؤمهم ومكرهم 
يضللون الأمة الإسلامية عن دينها ؛ ويصرفونها عن قرآنها .. فالمعركة بين 
الأمة الإسلامية وأعدائها » هى قبل كل شىء معركة عقيدة , وبنو إسرائيل 
يديرون المعركة على أساس دينى بحت ٠‏ ويستقدمون أتباع التوراة من المشرق 
والمغرب قائلين : « تعالوا إلى أرض الميعاد .. تعالو إلى الأرض التى كتبها 
الله لأبيكم إبراهيم كما أكد العهد القديم .2١!»‏ « ويستحيل تجريد قضية 
فلسطين من طابعها الدينى ٠‏ فالعدوانٍ اليهودى المدعم بقوى الصليبية العالمية 
له غاية مرسومة , معلومة . هى إبادة أمة وإزالة دين . هى الإجهاز على الأمة 
العربية التى حملت الإسلام ١4‏ قرنا » وتريد أن تظل عليه شكلا ٠‏ إن تركته 






. ومابعدها‎ 7١ سيد قطب , معركتنا مع اليهود . ط 4 ( القاهرة : دار الشروق.98١) دى‎ )١( 


/و؟ 


موضوعا .. والذين يبعدون الإسلام عن معركة فلسطين يشاركون فى تحقيق هذه 
الغاية ٠‏ لأن فلسطين من غير الدافع الإسلامى زائلة . والعرب من بعدها 
زائلون ٠‏ والمسلمون بعد زوال العرب منتهون وهذه هى الخطة .. كما أن المعركة 
فى حقيقتها ليست حشد بضعة ملايين من اليهود فى فلسطين لسبب أو لآخر .. 
إن المعركة حول الوجود الإسلامى كله .. وتساؤل القرم هو : لماذا يبقى الإسلام 
أكثر نما بقى ؟ فاليهود والنصارى معا يؤمنون بالعهد القديم : ويرون إسرائيل 
حقيقة دينية لاتقاوم ولا يجوز تركها )١١»‏ . 


ومن هذا الفهم نات معالجة الدعوة ورؤيتها لطبيعة الصراع مع 
اليهود ٠‏ فالصراع ليس على الحدود 6 والأرض ٠‏ وإن مثل ذلك جانيا منه . 
ونا البعد العقدى هو المرتكز الأساسى فى محاور المعالجة لهذا الصراع 
فالإسلام هو المستهدف . وزلزلة العقيدة فى نفوس المسلمين هو المقصود . 
والمسجد الأقصى ‏ مسرى رسول الله هو الغاية والهدف , وإسرائيل لاقيمة 
لها بغير القدس . 


وتكتب « الدعوة » عن نقل العاصمة اليهودية إلى القدس فتقول : 
« ونقل اليهود عاصمتهم إلى القدس , والدول العربية « تتفرج » تكتفى 
بالاحتجاج » وتعزى نفسها بالصراخ , وتهز رأسها فى استحياء ٠‏ واليهرد 
يضحكون .. فمن قبل دخلوا فلسطين رغم أنف العرب ؛ وعاونهم ملك ملوث : 
وحكومات فاسدة . وشعوب نائمة »!؟! . 

ومشكلة القدس ليست مشكلة بين العرب وإسرائيل » وإن صح هذا فإنه 
لايعدو أن يكون وجها واحدا من وجوه المشكلة ٠‏ إنها مشكلة حقد الصليبيين 
وكراهيتهم للعرب . هى مشكلة الصراع التقليدى الدائم بين سماحة المسلمين 
والعرب ٠‏ وتعصب الفرنج البغيض .. وعلى من يبحث فى مشكلة القدس » أن 
يضع فى اعتباره وحسابه . تعصب الفرنجة الغربيين وأطمع الصهيونيين , 
ومصالح البريطانيين والغربيين 19 , 

كما أن الديمقراطية وعلى رأسها الولايات المتحدة » نستهدف أن تكون 
(1) محمد الغزالى . هموم داعية ..ط١‏ ( القاهرة : دار الاعتصام . 1581 ) ص "١‏ ومابعدها . 
(1) الدعرة . 4؟ ذى القعدة لالا١ه‏ / ١4‏ أغسطس "118 . 


() أمين إسماعيل « هاذا على المسلمين والعرب لو خرجوا ا » ؟ الدعرة ٠‏ 15 ذى الحجة 
لاه / مم ديسمير 5861ام.. 


ان 


إسرائيل أول ( أسفين) يدق فى خط بلاد الشرق العربى والإ سلامى ؛ لأن هذه 
الديمقراطية لاتطيق أن يصحو الشرق الإسلامى من غفوته » ولا أن تنتشر 
مبادىء الإسلام السمحة .. وهذا هو التصوير الحقيقى الذى يفهمه المسلمون 
لحرص الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل ٠‏ ومدها بأسبات الورجود , 
ومساعدتها على العدوان ومعاونتها فى المحافل الدولية .)١(‏ 


« وهذا التوجه الأمريكى قائم ‏ كما ترى ‏ همنذ أواخر الأربعينيات ٠‏ ولم 
يتغير , فالمنطلق هو الوعد التوراتى » والعقيدة اليهودية ٠‏ كما ينهمونها هم , 
بغض النظر عن رؤية أصحاب القضية ذاتهم ؛ ويؤكد هذا روكفلر نائب الرئيس 
الأمريكى عام ١915‏ إذ يقول : إن اسرائيل لم توجد لتيقى فقط . ولكن 
لتتفاعل مع شعوب المنطقة , وهذا التفاعل يجب أن يتم سلميا ٠‏ إلا إذا 
اضطرت للحرب . كما حدث أكثر من مرة “وان الله أرسل اليهود إلى الشرق 
لساعدته على النهوض ٠‏ ويجب أن تستفيد الشعوب العربية من المعرفة 
والحضارة المتقدمة فى إسرائيل » (؟ا. 


وببدو التوجه ذاته راسخا لدئ الإسرائيليين فهم يرون : « أن قضية 
الشعب اليهودى تكمن فى أن الإسلام لايزال فى مرحلة العدرانية » والتعصبية 
وفى مرحلته التوسعية الاختلالية ٠‏ وهو غير مستعد للتنازلات » والأمر إذن 
يحتاج إلى وقت طويل , حتى يتنازل الإسلام عن سيوفه , ويعود إلى مستواه 
الإنسانى كما عادت المسيحية » '"' بل يذهب الإسرائيليون إلى أكثر من هذا , 
حيث يقول ابن غوريون : « إن أخشى مانخشاه » ٠‏ أن يظهر فى العالم العربى 
« محمد جديد » . والخلافات القائمة ‏ كما صورها الأمريكان ‏ بيئهم وبين 
العرب ليست خلافات بين دول وشعوب . بل هى خلافات بين الحضارة 
الإسلامية. والحضارة المسيحية . وبالطبع لن يقف الأمريكان إلا فى الموقف 
المعادى للإسلام .. ولن يتخلى اليهود عن عقيدتهم فى أنهم شعب الله المختار, 
وهذه العقيدة بالغة الخطورة على المسلمين . خاصة فى هذه الظروف . فهى تدفع 
اليهود إلى السيطرة الشاملة على المنطقة . لتتم لهم صورة هذا الشعب المختار 
والمسيطر الحاكم » !4 . 





. أمين إسماعيل « دبور زن على خراب عشه » الدعوة ؛ . ! محرم #/1"9١ه  178 سبتمبر 1881م‎ )١( 
. س / ئوفمير 191/5 م‎ ١95 (؟) عبد المنعم سليم إسرائيل الحاضر والمستقبل , الدعرة . ذى القعدة‎ 
. عبد المنعم سليم « إسرائيل الحاضر والمستقبل » الدعوة  صفر /اة١ه /ر يناير 151/9 م‎ )( 

'(6) عبد المنعم سليم « حتى لاينسى العرب » الدعوة ٠‏ ربيع الأول ١151‏ ه / فبراير لالا5ا م . 


اير 


وتعكس هذه المقولاات عددا من الملامع تقدمها « الدعرة » لتتضح لنا 
بعض جوانب الصورة عن « اليهود » والمرتكزات التى يستندون إليها , 
وينطلقون من خلالها ٠‏ ومن أهمها : 

)١‏ بمارس اليهود الاستعمار الاستيطانى باسم « التوراة » وبالتالى فإن 
أى اعتراض عربى على هذه الممارسات لاقيمة له , كما أن عام الاقتناع العربى 
يمصوض الغوراة يفل مشكلة غربية ليست بمشتكلة إبرائيليف 7 * 


؟) يتضح البعد العقدى كذلك فى الإيمان اليهردى بأن لاقتنة لأسرائيل 
بغير أن تكون القدس عاصمة أبدية لهم ٠‏ وليس ذلك وحسب ٠‏ بل إن القدس 
بغير الهيكل فوق تراب المسجد الأقصى لاقيمة لها ايضا » وبالتالى فالقدس 
بجحملته وتفاصيله وتوابعه جزء من إسرائيل لايمكن التنازل عنه . 


") إن الخلاف بين اليهود والعرب ليس خلاف دول وشعوب وإنما هو خلاف 
حضارى 0 طرفأه الحضارة الغربية المسيحية 0 والحضارة الإسلامية . 


4) ينظر اليهود إلى القضية باعتبارها مع الإسلام » وهى تراه لايزال فى 
مرحلته العدوانية التوسعية ٠‏ ويبدو متمسكا بهذه ا مرحلة 2 غير مستعد لتقديم 
تنازلات : كما أن الوقت أمامه طويل حتى يعود ( الإسلام ) لمستواه الإنسانى 
« كالمسيحية» . 


قبل الله ا الشرق لمساعدته والنهوض يه .. ولذلك فإن العرب 508 
بضرورة الاستفادة من التقدم الحضارى لدى إسرائيل . 


)١‏ تستند إسرائيل فى تعاملها مع الشرق إلى مقولة أساسية لديها وهى 
أن وجودها بالمنطقة لايستهدن البقاء فقط . بل يتخطى ذلك إلى التفاعل مع 
شعوب المنطقة .. وليس ضروريا كيف يتم هذا التفاعل سلما أو حريا .. فالمهم 
أن يتم التفاعل . 

* ) لقد استهدفت القوى الاستعمارية التى ساهمت فى « خلق » إسرائيل 
فى المنطقة » أن تكون إسرائيل بثابة أول ) أسفين ) يدق فى خط. يلاد الشرق 
العربى الإسلامى ل لأن دول الشرق ) الإسلامي ( لابجب أن تضحخو 0 وكذلك 
ليجب أن 3: تنتشر مبادىء الإسلام السمحة . 


فض 


إسرائيل .. النشأة والأطماع وعلاقتها بالقوى الكبرى : 


هكذا نقلت « الدعوة » جانبا من صورة الصراع , كما تراه إسرائيل ومن 


ثم تضيف بعدا آخر ‏ فإسرائيل لاتقف وحدها » ولم تولد ولاذة شرعية ولا 
طبيعية . وهى لاتسعى لتنفيذ مخططها وحدها , وإنما وراءها القوى الكبرى 
على اختلاف مللها ونحلها ‏ بكل العون والتأييد مع إسرائيل ٠‏ ذلك الوليد 
الذى يحتاج إلى رعاية خاصة , ممن أشرفوا على ولادته .. 

وتقول « الدعوة » إن إسرائيل : « هذه عش للدبابير السامة الفتاكة ٠‏ وإن 
كانت عصابات الصهيونيين الأفاكين . قد وضعت حجرا واحدا فى بناء هذا 
العش . فإن السياسة الغربية « الدمقراطية» ( بريطانيا والولايات المتحدة 
وفرنسا ) تكفلت ببناء هذا العش ,٠‏ وتعهدت بالمحافظة عليه وتدعيمه . وآلت 
على نفسها . أن تراعى « الدبابير » التى تسكن العش وتحميها . والشرف 
الرفيع الذى تدوسه إسرائيل بنعال « الأمريكان » » يسعفيث يدا أن نلوه عه : 
ولايسلم الشرف الرفيع إلا بالدم » (1) . 

ويكتب صالح عشماوى : « وبعد أن كشفت مؤمرات الخونة فى المباحثات 
بين مصر وبريطانيا ٠‏ تذكر الإنجليز ورقة أخرى ماتزال فى أيديهم ٠‏ فاتجهوا 
نحو إسرائيل ( اللقيطة ) التى أخرجوها من سفاح لتكون شوكة فى جنب العرب 
والمسلمين .. ومن الغفلة أن نظن أن إسرائيل الوليدة المتعثرة فى خطواتها .٠‏ 
وهى التى تتجاسر على تحدى البلاد العربية » وتعتدى على حدود الأردن , 
ولبئان »:وسوريا ٠‏ ومصر .. إنما هذه اللقيطة المدللة هى الأداة المنفذة لرغبات 
إنجلترا وأمريكا » 9) . ١‏ 

وإسرائيل فى نظر « الدعوة » تمثل « بضعة نفر مئن شذاذ الآفاق ,2 
وطريدى ومنبوذى الأمم . وهى كلب مدلل ؛ لم يكتف « مربوه» أن يتركوه 
ينبح » ولكنه مصاب بالسعارء ومن الواجب الالتزام بأهداب الحكمة نحوه ٠‏ 





10) أن ماعل و.حزوة رت على ضاي عفة ء الهرة مدر يتاك : 
(؟) صالح عشماوى , « معركة الحرية » ؛ الدعرة /1؟ محرم #/119 ه / 5 أكتوير 1888م . 


دن 


كما تقول نصائح عصابة هيئة أمم الاستعمار » )١(‏ 


وتؤصل « الدعرة » لعدد من الحقائق ذات الصلة بهذا « اللقيط » المدلل؛ 
لتؤكد كيف نشا فى أحضان القوى الكبرى , فتشير إلى عده من الحقائق على 
النحو التالى : 

)١‏ فى المؤر الأول اليهودى فى ( بال) برئاسة هرتزل الصهيونى الأكبر 
عام 1441 أرضح هرتزل معنى المؤمّر فقال : « فى بال أقمت الدولة 
اليهودية .. وبعد خمسة أعرام . وبالتأكيد يعد 680 عاما . سيرى العالم كله 
دولة اليهود » ورفمض هرتزل عرضا بأن تكون « أوغندا » وطنا أو دولة 
لليهود قائلا : « إن أفريقيا ليست فلسطين , ولا يمكن بحال أن تحل محل 
1 


وتشير « الدعوة » إلى أن : الخرائط المعلقة فى مطار ( اللد ) وفى 
الكنيست ٠‏ وفى الخارجية اليهودية . تحدد ملامم المطامع الإسرائيلية فى 
التوسع 0 وشعار « من النيل إلى الفرات 6 مرتبظط فن أذهان اليهرد بأو 
التوراة » ومهد الآباء والأجداد . وقد أعلن وزير الأديان فى حكومة اليهود عام 
أمام أحد المؤقرات الدينية أن دولة إسرائيل كلها أمامكم » وأن حدودها 
من النيل إلى الفرات , وأعلن ابن غوريون قبل ذلك أن الشعب اليهودى سيعود 
إلى الاستيطان فى أرض الأجداد والآباء الممتدة من النيل إلى الفرات .. وقال : 
نحن دخلنا بعد مجهود مايقرب من ١‏ عاما الأولى مراحل استقلالنا » فى 
قسم من بلادنا الصغيرة او ناءت القراة اريك تم هر لقعت 
اليهودى ١‏ وفوق جزء من أرض إسرائيل . 


وفى عام 66 أعلنت إسرائيل فى كتابها السنوى رسميا .. أن خلق 
الدولة الجديدة لاينتقص فى حال فسن الأحوال من إطار الحدود التاريخية لأرض 
إسرائيل . 

وفى أواخر السبعينيات وبعد حرب أكتوبر لاوا يعلن مناحم بيجين 


رئيس وزراء إسرائيل : 0 لن يكون هناك سلام لشعب إسرائيل 4 ولا لأرض 
إسرائيل , وحتى ولا للعرب ٠‏ مادمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد حتى ولو 





(1)أحمد مختار ٠‏ « على الهامش » الدعوة 14 صفر /159 ه/ 1؟ أكترير 1487 . 
(1) عبد المنعم سليم «إسرائيل الحاضر والمستقبل « « الدعرة . شرال 195١ه‏ / أكتوير 1515 م . 


ادن 


وقعنا معاهدة الصلح » ١١‏ 

وحول علاقة القوى الكبرى بنشأة إسرائيل وتطورها . ترصد « الدعوة » 
عددا من الحقائق على النحو التالى : (؟) 

)١‏ فى الفترة من الحرب العالمية الأولى . وحتى الثانية ٠‏ قامت بريطانيا 
بالدور الأكبر فى رعاية مطالب اليهود وتنفيذها » وخيانة العرب ٠‏ والغدر بهم. 


؟) بدأت بريطانيا مع بداية الحرب العالمية الثانية ٠‏ تلقى جزءا من 
العبء على أمريكا ٠‏ وبدأ اليهود ينظرون بعين فاحصة إلى أنجح السبل فى 
استغلال المارد الأمريكى , وبدأ الدور الأمريكى يكبر. 

") وقفت كل الدول الغربية الرأسمالية ٠‏ والشرقية الشيوعية فى صف 
اليهود فى كل مشروعات التقسيم » ويوم إعلان اليهود قيام دولتهم على 
أرض المسلمين والعرب فى ١86‏ مايو ١1944‏ , تسابق الجميع على الاعتراف 
بها . ومساعدتها وتزويدها بالمال والرجال والسلاح ٠‏ وفرض الهدنة ليستعد 
اليهود . ثم فرض القتال لضرب العرب وهكذا . 

)( ضيفت أمريكا فى هذه المرحلة وحتى اليوم هى القوة التى تقوم 
بالدور الأول والرئيسى فى المحافظة على هذا الكيان اليهودى وسط المنطقة 
العربية والإسلامية . 


وتكتب « الدعوة » » كذلك أن روسيا وأمريكا تتفقان على إمداد إسرائيل 
بكل أسباب القوة والتقدم ٠‏ والهدف من تقرية إسرائيل . فرض الصلح على 
العرب لإضفاء الشرعية على الكيان الصهيونى ٠‏ وإضعاف العرب بمهاجمة 
عناصر القوة فى كيانهم ممثلة فى مهاجمة الإسلام الحركى فى مصر ٠‏ وتحطيم 
الجيهة الداخلية فيها ٠‏ وتقييد قوتها العسكرية . 


وتستشهد « الدعوة » للتدليل على الموقف السوفيتى با أعلنه السفير 
السوفيتى ٠‏ فى المؤقر اليهردى العا مى .٠‏ الذى عقد فى إسرائيل ١955‏ , 
عنا فك . « إنى أناشدكم هنا فى إسرائيل » وفى المجتمع اليهودى العا مى 
تؤيدوا سياسة الاتحاد السوفيتى فى الشرق العربى ٠‏ لأنها سياسة فيها كل 





. المصدر السابق نفسه‎ )١( 
ه / نوففيز 151/5 م‎ ١145 (؟) المصدر السايق « الدعرة » ذى القعدة‎ 


لا 


النفع والخير لإسرائيل واليهودية العالمية » ('', ثم تتسائل, المجلة عن دوافع 


ذلك بصرف النظر عن المواقف الاستعراضية المظهرية ال علد فى قطع 
العلاقات الدبلوماسية بعد 1١551‏ . 


وتضع <, الدعرة « بهذا ملام العدو الذى يجابهه ال معلمون والعرب 0 
فاليهود ليسوا وحدهم , وأسرائيل أداة منفذة للسياسة الأمريكية فى المنطقة , 
وروسيا تساند إسرائيل بصور مختلفة منها هجرة اليهود السوفيت إلى إسرائيل, 
والشرق والغرب حريصان على بقاء قوة إسرائيل متقدمة .. وبقاء العرب فى 
موقف قوة أضعف .. ثم إن لإسرائيل حدودها المعلنة , والتى لا يفتأ زعماؤها 
أن يعلنوها فى وضوح .. فالأرض أرضهم ؛ ولا سلام مألم تحرر أراضيهم 
جميعها « من النيل إلى الفرات » حتى ولو وفعت إسرائيل معاهدة صلح . 
الصراع مع إسرائيل .. على خريطة الواقع العربى : 

فى ضوء ما قدمته « الدعوة » وما عرضت له من حقائق يصبح السؤال 
المنطقى ٠‏ ماذا فعل العرب إزاء رؤية عدوهم « إسرائيل » نطبيعة ا معركة 
وموقف الدول الكبرى ٠‏ والهيئات الدولية ٠‏ وماذا فعلرا إزاء التوسعات 
والأطماع الإسرائيلية ؛ المعلنة فى مطار « اللد» وفى الكنيست ٠‏ ووزارة 
الخارجية الإسرائيلية ولا يملون من تكرار التأكيد على حدودهم « التوراتية »؟ 

وتقدم « الدعوة » رصدأ للموقف العربى فتذكر 10 


)١‏ عاش العرب فى ظلام الزمان , مساحات شاسعة بلا حراس ويدور 
الزمن وهم رقود ٠‏ حتى استعمروا واستعبدوا . 

؟) قامت إسرائيل كدولة عام ١1944‏ , وظللنا « أى'العرب » نطالب 
بطرد الدخيل من الأرض التى احتلها حتى جاءث حرب يونيه1971 ٠»‏ ونهش 
الدخيل أرضا أكبر مماقبل 1951 ء ونسينا أو تناسينا حدود 1544 ؛ وصرنا 
حسب ما خطط لنا ( صهيون) نطالب بجلاء العدر إلى حدود أول يونيه 
951 , ثم جاءت معارك لبنان فانشغلنا بها . وبدأنا ننسى حدود 1 يونيو 
/اكؤام . 


. يوليه 191 م‎ ١197 نبيه عبد ربه « التاريخ السرى للشيوعية في مصر » , الدعوة رجب‎ )١( 
. ا١9ا/1 عبد المنعم سليم «إسرائيل الحاضر والمستقبل » الدعرة . شوال 155 ه / أكتوير‎ )5( 


8١ 


*ا) شرع العدو ينشىء المستوطنات ٠‏ ونحن نحلم بالمؤترات الدولية ؛ أو 
نقف على منابر الأمم المتحدة ومجلس الأمن , نرفع العقيرة » ونسكب ما فى 
جعبتنا من غضب على هيئة خطب منبرية ‏ أو نذيع طوائف ومئات البيانات عن 
استعراض عضلاتنا العسكرية فى ساحة المعركة فى لبنان العربية . بدلا مسن 
م اللد» وه الزفلة نونو حل أبيسة 81 القدسن م 

4) بعد ١951‏ و "/191 ترتفع أصوات تنادى بالتعامل مع إسرائيل 
كواقع ٠‏ ومجاراة الزمن كأحداث ٠‏ ومواجهة المستقبل كقضية مسلم بها , 
وإسكات المدافع ٠‏ ومد الأيدى فى ترحاب », لمن ذبحونا باللأمس » ويحاولون. 
الإجهاز علينا اليوم ؛ ويبغون السير على أشلائنا من النيل إلى الفرات فى ' 
الغد . بل قل من المحيط إلى المحيط . 


0) ندور ‏ نحن العرب ‏ فى حلقة مفرغة مدعين العلم ١المعرفة‏ . ونحسن 
الظن بالشرق الشيوعى ٠‏ وبالغرب الرأسمالى ٠‏ بدل أن نقيس الأمور يمقياس 
الصدق , ومقياس الحق وأسلوب العلم الصحيح .. وسلكنا كل السبل ؛ إلا 
سبيل النجاة فمازلنا عنها معرضين . لا لشىء ء إلا لفقدان الرؤية السليمة . 
واختفاء الغاية الصحيحة . 


ويضيف الكاتب نفسه فى موضع آخر : إن العو لابزالون كما هم . 
فاليهود يعلنون أن ثقافتهم وتقاليدهم يحب أن تنبع من التوراة ويقيمون ١/‏ 
مستوطنة دفاعية فى وادى الأردن ٠‏ وابن جوريون يعلن أن سيناء جزء من 
الرطن القومى لليهود . . هذا بينما العرب يسلكون سبلا أخرى » فحافظ الأسد 
يعلن أنه د ينبغى أن يكون لأمريكا الدور الرئيسى فى الوساطة » ٠‏ ويطرقون 
أبواب الأمم المتحدة ٠‏ وجليف بحثا عن سبيل غير الجهاد والحرب ‏ لاسترداد 
حقوقهم المغتصبة ثم يعقب الكاتب فيقول : مساكين هؤلاء العرب . مفتاح 
قضيتهم فى واشنطن , وأبواب واشنطن موصدة دونهم . رب الدار مشغول 
بانتخايات الرئاسة .. وحين تجرى الانتخابات . ويفوز « كارتر» فالعرب 
مانن أيضا ٠‏ لأن أبواب واشنطن ماتزال موصدة عامين على الأقل ٠‏ حتى 

يتفهم الرئيس ومساعدوه القضية , وبعد التفهم ٠‏ يبدأ انشغاله من جديد 
اتعر اذا للانتخابات الجديدة .. ومن ثم فلا وقت للقضية والءعرب يتناسون أن 
إسرائيل هى حجر الزاوية فى السياسة الأمريكية . وهى سياسة لاتتغير بتغير 


ين 


الرؤساء 1). 


20 وترى « الدعوة » أن هذه المواقف دوران فى حلقة مفرغة . وأن سياسة 
الحكام العرب غير مجدية .. وأن فترة الصراع 3 تم فيها « بقصد أو عن غير 
قصد » « تغييب » أقوى أسلحة الصراع « ل » وتعاملرا مع العدو 
. بلغة متخلفة عن لغة الصراع . أو بلغة متغابية ٠‏ لأنهم لا يدركون حقيقة 
الأمور « وهم معذورون لجهلهم ٠‏ وغير معذورين لتقصيرهم » !"أ. 


وتقدم « الدعوة » رؤيتها للتفاعل العربى مع الصراع مع إسرائيل ٠‏ 
انطلاقا من مرتكز العقيدة . وفكرة الجهاد المسلح . كمرتكز أساسى تتبتاه 
المجلة كا 


وتؤكد « الدعوة » أننا لن نقاتل اليهود بغير عقيدة مؤمنة تصنع رجالا 
يفضلون الشهادة على حياة ذليلة 2 و « على المسلمين حكاها ومحكومين أن 
ينفروا جميعا ليدركوا المسجد الأقصى . وهو أمانة سيسألون عنها أمام 
شعوبهم . وأمام التاريخ . وأمام الله تعالى يوم القيامة '! . و « إما أن يبقى 
العرب شيعا ونحلا ؛ لكل هويته وأيديولوجيته , وإما أن يعودوا إلى قيمهم 
الأصيلة ٠‏ وهديهم الصحيح يستمدون منها العزم ٠‏ ويسترشدون بها السبيل . 
ويستلهمون منها صائب الرأى والمشورة » .)١(‏ 

وتطالب « الدعوة » بالقوة والأخذ بها لاسترداد ما اغتصب منا . فالدول 
لاتقيم وزنا للقيم ولا للعواطف . عند التعامل مع بعضها ولكنها تنظر إلى 
مصلحتها ولو ضحت بشرف الكلمة والمعاهدات ,٠‏ فلم يعد لنا ‏ كما يقول عمر 
التلمسانى . إلا أن نتذأب لهم « لليهرد » ومن لم يتذأب-فى عالم الذئاب 
تأكله الذئاب ٠‏ والمسلمون مطالبون بالتخلى عن البذخ والإسراف . وتصحيح 
أوضاع المسلمين بما يرضى الله ٠‏ وتربية روح التضحية والفداء » والصبر 


. 191/5 ه / ديسمبر‎ ١11 إسرائيل الحاضر والمستقبل » , الدعوة محرم‎ « ٠ عيد المنعم سليم‎ )١( 
. ه / أكترير 19191 م‎ ١795 (؟) الدعرة . شوال‎ 

. 155. ١١8 ص‎ 

4( صلاح شادى ٠‏ « كلمة إلى نواب الشعب » . الدعوة . محرم ل/ا3 ١1‏ ه / ديسمير 195!5 . ' 
(0) صالح عشماوى ٠‏ « أيها المسلمون » أدركوا المسجد الأقصى « الدعرة » جمادى الأولى 
1517 ه / أبريل /الا5ا م . 

(1) الدعوة ‏ جمادى الثانية /ا5 ١‏ ه / مايو لالاا م. 


اتنا 


والرجولة فى شعوب المسلمين » ومن قبلهم حكامهم , إخلادا ٠‏ وصدقا. وحزما 
بدا بالننهم واعليهم + 3 ٠‏ وإذا تحقق ذلك فلن تككون النتيجة تحرير 
سيناء والجولان والقدس فقط . ولكن سيوضع اليهود فى وضعهم الصحيح فى 
فلسطين العربية المسلمة . مواطنون يخضعون لحكم أصحاب البلد ٠‏ أو ليرحلوا 
إلى أى أرض شاعوا )١(»‏ . 


وفى مرضع خض يؤكد عمر التلمسانى ,2 إذا 0000 اليديل 2 رفض 
السلام » فإننى أضع نفسى ؛ وأعتقد أن كل مسلم حر فى .صر وغير مصر , 
على استعداد أن يضم نفسه تحت أمر رئيس الدولة ٠‏ إذا نادى يكتاب الله » 
وطالبنا بالتقشف الذى تستلزمه طبيعة الموقف وأعددنا عقديا وخلقيا 2 
وعسكريا . للموقف الفاصل . لانساوم ولا نطلب ثمنا ٠‏ لأن الجهاد فى سبيل 
الله فو الطريق الوحيد لوضع كل معتد علينا فى حجمه الطبيعى ..»!"'. 


وبوجه نداء عاما إلى المسلمين ٠‏ محددأ الطريق للدسر والتعامل مع 
الصراع باللغة المناسبة فيقول : « أيها المسلمون : إلى جهاد كم المقدس , ضد 
إسرائيل ‏ والرأسمالية ٠‏ والشيوعية م 9) 

وتقدم « الدعوة » رؤية إسلامية لهزيمة يونيو ١951‏ فتذكر أن الإسلام لم 
يتمكن من خوض المعركة بعد . لما حيل بينه وبين ذلك , بإبعاد حركته « يقصد 
الإخوان » خلف القضبان ضمن خطة الصهيونية الدولية ٠‏ بوضع الحركة 
الإسلامية فى القفص قبل إقدام إسرائيل على أية ضرية ©) . 

وتؤكد « الدعوة » أن حربنا مع إسرائيل حرب إسلامية . ومن المؤسف أن 
أخر من يدرك الطبيعة الدينية الكاملة للحرب بيننا وبين اليهود . هم المسلمون , 
وذلك بسبب التجاهل الكامل من جانب علماء المسلمين للوج. الدينى لحرينا مع 





)١(‏ عمر التلمسانى « ياحكام المسلمين انصروا الله يتصركم » الدعرة شوان 94١ه‏ / سبتممبر 
اذا 
ان 


زفق عمر التلسائى و وجهة نظر فى وثيقتى كامب ديفيد « الذعرة 2 ذىيى القعدة لهمة"ااه / أكتوبر 
هلاؤام ٠»‏ رانظر كذلك : الدعرة فى ذى الحجة 94"١ه‏ / نرفمبر 191/4 . وصفر 5ة7١ه‏ / يئاير 
ذلأوا 
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() عمر التلمسانى « الحق هدفنا والصدق أسلوينا » الدعرة ؛ ربيع الثاني 7989١ه‏ / مارس 5/ا15م . 
(4) محمد عيد الحكيم خيال « رؤبة إسلامية لهزيمة يونيه ١551/‏ » الدعرة رجب /اة7 ١ه‏ / يونيو لالا5١ا‏ . 
وانظر كذلك انتتاحية العدد نفسه بقلم عمر التلمساني . 


>28 


إفرائزل 01 

وتطالب المجلة بمراجعة عربية للموقف . على أن تنيع هذه المراجعة , 
والخطوات المقبلة من موقف عربى موحد داخل إطار إسلامى صحيعح ٠‏ معتمدين 
فيه على قدراتنا وإمكاناتنا » غير مسرفين فى الآمال نعقدها على الغير 9) . 

وفى هذا الإطار تدعو كذلك إلى إعادة المضمون الإسلامى للصراع 
العربى الإسرائيلى : مؤكدة أن المسلمين وليس العرب هم المستهدفون ٠‏ وأن 
الصراع أساسا هو صراع إسلامى يهودى وليس عربيا إسرائيليا » وهاجمت من 
يحاول الفصل بين الصهيونية ٠‏ واليهودية , مؤكدة أنه لن يكون هناك حل 
لقضية فلسطين . مالم يستفت الإسلام فى كيفية الحل , ومالم نلتزم بالطريق 
الذى يحدده لنا "1 . 


ويؤكد التلمسانى فى موضع آخر أن ديننا يازمنا باستخلاص كل شبر من 
الأرض المسلمة إذا اغتصبها غير مسلم , ومادام هذا هو أمر الله ء فلزاما 
علينا أن نحققه لأنه قدرنا وهو واجبنا .. وأن الصلف اليهودى لايحطمه الا 
الاستعلاء الإسلامى . والموقف : « إسلام أو لا إسلام » © . 


مما سبق يتضح أن « الدعوة » فى تكييفها ومعالجتها للموقف العربى من 
الصراع ؛ أشارت إلى أن العرب يدورون فى حلقة مفرغة ٠‏ وينفذون خطط 
صهيون دون إدراك » فلقد تناسوا حدود 15944 » وأصبحوا يطالبون بحدود 4 
يونيو/571١1‏ ؛ ثم شغلوا بأحداث أخرى فى لبنان ١‏ وتافت منهم القدس وسط 
مشاغلهم , وجاءت حرب 191/7 , وبدلا من أن نجهز على عدرنا » ونجبره على 
التخلى عن أطماعه ٠‏ وإعادة الحق إلى أصحابه ٠‏ ترتفع أصوات عربية ‏ تردد 
أصوات أمريكا والغرب ‏ بضرورة التعامل مع إسرائيل كواقع , وهيًا للسلام .. 
وبينما تقيم إسرائيل المستوطنات لترسخ وجودها فى الأراضى المحتلة ٠‏ لايزال 
العرب يطرقون أبواب واشنطن يحلمون بالموتمرات الدولية .. 


. 1997 علاء زيدان» « قضية المسجد الأقصى تزداد خطورة »الدعرة . رمضان 1181ه / أغسطس‎ )١( 
(؟) عبد المنعم سليم « التوسع اليهردى بين بناء المستعمرات والاستنكار الأمريكى » الدعرة . شوال‎ 
. /اة"1! ه / سبتمير لالإ5ا م‎ 

(5) المسلمون وحدهم .. هم المضطهدون « تحقيق» الدعرة . صفر ١!"94‏ ه / يناير 1518 م . 

(5) عمر التلمساتى « هل نسينا » ؟ الدعرة ربيع الأول ١94‏ ه / فبراير ١91/8‏ م . 
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وتقدم « الدعوة » البديل من رؤية الإسلام على النحو التالى : 


)١‏ لن نقاتل اليهود بغير عقيدة. مؤمنة تصنع رجالا يفضلون الشهادة على 
حياة الذل . ش 

؟) التنسن آمانة وكذلك المحد الأقضن :: فى أعناق المسلدن: كان 
ومحكومين سيسألون عنها أمام الله والتاريخ والناس . 

") لم يعد أمامنا إلا أن نتذأب .. حتى لاتأكلنا الذئاب . 

) لابديل عن الجهاد المقدس ضد إسرائيل والرأسمالية والشيوعية . 

0) لابد من إعادة المضمون الإسلامى لطبيعة الصراع العربى 
الإسرائيلى . فالصراع يهودى إسلامى ‏ وليس إسرائيليا عربييا . والصلف 
اليهودى لن يحطمه إلا الاستعلاء الإسلامى ‏ فإما إسلام أو لا إسلام . 

)١‏ العودة إلى الدين والأخذ بالجهاد فى سبيل الله » حن تكون نتيجته 
تحريرسيناء و الجولان ٠‏ والضفة والقدس فقط . ولكن ستكون النتيجة وضع 
اليهود فى وضعهم الصحيح فى فلسطين « العربية المسلمة » باعتبارهم 
مواطنين . يخضعون. لحكم أصحاب البلد » أو فليرحلوا إلى .أى أرض يشا ءون . 
السلام مع إسرائيل : ا 


اتساقا مع المنهج الذى تلتزم به « الدعوة » وخطها الفكرى وتوجهها 
الإسلامى وعرضها لكل أمر على دين الله لترى رأيه فيه ٠‏ ومع إرهاصات 
الدعرة للسلام مع إسرائيل ٠‏ كان « للدعوة» منهجها فى معالجة هذا المحور 
من الصراع العربى الإسرائيلى١‏ الإسلامى ‏ اليهودى كما أسمته « الدعرة » ) 
فتؤكد المجلة أنه إن كان هناك من يرفع شعارات الشرق أو الغرب . ويرى 
الحلول على يد ( يرجنيف أو كارتر ) قإن « الدعوة » تؤكد ؛ أنه « ليس من 
هذه أو تلك مايؤدى إلى ( روما العربية ) '١'؛‏ وسلام الشرق زائف كسلام 
الغرب » وكلاهما لايريد مصلحته . وعلى حساب الأمم والشعوب الأخرى 15١‏ 
والحل على الطريقة الروسية قد فشل . والحل على الطريقة الأمريكية يحمل 
كل الخير.لليهود ا 


وهاجمت « الدعوة » الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . وحذرت من 





(1) عبد ا منعم سليم د إسرائيل الحاضر والمستقبل » الدعرة ٠‏ ربيع الأول ]١ه‏ / فبراير /ا/لا5ا. 
(؟) محمرد شيت خطاب ٠‏ « الرسول القائد فى دعوته إلى السلام »؛ العدد السايق. 
(1) عبد المنعم سليم « إسرائيل الحاضر والمستقيبل » ؛ الدعوة شوال ١١51‏ سبتمير لالاوا م 


اين 


دورهما المشبوه فى محاولات التسوية السلمية ٠‏ مذكرة يأتهما ييذلان كل 
الجهود لمساعدة إسرائيل على تحقيق أهدافها وأحلامها , كراهية للإسلام ورغية, 
فى القضاء عليه . ش 


وحذرت « الدعوة » من السلام مع إسرائيل ٠‏ وبيان ماينطوى عليه من 
مخاطر , ومفاسد يجب تجنيها , فهى ترى أن السلام المقترح جاء على الطريقة 
الأمريكية اليهودية ٠‏ ,«بالتالى فهو ينطلق ويتحدد فى إطار السسياسة 
الأمربكية اليهودية » وهو تصور لسلام عادل ‏ كما يسميه أبا إييان ‏ يقوم 
على إتاحة الفرصة لإسرائيل كى تقوم بدورها الوظيفى فى المنطقة .. وهو كذلك 
سلام اقتصادى ‏ يضاق إليه السلام الحضارى الثقافى )١(‏ . 

وتطرح « الدعوة » فى مواجهة هذا السلام الأمريكى اليهردى عددا من 
الحتائق ترى أنه لامكن إغفال انرما فى تجديد مستقيل العلاقة البقوفية الغربية 
ومستقيلٌ المنطقة . وتذكر من هذه الحقائق 
)١‏ الإسلام فى المنطقة له خصومه : وان تعددت وتنوعت السهام المصوبة 


2 


؟) الإسلام ؛ لايسلم بتسليم شبر من أرضه , لغاصب يبنى عليه كيانا . 

") لاينيغى أن تجرفنا سياسة الأحداث إلى الانتهاء فى الجديد على 
حساب التديم ؛ فالأرض المحتلة فى ١944‏ عربية ٠‏ وفى 19517 م أرض 
عربية كذلك . 

؟) الحديث عن الدور الوظيفى الإسرائيلى فى المنطقة بعد « السلام 
العادل » أمر له خطورته البالفة . وهو كمحاولة صرف أذهان المصريين عن 
مشاكل المنطقة ؛ بحجة العكوف على مشاكلهم الخاصة . 

0) يعتقد الإصترائيليون أن وجودهم ٍ مرتبط بفتح الجسور ٠‏ وإقامة الطرق 
والمعابر ٠‏ وقيادة الزمام الحضارى من أجل التغيير الاجتماعى كخطوة نحو 
السيطرة والزعامة . | 

وتؤكد م الدعوة » كذلك أنه لاثقة فى دعاوى السلام الأمريكى اليهودى 
لأنه سلام يمكن أن نشم منه بسهولة رائحة الدم والبارود ؛ وانفجارات القنابل 
والصواريخ . وهو سلام لفئة دون فئة » ولشعب دون شعب !1). 


اعد اللعربنهم «٠‏ السلام على الطريقة الأمريكية اليهردية » الدعوة » صفر لاة "١ه‏ / يتاير 
لالإقام 
[ 9ه قن شيت خطاب « الرسول القائد فى ذعرته إلى السلام » الدعرة » عدد سابق . 


/ا74 


واليهود يريدون السلام ولكن على أشلاء العرب ومعتقداتهم وهم يسعون 
للسلام » والعمل من أجل تسوية . ولكن لذلك مفهومه وشروطه عنتند 


الإسرائيليين :)١(‏ 
)١‏ لابد أن تحقق التسوية الشاملة أو السلام الدائم الأمن لليهود فى 
") يشترط أن يدع ذلك الباب مفتوحا لليهود لتنفيذ المخطط المستقبلى 
فى التوسع ٠‏ ٍ 
*') يشترط أن يتفق مع المرحلية الإسرائيلية فى تحقيق الأهداف الصهيونية 
على الصعيد العالمى . 


والحدود الآمنة فى مفهوم إسرائيل لاتعنى التراجع عن شبر من الأرض العى 
احتلتها قبل ١451‏ (): ولابد ‏ كما يقول أبا إيبان ‏ من «عاهدة تحدد بدقة 
شروط تعايش إسرائيل مع جيرانها ٠‏ واتفاق السلام الدائم مع مصر الذى ذكره 
بيريز يجب أن يتضمن مشروعات اقتصادية ومواصلات وسياحة ٠‏ وينيغى أن 

تصر إسرائيل على المطالب التى تحكمها العلاقات العادية مع الشعوب 
المتجاورة , وتؤكد الدعوة « أن صيحات السلام اليهودية » والمشروعات 
المستقبلية عند مختلف الاتجاهات اليهودية لاتكاد تختلف مضمونا ٠»‏ وإن 
اختلفت مظهرا: (). 


« الدعوة » .. و « السزام المقترى » 


إزاء هذا المفهوم المقترح للسلام على الطريقة الأمريكية اليهودية 
وماينطوى على ذلك من مخاطر ومحاذير . وقبل اتخاذ خطوات فعلية نحو 
تحقيق السلام » جاء رفض «ر الدعوة» لمحاولاات السلام » وسياسة التفاوض 5 
والتسوية . والحلول تحت أية مسمياث . 


وتنطلق « الدعوة » فى رفض هذا السلام . استنادا إلى أنه مادام العدو 
ماديا ومعنويا . حتى ينقذ البلاد الإسلامية من برائن الأعداء » أما السكوت 
عن إنقاذ بلاد المسلمين من الاحتلال . فليس سلاما . بل هو استسلام . 


)١(‏ الدعرة ٠‏ جمادى الثانية ١191‏ ه /ماير /الاذا م. 
(؟) عبد المنعم سليم . و إسرائيل الحاضر والمستقبل » , الدعوة صفر /اة"؟1 ه يناير 1517/9 م . 
(1) الدعوة ؛ ربيع الثانى /517 17 ه/ مارس 1517/7 م . 
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والسلام فى الإسلام إيمان . والاستسلام ليس إيانا » وشتان بينهما (١ا.‏ 


واستعجال الحلول أمر 1 ذا كان سيؤدى إلى, ضياع حقوق أو 
تتسد تغبيت مظالم 0 أو فتح أبوات الأضرار . 


ويستند الرفض لأية مفارضات مع إسرائيل إلى إدراك « الدعرة » لطبعة 
اليهود العدائية « فروح العدوان والغدر كامنة فى نفوس اليهود ٠‏ وتغذية 
جذورها بالدين والتوراة ٠‏ وتاريخ الأجداد والآباء » '؟) ويدفع هذا أيضا إلى 
رفض مجلة « الدعوة » التفرقة بين حمائم إسرائيل وصقورها . لأن الخلاف 
بين زعامات إسرائيل وأحزابها خلاف فى حجم الضم والابتلام لأرض العرب » 
وليس فى ميدأ الضم ذاته ... إنه خلاف درجة لانوع ؛ تفاصيل لاميادىء (4). 
وأكدت « الدعوة » كذلك وعيها بخطورة أية تسوية سلمية عن طريق 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ نظرا لطبيعة العلاقة بينها وبين إسرائيل » 
والصراع ليس مع إسرائيل فقط , ولكنه أيضا مع كل القوى الاستعمارية التى 
تسائدها بزعامة الولايات المتحدة (9). 


« الدعوة » وزيارة القدس : 


لم يأبه النظام الحاكم بكل هذه المحاذير والمخاطر , التى نبهت إليها 
« الدعوة » إزا السلام المقترح ٠‏ ودعاويه المتعددة المصادر » المتحدة الهدف . 
9 لأن النظام كان يرى أن وذا الرفض ضعيف السئد والدايل قاصر النظر » 

هو أى النظام - أبعد نظرا ٠‏ وأثقب فكرا , وأدق حسابا ٠‏ وأكثر وعيا 
بالتارية وحقائقه 

لذلك قام الرئيس السادات بما اشع بمبادرته التاريخية بزيارة للقدس يعد 
أن ألقى خطابه فى مجلس الشعب يوم 8 نوفمير 191/7 وأعلن استعداده 
للذهاب إلى إسرائيل لحل الصراع العربى الإسرائيلى رزارها يوم 14 توقمير 


. محمرد شيت خطاب » مصدر سابق‎ )١( 

(؟) عبد المئعم سليم « إسرائيل الحاضر والمستقيل » الدعرة , جمادى الأولى 51 ١ه‏ / أبريل /1310م . 
(؟)عبد المنعم سليم « إسرائيل الحاضر والمستقبل» الدعوة ؛ رجب 11"87 ه يونيو 19117 . 

(5) المصدر السابق نفسه . 

(6) راجع فى ذلك : عيد المنعم سليم « إسرائيل الحاضر والمستقبل » فى أعداد الدعرة : ذى القعدة » 
الحجة /اة !اه / أكتوبر ونوفمير لا(19 ؛ ربيع الثانى 4ة"1١ه‏ / مارس 1518م . 
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١91/0‏ , ثم كان اتفاق كامب ديفيد فى 18 فبراير 141/8 ٠‏ ثم جاء توقيع 


وواكيت م الدعوة » هذه الأحداث خطوة خطوة . ولاحقت كل حدث بالنقد 
والتعليق بعل أن أدت مهمتها فى التحذير من قبل وكان «سرقفها من كل هذه 
الأحداث هو الرفض والمعارضة . 


فقد وصفت « المبادرة » يأنها ا ) وجاءت نتيجة للخيانات العربية 
وأنظمة الحكم المستبدة . وقالت : إن هذه المبادرة سيكون لها آثار بالغة . 
الخطورة , لايمكن التنبؤ بها , ولكنها لايمكن أن تثنى « المسلمين » عن هدفهم 
النهائى ‏ وهو العودة إلى سالف مجدهم وتحرير فلسطين كاملا .3١‏ 


ورفضت المجلة محادثات الإسماعيلية بين السادات وبيجين ومشروع بيجين 
للسلام وقالت : « إن مشروعات اليهود للسلام كما أعلنها بيجيت لم يطرأ 
عليها تغيير ولن يطرأ عليها تغيير أو تبديل . وذلك اتساقا مع السياسة 
اليهودية التى ترتبط بإسرائيل الكبرى فى المنطقة التى كان ي سيطر عليها الملك 
داود والملك سليمان ٠‏ كما ترتبط بتعالى الجنس اليهودى وحتمية سيادته 
وقيادته ٠‏ وإلى جانب هذا ما دام العرب قد تفرقوا . والتمسوا شعارات من 
الشرق والغرب ٠‏ فلن يستردوا حقا . ولن يستعيدوا مغتصيا » ('أ. 


وقضى « الدعوة » فى المقال ذاته , لتحذر من الصلح مع إسرائيل فتقول: 
« حذار من الصلح مع إسرائيل ٠‏ تقرون به أوضاعها غير المشروعة ٠‏ فإنها 9 
ترضى منكم ولا من غيركم بغير مخططات مؤقراتها وبروتوكولات صهيون . 
ولا تأمتوا جانب أمريكا والغرب . لأنهم يهدنون إلى تدمير العتيدة 
الإسلامية .17 


وفى الإطار نفسه حذرت من الدور المشبوه للولايات المتحدة والاتحاد 


. الدعرة . محرم 194 ه /ديسمير 191/9 م‎ )١( 

() عمر التلمسانى « كيف تأمن جائب أمريكا » ؛ الدعوة . جمادى الأولى ١94‏ / أبريل 15174 ٠‏ 

وراجع أيضا عيمد المئعم سليم جبارة ؛ القضية الفلسطينية بين الكنيست والإسماعيلية « الدعوة » ٠‏ صفر 
4و اه / يناير 51/4 ام . 

(؟) عمر التلمسانى حكام المسلمين متى يقبلون النصيحة , « الدعوة » جمادى الأولى 98١ه‏ / أبريل 
لاقام . 


3 


الك 


0 ودعت 3 ا" 


وتؤكد « الدعوة » أن إسرائيل ‏ حتى لو وقعت اتفاقية سلام مع العرب » 
فإن هذه الاتفاقية لن تكون إلا هدنة كسابقاتها .. ولقد شاهد الذين زاروا 
القدس مع ميادرة السلام . الخرائط المعلقة على جدران الكني.ست الإسرائيلى » 
التى تمثل دولتهم المنتظرة من النيل إلى الفرات (؟) 


وتهاجم المجلة « المبادرة » وتصف الذين أسرفرا فى التفاؤل بنتائجها 
بالسذاجة والحماقة , وأنهم قد تجاوزوا حدود المنطق والفكر الراقعى , وتقول : 
لقد أثبعت عت المبادرة حقيقة هامة ؛ وهى استحالة تحقيق السلام بين اليهود والعرب 
المسلمين . والحق الفلسطينى المنتهب لن تستعيده إلا بالوحدة الإسلامية (5). 


وترد على الذين بدأوا .يبحثون عن مبررات وااته لتأييد المبادرة حتى 
ذهب بعضهم إلى القول بأن « اليهود بنو عمومتنا » #6 وإسرائيل شعب يحب 
السلام ولا يريد الحرب » . 


وتقول « الدعوة » مستلكرة : « ماذا يراد من إثبات تلك الصلة النسبية 
العريقة 'أيراد أن نعلن إعتذارنا لهم . وهم مايزالون يحتلون أرضنا ٠‏ ويجلمون 
بما وعدتهم به (توراتهم ) من النيل إلى الفرات ؟ . 

وإذا كانت تحب السلام .. فلحساب. من قامت تلك الحروب ؟ وهل يعنى 
حبها للسلام أن تجمع كل يهود العالم فى أرض فلسطين وتشرد كل الشعب 
الفلسطينى فى كل بلاد العالم ؛ وأن تحرق المسجد الأقصى » !! 


وتواصل « الدعوة » تقديم مبررات رفضها للمبادرة , فتقول: « نحن - أى 
الإخوان ‏ ننظر إلى الأمر من الناحية العنيدية التى تحرم على المسلم أن يرضى 
باقتطام جزء من أرضه راضيا مختارا ٠‏ فإن أرغمته القرة على الاغتصاب 0 فلا 


)١(‏ عمر التلمساتى ١ ٠‏ ياحكام المسلمين .. ألا تخافرا الله » « الدعرة » . صفر 54١ه‏ / يتاير 


١4 

م 
)7١(‏ حلمى التقأعرد ٠‏ « إسرائيل القئبلة المرقوته .. مرفرضة إلى الأبد » : الدعرة جمادى الأولى 448١ه‏ / 
أبريل 8/ا5ام . 
(5) عمر.التلمسانى ٠‏ بين الخ ألفلسطينئ والتهب اليهودى ٠‏ الدعوة جمادى الثانية 894١ه‏ / هايو 
4و١‏ 

م 


دكن 


يرضى هو من جأئيه أن يعطى الرضا الاختيارى أذ 

وتطالب « الدعوة  »‏ استنادا إلى هذا قائلة : « دعوا الأمور كما هى , 
ولاتعطوا إسرائيل اعترافا يجعل وجودها فى فلسطين مشروعا . لا تعقدوا 
صلحا ولا معاهدة . تعطيها ذرة من تراب أرض قلسطين + !"أ . 

وتوضح « الدعوة » موقفها قائلة : « ليس هناك عاقل ارط فى أن 
السعى إلى الحلول السليمة أمر يرضاه كل الناس ٠‏ إما أن يكون الحرص على 
السلام نتيجة ماترى من إضعاف روح المقاومة فى الأمم الإسلامية » والتمكين 
للقهر اليهودى حتى يحققوأ أمانيهم ٠‏ وتصبح خرائطهم المعلقة على جدران 
الكنيست « حدودا واقعة فى عالم الأرض والحدود الدولية . . فهذا شىء ل" 
جد له فى اللغة وصفا+» (". 
« الدعوة » وكامب ديفيد : 


ظلت هذه المنطلقات تلازم « الدعوة » » وتصحبها فى تقييمها . وموقفها 
من أى خطوة نحو السلام مع إسرائيل ٠‏ وعندما وقعت مصر اتفاقية م« كامب 
ديفيد » كتبت الدعوة « وجهة نظرفى وثيقتى كامب ديفيد » . 

يقدم عمر التلمسانى لوجهة نظره هذه بما قاله الفقهاء والرأى الشرعى فى 
مثل هذه الأمور , ثم يفند ماحجاء فى وثيقتى كامب ديفيد فيقول : : « لقد تم بين 
مصر وإسرائيل والولايات المتحدة . ماصرح به الرئيس السادات فى أهرام 

أننا لم نصل إلى اتفاق سلام ولكننا اتفقنا على إطار. 

للتفاوض »ع (1). 


ثم يعقب الكاتب على ذلك قائلا : 


« إذا كان الذى تم الاتفاق عليه ليس اتفاق سلام . ففيم كانت هذه 
القيود 0 وهذه الشروط ١‏ وإذا كانت هله صورة إطار للتفادرض فكيف إذن 





)١(‏ عمر التلمسانى ( فى حوار له مع صحيفة كندية ) الدعرة ء رجب ١"54‏ ه . يونيه 4لاةا م 
مالساي » انتصفرا 00 1 لحر شعبان 4ؤة"ا ١‏ ١-يوليو‏ 1414 م8 
5000 
(؛) عمر التلسائى ٠ ٠‏ وجهة نظر فى وثيقعى كامب ديفيد » الدعرة ٠‏ ذى القعدة م94 ١ه‏ / أكتوبر 
فلاذام . ١‏ 

ع 


جوع 


ستكون صورة المعاهدة النهائية 15 ». 


ويضيف : « أن رأينا الى نقوله وسئقوله إيمانا بحقنا أنه مما لايتفق . 
وقواعد القوانين السماوية أن نعترف لغاصب بحق فى اغتصاب أرمنا ا 


إن إسرائيل ستنعم باألاعتراف الكامل , وإقامة العلاقات الطبيعية التى 
تتسم بحسن الجوار ٠‏ والتمثيل الدبلوماسى ٠‏ وإنهاء المقاطعة الاقتصادية . 
وكل ماكانت تطلبه .. وتسأل : هل بقى شىء ليتم الاتفاق عليه فى المعاهدة 
النهائية ؟ والجواب لا .. 


إننا يجب ألا نخاف الحرب مهما كانت نتائجها حتى يظل عنصر الإكراه 
مبطلا لكل تصرف من تصرفات اليهود . وذلك خير من أن ينالوا كل هذا فى 
مفاوضات بيئئنا وبيئهم » . 

أما عن الوثيقة 5 الثانية : فأين الانسحاب الكامل إذا كنا لا نتمتع بحرية 
إقامة المطارات المدنية والعسكرية فى سيناء كلها . 


إن أهم مايجعلنا نقف عندما تم : أن القدس قد أغفل شأنها ' فلم يرد لها 
ولا لوضعها إشارة من قريب أو بعيد , تمايدعم قول بيجين بأنها عاصمة 
إسرائيل مابقى اليهود . 


وعلى هذه المحاور تواصل « الدعوة » رفضها و الكافك وفك 0 ويكتب 
التلمسانى « الإخوان المسلمون وكيف ينتقدون وكيف يعارضون ١١»‏ ويزكر 
الحقائق التى وصفها الإخوان وهم يعارضون كامب ديفيد . مايتصل منها 
يحقيقة اليهود وطبيعتهم . وتاريخهم , ونكثهم بالوعود والعهود .. وما يتصل 
بالسليين ٠‏ وقوتهم » وإيمانهم » وعقيدتهم .. وما يصيبهم من جراء مواقفهم مع 
البهوة من خزى نى الانيا » وعذات يوم القيامة : ريبعتب بعد ذلك 4 و آنا لا 
نعارض وننكر لمجرد المعارضة والإنكار . ولكننا ننصح بصدق وإخلاص ء وإن 
خالطت الصدق مرارة ٠‏ ثم بعد هذا كله نحن أول من يطبق على نفسه , مايقول 
وإذا رأى المسئولون الأخذ بهذا النصبح . فسيجدرننا المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم وأهليهم » يطيرون إلى مواقف الردع هاشين ؛ يستروحون نسائم الجنة 
لا من وراء الضفة وسيناء والجولان .. ولكن من وراء اةتلاع المعتدين من 


, ه١‎ 54 عمر التلمسانى » « الإخوان المسلمون كيف ينتقدون وكيف يعارضون » الدعوة » ذى الحجة‎ )١( 
: - :نوفمير 151/4م‎ 


أرض المسلمين ليعيشوا فيها , كما تعيش أية أقلية ٠‏ مع أية أكثرية فى أية 
دولة ٠‏ وإلا فلا وئام ولا سلام 06 

وتتوجه « الدعرة » إلى حكام العالم الإسلامى فتطالبهم بالوحدة والقوة , 
والعودة إلى الدين وتطبيق شريعة الله ٠‏ ونبذ القطعية . وهم مطالبون بأن 
يتوحدوا ويتحدوا ٠‏ استهدافا لدين الله وصالح الأوطان ٠‏ وأن يفيقوا من نشوة 
الحكم ٠‏ إنقاذا لأنفسهم وشعوبهم ,٠‏ وتنفيذا لأوامر ربهم .. والطريق هو الجهاد 
ا مقدس ضد إسرائيل ٠‏ والشيوعية والرأسمالية .... وعليهم أن يسمعوا 
ويستمعوا , ويفهموا ٠‏ ويعملوا . ويغيروا(!) . ثم لابد من مؤقر إسلامئ يضم 
كل حكام المسلمين فى جميع بقاع العالم , يناقش قضية القدس أولا » وينفذ 
قراراته فورا ؛ ويطهر الحكام يلادهم من كل مظاهر الفساد والإفساد؟؟! . 


« الدعوة » .. ومعاهدة السلام المصرية ‏ ال سرائبلية : 


وتوقع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل فى 5١‏ مارس 19114 فينبرى 
الكتاب باختلاق مشاريهم : ومتهم علماء الأزهر فئ تأييد المعاهدة ٠:‏ وأصدر 
الأزهر بيانا رسميا حول تأييدها .. وتقف « الدعوة  »‏ على خطها ومنهجها - 
معارضة المعاهدة وما يترتب عليها . مهاجمة كل من يؤيدها » ويبررها . 

هاجمت المجلة الذين يؤولون الآيات القرآنية لتبرير المعاهدة فتقول : « إن 
الله هو السلام . ولكن هل يرضى الله لعبده أن تسلب حقوقه ٠‏ وأن يعتدى 
على مقدساته . ثم يرضى بالسلام , لأن الله هو السلام » . 

وتضيف : « وإذا جنع العدو للسلم فهل نجنح إليه . أيا كانت صورة هذا 
الجنوح ؟ أى سلم هذا الذى جنحوا إليه ؟ استيلاؤهم على, أرض فلسطين .. 
وإقامة دولة لهم عليها ؟ تماديهم فى إقامة المستوطنات حتى على الأرض التى 
قيل إن حكما ذاتيا سيقام عليها 5" . 





)١(‏ لمزيد من التفاصيل راجع عمر التلمسائى ٠‏ افتتاحيات « الدعرة » صفر ٠‏ ربيع أول : ربيع ثانى 
5ة"1اه ‏ يتاير ‏ فبراير » مارس 1515م . 

(؟) الدعرة . رجب 1554١ه‏ / يونيدة 151 , صفر 14-١‏ ه / يناير ٠154م‏ . 

(؟) الدعرة ؛ شعيان ٠‏ ورمضان 1845 ه / يوليه وأغسطس لاوا م. 
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كما حذرت « الدعوة من التسلل الإسرائيلى فى كيان المجتمع المصرى , 
وخطورة ذلك اقتصاديا وسياسياً وثقافيا واجتماعيا وخلقيا » . 


وكتيت فى هذا الإطار عن السلام المستحيل بين مصر وإسرائيل . استنادا 
إلى أن آثار الحروب الأربعة لا تزال قائمة ٠‏ وعنصرية إسرائيل مسيطرة عليها , 
واستمرار احتلالها للأرض العربية يتعارض مع منهوم السلام الحقيقى . ٠‏ فى أند 
سلام شامل وليس جزئيا ٠‏ وأنه سلام متوازن لايكون على حساب أحد 
أطراقه 219 , 

ولذلك طالبت « الدعوة » المسئولين بإلغاء المعاهدة , لأن اليهود لاعهد 
لهم » وناشدت المسئولين الدعوة إلى الجهاد المقدس , حتى لو مات فى سبيل 
ذلك ثلاثون مليون مجاهد , ولم يبق بعد ذلك سوى ٠‏ ملايين مصرى يعيشون 


عيشة الرجال الأباة الأحرار ٠‏ الذين لايرضون الذل أيا كان الثمن المدفوع 
لإزالته ٠‏ ودفع أخطاره ا مريبة لو 


« الدعوة » .. وتطبيع العلاقات : 


هاجمت مجلة « الدعوة » فكرة التطبيع من أساسها ؛ مؤكدة أن تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل هى على ماهى عليه من إصرار فى تحقيق مطامعها , 
وأمالها ليس له معنى » وهو اخطر سرطان يميت كل خلايا الحياة فى جسدنا ٠‏ 
وتبادل السفراء كارثة ومصيبة المصائب وفتح لباب الشر على مصراعية ٠‏ لهذا 
الأخطبوط الخبيث ؛ كما هاجمت فكرة « إقامة مجمع للأديان فى سيناء كوسيلة 
لتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية . وطالبت كل مسلم بعدم التبرع لإقامة 
هذا المجمع » ل" 

وكما دعت المجلة ‏ مع بدايات صيحات السلام ‏ إلى مقاطعة العالم 
العربى والمصريين لكل ماهو إسرائيلى (4) ٠‏ شددت المجلة دعوتها مع التطبيع - 
إلى مقاطعة كل ماهو يهودى , ورأت أن هذا المطلب عاجل جدا فكتبت تحت 
عنوان : « عاجل جدا إلى كل مصرى » : « يجب أن يشعر كل إسرائيلى 


0 0 فؤلاء 00 لاحي يم » الدعرة ا ولام / أكتوير ذلاؤا , صفر 
١.كاه_ديسمير‏ .54ام. 

(؟) الدعرة . صفر /١4 ١٠١‏ يناير 158 م. : 

(4) راجع « الدعوة » ؛ شعبان : ورمضان ١751‏ ه / يولير وأغسطس 159 . 


م" 


يأتى إلى مصر بأنه منيوذ مقاطع من القاعدة العريضة من الشعب ٠‏ وطالبت 
المصريين برفض العمل مع أى إسرائيلى مهما كان المقابل . ورفض التعامل 
معهم . ومقاطعة كل ماهو إسرائيلى » 

ثم يضيف الكاتب : « إذا كانت دولتنا عاجزة عن الحرب ضد إسرائيل فى 
هذه المرحلة ؛ لأسباب مختلفة فرضت على حكومتنا أن تبرم معاهدة معها . 
فإن شعبنا العظيم قادر على منع إسرائيل من تحقيق هدفها المتمة فى إقامة 
علاقات طبيعية على حساب الحقوق المفتصبة ٠‏ والأراضئ المحعلة ج (3. 


وتقابل « الدعوة » زيارة (نافون ) رئيس إسرائيل للقاهرة بالهجوم 
وَالرّفض والاستدكار : وتضصف يوم قدومة: بأته يوم قاتم.. الغيرة من الأيام 
الحزينة ‏ وتقول : « إننا ننكر هذه الزيارة ٠‏ وننكر مظهرها الذى بدا فى مطار 
القاهرة ٠‏ ورجالنا يمدون أيديهم مبتسمين يصافحون يد مدل دولة ماتزال ايدى 
رجالها ملطخة بدماء الفلسطينيين المغلوبين على أمرهم » '". 


وفى إطار رفض المعاهدة والتطبيع ٠‏ تعارض المجلة مشروع مد مياه النيل 
إلى إسرائيل وتقول : « إنه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يعطى مياه النيل . 
لإسرائيل ؛ وليس من حق مجلس الشعب أن يوافق وذلك إن حدث فهو وعد تمن 
لا يملك لمن لايستحق على حساب شعب مصر » " 


وتحذر « الدعوة » من الأخطار الكبرى القادمة من إسرائيل فتشير 00 أن 
المعاهدة تعطى إسرائيل فرصتها الذهبية لكى تضمن البقاء فى المنطقة على 
أساس ثابت بدلا من الأساس المتغير ٠‏ وهو القوة العسكرية ٠‏ وستعمل إسرائيل 
على ضرورة غزو الفكر المصرى العربى الإسلامى . حيث ستعمل على إضعاف 
شخصية مصر العربية المسلمة من خلال العمل على نيل الإعجاب بالصهيونية , 
والعبقرية اليهودية المزعومة وستشجع الأفكار المعادية للإسلام مثل العلمانية 
والفرعونية .٠‏ وستسعى جاهدة لدشر الانحلال من خلال الأفلام والحلقات 
التليفزيونية » وإغراق الأسواق بكتب ومجلات جنسية “ا . 


(1) محمد عبد القدوس ٠‏ عاجل جذا إلى كل مصرى » الاعرة . جمادى الأولى . . 4 ١ف‏ / أبريل .158١م‏ . 


(1) عمر التلسانى ٠‏ يوم أغير الدعرة محرم ١4-١‏ ه /-نوثمير 4م. 
(؟) صلاح أبو إسماعيل « دوامة فى مجلس الشعب » « الدعرة » ربيع الأول 4.١‏ ١ه‏ / يناير اككقام. 
(4)محمد عبد القدوس ٠‏ أخطار قادمة من إسرائيل الدعرة ربيع الثاني ١4.٠‏ ه / مارس .58ام. 


كنا 


وترى «الدعوة » فى هذا السياق أن التطبيع شر كله . وتطالب الشعب 
المصرى بمقاطعة اليهود فى كل شىء وفى كل ميدان وفى كل اتجاه وتحذر من 
الأخطار التى ستصيبنا من جراء التطبيع ٠‏ والتى تتمثل فى أمور عديدة من 
"3 
)١‏ قيام التطبيع والإصرار عليه يؤدى حتما إلى تييع الجدية فى التصميم 
على استعادة الحق المسلوب من المسلمين فى قضية فلسطين . 
؟) اليهود بدأبهم الفطرى يعملون على نشر الانحلال بين شعوب العالم كى 
تتاح لهم السيادة والتطبيع من أهم الوسائل التى تيسر لهم مايريدون. 
") استغلال اليهود لكل الأقلام التى تبيع عقيدتها ركرامتها لقاء 
دريهمات . 
) اندساس خبرائهم المدربين فى كل نواحى الحياة . 
6) اليهود برعوا فى استخدام الدعاية وهم قادرون على استخدامها لنشر 
سمومهم . 
) مهارتهم فى استغلال المال استغلالا يضر باقتصادنا ضررا بليغا . 
حيث يمكنهم التطبيع من التغلغل فى كل مجال يلا حرج ولا مداراة . 
/) إشعال نا ر الفرقة بين المصريين بعضهم البعض ٠‏ وبين غيرهم من 
المسلمين . 
) إن 2 يميتنا موتا بطيئا مؤكدا . نتجرع من خلاله كؤوس الذل 
والمهانة . 


وتختتم المجلة مقالها : « قاطعوا اليهود فى كل شىء فى كل تفكير » 
فى كل ميدآن ١‏ لاتحبوهم لأنهم ظالمون ٠‏ ولاتستقبلوهم لأنهم مفسدون . 
أشعروهم أنهم غير مرغوب فيهم » إنهم دخلاء مستغلون .. إنهم ماجاءوا 
لإحياء صداقة . ولكنهم جاءرا لخراب البيوت .. ضَيقوا عليهم الخناق .. » . 

وهاجمت « الدعوة » أسلوب المفارضات بين مصر وإسرائيل فقالت : « لقد 
اختارت مصر طريق الدخول فى مفاوضات مع إسرائيل ٠‏ لتحقيق الحكم الذاتى 
فى الضفة ألغربية » والقدس جزء منها , وفى غزة ... وكل مفاوضة تنطوى 
على مساومة , والمفروض أن يتنازل كل طرف عن جزء من حقه ؛ حتى يتلاقى 
الطرفان على حل معين ٠‏ وإسرائيل أحد طرفى المفاوضة , ليس لها ولم يكن 


/ ها4١ عمر التلمسائى « تطبيع العلاقات مع اليهرد شر كله » « الدعرة » جمادى الآخرة‎ )١( 
احكام.‎ 
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لها فى يوم من الأيام أى حق قالتنازل هنا لن يكون إلا .من طرف المفاوض 
المصرى 6 فالمفاوضات طريق خاطىء 0 محكوم عليه بالفشل مقدما 4« 0 . 

واتساقا مع هذه المقدمات . والأخطار التى حذرت « الدعوة » منها من 
جراء التطبيع ,. نجدها لانطالب فقط بإيقاف التطبيع ٠‏ بل تقول : « نحن 
ملزمون ٠‏ أن نقضى على كل مظاهر التطبيع وخنفاياه ٠‏ الإيقاف لايكفى ٠‏ بل 
لابد من الإلغاء ٠‏ نحن مع الذين يؤمئون كل الإيمان . بآن إسرائيل لاتريد 
من آمالها .. وفى ظل هذا الفهم ومقتضياته . عارضنا كل اتفاق مع إسرائيل , 
الذين لايرقبون فى الله » إلا ولا ذمة » . 

ويضيف الكاتب : « ومن هنا أنكرنا وننكر التعاهد مع إسرائيل.مادامت 
على صلفها ٠‏ وادعاءاتها المغلوطة . واحتفاظها بأرض فلسطين كلها بما فيها 
القدس لكان ٠‏ 

ولم قل « الدعوة » من تكرار المطالبة بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة 

وسحب السفير المصرى من إسرائيل ؛ ووقف كل خطوات ومظاهر تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل ٠6‏ 5 


والخلاصة : 

)١‏ اتسق موقف جماعة الإخوان المسلمين من القضية الفلسطينية التى 
تعد جوهر الصراع العربى الإسرائيلى مع منطلقاتها العقدية ورؤيتها لدورها , 
باعتبارها هيئة إسلامية جامعة » تسعى إلى تحرير الوطن الإسلامى من كل 
سلطان أجنبى 5 

؟) انطلاقا من ذلك رأت جماعة الإخوان المسلمين أن الجهاد هو الطريق 
الوحيد لاستعادة الأرض المغتصبة . وقد قامت هذه الجماعة بدور نضالى مهم 
قبل وبعد قرار'التقسيم . 

') عبرت مجلة الدعوة عن منطلقات الجماعة وفهمها لدورها ورؤيتها لحل 
الصراع . ودعت إلى الجهاد الإسلامى الشامل , باعتباره فريضة إسلامية 


)١(‏ صالح عشماوى « الطريق إلى المسجد الأقصى » الدعرة ٠‏ شعبان «١4٠٠‏ / يوليو 1958٠‏ م. 
(؟) عمر التلمساني . ليس في العالم إلا قدس واحدة و الدعوة » ٠‏ العدد السابق . 
(؟) عمر التلمسانى . المصدر نفسه . 
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لتحرير الأرض والبشر وإعلاء كلمة الله . 

) كان البعد العقدى هو المرتكز الأساسى لمعالجة مجلة الدعوة لمضمون 
الصراع العربى الإسرائيلى ٠‏ وأكدت على اشتراك أمريكا والاتحاد السوفيتى 

مع إسرائيل فى المؤامرة على الإسلام ٠‏ باعتباره البديل الوحيد لمنطلقات 
ا الغربية بشقيها الرأسمالى والشيوعى . 

6) قدمت مجلة « الدعوة » رؤية إسلامية لهزيمة يونيو/!45١‏ وأكدت أن 
الإسلام لم يتح له الفرصة لخوض المعركة مع اليهود نتيجة لاستبداد الحكام , 
ونتيجة لخطة الصهيونية الدولية التى أدت إلى تغييب الحركذ الإسلامية داخل 
السجون . 

5) من واقع وعى هجلة الدعوة وإدراكها لطبيع:ة الصراع العربى 
الإسرائيلى . حرصت منذ صدورها فى يوليو 1914 على رفض أية محاولة 
لعسوية الصراع العربى الإسرائيلى عن طريق الحلول السلمية وأكدت أن الهدف 
الأساسى من مشروعات السلام المطروحة على الساحة هو التمهيد لإقرار أمر 
واقع فى أذهان العرب بأن السلام هو الطريق الزحيد لحل القضية . 

/ا) رفضت مجلة الدعوة مبادرة السادات بزيارة القدس وحذرت من خطورة 
الآثار المترتبة عليها والتى من أهمها انقسام المسلمين وهو ماتتمناه إسرائيل . 

4) أعادت مجلة الدعوة التذكير بأهداف إسرائيل العدوانية التوسعية .. 
وأكدت أن أية اتفاقية للسلام لاتحقق هذه الأهداف لن ترضى عنها إسرائيل . 

4) رفصت مجلة الدعوة اتفاقيتى كامب ديفيد , واقترن رفضها بتقديم 
درأسة اذقيقة تنصوص: الاتفاقيتين وتفسير لهذه النصرص 6 وأكدت أن هاتين 
الاتفاقيتين قد حققتا لإسرائيل أهدافها . وأتاحت لها إعادة توزيع قوتها فى 
المنطقة وشو مايتفق مع اتجاهات الأمن الإسرائيلى . 

. هاجمت مجلة الدعوة الذين يؤولون الآيات القرآنية لتبربر المعاهدة‎ )٠ 
وطالبت بإلغاء المعاهدة لأن اليهود لاعهد لهم ؛ وطالبت المسئولين بإعلان الجهاد‎ 
. المقدس حتى لو مات فى سبيل ذلك ثلاثون مليون شهيد‎ 

)١١‏ رفصت مجلة الدعو ة تطبيع العلاقات مع إسرائيل ودعت كل مصرى 
إلى مقاطعة كل ما هو إسرائيلى ٠‏ ورفض العمل مع أى إسرائيلى , مهما كان 
المقابل . 

) أكدت مجلة الدعوة أن إسرائيل سوف تستغل تطبيع العلاقات فى 
غزو الفكر المصرى العربى الإسلامى . وستعمل على إضعاف شخصية مصر 


للك 


العربية المسلمة من خلال العمل على نيل الإعجاب بالصهيونية والعبقرية 
اليهودية المزعرمة . 

)١*‏ عارضت مجلة الدعوة مشروع أنور السادات بمد مياه النيل إلى 
انرائيل. + وأكدت أنه ليس من حق -رئيشش. الجمهورية . أو مجلس الشعب 
الموافئقتة على ذلك . 

4) استمرت مجلة الدعوة فى المطالبة بطرد السفير الإسرائيلى من 
القاهرة » وسحب السفير المصرى من إسرائيل , طوال الفترة التى سبقت سحب 
ترخيصها فى سبتمبر 19/١‏ م. 


ا مبحث الثالث 
دراسة مقاونة بين موقف مجلتى « عنبر الإسلام » و « الدعوة » 
من الصراع العربى ‏ السرائيلى 
؟وذطا _ إمذا 


توضح الدراسة المقارنة لإعداد مجلتى « منبر الإسلام » و « الدعرة » 
عددا من الحقائق المهمة ٠‏ يمكن رصدها على النحو التالى : 

)١‏ لعبت تبعية مجلة « منبر الإسلام » للمؤسسة الدينية الرسمية ٠‏ وتبعية 
مجلة « الدعوة » لجماعة الإخوان المسلمين . الدور الحاسم فى تحديد موقف كل 
منهما ٠»‏ إزاء قضية الصراع العريى الإسرائيلى واتضع من معالجة المجلتين 
لحقائق الصراع ٠‏ وعيهما بما يفرضه الإسلام من أحكام , وإدراكهما لطبيعة هذا 
الصراع « اليهودي - الإسلامى » وجذوره التاريخية؛ واستمراريته ٠‏ ومع ذلك 
فإن « منبر الإسلام » لم تعكس ‏ رغم وعيها هذا الرؤية الإسلامية للصراع , 
بقدر ماعكست رزبة النظام الحاكم ٠‏ ومواقفه إزاء الصراع , وبالتالى يمكن القول 
بأن تبعية « منبر الإسلام » للسلطة . قد حجب الرؤية الإسلامية للصراع ؛ من 
الظهور بوضوح فى معالجات المجلة . 

أما مجلة « الدعرة » , فقد كانت ناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين 
التى تعتبر نفسها هيئة إسلامية جامعة » تسعى إلى تحرير الوطن الإسلامى من 
كل سلطان أجنبى ٠‏ وقامت بدور نضالى مهم , خلال الجولة الأولى للصراع - 
قبل وخلال عام ١1544‏ » ولذلك كان من الطبيعى أن يكون البعد العتدى هو 
الجرتكز الأساسى لمعالجة مضمون الصراع ٠‏ وتأكيدها المستمر على أن المعركة 
هى فى الأساس معركة بين « الإسلام والكفر » وبين الحضارة الإسلامية 
والحضارة الغربية ٠‏ بشقيها الرأسمالى والشيوعى , كما كان. من الطبيعى 
أيضا أن تؤكد مجلة « الدعوة » على أن الجهاد الإسلامى هو الطريق الوحيد 


؟( اختلف موقف مجلة « منبر الإسلام » من الصرامَ » قبل مبادرة 


املف 


السلام .عن موقفها بعد هذه المبادرة , وتؤكد الدراسة لأعداد المجلة أن المتغير 
الوحيد فى أبعاد القضية هو موقف السلطة ٠‏ ورؤيتها للصراع . فلقد عبسرت 
و متبر الإسلام » عن بعض الجوانب للرؤية الإسلامية للصراع - يما يخدم 
توجهات النظام الحاكم ٠‏ فقبل مبادرة السلام عام /ال/ا9١1 ٠‏ كان عبد الناصر 
ومن بعده السادات يؤكدان على أهمية خوض المعركة , والحرب مع إسرائيل 
لاسترداد المقدسات وتحرير الأرض: المحتلة . ولذلك استعرضت ال مجلة المحاولات 
الصهيونية لتحريف القرآن » وأكدت على عدا إسرائيل للإسلام ٠‏ كما أكدت 
على ضرورة استمرار الجهاد المقدس , وأهدافه السامية ٠‏ ومفهومه القرآنى » 
وأكدت كذلك على عروبة ة القدسء, والدعوة إلى تحريرها . وأشارت بوضوح إلى 
أن الصهيونية هى أهم الأخطار التى تواجه الإسلام ٠‏ وربطت كذلك بين 
الصهيونية ٠‏ والشيوعية , والصليبية . 

ونظرا لتبعية المجلة للسلطة . جاءت معالجتها للصراع بعد مبادرة السلام , 
واتفاقيتى كامب ديفيد ٠‏ مؤيدة لتوجهات النظام ٠‏ رغم ان هذه التوجهات 
تتعارض مع المفاهيم الإسلامية , التى عبرت عنها المجلة من قبل ٠‏ وتأكيداتها 
لسابقة على خطورة الوجود الإسرائيلى على الإسلام والمسلمين ٠‏ وعداء 
إسرائيل الدائم للإسلام ٠‏ ورغم الفتاوى التى سبق أن أصدرتها المؤسسة الدينية 
.الرسمية . باستحالة تحقيق سلام مع إسرائيل » وحتمية الجهاد لتحرير الأرض 
والمقدسات . ش 

هذا فى الوقت الذى مثلت فيه مجلة الدعوة استمرارية الوعى والنضال من 
منظور الإسلام . وظلت تطرح ال مفهوم الإسلامى للصراع والتصور الإسلامى 
سمه , والذى ممثل 2 الجيهاد» محوره وغايته ٠‏ كما حرصت عتد عودتها إلى 
الصدور عام 1975 على رفض أية محاولة لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى 
عن طريق الحلول السلمية ٠‏ والتأكيد على أن الهدف الأساسى من مشروعات 
السلام المطروحة على الساحة هو التمهيد .لإقرار أمر واقع فى أذهان العرب , 
بأن السلام هو الطريق الوحيد لحل القضية ٠‏ ومن ثم كان من الطبيعى أن ترفض 
مجلة « الدعوة » مبادرة السلام . بدعا من زيارة القدس وما أعقبها من 
مفاوضات واتفاقيات بين مصر وإسرائيل . 

")استمرت « الدعوة » فى التوعية بأهداف إسرائيل العدوانية والمطالبة 
بإعداد الشعب للجهاد المسلح , المرتكز على الإيمان بالله والثقة فى نصره ء 
بينما اختفت الدعوة للجهاد من « منبر الإسلام » بعد زيارة الرئيس السادات 


0ك 


للقدس عام 1577 م ٠‏ بل حذفت المجلة من بابها الثابت عن بنى إسرائيل جزما 
من عنوان الباب « جرائم بنى إسرائيل كما صورها القرآن الكريم » ٠‏ وذلك 
تمشيا مع توجيهات النظام الحاكم ٠‏ واستمرار لدور التبرير ' والتسويغ . وإضفاء 
الشرعية على توجهات النظام ٠‏ وذلك إتساقا مع طبيعة الهيثة التى تصدر 
المجلة » والتى هى جزء من هيكل النظام الحاكم . 


4) استخدمت مجلة « منبر الإسلام » الأساليب الخطابية والاستمالات 
العاطفية » فى تأييد مبادرة السلام ٠‏ واتفاقيتى كامب ديفيد , اعتمادا على 
تأوبل نصوص من القرآن أو السنة ٠‏ والتاريخ الإسلامى , بينما اقترن رفض 
مجلة « الدعوة » لمبادرة السلام ٠‏ واتفاقيتى كامب ديفيد بدراسة دقيقة 
لنصوص الاتفاقيتين 0 وتفسير لهذه النصوص كما اعتمءت على تقديم 
التصور الإسلامى , بالاعتماد على نصوص من القرآن . والسنة والأدلة . 
والبراهين المستمدة من التاريخ لتأكيد عداء اليهود الدائم للإسلام كما اعتمدت 
على طرح حجج واقعية مستمدة من الممارسات السياسية والعسكرية لإسرائيل 
والتى تؤكد نقض اليهود للعهود والمواثيق . 


6) طالبت مجلة « منبر الإسلام » أئمة المساجد بتأييد اتفاقيتى كامب 
ديفيد ٠‏ وشبهت الاتفاقية ومعاهدة السلام بصلح الحديبية: . كما استخدمت 
النص القرآنى [ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ] فى تبرير توجهات النظام 
الحاكم نحو السلام مع إسرائيل . بينما حرصت « الدعوة » ملى التأكيد على 
تعارض هاتين الاتفاقيتين مع مفاهيم الإسلام . وهاجمت دن يؤولون الآيات 
القرآنية ٠‏ لتبرير المعاهدة . 


؟)أيدت مجلة « منبر الإسلام » تطبيع العلاتات مم إسرائيل على أساس 
أنه سيجعل الحوار بين حضارتنا ٠‏ وحضارة إسرائيل ‏ كما تقول المجلة ‏ أكثر 
التحاما . وأكثر قريا ٠‏ وبالتالى سيكون الحوار أكثر فاعلية . هذا بينما رفضت 
مجلة « الدعوة » تطبيع العلاقات مع إسرائيل , وأكدت أن إسرائيل سوف 
تستغل تطبيع العلاقات فى غزو الفكر المصرى العربى الإسلامى ٠‏ وستعمل 
على إضعاف شخصية مصر العربية كما استمرت فى مطالبتها للمسئولين بإلغاء 
المعاهدة . وطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة . وسحب السفير المصرى من 
إسرائيل . 


1) تجاهلت مجلة.« منبر الإسلام » موضوع مد مياه النيل إلى إسرائيل 


1. 


تقاما . بينما رفضت مجلة « الدعوة » مشروع السادات . مؤكدة أنه ليس من 
حق رئيس الجمهورية ٠‏ أو مجلس الشعب الموافقة على مد مياه النيل إلى 

) تنبهت مجلة « الدعوة » إلى دور القوى الكبرى فى تأسيس دولة 
الصراع ٠‏ أو حله . مؤكدة أن الذى صنع إسرائيل ٠‏ لايمكن أن يفكر فى هدمها 
تحت أى ظرف من الظروف ٠‏ بينما أغفلت مجلة «منبر الإسلام » هذا البعد فى 
معالجتها للصراع . وإن جاء فهو أيضا فى إطار توجهات النظام ٠‏ فقبل 
ترجهات السادات نحو أمريكا . كانت أمريكا زعيمة الاستعمار ٠‏ وهى التتى 
تنتهك حقوق الإنسان .. بينما حدث العكس بعد « أمركة » القضية وصارت ' 
الشيوعية خطرا كبيرا ٠‏ ولم يكن هن الوعى ولا النضج أن نقيم علاقة مع 


بد اند 17د .اناد ,”انفد ,7د اإانلد. انفد اناد ,”#نلد ”الال ”/انال ”نازر زر 
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لتلدتبت ته 


موقف مجلتى , منبر الإسلام » و ١‏ الاعوة , 
من تطبيق الشريعة الإسلامية ببضر 
١54١ - 0‏ 


الشريعة الإسلامية بيمصر . 
المبحث الثانى : موقف مجلة<« الدعوة » من تطبيق الشريعة 
المبحث الثالث: دراسة مقارنة بين موقف مجلتى « منبر الإسلام 
و« الدعوة » من تطييق الشريعة الإاسلامية يمصر . 


اليم سي ات لمي ميم لمي لي لومي سف لعي احص لماي الم متمد ميمه لمم لم مس متحت مطح ليح جمد عه مسح معي عي لمع مم ع لم مي مي لمي يميم اوم م لم ع عم امم 
خا 3139333 3319 1311131 9ف .ش31 اش ا 203199033197 


--2 
خا 


لي لس عي سير عبد لعي مساح بيد جد معد جم السام الام سل لم الي ابييل تعر اليا الي لتر متم لير لير الب امير اتير لير الي الب جع لا الت ا الاي اله امات اتات ست امسأ 


الا للد لد لالد جد ”للد ”لالد الا انك الله كللذ ال الل لد تند للك . ال . ...للف ل انل ”انل جاعنفد كال كلفد جاللاد اناد لاد اث اث تقد لاد اتاد د لاد ان اد اد اا 41907 


المبحث الأول 
موقف مجلة « منبو السلام » من تطبيق الشريعة السلامية بمصر 
؟ووز الّمذا 


مثل قضية تطبيق الشريعة الإسلامية إحدى أهم الإشكاليات الى 
يواجهها المسلم العام . فهر يؤمن عقدنا بأند لايكتمل إيمانه بغير أن تحكمه 
وأساسها الإنسائى : 

وقد اهتمت مجلة « منبر الإسلام » اهتماما كبيرا بموضوع تطبيق الشريعة 
الإسلامية .. واقترن هذا الاهتمام بتقديم العديد من الدراسات والأبحاث التى 
تشكل الأساس القانونى والسياسى والاقتصادى للشريعة الإسلامية ..كما جاء 
هذا الاهتمام فى إطار هوية المجلة . وخصوصية الجهة التى تصدرها ‏ '. 
باعتبارها جزءا أساسيا من المؤسسة الدينية ( الرسمية ) فى مصر . 

ومن خلال دراسة أعداد مجلة « منبر الإسلام » يمكن أن نعرض موقفها من ' 
قضية تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر , والذى ارتكز على عدة محاور 
رئيسية يمكن تناولها على النحو التالى : 
)١‏ التاكيد على اهمية تطبيق الشريعة وشمولفا : 

واستندت معالجة « منبر الإسلام » لهذا المحور إلى بيان كمال الشريعة 
الإسلامية وشمولها « فالعالم ينقسم إلى كتلتين : شرقية تقودها المذاهب 
المادية » وغربية تقودها الكنيسة » بينما الإسلام إلى جانب كونه دينا » فهو 
مايجعله قادرا على توجيه الحياة الإنسانية توجيها ناجحا وكريما ٠‏ والمنصفون 
فى دراسة التاريخ وفى المقارنة بين الحياة فى ظل النظام الاسلامى » والحياة 
' فى ظلال النظم الأخرى يدركون هذه الحقيقة ويسلمون بها » ١١‏ ولذلك فإن 


)١(‏ متير الإسلام . عدد رمضان ١18/9"‏ ه / ماير 1984 م. 


الى 


تطبيق الشريعة الإسلامية هو بداية الاستقلال الحضارى للأمة الإسلامية . 
وبداية الإسهام فى الحضارة الإنسانية من موقع المستقل المتميز . وهو عودة 
إلى التراث والأصالة . وعودة مصر ( أى بتطبيق الشريعة ) هى عودة إلى 
ذاتها . وهو ما يعنى عودتها إلى دورها الطبيعى . رائدة لعالم الإسلام , ذائدة 
عنه موجهة له 7 . 

والإسلام هو دين الخلود » وشريعته هى نظام الحياة » ولو اتجه الناس إليه 
وجهة صادقة خالصة ٠‏ فأخذوا بهديه وتشريعه . لوجدوا أنه رائدهم إلى 
السعادة وكافل إنسانيتهم وحامى تآلفهم ('', فالإسلام جاء ليقرر نظاما واحدا 
أن تكون به السيادة فى الأرض كلها , مع استعداد هذا النظام ؛ ليبسط 
جناحيه على كل تجربة بشرية رائدة » فيها مصلحة للبشرية , على ألا تتعارض 
مع أصول الإسلام وأحكامه ( أفحكم الجاهلية يبغون )'''وأن هناك شريعة 
واحدة , هى الشريعة الخالدة الباقية » فلا شريعة بعدها ولا تحلل من أحكامها 
تحت أى شعار , أو بسبب أية حيلة ‏ أو أى تدبير ([ ثم جعلناك عل شريعة 
من الأمر فاتبعها ٠‏ ولاتتيع أهواء الذين لايعلمون ]'“رأن هناك حقا 
واحدا ٠‏ وماعداه هو الباطل ؛ وأن الهدى هدى الله . وماعداه هو الضلال 
[ فماذا بعد الحق إلا الضلال ٠‏ فأنى تصرفون ]!". 


ومع تأكيد المجلة على ذلك إلا أنها أشارت من قبل إلى عدم التعارض بين 
الإسلام والديمقراطية ٠‏ والاشتراكية , بالرغم من اختلاف المفاهيم والأهداف 
بينهما » وهى تقول : « لقد شرع الإسلام الدمقراطية الصحيحة التى تقوم على 
أصول قوية ودعامات ومبادىء , كما أقام أصوله على اشتراكية مثلى » 
دعامتها العدل والتعاطف ٠‏ والتكامل والمحبة بين الناس ٠‏ والإيثار والتضحية ٠.‏ 
وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد , فهى اشتراكية يرعاها الله ورسوله 
وتنزع اقتصاديا إلى معاداة الاستغلال » وسياسيا إلى الشورى والإخاء بين 
الناس ٠‏ واجتماعيا إلى مقاومة الفقر . وتجعل الغنى وظيفة اجتماعية تناط يه 


. 151/5 عبد المعطى بيومي ؛ روح مصر . جمادى الآخرة 1194 ه / ماير‎ )١( 

(1) عيد الحكيم التجار « التشريع الإسلامى ودوره فى حياة المجتمع » منبر الإسلام صفر 145١ه‏ / يناير 
ؤلاؤام . 1 

(؟) سورة المائدة : آية 5٠‏ . 

(؛) سررة الجاثية : أية ١4‏ . 

(8) سورة يونس : آية 19" . 

(5) عبد العظيم منصور « المتوكلون والمتواكلون » مثير الإسلام . صفر /اة1! ه / فبراير 11/1 ام. 
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حقوق وواجبات » ١١‏ 
واستمرت المجلة فى تأكيدها على ضرورة تطبيق الشريعة باعتيارها الطريق 
الوحيد لتحقيق الاستقلال الكامل للأمة . 


وعلقت المجلة على النص الدستورى بأن الشريعة هى المصدر الأساسى 
للتشريع ؛ بأنه ينا ء على هذا النص يصبح من الضرورى أن تستقى القوانين من 
الشريعة م ولأن هذا لم يتحقق عمليا حيث ظل الأمر مقصورا على الأحوال 
الشخصية كالزواج والطلاق والميراث » وقد يكون هناك عذر فى التعطيل أثناء 
الاحتلال الإنجليزى .. فما العذر الآن ؟ !") 

وردت المجلة على ماأسمته « بالأكانيي الصهيونية » التى تهدف إلى 
التخويف من الشريعة الإسلامية , فت فتشير إلى أنه « امنذ أول لحظة للإعلان عن 
تقنين الشريعة الإسلامية » وتطبيقها فى بلادنا ؛ بدأت الدعاية الصهيونية فى 
ترويج بعض الأكاذيب التى تهدف من ورائها إلى تخويف العالم من انفتاحنا 
عليه ؛ وتعاملنا معه وذلك من منطلق ساذج يحاول تصوير أ شرو علن أنها 
شربعة قسوة ؛ وأن القوانين الوضعية أكثر منها ملائمة للعلاقات الإنسانية 
الدولية م 07 

وتشير المجلة فى مضع آخر إلى أهاق ككاينا” ومحاكومينا أن يدركوا 
أن حل مشاكلنا ليس مسألة شر قية أو غربية » بل هو من صميم أعمالنا ووحى 
إرادتنا ؛ لادخل فى ذلك للشرق أو الغرب أو لهما معا .. كما أن المعركة 
الدائرة الآن ظاهرة أو مستترة هى فى جوهرها معركة عقيدة . معركة الصراع 


:الدامى بين الخير والشر وبين الحق والباطل ٠‏ بين المنهج الإلهى القائم على 


العدل . والمناهج البشرية القائمة على الظلم وامتهان كرامة الإنسان . ثم تؤكد 
المجلة بأن المعركة ليست معركة سياسية , وليست معركة اقتصادية وليست 
معركة اجتماعية , ولامعركة عنصرية . وعلى المسلمين ألا ينخدعوا بمكر وخداع 
الأنظمة الوضعية تحت ستار من الصداقة . أو المصلحة . بل عليهم أن يلتزموا 


)١(‏ مثير الإسلام . ربيع الأول /111 ه / نوقمير 1887 م. 

(؟) أحمد وأفى « تطبيق الشريعة الإسلامية ضرورة حياة » مثبر الإسلام ٠‏ جمادى الآخرة 
5ه"ااه / يرنيه 5/ا5ا . 

(؟) محمد ديان « أكاذيب صهيونية حول تقنين الشريعة الإسلامية » منبر الإسلام رجب 85 1ه / 


048 


الحذر ف نين وثيات 111 


ودعت المجلة جميع الدول العربية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية . استنادا 
إلى « بداية استيقاظ الوعى الإسلامى ٠‏ والذى بدأ يدرك خطورة الاعتماد على 
القوانين الوضعية الغربية »!' . وأوضحت « منبر الإسلام » أن هناك رابطا 
بين الإيمان بالإسلام كعقيدة والإيمان به كنظام كامل شامل يحكم كل جوانب 
الحياة «'فالدين الإسلامى نزل به الوحى دينا وقانونا فى أن وأحدء 
فقد وضع قواعد الأخلاق ٠‏ وقواعد العبادات . ووضعم قواعد تحكم المعاملات 
بمعناها الواسع» '().. وبالتالى فإنه « لا مناص ‏ فى رأى المجلة ‏ أمام 
المسلمين من اتخاذ منهج الإسلام طريقا وشرعة ؛ فمنهج الأصالة الإسلامية 
الجامع الذى عرفه دعاة الإسلام على مدى التاريخ هو وحده الذى يعصم أمتنا 
فى هذا الطور ٠‏ انتقالا من اليقظة إلى النهضة وهو الذى لاينجرف بنا إلى 
عقلانية تنكر الوجدان » ولا إلى وجدانية تنكر العقل » (؛). 


والشريعة الإسلامية « أفضل شرع فى العالم . فالنصوص القرآنية 
والسنة المحمدية فيها كل مايعن للبشرية من حاجات وأحكام » ٠‏ واستشهدت 
المجلة على ذلك بأقوال كثيرمن فلاسفة الغرب ") . 

وتحدد المجلة أهداف الشريعة الإسلامية فى هدفين رئيسيين هما : 
)١‏ تنظيم علاقات الأفراد بالله . 
؟) تنظيم هذه العلاقات فيما بينهم . 

وهذا التشريع المزدوج يضع الإنسان أمام رقابتين : 
« رقابة القانون ١‏ ورقابة الضمير )١(»‏ . ومن ثم فإنه « لبس أمام المجتمع 
الإنسانى للخلاص من المحن التى يعانيها اليوم ٠‏ والمتمثلة فى سيطرة الفلسفة 
المادية الإلحادية . إلا ان يعود إلى ضميره . لن يوجد هذا الضمير إلا بالايمان, 


)١(‏ عبد العظيم منصور « المتوكلرن والمتواكلون » مثير الإسلام . صفر ١817‏ فبراير 19119 م. 

(؟) أحمد محمود خليل ٠‏ « الدين الإسلامى مصدرا رسميا للقانون » منبر الإسلام ٠‏ ذو التعدة 
5ه / نوفمير 11/5 م . 

(؟) المصدر السابق نفسه . 

(4) أنور الجندى « طريق واحد أمام المسلمين » هو منهج القرآن « منبر.الإسلام » ذو القعدة 
5ه / نوفمير 1ا5ام . 

(5) المصدر نفسه . 

(1) المستشار أحمد محمود خليل « الشريعة الإسلامية والقانون المعاصر » منبر الإسلام ٠‏ شوال 
15 ه /أكتربر 199/5 م . 


ويقظة الروح والعودة إلى الله بقلب مؤمن مطمئن » وفى هذه الصحوة الدينية 
يعيش وملء نفسه الشعور بالواجب ٠‏ وتقدير المسئولية والشرف ٠‏ وكل ماهو 
صدق ؛ وحق من 95-5 الناس . ونحن لايداخلنا اليأس من أن يعود الإنسان إلى 
هذا كله . وأن يرجع فيطهر روحه من أدران ن المادية ا ٠‏ بل إننا نرى أن 
الإنسان قد بدأ نعلا يتلمس السبيل إلى هذه العودة 1 


وترفض « مئير الإسلام » الجدل الدائر حول تطبيق الشريعة الإسلامية لأنه 
هى أحكام ومرونة . ووفاء . وقانون شهد له الأعداء قبل الأصدقاء , والحق 
أن دين الإسلام شامل متكامل لاتعوزه إضافات ٠‏ أو تنسيق من صنع 
الكائنات . ومن هنا فإننا لسنا فى حاجة إلى أفكار جاحدة . ولا إلى القوانين 
السعورةة قتي شريعهنا :وذاء لكل نظالب عيا هاا 


الارتباط بين المطالبة بتطبيق الشريبعة الاسلامية ورقض 
القوانين الوضعية : 


تحدد « منبر الإسلام » رؤيتها للقوانين الوضعية ٠‏ انطلاقا من تحديدها 
للهدف الذى يحيا له المسلم « فالهدف عندنا نحن المسلمين تكليف ربانى , 
وأمانة إلى قيام الساعة , أمانة قيادة البشرية كلها . وانتزاع المجداف من 
الأيدى الأثيمة الخرقاء , أيدى الأنظمة الوضعية التى قادت ٠‏ وتقود البشرية 
إلى حيث النار والدمار . ليستقر ( المجداف ) فى أيد بريئة طاهرة تعمل فى 
ظل نظام من عند الله لا من صنع البشر .. وليعلم المسلمون أن الأنظمة 
الوضعية لن ترضى لهم أن يظهروا من جديد على مسرح الحياة . بما يهدد تلك 
الأنظمة ويحول بينها وبين امتصاص دماء الشعوب ٠‏ واستنزاف ثرواتها »3) . 
وانطلاقا من هذه الرؤية تقارن « منبر الإسلام » بين التشريعات الوضعية, 
والشريعة الإسلامية ٠‏ فترى أن التشريع الوضعى تكثر فيه العيوب ٠‏ فهو 
لايهتم بزرع الخير » والخنوف من الذى يعلم السر . وأخفى .. ولذلك متى أمن 


)١(‏ محمد فهمى عبد اللطيف:« العودة إلى الدين طريق خلاص الإنسان » ,منبر الإسلام صفر 
١١ 51/‏ فبراير 151/9 م . 

(؟) المصدر السابق . ٠ ٠‏ 

() عبد العظيم منصور « المتوكلون والمتراكلون » مير الإسلام . صفر /اة ١"‏ سد / قيراير /ا/1 15 م, 


4٠ 


الناس العقاب ٠‏ فإنهم يخرجون عليه ٠‏ ويتحايلون » وهو يتفير بتغير الأمكنة 
والازمنة والأاشخاص 6 وبتاثر بعادات المجتمع 5 ونفسية الواضعين للمبادىء 
وثقافتهم ... والعقول البشرية مهما بلغت من العلم فإنها تضل , وتنطلق مع 
الأهواء : وتامر بالسوء والفحتياء.: 

أما التشريع السماوى ( الشريعة الإسلامية ) فيمتاز بأنه يفرس الخير فى 
نفوس الناس ٠‏ ويكافىء عليه ويجعل الإنسان يؤمن بأن الحق تبارك وتعالى 
هو الرقيب على التصرف . وتشريعه يتمشى مع مصالح العباد الدنيوية 
والأخزوية 0 ش 

وتربط المجلة فى هذا السياق بين الإيمان بالعقيدة الإسلامية وتطبيق 
الشريعة « فنصوص القرآن والسنة النبوية توجب العمل بالشريعة الإسلامية 
على المسلمين ٠‏ والاحتكام إليها فى كل شىء فى العبادات والمعاملات 
والحدودء والاقتصاد » والسياسة . والمعاهدات . 


والتشريع الإسلامى فيه الوفاء بحاجات الأمة من حيث النظام الفردى 
والاجتماعى والاقتصادى والجهاد . وفيه كل ماتحتاجه الأمة لتدبير الشئون 
الداخلية والخارجية »!'). 


وتتميز الشريعة الإسلامية بالمرونة وبالقدرة على التطور . ويكتب الدكتور 
محمد سعاد جلال « إن الشريعة لا تتنافى أدلتها مع اجتهادات العقتل 
البشرى ٠‏ وأن نحو 48/ من مواد الشريعة هو محل اجتهاد أى أنه محل 
لعملية يمكن بواسطتها تطوير الأحكام الشرعية لكى تلائم مواجهة النوازل » 
والوقائع المستحدثة . التى تنشأ عن مقتضيات التطور الاجتماعى »!"! . 


ويربط د . سعاد جلال بين الدعوة لتطبيق الشريعة . والدعوة لتحقيق 
الاستقلال الحضارى للأمة . القائم على أسس إسلامية فيقول « كلما استجدت 
فى أمم العالم الإسلامى كاليوم دعوة صارخة لإثبات منهج إصلاحى تطورى , 
يستهدف الملاءمة بين حياتهم المعاصرة . ومقتضيات العصر المتطور ذات الطابع 
الحضارى والعلمى المتفوق ؛ كما يستهدف الحفاظ على جوهر تراثهم وفكرهم 
)١(‏ محمد النظامى « شريعة الله » منبر الإسلام . ربيع الأول /91 11 ه / مارس ١59/7‏ م . 
(؟) إسماعيل الخطيب ٠‏ « إنسانية التشريع الإسلامى وسماحته » الإسلام » ربيع الثانى /41؟١ه‏ / أبريل 


لالأقام. 0. 
1 : : 
(؟) محمد سعاد جلال « الشريعة والتطور » منبر الإسلام » ذو القعدة /اة؟١‏ أكتربر 151/1 م. 


4١ 


الأصيل الذى هو ركيزة حياتهم ؛ والمعين لملامح شخصيتهم التاريخية تصايحت 
أصوات الفقهاء المسلمين فى المطالبة بأن تمتد أحكام الشريمة الإسلامية إلى 
كيان هذا المنهج . وتمثيلها لأساس من عناصر بنيانه » والحق أن هذه الصيحات 
دعوات صادقة معيرة عن واقع لابد من رعايته » ويضمحل أى منهج إصلاحى 
لأمم العالم الإسلامى بغير الاستجابة لها )١١»‏ 

وفى هذا الإطار أيضا يقول محمد النظامى!!! : م الع أنزل الله قوانين 
تحكم بها هون عباده ٠‏ وجعلها للناس دينا ودستورا وتشريعا يحقق سعادة 
الدنيا والاخرة ٠»‏ ويصيبح المجتمع متحضرا إذا خضع لله وحده 2 واستمد 


مبادىء دستوره من شرع الله ويحكم بشربعة تحقق مبادىء المساواة بدون 
تفرقة , والعدل بدون تحيز , ٠‏ والإخاء بدون عصبية » . 


. ويشير إلى أن المكاد نوعان : 
)١‏ حضارة إسلامية تقوم على المبادىء والثقافات | الإسلامية التى تحكم 
سلوك الإنسان . وتصرفاته فى الحياة . 
؟) حضارة أجنبية تقوم على مبادىء وثقافات غير إسلامية . 


والفرق بين الحضارتين أن المسلمين حينما قسكوا بشريعة الله وطبقوها , 
سيطروا على العالم وأسعدوه بمبادئهم الإنسانية . وحضارتهم الإسلامية . 
وا مجتمع الإسلامى هو الذى يطبق شريعة السماء ٠‏ وليس هو المجتمع الذى 
يطلق على أبنائه أنهم مسلمون ٠‏ ويتعاملون بتشريعات وضعية .. ومن لايطبق 
شريعة الله فى نظام الحياة ل 
ذلك علوا كبيرا ٠‏ وهو يعزل الدين داخل دور العبادة ٠‏ ولايعترف به كنظام حياة 
ويحيد الحق تحت تأثير هواه ٠‏ ما يتعارض مع توحيد الله الذى هو الركن الأول 
من أركان الإسلام » فيصبع غير الله له حق التحريم والتحليل والتشريع . 

وردا على الشبهات التى يثيرها البعض وتزعم أن الإسلام سر التخلف , 
وتستئند إلى واقعنا المتخلف . ترد المجلة « أن مبادىء الإسلام بريئة مسن 
واقعنا 0 فنحن لانطبق ميادىء الله فى واقعنا . ومبادىء الإسلام كل 
متكامل , لاينفع فى تطبيقها التجزئة والترقيع ٠‏ لأنها كالدواء المركب لايؤدى 


. محمد سعاد جلال « « الشريعة والتطور » « متبر الإسلام » شوال 1151 ىه / سبتمبر ل51ام‎ )١( 
. ه/ فبراير 191/4 م‎ ١44 ربيع الأول‎ ٠ الحضارة الإسلامية » منبر الإسلام‎ « )١( 


2١ 


إلى الشفاء إلا بتكامل جميع عناصره .)١١»‏ 


وبمناسبة بداية القرن الخامس عشر الهجرى ٠‏ تؤكد المجلة أن « المسلمين 
مطالبون اليوم بالعمل على تحقيق بناء المجتمع الإسلامى الربانى ٠‏ بتطبيق 
منهج الله ليكونوا قادرين على تقديم هذا النموذج إلى البشرية كلها . وهم فى 
طريقهم إلى تبليغ نظام الإسلام ٠‏ دينا ودولة . ومنهجا ونظام حياة . ورسالة 
السماء إلى العالمين . وهى المسئولية الملقاه على عاتقهم بحكم القرآن »!؟). 

وتؤكد المجلة أن ” المسلمين فى حاجة ماسة إلى يقظة شاملة تنزع عن 
كواهلهم ركام قرون خلت من التبعية والانحلال والتأخر والجهل . ولابد لهم من 
وثبة شامخة يتطاولون بها على الأحداث ٠‏ ويصبغون حياتهم بمقتضاها صبغة 
جديدة » يرضاها لهم ربهم » ويتعانق مع مصحفهم وسنتهم ؛ ولن يتم ذلك لهمء 
إلا إذا ساروا فى الدائرة المضيئة التى رسمها لهم مولاهم الذى ينصر من يشاء. 
وهى تتمثل فى الاعتصام بالله » والتمسك بديئه » واحتقار الكفر ١‏ ونيذ 
الشرك وعدم اللين مع أعداء الله »(') ٠‏ وليس بين المسلمين وبين العزة والرفعة 
إلا أن يتمسكوا يدينهم ٠‏ ويتمسكوا بالقدوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم (؟). 


كما رفضت مجلة م« مثئير الإسلام « مفهوم قصر الشريعة على الحدود 
وقالت 2 إن التصور بان الشريعة هى الحدود 2 هو تصور عخاطئ 2( فالشريعة 
الإسلامية كل متكامل كالجسد الواحد ٠‏ فالتطبيق يجب أن يعم كل جوانب 
والمدرسة والشارع رمحل العمل ٠‏ ويجب أن يبدأ بالمثوبة قبل العقاب ا . 

ولم تقعصر المجلة على الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية . بل عرضت 
الكثير من البحوث والدراسات التى تتناول الجوانب المختافة لبناء مجتمع 
إسلامى . تحكمه الشريعة الإسلامية فى مختلف جوانب حياته : 





. المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) أنور الجندى « ألف مليون مسلم على أبواب القرن ١8‏ » « منبر الإسلام » جمادى الآخرة 154١ه‏ / 
ماي 51/8ام . 

() عيد الفتاح محمد محمد سلامة . « الجانب الحضارى فى الترآن ومجتمع ألقرة والرحمة » ,. مثير 
الإسلام . صقر ١195‏ ه / يناير الاكام ٠‏ . 

5( محمد حافظ سليمان « الوحدة الإسلامية » متبر الإسلام » جمادى الآخرة 194 ١ه‏ / ماير 51/4ام . 
(0) عبد الفاح أحمد حول تطبيق الشريعة الإسلامية منبر الإسلام . رجب 184١ه‏ / يونيو 151714ام. 


ودللف 


أولا : فى المجال السياسي : 
أوضحت المجلة فى. هذا المجال أن نظام الحكم فى الدولة الإسلامية يقوم 


على الأسس التالية : 

: ارادة الأمة أساس اختيار الحاكم‎ ١ 

يذكر محمد عبد المنهم خفاجى أن الحكم فى الإسلام ‏ ابناسة مقيعة 
الشعوب وإرادتها » ورعاية حقوق الإنسان فى الحجياة والحرية والكرامة 
والعيش , وإطلاق الحربات . وليس للحاكم فى شريعة محمد بن عبد الله طاعة 
مفروضة إلا فى حدود القوانين والدين » إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق 3١»‏ 


علاقة الحاكم بالشعب : 
عرضت المجلة لذلك من خلال عدد من المقالات بعنوان : 
| د الإسلام وأصول الحكم عند الإمام على » تحدث فيها الدكتور إيراهيم 
هلال عن علاقة الشعب بالحاكم من خلال نظرة الإمام على إليها حيث يقول : 
« لقد نظر الإمام على علاقة ة الشعب بالحاكم نظرة اهتمام بالغ دؤراق أن هزه 
العلاقة فى طبيعتها التى تستقر عليها أساس نجاح الحاكم أو إخفاقه » فهى 
| أسنائين تجاحه إذا أقامها 0 الإحسان وحينئذل سيضمن طاعة الشعب له , 
ومحبتهم لحكمه . وإذا أقامها على الإساءة كان عاقبة ذلك قلق وضعه . وعدم 
استقراره ا 
' كيفية اتخاذ القرار : 

1 أرضحت المجلة أن اتخاذ القرار السياسى فى الإسلام يقوم على الشورى , 
وأكدت أن الشورى ملزمة للحاكم « فحسن المشورة ٠‏ وتقريب أهل الاختصاص. 
ومدارستهم فيما يرك ؛ ومايتيع , هو أساس الحكم الإسلامى )"ا , 

_- العدل أساس الحكم الإسلامى : 
ا و متير الإسلام » على اعد العدل باعتباره الركيزة الأساسية التى 





. 1581 منبر الإسلام صفر *ال"11 / أكتوير‎ ٠ الحكم فى الإسلام‎ ٠ محمد عبد امنعم خفاجى‎ )١( 
الإسلام وأصول الحكم عند الإمام على » متبر الإسلام » محرم 85١ه / يتاير‎ «١ (؟) إبراهيم هلال‎ 
كلاقام‎ 


ف ل السايق . 


يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة الإسلامية ٠‏ وتشير بضرورة التزام العدل فى 
التى استخلفهم الله فيها « والعدل هو أساس الدين .. ولذئك جاءت الشرائع 
الإسلامية تحث عليه . حتى يكون المجتمع العادل الذي لامكان فيه لظلم 1 
اعتسان ,» أو مجاوزة للحد "لق 8 


ويذكر الدكتور زكى مشعل « أن مقومات العدل ‏ الصدق والأمانة فى 
القول والعمل » ولها ثلاث ركائز تتمثل فى عدالة الإنسان مع خالقه وعدالته مع 
نفسه وعدالته مع امته ومجتمعه . الذى يعيش فيه , والدولة فى نظر الإسلام 
دولة أخلاقية ٠‏ لها دستورها المكتوب متمثلا فى القرآن والسنة . ولا يمكن 
الفصل بين الدين والدولة فى نظر الإسلام » فالدين وأنظمته العسامة والخاصة 
هى روح حية ء والدولة جسمه الذى لا تصلح علله إلا بدسلته بهذا الروح 
الضاق. 14 


6 المساواة بين الحاكم والمحكوم : 


يشير إلى هذه الركيزة إبراهيم هلال فى سلسلة مقالات عن الإسلام وأصول . 
الحكم عند الإمام على فيقول « إن الحكم العادل عبادة وقربة إلى الله ٠‏ وعدل 
يكمل إذا التزم الحاكم بالقانون » ونفذه على نفسه . والحاكم والمحكوم سواء 
فى الحقوق والواجبات ٠‏ وعلى الرعية واجب الاطلاع على جميع الأمور فى 
الدولة الإسلامية »(؟ا . 


: رفض الوراثة والاستيداد‎ 1١ 


وكما بينت المجلة أن إرادة الأمة هى الطريق الوحيد لاختيار الحاكم , 
فإنها بناء على ذلك قد أوضحت رفض الإسلام لتوارث الحكم ورفضه كذلك 
للاستبداد ٠‏ حيث يقول أبو الوفا التفتازانى : « إن نظام الحكم فى الإسلام 
ليس وراثيا ولا استبداديا ٠‏ وإنما هو للشعب الذى هو مصدر كل سلطة » وقد 
جعل الإسلام الحاكم مسئولا مسئولية كاملة أمام المحكومين , وألزم الحاكم بأن 


(1) محمد هلال عيد الرسول « العدل فى معيار الإسلام » متبر الإسلام ٠‏ ربيع الثانى ١141‏ - أبريل 
/ال15 م. 

(؟) زكى مشعل , وإذا قلتم فاعدلوا « منبر الإسلام » ربيع الثانى 41 اه أبريل 15137.م ١‏ 

(9) إبراهيم هلال .و الإسلام وأصول الحكم عند الإمام على » منبر الإسلام » جمادى الآخرة 1155اه / 
يونيو الا5١‏ م. ش 


أت 


لا يقضى فى أمر من أمور دينهم أو دنياهم مما ليس فيه نص ٠‏ إلا بالتشاور 
وبشرط أن تراعى المصلحة فى كل ما يتشاور فيه )١!»‏ . 


/ك الإسلام يبيبح وجود معارضة منظمة : 


يوضح الدكتور جمال الدين محمود فى سلسلة مقالات عن منهج الإسلام 
فى تنظيم القواعد العامة للحكم « أنه يجب على الحاكم أن يترك للناس الفرصة 
لإبداء رأيهم فى المسائل العامة » وأن يكون إبداؤهم الرأى قبل أن ينفذ الحاكم 
عزعته فى أمر من الأمور 0 فلا يبرم الحاكم أمرا ثم يدعو الناس لتأييده فيما 
قضاه ٠‏ وإما الشورى يستفاد بها قبل إبرام الأمور ونفاذها ٠‏ ويعطى الإسلام 
الحق لكل فرد فى المعارضة فى إعلان أي المخالف لما يراه الحاكم فى أمور 
الناس ؛ وسياستهم العامة فلا يسلم الناس أمورهم للحاكم , ثم يتركون الأمور 
بعد ذلك تسير كما 'يراها الحاكم وتحده : لأن من خق الناس أن يراقبوا الحكم 
فى تنفيذه الشرع وتحقيق المصلحة ٠‏ وإذا كان الحاكم مطالب بالشورى ٠‏ فإن 
الناس مطالبون بإبداء آرائهم فى المسائل العامة . وأن يرفعوا رأيهم إلى 
الحاكم . ويستشهد الكاتب هنا بما فعلهالخلفا » الراشدون فى معاملتهم 
مُعارضيهم » . 

ثم يشير الكاتب إلى قاعدتين مهمتين : 


. ألا يترتب على المعارضة أثر يضر بمن يبديها‎ ١ 
. ؟- أن يمكن صاحب الرأى المعارض :من طرح رأيه للناس‎ 


وإذا اتبعيت القاعدتان معا , تكامل حق المعارضة الد يجب أن يكون من 
قواعد الحكم فى الدولة الإسلامية!؟! . 


ويستدرك الكاتب « لكن وجود المعارضة فى الدولة الإسلامية لا يستلزم 
ا ما و ل 6 احا 
والواقع أننا ا فى ظل هذا النظام يجب ألا نتمسك بأد تكون المعارضة من داخل 
جهاز بعينه ٠‏ أو سلطة بمفردها ٠‏ بل يكون هذا الحق أساسا للفرد فى الدولة 
الإسلامية »أ . 
)١(‏ أبو الوفا التفتازانى « ميدأ الشورى فى الإسلام » . متبر الإسلام , نان .4ه / أغسطس 
م . 
(* , ") د . جمال الدين محمود « المجتمع الإسلامى . أهدافه ‏ منهاجه ‏ أسسه » « مثبر- 


ماده 


ثانبا : قص المجال الاكتهادي : 


عرضت « مثبر الإسلام » عددا من الدراسات والبحوث والمقالات التى 
تناولت الاقتصاد الإسلامى كمحاولة من جاتب المجلة لتمهيد الطريق لإقامة 
نظام اقتصادى إسلامى 2 حيث بينت أهم المبادئ التى يقوم عليها نظام 
الاقتصاد فى الإسلام ومنها : 

: تحريم الاحتكار‎ -١ 


فالإسلام يرى فى التجارة « خدمة اجتماعية 2( وليست وسيلة سريعة 
للكسب ٠‏ كما أنه يحرم احتكار السلع ١١»‏ . 


: تحريم الربا‎ "١ 
وأفاضت الحديث‎ ٠ دعت المجلة إلى قيام بنوك إسلامية ؛ لا تتعامل بالربا‎ 
وجناية النظام الربوى على الاقتصاد العالمى‎ ٠ فى حرمة الربا وحكمة تحريمه‎ 
ودوره فى زيادة فقر الشعوب والافراد . كما عقدت المجلة ندوة جمعت عددا من‎ 
العلماء » ودعوا إلى إلغاء النظام الربوى فى كل الدول الإسلامية م لأن‎ 
. فالمجتمع السليم‎ ,٠ النظام الربوى بذاته لا يصلح اساسا للاقتصاد السليم‎ 
والإسلام‎ ٠ الذى ينمو فوا طبيعيا يجب أن يكون معدل الفائدة فيه صفرا‎ 
» يفضل صيغة المشاركة بين المال والعمل على صيغة العلاقة بين الدائن والمدين‎ 
ويفضل أن يكون الربح مقابل الضمان بدلا عن أن يضمن المدين الدائن 0 ويأخل‎ 
1 الدائن ربا لا يخاطر فى سبيل الحصول عليه بأى شىء‎ 
: استثمار الأموال بالطرق المشروعة‎ 
000 لقد وضعت الشريعة الإسلامية القواعد العامة لتنظيم امال‎ 
, فلا يقيم مصنعا للخمور‎ ٠ وطليت تنمية امال . ولكن فى طرق حال‎ 
. 0 فكل هذا حرام حذرت منه‎ ٠ أو يفرضه بزيادة فيه‎ ١ مزرعة للخنازير‎ 
0 ولا يتخذ المال للاذلال » أو وسيلة للاحتكار كما هو فى النظام‎ 
فاستثمار المال موجود فى الشريعة افيه وهو أجدى إذا استثمر‎ 
. لقواعد شرعية كالمضاربة والمشاركة‎ 
الإسلام » ذوالحجة ١٠.4١ه / ديسمير  1954آام.‎ -> 


)0 الور : نظام التجارة فى الإسلام ؛ منير الإسلام ٠‏ شعبان 14-١‏ / ي سيو 194١‏ م . 
؟) منبر الإسلام ندوة الشهر ٠‏ . جمادى الآخرة ١1‏ 14ه / أيريل 1541 . 


1 


4 حماية الملكية الفردية : 


تؤكد « منبر الإسلام » أن الإسلام قد أحل الملكية الفردية وشجع على 
الكسب الحلال وعلى التنافس الشريف »٠‏ ويقرر أن الملكية يمكن أن تتفاوت , 
ولكن الإسلام يصونها مادامت.نزيهة مبرأة من شوائب الحرمة . 


والثروة فى الإسلام حق مكتسب مصون , يحميه الإسلام من العدوان , 
مادامت بريئة.؛ مما يحظره الدين كالرشوة , واستغلال النفوذ , والغش واختزان 
السلع فى أوقات.الحاجة إليها ليرتفع ثمنها وما شابه ذلك ثما حرمه الإسلام » 
ولقد سبق الإسلام القوانين الوضعية كلها , إذ حرم الحصول على المال باستغلال 
الجاه والسلطان ٠‏ وأباح للحاكم أن يصادر المال المكتسب بهذه الطريقة » وأن 
يستولى على نصفه لخزانة الدولة )١(‏ . 

وإلى جانب المجال السياسى والمجال الاقتصادى قدمت « منير الإسلام » 
عددا من البحوث والدراسات والمقالات التى تتناول العدالة الاجتماعية فى 
الإسلام ٠‏ والقوانين الإسلامية . والعقوبات التى قررها الإسلام للجرائم 
المختلفة .. ودافعت عن تطبيق الحدود الإسلامية ٠‏ واعتبرت تطبيقها حماية 
لحقوق الإنسان . وكتب الشيخ محمد خاطر سلسلة مقالات تناول فيها الحدود 
الشرعية والحكمة من وراء تشريعها , وأثر تطبيقها فى المجتمع ٠‏ وأكد « أن 
الحدود قد شرعت لحماية المجتمع والغاية منها حماية حرمات الله تعالى . 
وجعل الناس يعيشون مطمئنين فى هذه الأرض »٠‏ وتعتبر العقوبة حقا لله فى 
الشريعة كلما استوجبتها المصلحة العامة من دفع الفساد عن الناس . وتحقيق 

السلامة لهم »!") ,. ٠‏ 





)١(‏ د . أحمد الحوفى ٠‏ « الملكية الفردية فى الإسلام » منبر الإسلام , المحرم 154١ه‏ / ديسمبر 


/الأقام . 
(؟) محمد خاطر . « الحدود وحكمة تشريعها وأثر تطبيقها » مثبر الإسلام » ذو الحجة 51 ١ه‏ / توفمير 
/الأقام . 
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الملبحث الثائى 
موقف مجلة « الدعوة » من تطبيق الشريعة الإسلاعمية بمصر 
لآءةا_ امىلؤةأ 


استنادا إلى الدراسة المسحية ‏ التى أجراها المؤلف ‏ والحصر الشامل 
لأعداد مجلة « الدعرة '» ٠»‏ اتضعح أن المجلة تناولت قضية تطبيق الشريعة 
الإسلامية من خلال التركيز على محاور رئيسية ٠‏ يمكن الإشارة إليها على النحو 
التالى : 
١‏ خاصية الشمول للشريعة . 
"١‏ الشريعة ضمان لحل مشاكل المجتمع . 
الشريعة تمثل مطلبا شعبيا . 
1 تطبيق الشريعة ضرورة . 
6 دعوة صانع القرار لتطبيق الشريعة . 
1 تفنيد حجج المعارضين ومهاجمة التسويف . 
وتتسق هذه المرتكزات والمقولات الرئيسية مع الإطار الفكرى لجماعة 
( الإخوان المسلمون ) بدءا بأفكار حسن البنا(') » ومرورا بأفكار حسن 
الهضيبى!"! . وعبد القادر عوده » وسيد قطب ٠ء‏ وانتهاء بعمر التلمسانى!!! . 
أولا : خاصية الشيول للشريعة : - 
ويؤكد الإطار الفكرى لجماعة الإخوان المسلمين ‏ كما تعرضه « الدعوة »ب 
أن« الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو دولة ووطن» أو حكومة 
وأمة » وهو خلق وقوة . أو رحمة وعدالة » وهو ثقافة وقانون ٠‏ أو علم وقضاء 
وهو مادة وثروة » أو كسب وغنى , وهو جهاد ودعوة , أو جيش وفكرة ٠‏ كما 


ات 1 : 3 
هو عقيدة صادقة ؛ وعبادة صحيحة سواء بسواء كأ 





. المرشد العام الأول والمسس لجماعة الإخران المسلمين‎ )١( 
, المرشد العام الثانى . ("!) المرشد العام الثالث‎ )1( 
. مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا . ( القاهرة : دار الشهاب : د.ت ) . ص 814؟‎ )4( 
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والإسلام ‏ فى فكر الإخوان ‏ منهج حياة بشرية واقعية , بكل مقوماتها , 
يشمل التصور الاعتقادى الذى يفسر طبيعة الوجود ٠‏ ويحدد مكان الإنسإنٍ 
فى هذا الوجود , .. كما يشمل النظم والتنظيمات الواقعية ٠‏ التى تنبثق من 
ذلك التصور سواء فى النظم الأخلاقية » والسياسية . والاجتماعية , 
والاقتصادية ؛ والدولية ١١‏ 1 

ويشير أحد الباحثين ‏ إلى أن مبدأ شمول الإسلام لكافة جوانب الحياة , 
الذى أخذت به كافة التيارات الإسلامية . لم يكن فى حاجة إلى إبراز » أو 
تأكيد طوال فترة سيادة الفكر الإسلامى ٠‏ التى كان الإسلام مسيطرا فيها 
سيطرة كاملة على كافة التصرفات ٠‏ إلا أن ظهور تيارات جديدة » ومنافستها 
للتيار الدينى جعل من الضرورى للجماعات الإسلامية تأكيد التزامها بهذا 
المبدأ ؛ وكانت جماعة الإخوان من بين الجماعات التى دأبت ‏ منذ بدايتها وعلى 
فد تاريشيا - على ترطيع هذا الميذا 811 

واستنادا إلى هذا الفهم الشمولى للاسلام . جاء تناول « الدعوة » لقضية 

تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر , وحرصت - مع قيادة حركة الجيش عام 
9 على إبراز المطالبة بتحكيم القرآن الكريم ٠‏ والعودة إلى أحكام 
الإسلام مؤكدة أن مصر اليوم على مفترق الطرق ٠‏ وعلى الشعب أن يطمئن بأن 
حكامه الجدد سيختارون ‏ عن حكمة ورشاد ‏ طريق الإسلام ٠‏ وهدى القران 
لإنشاء مصر الحديثة '') وتؤكد لرجال الجيش أن الحياة فى مصر ‏ الدستور , 
القانون , الاقتصاد ‏ لا تستحق انقلابا بل اعتدالا ٠‏ ولن يكون ذلك إلا إذا 
أخذ من عند الله » الذى يؤمن به رجال الجيش , ويحفظون كتابه فى قلوبهم » 
ويضعونه على صدورهم 0 


وترى « الدعوة » : « أن الإسلام بشموله ومعناه . ثور . وهو فى غايته 
ووسيلته ثورة كبرى ؛ تزلزل الأوضاع الفاسدة » وتحطم صروح البغى والعدوان ٠»‏ 


. 731. " ص‎ ) 154٠ سيد قطب . المستقبل لهذا الدين . ( القاهرة : دار الشروق‎ )١( 

(؟) زكريا سليمان بيومى  «٠‏ الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية فى الحياة السياسية المصرية ١518‏ - 
4 5 ؛ ( القاهرة : مكتبة وهبة , ط١‏ . 4لا9١‏ ) ص 1١41١‏ : 

نه صالح عشمارى ٠‏ « مصر على مفترق الطرق » . « الدعرة » ١4‏ ذى القعدة الاثااه ‏ م 
أغسطس ٠: , ١9567‏ 

(2) أمين إسماعيل ٠‏ أيها الجيش ء الدعرة ٠‏ العدد السابق . 


ريف 


وتجدد معالم الحياة » وأوضاعها , وهو ثورة على الجهل والظلم )١١»‏ 

وتربط « الدعوة» خطها بفكر حسن البنا:فى هذا الصدد ؛ ندكتب من 
كلماته « الإخوان المسلمون قاموا فى ساحة القلعة الإسلامية ٠‏ ينادون إلى 
كلمة سواء فإلى العقيدة نصححها ؛وإلى العيادة نتعاون عليها ا 
نرممها . وإلى الأحكام نقيمها » وإلى الحكم لنصلح فساده ٠‏ وإلى الجيش حتى 
لايقال إنكم ضعنفاء عن حماية أنفسكم ٠‏ والمحافظة على مصالحكم ٠‏ ومصالح 
الناس 1 وقد سنع أقوام هذا النداء ..- فقالوا هوا دعاة دين فما لهم 
وللسياسة 0 ونسآلهم نحن بدورنا : هذا الذى تقراوة الآن 4 أدين هو أم 
سياسة علا 


وترفض « الدعوة » صياغة دستور البلاد بعيدا عن نهج القرآن وتتساءل 
اذا لانتخذ القرآن دستورا لنا ؟ نحن ككل أمة يجب أن يكون دستورنا وليد 
بيئتنا . . فلماذا تصاغ مواد الدستور نقلا و اقتياسا 2 أن مجاراة لدساتير 
الغرب مد نكبة هدى القرآن ؟ ا" 


ويلاحظ هنا تركيز المجلة على تأكيد الذاتية الإسلامية للأمة » وضرورة 
أن ينبع الدستور من بيئتها .. ومصدر دينها هو القرآن بنهرمه الشسسولى 
[ مافرطنا فى الكتاب من شىء ]1 . « فالأمة ترضى فقط بأن تكون 
مسلمة متدينة فى دولة مسلمة قانونا ودستورا ونظاما ٠‏ وأنه لايكفى أن 
ينص الدستور على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام .. نريد واقعا ونظاما 
ودستورا 5 (8). 

وتنادىدم الدعورة » كما فعل الإخوان فى 3 مايو ١14/‏ بإعلان معركة 
المصحف « حتى يتحدد موقف الدولة التى ينص دستورها على أن دينها 
الإسلام , والأمة التى تعتز بإسلامها .. وواقعها يخالف ذلك » ١7‏ ؛ وترى أن 


.١956؟ حسن البئا ء « كلمات خالدة  ثورة » . الدعرة » 14 ذى القعدة ااه 15 أغسطس‎ )١( 
. حسن البنا .و كلمات خالدة  دين وسياسة » , الدعرة » ؟ محرم 11/7اه - سيتمير 1481م‎ )1( 
. 1698 أحمد مختار . « على الهامش » الدعوة . 4؟ ذى القعدة "لاه 16 أغسطس‎ )( 
. 78 سورة الأنعام : آية‎ )4( 

(0) الدعوة . 1١5‏ صتر ااه 4 نوفمبر 31961 . 

)١(‏ أحمد أنس الحجاجى . «٠‏ النذير .. حكم الله » ٠‏ الدعوة . ١9‏ شوال 1ل1١ه  7١‏ يونيه 


0:1١ 


هذا أران المصحف . وهذا يوم المصحف ٠‏ « قارفعوا المصاحف ٠‏ أو فارفعوا 
المشاعل » فالدنيا فى حاجة إلى ضوء ونور » )١(‏ , و « لايكفى الإمان بأن 
الإسلام دين وعلم وسياسة وعقيدة ٠»‏ فليس ذلك بكاف مادامن شرائع الإسلام » 
وسننه معطلة 2( . 


وتتساءل « الدعوة  »‏ بعد عودتها للصدور فى رجب ١195‏ ه يوليو 
5 م عن قيمة نص الدستور الجديد على أن الشريحة مصدر رئيسى 
للتشريع ودين الدولة الإسلام , وتؤكد أنه بهذا النص « التقت المشروعية 
القانونية مع المشروعية الإسلامية فلم لاتبطل وبغير تباطؤ كل النصوص 
والأوضاع المخالفة للشريعة .. ولم لا نستمد عقيدتنا وأخلاقنا ٠‏ وسلوكنا 
وثقافتنا . وتشريعاتنا من الشسريعة الإسلامية .. ومن يضر ذلك أو 
يسيئه » ل : 

فما يعوز المسلمون شىء واحد « .. كتاب الله يطبقونه فى أحكامهم , 
وأخلاتياتهم . وخصمماتهم . ( ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقئون ] » 4 10١‏ ء وطريق الإسلام , الاحتكام إلى القرآن هو الطربق الوحيد 
لأقامة حضارة حقيقية 1 وم راية القرآن لن تنزل أبدا 7 ليق 

وقد نادى الإخوان المسلمون ‏ منذ ربع قرن ‏ بالإسلام دينا ودولة » عبادة 
وقيادة . فالإسلام كل لايتجزأ (4): و « اليوم الذى يتقرر فيه فصل الدين عن 
السياسة , هو اليوم الذى يقتل فيه حسن البنا » ولن يقبل الإخوان أن يقتلوا 


. م١581 شوال !/"1١اه / يوليو‎ !١ ١ » نظام ينهار , أم حرب لتغطية الفشل‎ « ٠ أمين إسماعيل‎ )١( 
(؟) عبد العزيز الزهيرى , « خراطر من هنا , وهناك » , الدعرة ؟؟ ربيع الآخرة "الا"1١ه  8 يثاير‎ 
عفكام.‎ 

(؟) على جريشه , « القرآن فرق الاستور » , الدعرة . رجب 95اه ‏ يرلير 5لا19 , 

(4) سورة المائدة آية ١ه‏ . 1 

(6) عمر التلمسائى « لر قام فى العالم الإسلامى حكم القرآن » الدعرة . شوال 1"51١ه‏ . أكتوبر 
لاقام 

(1) محمد على دياب » « طريق وحيد لإقامة حضارة حقيقية » , الدعرة ؛ ذو القعدة 91" ١ه‏ لوفمير 
كللأؤا . 

(1) أحمد الملط . « أبدا لن تنزل راية القرآن » ؛ الدعرة » شعبان 97 "7١ه‏ يرلير لالإ9١1‏ . 

(8) صالح عشماوى ٠‏ « الإخوان والأحزاب السياسية » ٠‏ الدعرة 4؟ محرم ١/ا١ه  ١4‏ أكتوبر 
؟ذنذا. 


مرشدهم وإمامهم بأيديهم » ١١‏ كما حذر الإخوان ‏ من قبل ومع بداية حركة 
الجيش عام ١56١‏ - من « الأصرات المريبة التى كانت تنادى بفصل الثورة 
الجديدة عن الدين بحجاه ة أن هناك مخاوف من اتصالها بالدين « ل 


وبؤكد التلمسانى : « أن التفرقة بين الدين والسياسة نغمة متحرفة 
معنى ٠‏ وغريبة مبنى , وممجوجة فهما » ومستنكرة دينا , والقول بأنه « لادين 
فى السياسة ولا سياسة فى الدين » اصطلاح غريب » فلم يعرف سلفنا الصالحم 
الدين والسياسة كشيئين مختلفين .. فالإسلام لايعرف شيئا اسمه الدين . 
وشيئا اسمه السياسة ٠‏ ولكنه الذى ينظم حياة البشر من جميم نراحيها فى كل 
بقاع الأرض فمن شاء فليأخذ ومن شاء م روي الابترنة الخبري 
[ توفى كل نفس ماكسبت وهم لايظلمون » 


«' والذين يطالبون بالحكم بما أنزل الله » يريدون أمة مسلمة ؛ من حقها أن 
تحيا حياة مسلمة فى السياسة ؛ والاجتماع ٠‏ والاقتصاد ٠‏ وشك شئون المال , 
والتعليم والثقافة 2( وكل نواحى الحياة 0 فالشريعة أطفنء وأشمل من أن 
تنحصر فى الحدود كما يريد أن يصورها المخادعرن ,7 


ومشكلة العالم الإسلامى ‏ كما تراها « الدعوة» ‏ « أن حكاما يتولون 
أمر المسلمين » » يفتقدون الرؤية الكاملة ٠‏ المنطلقة من وعى إس لامى موضوعى 2 
وهم يجمعون فى أعماقهم ٠‏ ويعكسون ذلك فى سلوكهم بين أمرين متناقضين ؛ 
بين اعان ورائى.“بالإسلام يشقون الحهن بعدائد: ربعن تائرهم بالغرو الفكرى :, 
الذي شوه فهمهم لحقائق الإسلام .وهم يفتقدون بديهية من بديهيات الاسلام , 
وعى أنه كل لايتجرا + ويوخل جملة لاتفاريق ع (“"أووقد شمات الشريعة كل 
جزئيات الحياة للمسلم دينا وآخرة » وجاءت بالقواعد والمبادىء العامة » دون 


: الدعوة المصدر السابق وانظر كذلك فى المصدر نفسه‎ ٠ » الإخوان والسياسية‎ «٠ . أحمد الحجاجى‎ )١( 
. » محمد عيد الله السمان . اللادينية الساخرة فى مصر‎ 

(؟) سيد قطب . « عبرة ثورة ١919‏ » . الدعرة . ؟ صفر ؟لا7أه  !١‏ أكترير 1581. 

(1) عمر التلمسانى « الدين والسياسة والأحزاب » , الدعوة . صفر 9!7١ه ‏ يناير 19117 ٠‏ وانظر 
كذلك : يوسف القرضاوى ؛ « مكانة الدولة فى نظام الإسلام » ؛ الدعرة » رمطان 155اه ‏ سبتمير 


كلاؤا. 
(4) صلاح شادى ١‏ « أهى مؤامرة على الشريعة الإسلامية ؛ ؛ الدعوة . صفر 1817١ه ‏ يتاير لالاؤام . 
/الاذا. 


(6) عبد الحليم عريس «٠‏ ولاة الأمور وتطبيق الشرع » , الدعوة . ربيع الثانى /51 ١1‏ ه ‏ مارس /151 . 


إبفية 


تعرض لتفصيلات ٠‏ أو جزئيات لأن مصالح الناس وعلاقاتهم تتغير بتغير 
حاجاتهم . وبتغير الزمان والمكان » )١‏ . 

د والإسلام شريعة الله . وجد لتعرف أحكامه , وتقام شرائعه . 
وأحكام الشريعة لاتقبل التجزئة . وهى لم تنزل لوقت دون آخر , وإئما هى لكل 
وقت وعصر وقد صيغت نصوصها بجيث لايؤثر عليها مرور الزمن . ولاتقتضى 
تغيير قواعدها الأساسية , وهى مرنة بحيث تحكم كل حالة همستحدثه » وهى 
غير قابلة للتغير والتبديل بدعوى ملائمة عصر . أو تطور أو حادث » 9). 
ثانيا : الشريعة ضمان [حل مشاكل المجتمع : 


مثل الشريعة فى رؤية « الدعوة ».ضمانا لحل مشكلات؛ المجتمع » وهى 
الضمان الأكيد لتحقيق استقراره وأمئه ورخائه . وتقديم العون له للخروج من 
أزماته التى يعانيها على مختلف المستويات . 

وتستند المجلة فى هذه الرؤية إلى أن « مبادىء الإسلام الضخمة السمحة 
القرهة » أكثر تقدما من كل ماعرفته البشرية . ورجالها أقوم طريقا , 
وأصلب عودا وأقدر على احتمال التبعية . وأكثر جدا فى أخل الأمورر 
وتصريفها . والإسلام يقدم طريقا لاختيار الحاكم الذى يتساوى مع محكوميه . 
ويرسم سبيلا لتحقيق المساواة بين الناس جميعا » وطريقا للتخلص من الملكية 
ا حرام ؛ وهو أقدر على تخليص المجتمع من كل مشكلاته وأ: زماته « 0 

ومع إقدام الثورة وتوجهاتها لإصلاح الأوضاع الفاسدة فى مجال الملكية 
) الافطاع ) تكتب « الدعوة » أن الإسلام يقدم حلا لهذه المشكلة استئادا إلى 
قاعدتين أساسيتين : 

. السماح للفرد بحيازة المال بقدر مايستطيع دون حد أع,لى‎ ١ 

؟ - يوجب الإسلام انتزاع امال من يد حائزه , إذا كانت الجماعة فى حاجة 
إليه . بمعنى أن للجماعة ‏ بواسطة ممثليها ‏ أن ترفع يد مالك المنفعة عن المال » 
إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة بشرط أن تعورضه عن ملكية المنفعة 47). 


. الدعوة . جمادى الأولى /اة 7١د أبريل /الا9ا‎ ٠ على طنطاوى . شمرل الشريعة الإسلامية‎ )١( 

(؟) الدعرة . شرال /اة"1١ه ‏ سبتمبر /الا9ا . 

(1) سيد قطب , «٠‏ تحت راية الإسلام » . الدغوة . ١4‏ ذى القعدة الا"ااه ‏ 6 أغسطس 1١989‏ . 

(4) عيد القادر عودة «٠‏ تحديد الملكية فى الإسلام » ؛ الدعوة ىا ذئ الحجةء "ا محرم ؟/ا1اه ١5‏ , 
"ا سيتمير 1987م . 


وهنا نجد إسهام المجلة ٠‏ ومواكبتها لمتطلبات الحياة وصتغيراتها » فهى 
تعرض الوجهة الشرعية لقضية الملكية ٠‏ وتبرز تركيز الإسلام على تحقيق 
العدالة الاجتماعية » مشيرة إلى أن الإسلام لايضع حدا 3 ق#تصى للاكتساب 
والملكية , 3 أنه يجعل المصلحة العامة مقدمة على حق الاكتساب دون حد 
أعلى ٠‏ بل إنه يجعل انتزاع الملكية من 5 وأجبا ٠‏ بشرط تعويته عن 
ملكية المنفعة . 


وإذا كانت الثورة مقدمة على تغيير واقع المجتمع ..فإن أول تغيير 
تتجه إليه أى ثورة هو « الحكم » نظمه . دساتيره . جهازه . فلسفته , 
توجهاته إلى غير ذلك ... فإن م الدعوة » ترى أن الشريعة تقدم وسائل لهذا 
ارك ص ادم اراس ريداير ام بر وتتمثل هذه الأسس 

() ,؛ 

أولا : أساس يتعلق بالإسلام : 

وهو أن يستمد الحكم دستوره وقوانينه » ونظمه من أصول الإسلام ٠‏ القرآن 

والسنة » * 

ثانيا : أساسان يتعلقان بالرعية : 


أ- أن تكون الرعية هى المرجع الأول فى اختيار الحاكم 
ب الاعتراف بالرعية : بمعنى توفير الحرية لها فى الرأى ٠‏ والقول والعمل 
والنقد ٠‏ وتوفير العدالة والمساواة. والأمن والعزة والكرامة والرفاهية . 
ثالعا : أساسان يتعلقان بالراعى : 
يشترط الإسلام ضرورة : 
أ - توفر العفة فيه قاد مسعفاق ول مولعل ع اق يده 
: تستنزف خيراتها . 
ب أن يعتبر نفسه خادما للرعية ومسئولا عنها . 
وتقدم المجلة تفصيلا حول أسس النظام الدستورى ٠‏ كما يضعه الإسلام , 
وتتضمن هذه الأسس ثلاثة عناصر رئيسية هى : العقيدة . والأمة , 
والتوازن ؛ يمكن تفصيلها على النحو التالى(9) : 
)١(‏ محمد عبد الله السمان ؛ « أسس الحكم فى الإسلام » ٠‏ الدعوة . 15 شوال 51/1اه . "١‏ يوئيه 
لاقكام. 


(؟) مصطفى كمال-وصفى «٠‏ إلحفاء اللتحرري 1 يراه الإسلام »ء الدعرة ؛ شعيان ك"ةأاد - أغسطس 
كل/أةا 
م 


1: 


١‏ فالعقيدة أو الإهان . تنشئ مشروعية عليا فوق جميع النصوص 
الوقتية , والوسائل والأوضاع . وهى ثابتة ومستقرة , مع مرونة فى التطبيق , 
كما تحقق العدالة والسلام ٠‏ وتصفى الظلم والصراعات : 

ا ل ا 
أ الجماعة : 

وهى أهل العلم والاختيار 2( والحل والعقد 0 ووظيفتهم البيعة ٠‏ والشورى 8 

والدعوة , والتوعية . ومنها يختار ولى الأمر . 
ب - عامة المسلمين : 

وأهم وظائفهم النصح والنسيرة + وإقامة الإسلام بغرائضه وشرائعة -وسئئد 

وحدوده . 


 "‏ والتوازن يكمل عناصر النظام الدستورى فى الإسلام » وهو يجرى 
رأسيا بين عنصرى الإيمان والأمة . وهو يشبه « الوحدة الوطنية » فى النظم 
العصرية . ويتحقق طالما سكت الأمة بإيمانها وعقيدتها . 


والسلطة فى الإسلام قوامها إمام وأهل شورى ٠‏ وللإمام أن يشكل أهل 
شوراه فى صورة وزراء أو أمراء أو نحو ذلك ٠‏ إذ الأشكال الرسمية والإدارية 
الإسلامى . 


والنظام فى الإسلام هو الذى ينشىء السلطة » وليست هى التى تنشى 
النظام ؛ والسلطة والشعب فى الإسلام وعاء واحد ‏ لتكاملهما وتوازنهما فى 
غرض واحد هو إعلاء الإيِان وخدمته , وهذا يجعل الإسلام نظاما شعبيا فى 
المقام الأول . 
وفى هذا الإطار حذرت « الدعوة » من استعارة وسائل الأنظمة الأخرى - 
غير الإسلامية ‏ لتحقيق النظام الإسلامى » وأوضحت أن ذلك» يكون فى حدود 
ا الأصول الإسلامية . ومن ذلك على سبيل المثال مايأتى :)١١‏ 

- أن نظام الانتخاب العام ليس على تام الموافقة للنظام الإسلامى » لأن 

لا الإسلامى نظام عقدى , والانتخاب العام فضلا عن تأثره بالدعاية 
والتزوير ‏ قد يأتى بغير المتشبعين بالعقيدة الإسلامية . 





(١)المصدر‏ السابق نفسه . 
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'- يجب أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى فى هذا النظام 
ويجوز فقط الاستئناس بالمصادر الأخر ى فى ظل الأحكام الإسلامية . : 

7د ان الحقرق العامة فى الإسلام لاتتقيد بحكم الأغلبية المخالنة 
للشريعة 2 لأن القيام بهذه الحقوق » فرض كفاية على المسذم القادر خاصة , 
ولايبرئه منها الانحراف العام . 

- إن إرادة السلطة فى الإسلام مقيدة بالمشروعية العليا فى أمورها 
التشريعية فالنظام فى الإسلام سابق على الدولة ٠‏ عكس النظم الوضعية 
والتى تحدد تشريعاتها ودستورها تحديدا ذاتيا كيف تشاء . 


٠‏ - الشريعة الإسلامية قيل إلى الموضوعية فى كل أمورها . بعكس 
النظم الحديفة فإنها ميل إلى المعايير الشكلية فى نظمها ٠‏ فالمهم فى 
الشريعة , هو التحقيق الفعلى للأحكام الإسلامية ٠‏ والنظر إلى الموضوع أرلى 
من التقيد بالشكل . 


وحسن البنا يرى أن الحكومة تكون إسلامية . ماكان أء ضازها مسلمين , 
مؤدين لفرائض الإسلام ٠‏ غير متجاهرين بعصيان , وكانت منفذة لأحكام 
الإسلام وتعاليمه ,)١١‏ 


وتكتب « الدعوة » عن مكانة الدولة فى الإسلام ٠‏ وأن أول ماتحتاج إليه 
الدعوة الإسلامية فى هذا العصر , أن تقوم للإسلام دار أو دولة , تقبنى رسالة 
الإسلام عقيدة ونظاما ورابطة حضارة ٠‏ وتقيم حياتها كلها المادية والأدبية , 
على اسامن من هذه الرسالة الشاملة ٠‏ زتفتح بابها لكل موّمن يريد الهجرة 
إليها غ٠‏ من ديار الكفر والظلم والابتداع ٠‏ وهذه الدولة ضرورة إسلامية 0 
وإنسانية ك) 0 : 

والحاكم فى دولة الإسلام يستمد سلطته من الأمة التى يلها ''أوإذا قام 
الحكم على أسس الإسلام الصحيحة ٠‏ ساد الأمن والرخاء ٠‏ وإن اختل فتولى 
أمر الناس أراذلهم . عمت المظالم من كل جانب © . و و إذا كان العدل 
أساس الملك ٠‏ فإن الإهان منبع العدل » وقد جاء رسول الله للأمة بالضمانات 





)001 مجمرعة رسائل الإمام الشهيد حسن البئا ؛ مرجع سابق , ص 305 وما يعد ) . 

(؟) يرسف القرضاوى , مكان الدولة فى نظام الإسلام . الدعوة . رمضان 217578 سبعمير 18195 . 
(1) عبد الله شحاته . نظام الحكم فى الإسلام . الدعرة ١‏ ذى الحجة 1735 نوفمبر 1919/5 . 

(1) أبو المعاطى أيو الفتوح . الدعرة . صثر 419١ه‏ . ينابر 131/9 . 


يفف 


الوحيدة للاستقرار والأمن والطمأنينة ؛ كما علم النبى أصعحابه ألا يطأطئوا 
الرؤس لقزمة ظالمة ولايقيلون خطة خسف من طاغية 2 ولايتخلونٍ عن مبادئهم 
أمام أى اعتبار ٠‏ وهو الى علمنا أن أنضل الجهاد كلمة حقى أمام سلطان 
جل 

لوعي ا ركس حي مسن 
رحمة ربه تياها بعظمة الإسلام 0 


وتعالج والنعوة تيرك الأخراب قترى أن فكرة افيا عم اهل 
الإسلام كنظام قادر على التحدى . وعلى صنع الحياة ٠‏ فيْه إرضاء للجميع على 
حساب المسلمين . المعتزين بإسلامهم , الحالمين به حكما يبعث الأمن , وينشر 
الرفاهية بينهم . 

وتتعدد كتابات « الدعوة » 1 نظم الحكم فى الإسلام ٠‏ وضمانات 
منع استيداد الحاكم!؟ ') . وضوابط تحقيق العدالة والاستقرارء والأمن باه 
المجتمع (4) ؛ وكيف أن تطبيق الشريعة يصون ا ويحمى الحقوق 
وأشارت كذلك إلى السبيل لتطبيق الشريعة(!) » وعرضنت مشروع دستور 
إسسلامى ٠‏ قدمه المستشسار مصطنى 0 وصفى نادب رئيس مجلس 
الدرلة ( آنذاك ) مارس 198٠‏ , يناء على طلب لجنة الأزهر ٠‏ والتى سميت 
باللجنة العليا اتروع الدستور الإسلامى . وأكدت المجلة أن المطالبة بتطبيق 
الشريعة يحب أن : تستمر وتتجدد ,2 ولايد من الإلحاح والمثايرة ٠‏ حتى يتم 
تطبيق الشريعة » ويتحقق للمجتمع أمنه واستقراره وحريته 7 . 


تبنت « الدعرة » قضية تطبيق الشريعة ٠‏ إلى جانب المنطلق العقدى 


. 1١51ال صلاح أبر إسماعيل , من وحى المولد النبوى . الدعرة . ربيع الأول /اة1١ه. قبراير‎ )١( 

(؟) مصطفى الجرف », فى إقامة حدود الله , ٠‏ أمن للمجتمع وتطهير للجانى « الدعرة » امتقو مالقا 
() راجع : الدعرة . رجب 51 ١ه‏ يوئير 151/7 , والدعرة : ربيع الأول /ا5 ١ه‏ فبراير 151/4 . 
(؟) الدعوة . شعبان لاةااه - يرلير لا/إ9ا . 

)0( الدعرة . رمضان اؤ ااه - أغسطس لالاؤا . 

(1) الدعوة . جمادى الأولي ١.4١ه‏ ب مارس 1941 . 

(/ا) الدعرة . ذى القعدة 1ه ١ه‏ أكترير لاوا . 
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باعتبارها مطلبا شعبيا ٠‏ تتلهف الجماهير المؤمنة لتحقيقه . ورؤيته راقعا 
ملموسا ٠‏ تطمئن إلى العمل فى إطاره ٠‏ وتدر رك حقوقها وواجباتها ٠‏ من منطلق 
الإيمان بشمول الشريعة لكل مناحى الحياة . 


واستنادا إلى منهج الإخوان المسلمين الأى تعبر عنه و الدرعوة » بت 
وكتابات المرشد العام للجماعة حسن البئا ٠‏ أكدت المجلة على أن المطالبة 
بتطبيق الشريعة مطلب شعبى بالدرجة الأولى . 

وعقب قيام الثورة تكتب تكتبت )2 الدعوة 4 :ف إن الشعب يريد وضع دستور 
جديد غير قابل للتعديل ولا 5 ٠‏ يريد اليوم أن تكون الشريعة الإسلامية 
هى إلقانون فى هذا البلد ٠‏ لأنها قانون السماء .. يريد تحتيق العدالة 
الاجتماعية التى كفلها الإسلام ('' » وعلينا أن نضع دستورا مستمدا من دين 
هذه الآمة ؛ ومن تقاليدها وبيئتها »!؟ ! ؛ ومن ثم تطالب « الدعوة » بوضع أسس 
الدستور الجديد على أساس إسلامى و ومصر تريد أن تكون أميئة على دينها : 
حفيظة عليه » وهى تريد أن يكون دستورها من القرآن والسنة » ؟. 


ومع إعلان الجمهورية عام لافقا يكتب صالح عذماوى « لحو 
الإسلام »: «قلنا لن يرضى الشعب بغير الجمهورية الإسلامية , والاتجاه نحو 
الإسلام موجود ٠‏ ونطالب بالإسراع فيه والمزيد منه ٠‏ حتى يهيمن نظام الإسلام 
وحكمه على مظاهر الحياة جميعاء!“ . 


وهى تؤكد أن المطلب الشعبى إزاء الشريعة ليس لنمتعة الذهنية أو 
القضايا 'الفلسفية: : وإنما نحن فى حاجة إلى فقه رشيد فى ا!نظام الإسلامى , 
حتى تلبى به الحا جانتخ نَ الاجتماعية المتجددة .. وأفراد الشعب يريدون أن 
يزدادوا إيمانا مع إِهاتَهُم , وأن يتبينوا علاج الإسلام لواقعهم الملسىء 
بالمشكلات!0) . 


وتؤيد , الدعورة 2« اقتراح جمعية منع المسكرات الى قدمته للجنه 


)١(‏ رجاء مكارى , « أيها الرئيس هذا خطأ » , الدعوة , ذى القعدة الا1١اه ‏ ؟ أغسطس ؟1587. 
)١(‏ أمين إسماعيل . الدعوة . 78 ربيع الأول ؟/ا1١ه ١08‏ ديسمير 1181 . 
(*) الدعرة . ١1‏ ربيع الآخر 'الاااه .ب "١‏ ديسمير 31581 ,. 

(4) صالح عشماوى « نحر الإسلام » , الدعرة ١5‏ شوال !15اهم  7١‏ يرنير 1587 . 

(8) محمد فتحى عثمان . « فقه النظام الإسلامى » الدعوة العده السابق . ٠‏ 


2 


الدستور ٠‏ ويقضى بحظر تداول المسكرات تجارة أو بيعا أو شراء أو حيازة ١١‏ 


وترى « الدعوة » أن المطلب الشعبى بتطبيق الشريعة ليس مصريا فقط 

إن عداء !ان غير فصر و«رنخن الوم فى مصر عووني غير مضو .تيت 

بالإسلام وندعوا إلى تطبيق نظام الإسلام فهل اعلنا هذا الإسلام للدنيا . 

وبينا نظامه للعالم ؟ إن هذا الإيمان وحده لا يكفى مادامت شرائع الإسلام , 
5 للد زفق 
وسلنه 8« . 


ومع إصدار « الدعوة » فى النصف الثانى من السبحينيات » يستمر 
تناولها لهذا المطلب قائما , ولا تتوانى فى إبرازه وربطه بماضى الأمة » وتاريخ 
الإخوان ‏ لتؤكد أنها على الطريق تمضى , لا تحيد ولا تتبدل , فتكتب من 
كلمات الشيخ حسن البنا تحت عنوان « الأمة تطالب بتحكيم شرع الله » 
وتقول: « إن صدور الأمة محرجة أشد ا حرج لشعورها بأنها تحكم بغير كتاب 
الله وقانونه وشرعته ٠‏ وأن الشعوب وإن تعودت الصبر حينا ٠‏ فإن الانفجار 
نتيجة طبيعية لهذا الصبر فى كثير من الأحيان .. وإننا أمة مسلمة .. وقذ 
وطدنا العزم على ألا نحكم بغير قانون الله » وشريعة القرآن الكريم » وتعاليم 
محمد « صلى الله عليه وسلم » مهما كلفنا ذلك وسيظل ( الإخوان ) يطالبون 
يإعادة التشريع الإسلامى ٠‏ كركن من أركان حياة مصر حتى يحقق الله غايتهم 
أو يموتوا دونها 2 وهكذا تجو جد ر الدعرة « إلى النظام الحاكم تنقل إليه رسالة 
من شعب مصر , مؤكدة ا ع ا ٠‏ ولا تزال هى مطالب 
اليوم؛ والأمر يحتاج إلى حسم ٠‏ والصبر قد ينفذ . ويعقب ذلك انفجار , 
فالأمة مصممة على إعادة الحكم بشريعة الله .. ولن يملوا .. فإما تتحقق 
الغاية وإما الجهاد حتى الموت دونها +13 , 

وفى موضع آخر تؤكد المجلة أن قضية تطبيق الشريعة تمثل مطلبا 

شعبيا 4), 





. 1١587 الدعرة . /ا١ محرم "لاه مفأكتوير‎ )١( 
عبد العزيز الزهيرى . « خواطر من هنا وهئاك » الدعوة , 9! ربيع اآخر "الا١ه  ه أكتوير‎ )1( 
. 1961“ 


(1) الدعوة . جمادى الثانية /ا5 اه ماير لالا5ا . 


او 0 مكار كد مال بعد حلها النظام الإسلامى » الدعرة ؛ ربيع 


لوا 


ولم يعد الإخوان المسلمون وحدهم ؛ المطاليون بتطبيق الشريعة .بل جعت 
الأمة على المطالية بهذا الأمر إجماعا )١١‏ . وظهر ذلك واضحا فى برامج 
الأحزاب زف ٠‏ حتى إن اختلفت موقع الشريعة فى هذه البرامج . إلا 1 
المؤكد أن الأحزاب أشارت جميعها لقص لشي ال ٠‏ باعتباره 
مطلبا جماهيريا . 


وتوضع المجلة » أن مطالبتها بتطبيق الشريعة ليست خلطا بين شىء وشىء 
« السياسة والدين » ٠‏ ولا جمعا بين متناقضات ٠‏ ومزجا بين متنافرات ٠‏ لأن 
الله سيحاته وتعالى قد تعرضص فى كتابه اكيم ٠‏ لكل أمر من أمور الحياة يولا 
يجرز الأخذ بجانب منه . وترك جانب آخر كما أن هله المطالبة ٠‏ ليست 
|إحراجا لأى حاكم مسلم ٠‏ وليست تحديا . وليست إساءة . لأن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . لا يستطيع متعنت أن يضعه فى قائمة الإساءات .. وحيث 
إن الأمر كذلك فلا مساومة ولا تخطى للياقة الواجبة » ولا خوف من بوائق 
الوعيد . حتى ولو بلغ ما بلغ . لأن هذا أمر الله .. وطاعته والجن 1" 
رابعا : تطبيق الشريعة واجب وضرورة : 


وتأتى معالجة « الدعوة » لهذا المحور , اتساقا مع المحاور السابقة ٠‏ بل 
نتيجة طبيعيية لها . إذا اعتبرناها مقدمات له ذا المحور .. فلقد أكدت 
« الدعوة » مع بداية حركة الجيش أنه لم يكن لينهض بهذه الحركة إلا الإيمان 
بالله, وبقوة أكبر من الجبابرة والطغاة! 2 ولا بد لنجاح حركة الجيش من عصمة 
من العودة إلى مأساة الماضى ٠‏ ووقاية ضد الانتكاس . والعصمة لن تتأتى إلا 
بالعودة إلى المبادىء الخالدة .. فلتعد إلى راية الإسلام : كى لا يكون هناك , 
جلالة مولانا الملك المعظم « الذى عبده علما ء الدين وزعماء الأحزاب وعمداء 
الأدب فى غفلة من الزمان »!*أ , 
)١(‏ صالع عشماوى ٠ ٠‏ اذا يهربون من تطبيق الشريعة » » الدعوة ٠‏ ذى القعدة ..4١ه ‏ أكتوير 
4كا. 
(1) الحزب الوطنى ٠‏ حزب العسل الاشتراكى , حزب الأحرار . حزب التجمع الوطنى التقدمى الرحدوى . 
() عمر التلمسانى . « هرة أخرى بين الدين والسياسة » . الدعرة . جمادى الأولى 144١ه ‏ أبريل 
ؤلاقام. 
(4) سيد قطب . « الملك اليوم لله الواحد القهار » الدعرة : لا ذى التعدة ١/ا1١ه ‏ 1؟ يرليو 181١م‏ . 
(8) سيد قطب , « صاحب الجلالة , مولانا الملك العظيم » ٠‏ الدعرة ٠‏ 8؟ ذى القعدة الا1اه . ١1‏ 
أغسطس . 


إغرة 


وترى « الدعوة » أن العودة إلى الحياة الدستورية ( من منطلق الإسلام ) 
أمر ضرورى وحتمى ٠‏ وإن كان لا ينبغى التعجل فيها ٠‏ إلا يعد البحث 
والدراسة . والمطلوب أن تكون هناك خطوة واحدة عمليا » وهى تكفى عن كثير 
من التصريحات!!! . 

ولأن الثورة فى مهدها . وخصومها يتربصون بها الدوائر وليس لها غير 
الله عاصم . ومعين .. « ففروا إلى الله .. واعتصموا بحبله ٠‏ واتبعوا النور 
الذى أنزل على رسوله ٠‏ والهدى الذى سجله فى قرآنه » ولا تخشوا بعد ذلك 
شيئا 1 ١‏ | 

وفى السبعيئيات تقدم م« الدعوة » تحقيقا صحفيا . تلتقى من خلاله مع 
أعضاء مجلس الشعب بمختلف توجهاتهم لتسألهم عن تطبيق الشريعة .. وماذا 
أعدوا لذلك ؟ وتتفق جميع الآراء على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية » وقد 
توافرت شروطها , كما اتفقت على أن بناء المجتمع الإسلامى يأتى عن طريق 
التشريعات والعربية!؟! وتؤكد مجلة الدعوة أن الإسلام ضرورة حتمية , 
فالبشرية لا يمكنها الاستغناء عن العدل أو الحرية » أو المساواة , أو الإخاء . 
أو السلام » والإسلام هو كل ذلك وأكثر .. ولذلك » فليس فى منطق الإسلام 
متسع لوضعه تحت رحمة المناقشة الموصوفة بأنها ديمقراطية . ومنطق الإسلام 
يقرر أن شرط الإيمان هو الرضا بحكم الله ظاهرا وباطنا م, التسليم الكامل 
بذلك كله( ؛ والإسلام يوجب على المسلمين أن يكون جهادهم لتحرير الأرض 
الإسلامية » ولتحكيم الشريعة الإسلامية!* . 


وتنتهز « الدعوة » الأحداث التى ير بها المجتمع عام /ا91١ ٠‏ فتناقشها 
وتحلل اسبابها ونتائجها » ويكون الحل عندها ضرورة تطبيق الشريعة ووجوب 
ذلك ففى أحداث 18 ,. 159 يناير 191/1 يكتب صلاح شادى متسائلا : أين 


)١(‏ صالح عشماوى ؛ « أعيدوا الحياة الدستررية » , الدعرة 7١‏ ربيع الأول 7/ا1١ه ‏ 8! توفمبر 


ا 6ؤذ١ا‏ 
م 
(5) صالح عشماوى ٠‏ « وثبة الجيش هبة من الله » ؛ الدعوة . ١.‏ ذى القعدة 7/ا١ه  !١‏ يرليو 
لافكام. 
كلاكا . 


(5) صلاح أبو إسماعيل ٠‏ الإسلام ضرورة حتمية , الدعرة شوال 1"55١ه ‏ أكتوبر ١41/1‏ ؛ وانظر كذلك : 
رسالة من شيخ الأزهر إلى رئيس مجلس الشعب . الدعوة . رجب 81١ه‏ - يوليو 1518م . 
(©) يوسف القرضاوى , الإسلام دعوة وجهاد . الدعرة ربيع الثانى /1"91١اه‏ . مارس 191/97 . 


يضف 


الفتئة ؟ ويؤكد أن الدواء الناجح ‏ علاجا للحدث وما شابهه ‏ لا يمكن أن يكون 
بعيدا عن ترحيد الانتماء ,2 . وليست هناك قبلة يمكن أن تجمع الأمة على 
الانتماء اليها أعيق ولا أشمل من الانتماء إلى الله فى ذاته .» وفى 
شرعه ١١أوقد‏ كان لهذه الأحداث مقدمات واضحة , أوجدها غياب الشريعة . 
م عن واقع الحياة , لقد افتقد العدل فى المجتمع وكثرت الوعود وضعف 
التنفيذ ٠‏ وقل الاهتمام بتربية الوازع الدينى » وتزايدات تناقضات المجتمع 
وكانت النتيجة : مجموعة من شباب مصر (كفرتها) , لأنها وجدتها تتناقض 
مع كل ما أمر الله به ٠‏ الخمور بها مباحة , والريا قائم , وحدود الله معطلة , 
والعدل بين الناس مفقود » وأراذل الناس تعلو وتشرى . 


ومجموعات أخرى خلا داخلها من كل شئ فكانت أريسة سهلة لكل 
مصلل » وامتدتٍ أيديها بالتخريب .. والحل فى المنهج الشرعى . 
الذرائع وإن أردتم أن تتجنبوا المهالك . فلا تسلكوا طرقها !") . 


وبيضع التلمسانى ٠‏ حتبقة حقيقة أمام القارئ ٠‏ تحت عئوان : 2 الوجرب 5-5 
فى تطبيق شريعة الله « لد د ا لوو . 
وما هى بغائية عنهم , لأنها.تخالط حياتهم فى كل لحظة من لحظاتها » وهذه 
لحقائق فى مجملها تؤكد تطبيق الشريعة . وتبرز تميزها عما عداها , وقدرتها 
على تحقيق أمن المجتمع واستقراره » وتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد 
المجتمع حكاما ومحكومين وهى خالية من كل ثغرات وأهواء التشريعات 
الوضعية .. وهو يؤكد أنه لو أراد استقصاء كل الحقائق لقعد به الجهد . 
وأعياه الفكر . ولضاق به الوقت ٠‏ ولكنه يرجو كل من لايؤمن بحقيقة من هذه 
الحقائق » أن يثبت له فسادها »(؟) . 
وقد عالجت « الدعوة » موضوع تيز الشريعة عما <.داها من القوانين 
الوضعية فى أعداد كثيرة ٠‏ لتؤكد أن هذا التميز يجعل أمر تطبيقها واجبا 
وشرورة + ولا مال للغسويف. »أو الممالطةاك؟ . 





0( صلاح شادى . أين النتنة . الدعرة , ربيع الأول /اة"1١‏ ه ‏ فبراير 51/1 

(؟) أبو المعاطى أبو القتوح ١‏ « لاتدفنوا الرؤوس فى الرمال » « الدعرة » العدد الع 

2( عمر التلمسائى ٠‏ « الوجوب فى تطبيق شريعة الله » ٠‏ الدعوة ٠‏ جمادى الثانية 151 اه . مابى. 
لالاؤا . 

١‏ راجع لمزيد من العفاصيل حول هذه الجزئية « الدعوة » ٠‏ شعبان ٠‏ ذى القعدة ؛ ذى الحجة 51 اه 
يولير ٠‏ أكتوبر ء نوفمير لا/ا5١‏ ؛ رمضان 1194ه أغسطس 1915 ء رمضان 4٠١‏ ١ه‏ أغسطس 19840 . 


ضرق 


خامسا : التوجه إلى صانع القرار : 


اتساقا مع المقدمات السابق الإشارة إليها". يصبح المنطقى أن تتوجه 
« المجلة » إلى صانع القرار بأن أساس قيام أى نهضة هو العمل بتطبيق شرع 
الله والعمل بتعاليم الإسلام الحنيف والدستور المطالب بتطبيقه ( بحذافيره ) هو 
القرآن ٠‏ إذ هو دستور كامل ٠‏ ونظام شامل للاصلاح والنهضة والتعمير!١)‏ . 


وتستنكر « الدعوة » فى موضع آخر تأييد الحكومة اوجود الخمر عن 
طريق فرضها لضرائب جمركية عليها ؛ وتتساءل أين تطهير البلاد من الخمر 
والقمار والسباق والميسر (؟). 

وتخاطب رئيس الحكومة على ماهر : لا ياسيدى الرئيس. : ليس هذا كل 
ما يريده الشعب ؟ إن الشعب يريد وضع دستور جديد غير قابل للتعديل ولا 
للتبديل . يريد أن تكون الشريعة الإسلامية هى القانون فى هذا البلد , لأنه 
قانون السماء 9) , 

ومن خلال نقدها للأوضاع الأخلاقية فى المجتمع , تخاطب رجال الحكم 
بقولها : « لايكفى الوعظ والإرشاد فى تقويم الأخلاق » بل لابد من استعجال 
سيف القانون ٠‏ وسلطة التشريع ٠‏ فإن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن .. 
فليتعاون رجال الحكم وبيدهم السلطان ؛ مع رجال الوعظ ٠‏ وفى قلوبهم القرآن » 
حتى يتم القضاء على عوامل الفساد والتحلل م©) . 

وتخاطب مجلة الدعوة حكام المسلمين : « عودوا إلى حكم الله » تعد 
اليكم العزة والمئعة والوحدة والرشاد ٠‏ ولن ينقذكم ما أنتم فيه من هوان على 
الناس إلا هذا وحده .. ولا شئ غيره .. كتاب الله ككل , بلا تجرئة ولا 
تفرقة, إن أعداءكم لايأبهون بكم على زيفهم » فلا تأبهوا بهم على إهانكم .. 
عودوا » وارجعوا وتوبوا ٠‏ واستغفروا .. وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى 





)١(‏ صالح عشماوى «٠٠‏ جيش باسل وشعب عظيم » . الدعرة ٠‏ / ذى القعدة ١14١ه ‏ 79 يوليو 
؟قكام. 

(؟) صالح عشمارى . « نريد تطهيرا كاملا شاملا » الدعوة ؛ 7١‏ ذى القعدة الا١١ه  ١١‏ أغسطس 
؟فكام. 

() رجاء مكارى . « أيها الرئيس هذا خطأ » .18 ذى التعدة ١/11١ه ‏ أعسطس 15817 . 

(4) صالح عشمارى ؛ الأخلاق والثورة ٠‏ الدعرة , أول ذى القعدة ا/ا١ه ١١‏ أغسطس 158 . 


152 


الله » وتؤكد أن الحكام يعرفون حقيقة ما تقدمه لهم الشريعة من أمن واستقرار 
ثم تتساءل مستنكرة : فما الذى يصرفهم عن الحقيقة ؟٠علة‏ فى الفهم ..أم 
مكابرة فى الحق ٠‏ أم على قلوب أقفالها وتثير فى المسلمين ‏ حكاما 
ومحكومين ‏ نزعة الاستعلاء الإمانى .. فتشير إلى « أن ماهم عليه يجعلهم : 
مخطئين » مذنبين ناكصين عن الطريق .. ولذلك عليهم أن يتوبوا ويستغفروا .. 
ويرجعوا .. وليكن الحكم بينهم فى اختلانهم ‏ هو حكم الله ١!‏ , 

وتؤكد مجلة الدعوة : أن تجاهل الإسلام كنظام قادر على صنع الحياة 
والتحدى يمثل إجحافا صارخا للإسلام .. أقل ما يقال فيه : « عدم فهم للإسلام 
كدين ودولة » .. ('! وترى « الدعوة » أن مشكلة العالم الإسلامى أن حكامه 
يفتقدون الرؤية الكاملة المنطلقة من وعى إسلامى موضوعى .. وهم فى نظر 
المجلة يرون أنفسهم فوق القانون . ويجعلون أنفسهم أنصاف آلهة . رهم 
يسرقون شعوبهم بل إنهم قطام طرق مفسدون فى الأرض ٠‏ وأقروا فى 
مجتمعاتهم , حفلات الرقص والخمور , والزنا . والكذب . والخداع . والنفاق , 
ولأن الشريعة تحول بين الحكام وبين كل هذا , فهم لا يستطيعون تطبسيق 
الشريعة ٠‏ لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن هذه الأشياء التى أقروها فى 
مجتمعاتهم » والقيم التى أصبحت ‏ من وجهة نظرهم ‏ من ضرورات العصر . 
وهم بهذا العداء للشريعة , يفقدون أنفسهم شرعية الحكم ويخرجون أنفسهم من 
حظيرة التاريخ ٠‏ يقذفون بها فى دائرة النسيان »19 , 

وتجرى « الدعوة » حوارا مع الشيخ صلاح أبو إسماعيل على اعتبار أنه 
من علماء الأزهر ؛ ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية والدينية مجلس الشعب ء 
ويخلص الحوار إلى أن تطبيق الشريعة يُثل المطلب الأساسى للأمة , وأنه لا 
يبقى إلا اتخاذ القرار من ولى الأمر , لتصبح شريعة الله هى الحاكمة . 
وتتوجه « الدعوة » بالسؤال والخطاب إلى الرئيس السادات فى عنوان 
الحوار فتقول : ش 

« متى يستجاب لمطالب الأمة » ؟ 

« سؤال توجهه « الدعوة » إلى الرئيس السادات » . 


(1) عمر التلمسانى ٠‏ « لو قام فى عالم المسلمين حكم القرآن . الدعوة , شوال ١1747‏ ه ‏ أكتوير 1517/7. 
(1) نصر مهنا , « تأملات إسلامية فى المسألة الحزبية » الدعوة ربيع الثانى 17917 ه ‏ مارس 151/97 . 
(1) عبد الحليم عويس ٠‏ ولاة الأمور وتطبيق الشرع » ٠‏ الدعوة . العدد السابق» 


ه*ة 


وتقدم للحوار بقولها : لا تنسى « الدعوة » » أن تنبه أولى الأمر ٠‏ أن 
شريعة الله ليست تحست رحسة الآراء » فَمَن من العباد ٠‏ من يملك أن يقول:فى 
حكن انله أوافق أو لاأوافق « ... » [( إنما كان قول المؤمئين إذا دعوا ‏ 
إلى الله ورسوله ليحكم بيئهم ٠‏ أن يقولوا سمعنا وأطعنا ٠‏ وأولئك 
هم المفلحون 0 

وفى موضع آخر تطالب « الدعوة  »‏ على لسان الشيم صسلاح 
أبو إسماعيل ‏ السلطة التشريعية أن تؤدى واجبها المقدس فى تطبيق شرع الله 
وتؤكد أن هذه المسئولية تلاحق كل عضو من أعضاء المجلس حتى يجهر مطاليا 
بحكم الله وعلى السلطة القضائية أن تتخلص من مسئولية الالتزام بالقانون 
الوضعى على حساب القانون السماوى! . 


ويكتب صالح عشماوى - فى إطار التوجه ذاته ‏ مطالبا السلطات الثلاث 
بتطبيق شرع الله على الفور وبلا إبطاء والقضاة مطالبون بتطبيق الشريعة 
فى أحكامهم ٠‏ وبعدم الاستناد إلى أى قوانين أخرى ٠‏ استنادا إلى نص 
الدستور بأن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع ٠‏ إذ أن هذا النص قد ألغى 
فعليا جميع القوانين الوضعية التى تتعارض مع الشريعة *) 0 


سادسا : تطبيق الشريعة .. بين التسويف والمعارضة : 


أوضحت الدراسة إصرار « الدعوة » على المطالبة بتطبيق الشريعة , ولأن 
كل دعوم تجد لها أنضارا ومعارضين ٠‏ هكذا كانت المطالية بتطبيق الشريعة مع 
اختلات أن معارضيها لم يعلنوا معارضتهم بوضوح ٠‏ لذلك لجأوا إلى اختلاق 
الصعويات وافتعال المعوقات , فمرة : التقنين لم يتم ٠‏ المدارس الفقهية كثيرة , 


. ه١ سورة النرر : الآية‎ )١( 
متى يستبجاب لمطالب الأمة 0 سؤال ترجهه ,ر الدعرة 3 إلى الرئيس الءيادات 4« الدعرة 0 جمادى‎ 3) 
. 151/9 الثانية لاة "له د ماير‎ 


() صلاح أبر إسماعيل ٠‏ كلمة شجاعة موجهة إلى السلطات الثلاث ؛ الدعوة ربيع أول 84١ه‏ . فبراير 
لاكام . 

(4) صالح عشماوى . كسب جديد للإسلام » جمادى الأولى ١4٠٠0‏ - أبريل 144 . 

(4) محمد غانم » ياقضأة مصر .. تطبيق الشريعة واجيكم , الدعوة ٠‏ ربيع الأول ١ه‏ يناير 1541م , 
وانظر كذلك ٠‏ مصطفى كمال وصفى نحو تطبيق الشريعة , جمادى الأولى .1ه مارس ١مقامء,‏ 
محمد عيد القدوس مواجهة بين القضاة حول تطبيق الشريعة , جمادى الآخرة .١‏ ١ه‏ أبريل ١154م‏ . 


كرتف 


تهيئة المناخ أولا ٠‏ الأقليات غير الإسلامية . تشعب العلاقات الدولية , 
والمصالح المرتبطة بدول غير إسلامية ... الخ . 

وقد تصدت « الدعوة » لمحاولات التسويف , والرد على المتشككين .. 
فمع الأيام الأولى للثورة » ولم يكد يمضى أكثر من خمسة أسابيع . تتعجل 
م الدعوة » الإصلاح والتطهير لأن الشعب يطلب الإصلاح السريع ٠‏ ومنطق 
الثورة لا فرك الهادنة !)دولا السكرن والوقرق 01١‏ وكل قديم يجت أن 
ل .. كل هذا تطالب به « الدعوة » استنادا إلى الرؤية الأولى لهذا 
التطهير والاصلاح والذى اكدت انه لن يتم بعيدا عن منهج الله . 

ولا تريد « الدعوة » أن تسمع مرة ثانية » كلمات « الفرصة . والرقت » 
والحكمة والتريث »7 ؛ وتهاجم الذين يقفون حائلا دون تطبيق الشريعة . 

وترد على الدعاوى المنادية بفصل الدين عن الدولة » حيث كتب البيعض 
مطالبا بتطهير الدستور من النص على أن « دين الدولة الرسمى الإسلام » 
ورآها خطوة شجاعة يجب القيام بها حتى تمحو من مجتمعنا كلمات الطائفية 
والتعصب .. وتتساءل « الدعوة » : لماذا يراد إقصاء الإسلام عن الحكه؟ !", 
وهاجمت « الدعوة » الاكتفاء بهذا « النص المضطرب فى الدستور . والذى لا 
يحقق شيئا('! » وتعلق على تصريح الشيخ الباقورى بأن حكام البلاد الإسلامية 
(مصر) اليوم هم فى حالة الضرورة ٠‏ التى تبيح بعض المحظور .. وهم يرتقبون 


الفرصة السانحة ٠‏ حتي تكون للأمة قوة تستطيع أن تحمى بها تقاليدها 
وشرائعها . 


وتقول 2 الدعزة « فى تعليقها :2 لكى يستقيم المعنى الذى يقوله الشيخ 





. ١54؟ ذزى الحجة ١ا115 - ا" أغسطس‎ ٠ ٠ صالع عشماوى « اليوم عيد الثررة » الدعرة‎ )١( 

(؟) أحمد أنس الحجاجى ٠‏ « حركة طبيعية » , الدعرة ٠‏ ذى الحجة ١ه‏ #سيتمير 1191 . 

("!) أمين إسماعيل . « على ماهر كان يجب أن يتخلى » الدعوة , المصدر السايق ٠‏ 

(4) أحمد أنيس الحجاجى ٠‏ « ثورة على الثورة » الدعرة » "! محرم 11/1اه ‏ !؟ سيتمير 1187م . 
(6) الدعوة « نعم دين الدولة الإسلام » « العدد السابق » وانظر كذلك : صالح عشمارى ٠‏ « الإسلام 
والدستور » ؛ الدعرة ٠‏ 7! ذى الحجة 159/17ه . ١‏ سبتمير 581١م‏ ,و ١‏ الإسلام مذهينا » الدعوة ١8 ٠‏ 
صفر #ا/ا8 اه لا أكترير 5861ام . | 

(1) الدعرة . لا تتركوا الإسلام جانبا #اصثر الإلااه د عالوقمير 1587 . 


يضف 


أن يعلنوا للناس فورا إيمانهم بحكم القرآن , ولا يخجلون من إعلان هذا الإيمان, 
ولا يتشرجوزاش انبرج مجاطلة لقير السليوت 0 . 

وتستنكر 0 الدعرة 4 موقف الدكتور الستهررقى وتناقضه 0 فهو ينوه 
بالقيمة العلمية للتشريع الإسلامى » ثم يعارض فى مجنة الدستور النص على 


ويكتب الشيخ محمد الغزالى ردا على من يحتج بصعوبة التقنين فيؤكد أن 
جلد الزناة , والمفترين . وقطع يد السارق والمفسدين , مواد من فروع الفقه 
تضاف من تلقاء نفسها إلى قانون العقوبات يوم تريد الأمة باسم الإسلام 
إصلاح قانونها 29 : 
مهاجمة التسويف وال معارضين لتطبيق الشريعة ٠‏ فتؤكد أنه « قد آن الأوان 
لوضع شريعة الله بيننا فى موضعها الصحيح ؛ ليبدلنا الله بعسرنا يسرا . 
ويكرننا أشا البنكن لنا فى أرضتا أعزة كزان :96 


وتعقب على تصريح وزير العدل آنذاك بأن الحدود الشرعية ستطبق على 
المسلمين فقط . فلا ترى أساسا لهذه التفرقة العى يخلقها الوزير » وترى أنه 
بذلك يعيد عصر الامتيازات الأجنبية (5) 


وتزد. و الذعوة » على الذين يحتجون بضرورة بناء الفرد المسلم أولا عتى 
يتهيأ المناخ للتطبيق ٠‏ بأن ذلك لا يحتاج أكثر من أيام معدودة لإن البناء 
سيتم من خلال بيئدملزمة ٠‏ تلزم الأفراد بسلوك محدد ومعين , وهذه البيئة لا 
تحتاج إلا إلى إعلان السياسة الإسلامية والاقتصاد الإسلاءمى . وكل مظاهر 
الحياة الأخرى . وهو لا يحتاج إلا إلى قرار تتخذه السلطة التشريعية ٠‏ وتؤمن 
به السلطة التنفيذية وتقضى بأحكامه السلطة القضائية (3ا , 


. 19817 محرم #ا/ا1اه ل 78 سيتمير‎ 7١ . صالح عشماوى « الذين والرطن » الدعرة‎ )١( 

(؟) ١‏ الدعرة ١١١»‏ صنفر "لااى  73١‏ أكتربر 987ا. 

(9) محمد الغزالى ٠‏ « نذير » . الدعرة . # ربيع الأول "الا3اه ى ٠١‏ توقمي. 1١9817‏ . 

(؟) من شيخ الأزهر : إلى رئيس مجلس الشعب . ٠‏ الاعرة » . رجب 41*اه يرلير 19891 . 

(0) وللدعوة كلمة ٠‏ المصدر السابق . وانظر كذلك : صلاح شادى ؛ أهي مؤمراة على الشريعة . صفر 
لالااى - ينايبر /ا/ا9ا . 

(5) عمارة نجيب ٠‏ أمور يجب أن تتضع أمام هدف تطبيق الشريعة الإسلامية « الدعرة » » ذى التقعدة - 
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وتحمل المجلة مسئولية التسويف فى تطبيق الشريعة على أعضاء مجلس 
الشعب' '' باعتبارهم الجهة التشريعية , خاصة وأن الدستور قد أوجب العمل 
بها حين نص على أنها المصدر الرئيسى للتشريع ‏ وتستدرك المجلة قائلة : 

بر علما بأن العمل بالشريعة ٠‏ لا ينتظر قبل ذلك ولا بعده ٠‏ قرار ولى الأمر » 
أو نص الدستور لأنه أولا : : أمر الخالق إلى الحاكم والمحكوم معا» 7؟1. 


وتحذر م الدعرة » من عدم التطبيق للشريعة مجاملة للنصارى لأن ذلك 
يشل خطأ كبيرا . فازدهار الإسلام لا يضر بالنصارى , ولكن تنحية الإسلام فيه 
كبت لمشاعر المسلمين وعقائدهم .. والمماطلة إثم تتحمل أوزاره الأمة . خاصة 
إذا كان واضحا أن انتظار التقنين هو وسيلة لتعطيل شرع الله » كما أن التأجيل 
يجعل من التعديل الدستورى عبئا ٠‏ فالتعديل يجب أن يطبق فورأ ‏ 77) 


وليس من المقبول شكلا أو مضمونا أن يعرقل تطبيق الشريعة بحجة أن 
مصر بها غير مسلمين . وأن هذه هى إحدى الصعربات التى تعوق النظا م الحاكم 
فى الإقدام على تطبيق الشريعة ... ويدحض هذه الحجة الواهية 1 ممثلى 
الطوائف المسيحية فى مصر أجمعوا أنه « لا اعتراض من جانب المسيحيين 
على تطبيق الشريعة ؟ ثم تعقب الدعوة متسائلة : هل هناك إذ1 مايحول دون 
تطبيق الشريعة .. ومن المستفيد من عمليات التسويف ؟ ©) ٠‏ 


وترد « المجلة » مفندة محاولات ء ( أعداء الإسلام ) وحججهم لإعاقة 
تطبيق الشريعة فتقول : 

« لقد رحبوا بالتطبيق قولا .“مع ضرورة التمهيد وإعداد المجتمع » ونسوا 
أن العقيدة فى مصر موجودة » ومورثة ١‏ ويمكن تنقيتها » . 


> 6ؤذلااه لونمبر الاؤا, 

)١(‏ راجع على سبيل المثال : الدعرة » شوال /1ة اهم - سبتمير //161١م‏ ؛ وذى الحجة 11417ه ‏ نوثمير 

/الاقام » شعبان 855١اه ‏ يرلير ؤلاؤام : جمادى الأولى . .4ه أبريل .4كام ١‏ ذى التعدة 
.4ه أكتوير .1548م 

(؟) الدعرة . ذى الي 55 أكتوبر /ا/51ام ٠‏ وصلاح شادى ؛ كلمة الدعرة إلى نراب الشعب » 

الدعرة ؛ محرم /ا5 ١ه‏ ديسمير 518١م‏ ؛ المصدر السابق . 

() محمد عبد القدوس ؛ مراجهة بين القضّاة ( تحقيق ) . الدعرة ٠‏ جمادى الآخرة ١.4١ه‏ - أبريل 

اخذام. 

(؛) صالح عشماوى ؛ « هل هى مؤامرة على الشريعة » الاعرة . محرم . صفر 44١ه ‏ ديسمير 

/الاؤام ١‏ ويناير 191/4م ؛ وعبد الحليم عريس ٠‏ « نحن لا نطالب بتطبيق الشريعة سئاجة » الدعوة , 

محرم 154اه ‏ ديسمبر //51ام :و9١‏ حرار مع رئيس مجلس الشعب » العلد ننسه . 


ةا 


« والقول : بالعدرج .. نسوا أن الرسالة قد اكتملت وتّمت . فلسنا نبدأ 
بشريعة جديدة » وليس لأحد أن يزيد عليها أو ينقص منها ..)١!»‏ 


واستعرضت المجلة محاولات التسويف و « دفن » القرارات والقوانين 
داخل لجان مجلس الشعب مؤكدة أن كل ذلك تعطيل متعمد » ولم تتردد فى 
مهاجمة دعاوى الجمود والتغير!'! . وتولت الرد على الكتأب الذين تصدوا . 
للهجوم: على الشريعة وفندت كتاباتهم . التى استهدفت تشويه بعض جوانب 
الشريعة ٠‏ وإلباسها ثوبا غير ثيابها .. وقدمت فى هذا الإطار دراسات 
تفصيلية عن آثار التعامل بالربا ٠‏ وتناولت بالتحليل والتعليق كل ما قيل 
بشأنه؛ وانتهت إلى القول « بحرمته بكل أشكاله ©(" . 


وفى هذا الإطار أيضا , هاجمت « الدعوة » محاولات إصدار قانون جديد 
للأحوال الشخصية ؛ حيث تبنى كبار المسئولين الدعوة لإصدار هذا القانون 
وكذلك وسائل الإعلام ٠‏ كما قام بعض كبار العلماء بإضفاء الطابع الإسلامى 
على القاتون المقترح : ونشرت « الدعوة  »‏ فى هذا الصدد ‏ بيانا للجماعات 
الإسلامية , أشار بوضوح إلى عدة نقاط جوهرية من أهمها!©١.‏ 
-١‏ قانون الأحوال الشخصية المقترح ينسف البقية الباقية فى حياتنا من 
أحكام الشرع . 
٠‏ اب مني“الغريب أن يتبنى المسئولون بمجلس الشعب وغيره المشروع المقترح 
للقانون » فى وقت تدفن فيه مشروعات تطبيق اتشريعة الإسلامية فى المجلس 
!- دعوة أعضاء مجلس الشعب ,٠‏ أن يتقوا الله فى دين.م » وشريعتهم » 
وفى وطنهم وأهليهم ؛ وألا يتلقوا توجيها صادرا من أحد فى أمر يصادم حكم 
الله . 
4- على جماهير المسلمين أن تستنكر هذا الاستخفاف بعقيدتها . وهذا 





١ ١(‏ ؟) تطبييق الشريعة بين دعاوى الجمود ٠‏ والتغير ؛ الدعوة ؛ ذى القعدة 44 ١ه‏ أكتوبر 594ام ؛ 
وشوال 44١ه‏ - نوفمير 1518م ؛ وراجع كذلك : محاولات مسمومة ومكشوفة للتهجم على الشريعة ٠‏ 
() راجع على سبيل المثال : يرسف كمال , قضية الربا بين مجمع اليحوث ودعاة الهدم ٠‏ « الدعرة » 
شعيان 1154١ه‏ - يوليو 1998م : ورمضان 85/4١ه‏ - أغسطس 4م ١‏ وحمزة جميعى, الإسلام 
والمضاربة والربح 00 الذعرة » ربيع الثانى كلامب مارس فلاكام 0 ويوسف كمال 2 كيف تعطى 
العالمية من الأزهر لمن يبيح الربا » جمادى الأولى 795١ه‏ - أبريل الاكام. 


غك 


الهدم لنظامها ٠‏ وحياتها , وعدم الاكتراث بأملها وتطلعاتها 

5 التأكيد على أن التشريع المقترح غير مستمد من الإسلام , ونرفضه لأن 
أى قديل يجب أن نعمه عن الشرئعة < 

5 المشكلة ليست فى الطلاق » ولكن فى الفقر وعجز الشباب عن 
الزواج . ش 
ش أ اهناك فاتك مره عن الى تمك تحق التعديل ( الزنا . العرى . 
العيزقة الس 1 

م حظر الطلكي فيه كنأك معد وهر قاف ماريعاة لا 

4 بديل تعدد الزوجات هو تعدد ( الخليلات ) وهو أمر خطر . 

٠‏ لن مر التعديل - فى محاولة لإقصاء شريعة الله .. دون عقاب من 
الله. ولذلك فإن عليئا جميعا أن نرفض هذا التعديل . 


ويعكس نشر « الدعوة » لهذا البيان ٠‏ وبهذا التفصي. أيضا إلى تبنى 
الدعوة للمعارضة لهذا القانون المقترح ٠‏ وهى معارضة صريحة لا تحتمل 
تأويلاء ويلاحظ كذلك أن مبررات رفض التعديل جميعها تستند إلى محور 
أساسى هو أنه مخالف لنصوص ضريحة فى القرآن والسنة . وهو لذلك غير 
مستمد من الشريعة الإسلامية . ولذلك أيضا فإن الجماهير مطالبة برنضه 
واستنكاره لأنه يمثل استخفافا بعقيدتها الإسلامية . 

ويتضح من العرض السابق ما يلى : 

قثل المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية أحد المعالم الرئيسية فى فكر مجلة 
الدعوة » وتستند هذه المطالبة إلى مجموعة من المحددات الرئيسية تتمثل فيما 
يلى : 

أولا : أن تطبيق الشريعة الإسلامية يجسد د اشكام المجتمع إلى شرع الله 
وحكمه وأمام هذا الشرع تتضاءل كافة الأيديولوجيات أو المذاهب التى لا تخرج 
عن كونها تعبيرا عن فكر بشرى لن يصل مهما كال شان - إلى مستوى الحكم 
الإلهى . 
ثانيا : أن الإعلاء من شأن شريعة الله لا يتم بأى شكل من الأشكال عن 
طريق الكلمات أو الشعارات الضخمة التى يرفعها بعض الحكام ٠‏ وإما لابد له 


أن يتجاوز ذلك بحيث يمثل جوهطر الدستور الذى يحكم الأمة » ويحد ترجمةه 
أمينة له فى مجالات الحياة السياسية , الاقتصادية , الاجتماعية ؛ فى إطار 


لفق 


الالتزام بميدأ شمولية الإسلام , العقيدة والشريعة , الفكر والعمل . 
ثالثا : أن الإعلاء من شأن الشريعة الإسلامية , والالتزام بها على مستوى 
الممارسة يمد المجتمعات الإسلامية بسبل حل المشكلات وتجاوزها . وان تطبيق 
الشريعة الإسلامية هو الضمان الوحيد لمواجهة كافة المشكلات التى تواجهها 
المجتمعات الإسلامية ويرتبط هذا التصور فى فكر الدعوذ بالملامح الخاصة 
بالشريعة الإسلامية بإعتبارها أكثر الشرائع - التى عرفتها البشرية - تقدما , 
سوا كان ذلك لما تتيحه من فرص متكافثة أمام البشر , أو لما توجبه من 
شروط معينة فى الحاكم ٠‏ أو لما تؤدى إليه من منع لاعتداء على الملكية 
والحيلولة دون تفشى الفساد . 
رابعا : أن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يثل شعارا ترفعه جماعة « الإخوان 
المسلمون ©« وتنقرد ههلى بمفردها به وبالمطالبة بتحكيم الشريعة 0 واثما يمثل 
التطبيق مطلبا شعبيا عاما . تجتمع عليه كافة الفئات فى مصر وفى خارجها 
فى المجتمعات الإسلامية ٠‏ وأن دور الجماعة فى هذا الإطار , يعنى أنها مجرد 
« مترجم » لمشاعر الجماهير ومطالبها ٠‏ وأن على الحاكم ‏ قبل الثورة كان أو 
بعدها ‏ أن يخضع لمطالب الشعب ويستجيب على مستوى الممارسة » وأن هذه 
الاستجابة وحدها هى العامل الوحيدٍ الذى يضمن استقرار الأوضاع :2 ومن ثم 
فليس من مصلحة الحاكم المماطلة أو التسويف وإرجاء البت فى مشروعات 
القوانين المطروحة , وخاصة عندما تتنبه إلى إصرار الشعب على إعادة الحكم 
بشريعة الله . 
خامسا : أن تطبيق الشريعة الإسلامية ليس مجرد « لخخيار » تنتهى إليه 
المجتمعات الإسلامية ومن بينها مصر , وإفا مثل التطبيق استجابة لحكم 
« الضرورة » التى تحتمها الأوضاع المعاصرة التى يعيشها المجتمع المصرى . 
وفى مقدمتها تفشى الظلم ٠‏ وانتهاك العدل ٠‏ وانفراد قلة محددة بالثروة 
وتحكمهم بالسلطة ٠‏ وانتشار المظاهر المختلفة للتحلل والفساد الأخلاقى و 
المجتمع . وفى هذا السياق تبرز الشريعة باعتبارها العاصم « الوحيد » 
الانحراف ٠‏ والحاجز الذى يحول دون انتهاك التعاليم الإسلامية التى تكفل 
العدل بين الناس . وتحول دون وصول أراذل الناس للسلطة للسلطة . وتكفل الحق 
لأصحابه » ويصيح الاحتكام إلى ما توجبه من عمل أو ممارسة « واجيا » لايد 
وأن تلتزم به الحكرمات والشعوب إذا أرادت الخلاص من الأزمات الى 
تلاحقها . 
سادسا : تراهن الدعوة فى خطابها على « السلطة » فى ترجماتها الثلاث : 
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التنفيذية » التشريعيه ٠‏ والقضائية ؛ حيث تمثل هذه السلطات القوة الفاعلة فى 
المجتمع التى تملك بيدها القدرة على تنفيذ « الأمل والحلم » الخاص بتطبيق 
الشريعة ٠‏ وتحظى هذه المراهنة بحضور مكثف فى مختلف المواد الصحفية التى 
تنشرها « الدعرة » ٠‏ فتتوجه هذه المواد إلى صناع القرار : رئيس الجمهررية . 
مستشاريه ٠‏ أعوانه » الوزراء ٠‏ نواب الشعب ٠‏ القضاة , وتطلب منهم جميعا 
تحمل مسئولياتهم فى أداء ء الواجب نحو تحكيم « شريعة السماء « وتنيههم إلى 
أن هذا المطلب أمر تحتمه اقتناعات كتاب « الدعوة » ومفكريها حول ضرورة 
قيامهم بدورهم فى 0 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وقى « تقديم 
النصيحة لأولى الأمر كما أمرٍ الله ورسوله » وإيمانهم الكبير بأن « الله يرع 
بالسلطان مالا يزع بالقرآن » وأملهم فى تعاون رجال الحكم من بيدهم السلطان 
مع رجال الوعظ مثمن فى قلوبهم القرآن . وتتحول إسهامات الدعوة ‏ فى كل 
عدد حول تطبيق الشريعة الإسلامية إلى « قوة ضغط معنوية » تحاصر صناع 
القرار وتطاردهم دوما بضرورة التطبيق ؛ وتحذرهم من تقصيرهم فى حق الله 
والشعب »٠‏ وتنبههم إلى الحكومات الأخرى التى سبقت مصر إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية فى باكستان والمملكة العربية السعودية!!! . 
سابعا : اتسق طرح مجلة الدعوة لقضية تطبيق الشربعة . ونضالها فى سبيل 
هذا التطبيق مع وعيها بالدور الحضارى لتطبيق الشريعة ؛ باعتبارها تمثل الذات 
الحضارية للأمة المسلمة التى تجعلها قادرة على مواجهة التحديات ٠‏ وتحقيق 
التقدم والإسهام فى الحضارة الإنسانية . 
ثامنا : اتسقت أطروحات مجلة الدعوة حول الشريعة مع فكر جماعة 
الإخوان المسلمين التى تنطق بلسانها ‏ خاصة مع ما أرساه مؤسس الجماعة 
الشيخ حسن البنا ومع إسهامات مجتهدى الجماعة ومفكريها مشل سيد قطب 
الهضيبى ‏ عبد القادر عودة . 
تاسعا : مثلت مجلة الدعرة استمرارية الفكر ( الموقف ) والنضال فى سبيل 
تطبيق الشريعة الإسلامية , حيث احتلت القضية مكانها المهم على صفحات 
المجلة سواء قبل الثورة أو بعدها . 
عاشرا :عكست مجلة الدعرة وعيها وإدراكها لضرورة تأكيد الذات 





)١(‏ لا يكفى فى رأينا مجرد إقرار دستور دولة ها على أنها جمهورية إسلامية بالقول 2 ج إسلامية هذه 
الدولة ٠‏ وإئما يظل ‏ لدينا التطبيق باعتباره المعيار الرحيد لهذا الحكم . 
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الإسلامية للأمة » وضرورة أن ينبع الدستور من بيئتها ومصدر دينها الذى هو 
القرآن بمفهومه الشمولى . 

حادى عشر : مثل النص الدستورى على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى 
للتشريع منطلتقا جديدا للنضال من أجل تطبيق الشريعة على صفحات مجلة 
الدعوة » حيث استغلت ذلك فى المطالبة من منطلق الحفاظ على الدستور بتطبيق 
الشريعة الإسلامية . | 

ثانى عشر : ارتبطت مطالبة مجلة الدعوة بتطبيق الشريعة الإسلامية 

بتأكيدها المسدمر على أن الشريعة تمثل الضمان الأكيد لتحقيق استقرار المجتمع 
وأمنه ورخائه , وبالتالى فإن هذا التطبيق تدفع إليه حاجةحياتية واقعية تتمثل 
فى معالجة مشكلات عصريه . وليس فقظ لأن ذلك يممثل فرضا دينيا من المحتم 
الالتزام به . | 

ثالث عشر : ارتبطت مطالبة مجلة الدعوة بتطبيق الشريعة الإسلامية , 
وطرحها للحل الإسلامى كبديل وحيد للنظم المستوردة من الغرب يعرض دراسات' 
ومشروع دستور للدولة الإسلامية . ' 


رابع عشر : ارتبطت مطالبة مجلة الدعوة بتطبيق الشريعة برفضها فضها المستمر 
لكل النظم المستوردة من الغرب بما فى ذلك نظام التعدد الحزبى . التى أكدت 
أن تطنيقه فى مضر مع تجاهل الإسلام كنظام قادر على التحدى وعلى صنع 
اشياة فيه إرنا للج على عبات السلفن » امعفزين بإسلامهم اخامين يه 
حكما يبث الأمن » وبنشر الرفاهية بينهم . 


خامس عشر : رفضت مجلة الدعرة إخضاع مطلب تطبيق الشريعة 
للمناقشات الدمقراطية ٠‏ فليس فى منطق الإسلام ‏ طبقا لرأيها - متسيع لوضعه 
تحت رحمة المناقشة الموصوفة بأنها ديمقراطية حيث يقرر منطق الإسلام أن شرط 
الإيمان:هو الرضا بحكم الله ظاهرأ. وباطنا مع التسليم الكامل بذلك . 7 


المبحث الثالث 
دراسة مقارنة بين موقف مجلتى « منبر الإسلام » و « الدعوة » 
من تطبيق الشريعة الإسلامية ببصر 
؟6ؤةأ. إذمذا 


توضح الدراسة المقارنة لأعداة مجلتى « منبر الإسلام » و « الدعرة » 
عدداً من الحقائق حول موقفهما من المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية , 8 
رصدها على النحو التالى : 

» أولت المجلتان اهتماما كبيرا لقضية تطبيق الشريعة الإسلامية‎ )١( 
: واقترنت دعوة « منبر الإسلام » لتطبيق الشريعة بعرض أبحاث ودراسات‎ 
ش تشكل فى مجملها الإطار القانونى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى‎ 
. للشريعة‎ 

ومثلت المطالبة بتطبيق الشريعة أحد امحارر الرئيسية فى فكن مجاة 
)2 الدعوة « واعتبرت أن الإعلاء من شأن شريعة الله لابتم بأى شكل عن طريق 
الشعارات التى يرفعها بعض الحكام , وإنما لابد له أن يتجارز ذلك ؛ بحيث 
يمثل جوهر الدستور الذى يحكم الأمة . ويجد ترجمة أمينة له فى مجالات 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى إطار الالتزام بمفهوم شمولية 
الإسلام العقيدة والشريعة , والفكر والعمل , كما أكدت « الدعوة » على أن 
تطبيق الشريعة الإسلامية ليس مجرد « اختيار » تنتهى إليه المجتمعات 
الإسلامية ومنها مصر وإما يمثل التطبيق استجابة لضرورة تحتمها الأوضاع 
المعاصرة للمجتمع المصرى ٠‏ 

(؟) أكدت المجلتان على أن تطبيق الشريعة الإسلامية ٠‏ هو بداية 
الاستقلال الحضارى للأمة الإسلامية والإسهام فى الحضارة الإنسانية » من 
موقع الاستقلال والتميز ٠‏ وأوضحت « منبر الإسلام » أن الإسلام مع كونه 
ديناء فهو نظام كامل , يقف متميزا عن الكتلة الشرقية , والكتلة الغربية , 
وله من نظمه الاجتماعية والسياسية . ما يجعله قادرا على توجيه الحياة 


هع 


الإنسانية توجيها ناجحا » وكريما . 


ورأت 5 الدعرة 4 أن تطبيق الشريعة يمد المجتمعات الإسلامية ( بوسائل 
حل المشكلات . وتجاوزها , وأن هذا التطبيق هو الضمان الوحيد لمواجهة 
ختلف المشكلات التى تعرق حركة المجتمعات الإسلامية . 


(1) اتفة تفقت المجلتان على مجموعة من الأسس يقوم عليها نظام الحكم فى 
الدولة الإسلامية منها : 

أ إرادة الأمة هى أساس اختيار الحاكم. . : 

ب - التزام الحاكم المسلم بالعدل , واحترام الكرامة ‏ والحريات الفردية 
والعامة والمساواة بين أفراد الرعية , وتوفير الأمن ٠‏ والعزة والرفاهية لكل 
مواطن . ٍ : 
ج - الشورى أساس اتخاذ القرارات فى الدولة الإسلا ية » وهى ملزمة 
للحاكم . استنادا إلى آيات القرآن الكريم ٠‏ ونصوص من سنة رسول الله » 
وسيرته ٠‏ وأفعال الخلفاء والصحابة . 

د المساواة بين الحاكم والمحكوم فى الحقوق والواجبات وأكدت « الدعرة » 
فى هذا السياق أن الحاكم فى الإسلام خادم للرعية مسئول عنها يوم القيامة . 

(4) أوضحت المجلتان موقف الإسلام من العدالة الاجتماعية ٠‏ 7 , 
الإسلام هو أفضل نظام يحقق العدالة الاجتماعية . وأنه أكثر النظم تقد 
هذا المجال » وعرضت ادر دراسات عديدة حول العدالة 0 7 
الإسلام . 


(0) اتفقت « منبر الإسلام » و « الدعوة » على أن النظام الاقتصادى 


فى الإسلام ٠‏ يستند إلى أسس عديدة من أهمها : تحريم الريا ٠‏ وتحريم 
الاحتكار » وحماية الملكية الفردية . 

(51) قيزت مجلة « الدعوة » بتوجيه خطابها بشكل صربح ومباشر , إلى 
السلطة يأقسامها الثلاثة ( التنفيذية ٠‏ التشريعية . القضائية ) . حيث رأت أن 
هذه السلطات تمثل القرة الفاعلة فى المجتمع , ولك بيدها القدرة علي تنفيذ 
« الأمل والحلم »الخاص بتطبيق الشريعة ‏ وحظى هذا التوجه بحضور مكثف فى 
مختلف المواد الصحفية التى نشرتها « الدعوة » إذ تتوجه هذه المواد إلى صناع 
القرار : رئيس الجمهورية . مستشاريه + أعوائه : الوزراء » تواب الشعب» 


القضاة ٠‏ وتطاليهم جميعا تحمل مسئولياتهم فى أداء الواجب ١‏ نحو تحكيم 
الشريعة الإسلامية , وتنبه إلى أن هذا المطلب أمر تحتمه اقتناعات كتاب 
م الدعوة » ومفكريها حوك ضرورة قيامهم بدورهم فى « الأمر با معروف والنهى 
عن المدكر وفى تقديم النصيحة لأولى الأمر كما أمر الله ورسوله ٠‏ وإهانهم 
الكبير بأن الله يزع بالسلطان , مالا يزع بالقرآن . وأملهم فى تعاون رجال 
الحكم , ممن بيدهم السلطان مع رجال الوعظ . تمن فى قلوبهم القرآن . 


(/ا) هاجمت « الدعوة » عمليات التشويف التى مارسها بعض المسئولين 
سواء فى السلطة التنفيذية ؛ أو التشريعية ٠‏ مؤكدة.أن التسريف مثل اعتداء 
على حقوق الأمة فى أن تحكم بدستور عقيدتها التى تؤمن .ها ٠‏ بيئما لم تر 
مجلة « منبر الإسلام » تسويفا فى ممارسات السلطة إزاء المطالبة بتطبيق 
الشريعة ٠‏ بل اعتيرت هذه الممارسات اتساقا مع طبيعة الإسلام » الذى نزلت 
أحكامه بالتدرج ( قياسا على حكم الخمر ) ٠‏ وبالتالى فإن دعوة السلطة إلى 
تهيئة المناخ ٠‏ أمر طبيعى ويتسق مع الفهم الإسلامى . 

(8) انفردت « الدعوة » بالتأكيد على أن تطبيق الشريعة مطلب شعبى 
تجمع عليه كل فئات الشعب فى مصر (١.‏ مسلمين وأقباط ) ؛ وأن دورها فى 
هذا الإطار , هو ترجمة مشاعر الجماهير ومطالبها , وعلى الحاكم أن يخضع 
لهذا المطلب الشعبى ٠‏ ويستجيب على مستوى الممارسة ٠‏ لأن هذه الاستجاية. 
وحدها هى العامل الوحيد الذى يضمن استقرار الأوضاع , ومن ثم فليس من 
مصلحة الحاكم المماطلة أوالتسويف ٠‏ وإرجاء البت ؛ فى مشروعات القرانين 
المطروحة . 

(9) انفردت و الدعوة » مناقشة ما يصدر من تشريعات ٠‏ أو قوانين أو 
مواثيق ١‏ وبيان مدى موافقتها للشريعة الإسلامية ؛ وتجاوزت الحدود المحلية 
المصرية , إلى مختلف الدول الإسلامية , بينما آثرت « منبر الإسلام » عدم 
التعرض لتقد هذه التشريعات أوالقوانين . 

)٠١(‏ انفردت « الدعوة » بالتأكيد على أن نظام الانتخابات العامة , لا 
يتوافق اما مع النظام الإسلامى , لأن النظام الإسلامى نظام عقدى 
والانتخابات العامة فضلا عن تأثرها بالدعاية وعمليات التزوير ‏ قد تاتى 
بغير ال ملنزمين بمبادئ الشريعة الإسلامية 7 بينما أوضحت و مثير الإسلام « أن 
نظام الحكم فى الإسلام ٠‏ يبييح وجود معارضة منظمة داخل الدولة الإسلامية » 


ا 


ولكن ذلك لا يستازم أن تكون على.النمط الغربى ٠‏ ولم تشر المجلة إلى طبيغة 
هذه المفارظة ٠‏ أو كيفية مازسعها . 


)١١(‏ انفردت مجلة « الدعوة » بتناولها المباشر والصريح عن أوضام 
المسيحيين فى مصر ٠‏ وموقفهم من تطبيق الشريعة الإسلامية ٠‏ مؤكدة أنه لا 
عودة إلى عصر الامتيازات الأجنبية » وأن الشريعة تحقق ‏ ذكل من يحيا فى 
ظلها'ء أمنت وتحفظ له كل حقوقه » وحرياته كما أكدت وعلى لسان بعض 
القيادات المسيحية!١)‏ أن تطبيق الشريعة لا اعتراض عليه من جانب غير 
السح ‏ زكل لطس مانا لي وجا لحقرقهم . 


)١(‏ يذكر الشيخ محمد الغزالى . معلرمات تفيد عكس ذلك . ويقدم الوثائق المسيحية التى ترقفض 
الشريعة وتطالب باستقلال المسيحيين في مصر لخت الك ب بوه العدالى للا اين ٠‏ القاهرة » 
د.ط ملاكا. 
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به 


جم 


الخاقة 
أو! : النتائج العامة للدراسة , ' 


)١(‏ أوضحت الدراسة أن الصحافة الإسلامية فى مصر مثلت تيارين 
رئيسين : 


أحدهما : تيار رسمى يخضع فى توجهاته ٠‏ ومعالجاته الصحفية لترجهات 
السلطة والنظام الحاكم » ويتولى إضفاء الشرعية على هذه التوجهات , وتقديم 
المبررات والمسوغات لتلك التوجهات . 

"ثانيهما : تيار غير رسمى ٠‏ يمل لسان هيئة , أو جماعة وتأتى توجهاته 
ومعالجاته ‏ لمختلف القضايا ‏ من المنطلقات والاقتناعات الفكرية , لتلك الهيئة 
أو الجماعة . بغض النظر عن التزامها بتوجهات السلطة أو النظام الحاكم . بل 
سادت فى تلك المعالجات المعارضة لتوجهات النظام ؛ والنقد لها . بل الهجوم 
عليها وتفنيدها ٠‏ والتأكيد على منافاتها للمنهج الإسلامى . 

(؟) تمتعت صحافة التيار الرسمى فى تطورها بالاستمرارية فى الصدور . 
دون انقطاع ٠‏ ويفسر ذلك فى إطار علاقاتها بالسلطة أو النظام الحاكم » فهى 
تصدر عن جهات ثل جزعا رئيسيا من الجهاز الإدارى أو المؤسسى الحاكم , 
وبالتالى تأتى مواقفها تفسيرا لموقف النظام ؛ تسويفا , وتبريرا . مما أكد حاجة 
النظام إلى استمرارها , وعدم التعرض لها ؛ بل و دعمها بصفة مستمرة . 

(5) انفردت صحافة التيار غير الرسمى بوقوعها تحت طائلة القوانين » 
التى استهدفت تعطيلها ؛ ومصادرتها دون غيرها من الصحف الإسلامية التى 
مثل هيئات رسمية . كما حدث مع « الدعوة » فى الخمسينيات ٠‏ وفى سبتمبر 
المذا 0 ومعها مجلتا 2 الاعتصام »6 2و 3 المختار الإسلامى » بيلما لم 
تتعرض مجلة واحدة تثل تيارا رسميا « كالأزهر » » أو « منير الإسلام » 
لتعطيل أو مصادرة . 


(4) خضعت الصحافة الرسمية فى توجهاتها ومعالجاتها لتوجهات النظام 
السياسى » واكتفت بالدور المفروض عليها ٠‏ وهو دور التبرير والتسويغ , 
وإضفاء طابع الشرعية على توجهات النظام . 

(0) اختلفت مواقف الصحف الإسلامية « الرسمية وغير الرسمية » إزاء 
القضية الواحدة أو ا موقف الواحد . وحاولت كل منهما تأويل النصوص با يتفق 
وخطها فى المعالجة وعلى سبيل المثال الصراع العربى الإسرائيلى . وخاصة فى 
مرحلة ما بعد السلام . 

(1) اختلف موقف صحف الاتحجاه الرسمى إزا القضية ١؛‏ اواحدة خلال فترة 
الدراسة بحيث تحولت من الموقف إلى نقيضه ؛ فى القضية ذاتها . 


فهى على سبيل المثال تزيد اتجاها ما فى فترة عبد الناصر ثم تعارض هذا 
الاتجاه . وتدعو إلى نقيضه فى فترة السادات . وأوضح مثال على ذلك : 
الصلح مع إسرائيل والسلام معها ٠‏ فعلى حين عارضت صحف التيار الرسمى 
2 منبر الإسلام » أو« الأزهر » خلال فترة عبد الناصر هذا الصلح » وتبنت تحريمه 
وتجريمه ما بقيت فلسطين والقدس أو أى أرض عربية محتلة عادت ‏ فى فترة 
حكم السادات ‏ لتتبنى دعاوى السلام » متناسية الأراضى العربية المحتلة , 
والقدس الأسير . 

٠‏ وهكذا ترفض الصلح مع إسرائيل لأن القيادة آنذاك أرادع ذلك ١‏ ثم تؤيد 
السلام والصلم لأن القيادة أيضا أرادت ذلك . 

(10) أيدت الصحف الإسلامية موضوع الدراسة ممثلة فى « منبر الإسلام » 
و« الدعوة » ثورة "!؟ يوليو . مع اختلاف طبيعة التأييد. ومداه ٠»‏ إذ كان 
تأييد « منبر الإسلام » مطلقا بلا تحفظ . فى حين كان تأييد الدعوة مشروطا 
بتطبيق المنهج الإسلامى فى الحكم . 

(4) هاجمت الصحف الإسلامية , العهد الملكى السابق ٠‏ واعتبرته نظاما 
فاسدا . ودعت إلى التطهير الشامل والكامل ٠‏ بحيث يشمل كل من عاون 
النظام الفاسد . وشارك الملك أو عاونه أو تستر على جرائمه ٠‏ وانفردت 
«.الذعوة » هنا بالمطالبة بتعليق المشاتق : وفتح السجون لرجال العهد السابق . 

(9) عرضت الصحف الإسلامية عودة الجيش إلى ثكناته ودعت الشعب 
إلى الالتقاف حوله والوقوق صفا واحدا وراءه حتى يتم التطهير الشامل . 


2:5 


النصل بين الدين والدولة 3 فايدته مر مثير الإسلام » وعارطته بشدة مجلة 
الدعرة ». 


)١١(‏ جاء موقف صحف التيارين من حادث المنشية متوافقا » حيث 
استنكرت الحادث واعتبرته « منبر الإسلام » عدوانا وقتل غيله وهو مرفوض 
إسلاميا . فى حين اعتبرته « الدعوة » محاولة إجرامية لاغتيال سياسى , 
وانحرافا عن مبادىء دعوة الإخوان , وجاء موقف « مثبر الإسلام « اتساقا مع 
وضعيتها وتبعيتها للسلطة فى حين خضع موقف «١‏ الدعوة » آنذاك لتأثير 
انشقاق صاحبها صالح عشماوى وفصله من الإخوان وهو موقف تغير فيما بعد 
إلى نقيضه فى فترة الإصدار الثانى للدعوة . 


(؟١)‏ عبرت « الدعوة» عن رؤيتها للصراع العربى الإس.رائيلى من منطلق 
أبدية الصراع وسجسكد 4ازانة صراع عقائدى حضارى ؛ وهو إسلامى يهودى 
وهو صراع وجود لاصراع حدود . 


)١(‏ خضعت « منبر الإسلام » فى تكييفها للصراع وفقا لرؤية النظام 
السياسى ٠‏ فقبل حربى 1951 و 191 , كانت الدعوة إلى الجهاد لاسترداد 
الحقوق المغتصبة . وبعد /ا91١‏ كانت الدعوة إلى المسالمة لأن ديننا دين سلام 


)١4(‏ هاجمت « الدعوة » الدور الأمريكى والسوفيتى على السواء فى 
الصراع » ووصفته بالدور المشبوه , وأكدت أن الطرفين لايبغيان إطلاقا مصلحة 
العالم الإسلامى واستندت فى ذلك إلى طبيعة الصراع كما تراه من الوجهة 
الحضارية بين الإسلام والغرب . 


)1١١(‏ عارك « الدعوة » من توجهات السلام مع إسرائيل بكل أشكالها 
وَأسَاليييا و 0 تبنت هذا التحذير فى وقت مبكر ( وقبل ا السادات للقدس عام 
لاوا . 


)١115(‏ رفخضت « الدعرة» مبادرة السلام واعتبرتها نتيجة للخيانات 
العربية: وأنظمة الحكم المستبدة ٠‏ بيئما أيدتها « مئبر الإسلام » وأضفت عليها 
الشرعية الدينية . من خلال تأويل النصوص القرآنية ٠‏ واستدعت من كتب 
السيرة والسنة مايؤيد توجهات النظام نحو السلام . 


وف 


)١1/(‏ رفضت « الدعوة » اتفاقيتى كامب ديفيد فق زماتركت عليينا من 
معاهدة سلام . وتطبيع علاقات مع إسرائيل وطالبت بإلغاء هذه الاتفاقيات 
فوراء ووقف كل إحراءات تطبيع العلاقات ٠‏ وطرد السفير الإسرائيلى من 
لاع : سحب إلى الضدى مو كل أبيب » رأكدت إن بالتطبية و شر كل ء 
ولابد من وقفة . ال أى العزام بشأنه ٠‏ ويتسق هذا مع المنطلقات الفكرية 
« للدعوة » العى تتينى « الجهاد ل 
الإسلام » كل خطوات وات السلام مع إسرائيل ٠‏ وأكدث أنه يه يتسق مع قيم الإسلام 
وميادئه 2 وأن الإسلام دين سلام ويدعو إلى تحقيق السلام ٠‏ يل ذهبت 2 دين 
الإسلام » لأكثر من: ذلك فشبهت معاهدة السلام ب « صلح الحديبية » ورأت 
فى تطبيع العلاقات فرصة لتفاعل حضارى ٠‏ ير اراي 
فترة طويلة من الزمن . أغلقت فيها أبواب هذا التفاعل الحضارى 


14 اتلقت :ضحقتن العيارين: (: الزسفى وغين الرمنةىن. ) على شمول 
الشريعة الإسلامية . وتميزها . وقدرتها على حل مشاكل المجتمع ٠‏ وتلبيتها 
لكل متطلبات الحياة للأمة الإسلامية , التى تلتزم بها سلوكا وممارسة . 
وتعخطى بها مرحلة النصوص الدستورية ؛ والشعارات . 

(19) أكدت « الدعوة » استقلالية الشريعة الإسلامية وتميزها ا 
الخلط بينها وبين أى مناهج بشرية أخرى تحت أى شعار ٠‏ ورأت « منبر 
الإسلام» أن الديمقراطية والاشتراكية ‏ بمفهومهما ‏ لايتعارضان مع الإسلام ٠‏ 
بل إن الإسلام - على حد قولها ‏ دين اشتراكى بطبعه . 

)٠١(‏ استندت الصحف الإسلامية بتياريها إلى النص الدستورى ‏ بأن 
الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع ‏ فطالبت بإلغاء كل القوانين التى تخالف 
الشريعة ٠‏ وظهر ذلك بشكل أكثر وضوحا . وتفصيلا فى معالجات « الدعوة » 
عن « متبر الإسلام » . 


(1١؟)‏ انفردت « الدعوة » بالتوجه المباشر إلى صانع القرار . والسلطات 
الثلاث ( التشريعية , التنفيذية . القضائية ) . وطالبت كل سلطة بأداء دورها 
فى تطبيق الشريعة . وتجاوزت « الدعوة » الإطار المحلى للمطالبة إلى 
الإطار العربى والإسلامى » انطلاقا من فهمها للحدود التى تفصل بين الدول . 

(؟؟) انفردت « الدعوة » بالتأكيد على أن مطلب تطبيق الشريعة 
الإسلامية . مطلب شعبى ٠‏ ولاينبغى تجاهله . وهاجمت ‏ نى هذا السياق - 
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عمليات التسويف ٠‏ وفندت حجج من يماطل فى التطبيق ؛ كما انفردت ‏ فى 
هذا الإطار ‏ بعرض وجهة نظر غير المسلمين فى مصر ومرقفهم من قضية 
7 طبيق الشريعة . 


(1) اتفقت صحف التيارين فى تبنى ٠‏ وعرض الأسس التى يقوم عليها 
النظام الاقتصادى فى الإسلام » والتى ترتكز على تحريم الربا » وتحريم 
الاحتكار وحماية الملكية الفردية . 


)١4(‏ انفردت « الدعوة » بتبنى وجهة النظر التئ ترى أن الإسلام يبيح 
انتزاع الملكية من مالكها إذا كان فى ذلك مصلحة للجماعة , بشرط تعويضه 
عنها . 

)١0(‏ اتفقت صحف التيارين على معارضة قصر مفهوم الشسريعة على 
الخدرة. الشرعية فقط ..مؤكدة أن الحدود: جاع من الشتريفة + وفن 
تطبيق هذه الحدود تحقيق لأمن الإنسان وحياته واستقراره ٠‏ وأفاضت « منبر 
الإسلام » فى شرح هذه الحدود الشرعية . ومقاصدها وإن جاءت معالجتها فى 
إطار فقهى منقول من كتب التراث دون ربطه بظروف العصر ومقتضياته . 


ههه 


ثانيا : توصيات الدراسة : 

توصى الدراسة بما يلى : 

)١(‏ تعديل القانون ١44‏ لسنة 1١948٠‏ الخاص بسلطة الصحافة باعتباره 
قانونا يضع الكثير من القيود على إصدار الصحف » وأهمها توريث الصحف 
التى يصدرها أفراد . 

ويبيدو أن هذا النص قد وضع خصيصا للصحافة الإسلام.ة غير الرسمية , 
تمهيدا لإلغائها بطريق غير مباشر ' نظرا لأن هذه الصحف يصدرها أفراد 0 
وطبقا لنص القانون ٠‏ يلغى ترخيصها بمجرد وفاة صاحبها ٠‏ وينطبق ذلك على 
مجلتى « ل » كما انطبق على « الدعوة » 
بعد وفاة صاحبها صالح عشماوى 

(؟) السماح بعودة إصدار مجلة « الدعوة » حيث كشت الدراسة أنها 
تيك تبنت المفهوم الإسلامى الصحيح 2 وكانت تَثل أصالة الأمة الذكرية ٠‏ وتعير عن 
ذاتيتها الحضارية 2 وهويتها الإسلامية 2 ومن ثم فإن تعطيلها يعد اعتدا على 


هوية الأمة وذاتيتها ومستقبلها , الذى يؤمن الباحكث بضرورة 5 قيامه على وو 
إسلامية . 


(9') منح مزيد من الاستقلال .للصحف الإسلامية الهادرة عن جهات 
رسمية « الأزهر غ'- « منبر الإسلام » بحيث تتخلص من تبعيتها لتوجهات 
النظام وينتهى عصر التبرير ٠‏ والتسويغ وإضفاء الشرعية على قرارات النظام 
وتوجهاته . 

(4) يطالب الباحث , الأزهر بهيئاته المختلفة » ومنظمة المؤمّر الإسلامى , 
بتبنى إصدار مشروم دستور للاعلام الإسلامى تلتزم به حكومات العالم 
الإسلامى والمؤسسات الإعلامية فيها . وكذلك وضع ميثاق شرف للصحافة 
الإسلامية ,تلتزم به جميع الصحف لتستطيع التعبير عن هوية أمتنا الإسلامية 
واستقلالها وأصالتها الحضارية . 

ويطالب الباحث هنا بأهمية أن يكون لهذا الدستور والميثاق صفة الإلزام 
بعنفيذه » والتزام قواعده » بمجرد صدوره . 


(0) توصى الدراسة بأن يتبنى الأزهر ومنظمة المؤقر الإسلامى وكافة 


1.» 


الهيئات الإسلامية إصدار صحيفة إسلامية دولية , تتولى التأصيل لقضايا 
الأمة الإسلامية وتكون مثيراأ لعلاج مشاكلها ٠‏ والسعى لتحقيق لتحقيق وحدة الأمة من 
خلال وحدة فكرها , ودعم الاتصال الحضارى بين شعوب الأمة الإسلامية . 


(1) يوصى الباحث بأن تخصص الجامعات ‏ مؤقتا . () بها قسما خاصا 
بالإعلام الإسلامى , حتى يطبق المجتمع شريعة الله فيصبع الإعلام كله 
إسلامياء وتنيع أهمية هذه التوصية فى أن أقساما كهذه ٠‏ تهيىء العناصر 
المؤهلة علميا للقيام بالمساهمة فى إصدار صحف إسلامية جديدة » وتدعيم القائم 
منها , تمهيدا لإعادة المجتمع الإسلامى الموحد ‏ القادر على إقامة مشروعه 
الحضارى الإسلامى فى العصر الحديث . 


(10)توصى الدراسة بأن يعمل الباحثون المنتمون إلى دول العالم الثالث , 
على وضع تصور لعلاقة منظمة وواضحة بين الصحافة والسلطة . بحيث يتسع 
تطاق الحرية المتاح للصحافة للتعبير عن الرأى العام بكل طرائفه . وفئاته . 

تلتزم الصحافة بالإسهام فى تعبئة الجماهير لخدمة قضايا التنمية والتقدم . 
حيث أوضحت الدراسة أن الإشكالية الأساسية التى تعانى مئها صحف التيار 
. الإسلامى غير الرسمى هى مشكلة المصادرة والتعطيل بالطريق الإداري . 


(4) وتوصى الدراسة كذلك بأن يعمل الباحثون المنتمون إلى دول العالم 
الثالث على وضع تصور أمثل لحل مشكلة التمويل التى تعانى منها الصحف 
التى تعبر عن قطاعات هامة من الجماهير , بحيث لاتستفل السلطة أى صيغة 
للتمويل ٠‏ تتمكن بها من السيطرة على الصحف وفى الوقت ذاته تحمى 
الصحف من خطر التوقف نتيجة لنقص قدرتها على الاعتماد على مواردها 
الذاتية . 


() حتى يتم تحكيم شريعة الله . ويصبح الإعلام الإسلامى فى المجتمع هو الإعلام العام .. وليس إعلاما 


/ا: 


بجي "لاد للد" . اد لاد ”تفار انفد انل “انل الث . االالكد الثلار “اناد انفد انفد اد اناد “للد للد اناد انفد انفد ”للد "انف اثلا ”افد انفد “افد اناد “للد ؟انفد "انفد افد ”افد “اناد انفد "لتقا د "افد ”للد اثاف, تاثا الاقم 


يي عي مسي سر جعي جعي رصعي سيد جعا جتين عير مبار كات عبر مد ححا ل جا سيد جبح جي لت حي جا مط تا جد يد لت اليد تت ميد تيد ماي جيل تير ل تيت جبييل سيت 


١ 
3 


أبن بي يبي حب عا احا 
بالخلتتخجختتطت5طههذط 


التي لبي لبي تدا الس ع يع حي 


نزي 
ييح حيط معدت جسم ليس لل رط يسح سطع مطح يدنس ا يلس شسعلرو 
واس 
2٠‏ 
٠.٠»‏ 
د 
ا" لقا ا اا اا ام 11> 


أو 
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اح 
اناد "اانذد اناد ”انفد اناد “اناد انفد اث . 'ثا. "الال للد 7الزقاد "اناد للد للد . اند "الله اناد "أن القند “اناد "للد اناد لاد “اثناد. الله اناد للد “اند لاد اث كلاه ”للد اتاد ”اتاد لاد كتف . افد افر "ادر "لاد 


محادر البحث ومراجعه 


أولا : المصادر : 
١(_الصدق‏ : 


.اذ4١-ا١؟0؟‎ 19. مجلة و الأزهر»‎ -١ 

"- مجلة و الأستاذ » "٠‏ رمضان 7١! , ١٠١‏ مارس 1497 . 
": ب صحيفة « الإخوان المسلمين » ١545١544. ١97"‏ ,ل 4ذا . 
غ - هجلة « التصوف الإملامى » ١لا9ا-١4ةا.‏ 

2-0 مجلة م الحياة « صفر /ا١١‏ - 9 يورئيو ١49‏ 3 

51 مجلة و الدعرة ١9846١»‏ ١4ؤ١ا.‏ 

ا همجلة « السيدات المسلمات » ١580١‏ لاةوا. 

4- مجلة « الاعتصام » ١989.‏ . 1547 1141. 

1 مجلة « العروة الوثقى » . ط ١‏ . القاهرة : ا؟9١‏ . 

. ١548 أغسطس‎ ١١51 مجلة « الكشكول الجديد » . شوال‎ ٠ 
1 .١90١. ١986.٠ » المباحث القضائية‎ ١ هجلة‎ ١ 

. 154١. المختار الإسلامى » 9لا9ا‎ «١ مجلة‎ ١١ 

. 18498 أبريل‎ ١" ٠ » مجلة و مصباح الشرق‎ ١ 

.150 يناير‎ 1.١11! رفضان‎ ٠ » مجلة و مكارم الأخلاق‎ 2 ١4 
.. 1898 مارس‎ ١6 . ١8١6 المنار » ”!7 شوال‎  ةلجم‎ ٠6 

١ 1‏ جريدة « المؤيد » ؛ 7١‏ مايو 1834 7١‏ أكتوبر ١5.1‏ . 

.ا9ؤ4١-١9817‎  » مجلة و منبر الإسلام‎ ١١ 

مجلة ١‏ النذير يه "قل ٠‏ 4ؤ١ا.‏ 

5 مجلة م نور الإسلام » . محرم ١1"48‏ . مايو 197٠‏ . 


'] رسائل الدكتوراة والماجستبر : 
1 أحزام السعدى قرفود 


« التيار الدينئ والسياسة المصرية تجاه إسرائيل ‏ دراسة تحليلية لمجلة الدعوة 


4١ 


المصرية 131/9 1941 »ء رسالة ماجستير . غير منشورة ( جامعة القاهرة : 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . )١1541‏ . 

1١‏ أحيد ثابت 
و دور علاقات التبعية فى أزمة التنمية فى العالم الغالث .. مع دراسة تطبيقية 
على أزمة التنمية فى مصر ١91.‏ 1441 » رسالة ماجستير ٠‏ غير منشورة 
( جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . ١481‏ ) . 

؟]! ‏ جمال النجار 
« صحافة الاتجاه الإسلامى فى مصر منذ بداية القرن ١59‏ حتى نشوب ال حرب 
العالمية الأولى » رسالة ماجستير ٠‏ غير منشورة ( جامعة ١لأزهر‏ : كلية اللغة 
العربية . )١9845‏ . 


“11 ب حماد إبرافيم دافد 
« صورة الولايات المتحدة الأمريكية فى الصحافة المصريذ اليومية : دراسة 
مقارنة بين حقبتى الستينيات والسيعينيات » رسالة ماجستير . غير منشورة 
(جامعة القاهرة : كلية الإعلام . .)١985‏ 
]كمد حسن 
« الاتجاهات الدينية فى برامج الإذاعة ١94١ ١951١‏ » رسالة دكتوراه , 
غير منشورة ( جامعة الأزهر : كلية اللغة العربية .)١9486‏ 
0 سامص عبد العزيز الكومى 
« الصحافة الإسلامية في مصر في القرن ١5‏ » رسالة دكتوراه ٠‏ غير منشورة 
( جامعة الأزهر : كلية اللغة العربية. )١5468‏ . 
17 سامية سعيد ش | 
« الجذور الاجتماعية لتنمية الانفتاح الاقتصادى » رسالة هاجستير ( القاهرة : 
دار المستقبل العربى : )١541‏ . 
١١‏ سليمان صالج 
« جريدة المؤيد ١5١6 ١446‏ *» رسالة ماجسثير غير همنشوررة ( جامعة 
القاهرة : كلية الإعلام , ١948‏ ) . 
١ /‏ عدلىي رضا 
« ترشيد الدراما الإذاعية فى مصر كأداة للتئمية الحضارية ‏ دراسة تحليلية 
لعينة المسلسلات الإذاعية » ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة . ( جامعة القاهرة : 
كلية الإعلام ‏ 11417 ) 


يمف 


89 ماجدة على صالن 
2 الاستعمار الجديد فى المنطقة العربية » رسالة ماجسستير 2 غير منشورة 
! محمد أدحمد حسن طه 
«صحيفة اللواء » دراسة تاريخية وفنية » رسالة ماجستير , غير منشورة , 
( جامعة الأزهر : كلية اللغة العربية . 1545 ) . 


ثانيا : الكتب والدراسات والأوراق البحثية : 
١‏ الكتب العربية : 


|“ _ إبراهيم إصام 
أصول الإعلام الإسلامى ٠‏ ( القاهرة : دار الفكر العريى فهذا) . 
]1 إبراهيم عبده 
تطور الصحافة المصرية ١94١ ١/94‏ . طغ ٠‏ ( القاهرة : مؤسسة سجل 
العرب . )١547‏ . 
“17 أحمد بقاء الدين 
أيام لها تاريخ . ط" ٠‏ (القاهرة : دار الكاتب العربى )١186.‏ . 


5”-أتحيت كمروش 

ثورة يوليو وعقل مصر ٠ ١.‏ ( القاهرة : مكتية مدبولى هذا ). 
0 _أنور الجندس 

محمد فريد وجدى رائد بين العلم والدين ٠١‏ القاهرة : ملسلة أعلام العرب » 

دءت). 
3. أنور السادات 

البحث عن الذات , ط" . ( القاهرة : المكتب المصرى الحديث » 15!79) . 
لا انور عبد الملل . | 

ريح لخدي . ( القاهرة : دار المستقبل العربى:1585 ) . 

عةاء تبعية اقتصادية وثقافية ٠‏ القاهرة : مطبوعات القاهرة "1941) . 
5 جميل مطر وعلى الدين هلال 

النظام الإقليمى العربى ' القاهرة : دار المستقبل العربى » د.ت ) . 


جودة عبد الخالق (محور) 
الانقعاح : الحصاد والجذور والمستقبل ( القاهرة : المركز العربى للبحث والنشر 
*«4ول). 
2١‏ حامد ربيع 2 
الثقافة العربية بين الغزو الصهيونى وإرادة التكامل القرمى ١‏ القاهرة : دار 
الركف الى ل 
حسئ البنا 
مذكرات الدعوة والداعية ؛ ( القاهرة : دار الشهاب . د.ت ) . 
21 حسن البنا 
مجموعة رسائل الإمام الشهيد ؛ (القاهرة : دار الشهاب . د . ت ) . 
7 سحليم بركات ٠‏ 
. المجتمع العربى المعاصر : بحث استطلاعى جماعى .ط ١‏ ١(بيروت‏ : مركز 
دراسات الوحدة العربية ؛ ١584‏ ) . 
0 وق شلبى 
١‏ الشيخ حسن البئا ومدرسته .. الإخوان المسلمون (القاهزة : دار الاتصار ,. 
ثلاذا) . 
3[ _رفعت سيد أحمد 
الدين والدولة فى مصر ٠‏ سلسلة كتاب الهلال العدد ٠ 4١‏ ( القاهرة : دار 
الهلال. 46ؤا). 
1 زكريا سليمان بيو مس 
الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية فى الحياة السياسسية المصرية 007 
44 ذل ( القاهرة : مكتبة وهبة تلا9١‏ ). 
1 زكريا سليمان بيومى 
الحزب الوطنى ودوره في السياسة المصرية 15.1 190 , (القاهرة : 
الغاروقية للطباعة والنشر . ١م9١).‏ 
مصر تراجع نفسها طاطاء 0 #مو5أا). 
0 سعد الدين إبراهيم (محرو ) 


1 مصر فى ربع قرن (؟950467١1‏ _ /الاةا)اط١ا‏ » ( بيروت : معهد الإثماء العربى '. 
١4ؤا‏ ) 
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| سليمان الظحاوى 
الديمقراطية ٠‏ ( القاهرة : المجلس الأعلى للجامعات . د.ت). 
07 -سيد قطب 
خصائص التصور الإسلامى ومقوماته . ط5 . (القاهرة: دار الشروق , 
ذلاؤا ) . 
”!0 سيد قطب 
معركتنا مع اليهود . طء (١‏ القاهرة : دار الشروق . ١94.‏ ) . 
7 -سيد قطب 
المستقبل لهذا الدين ؛ ( القاهرة : دار الشروق..54١).‏ 
0 صلاح أبوإسماعيل 
الشهادة ٠ ١ط ٠‏ ( القاهرة : دار الاعتصام ١984‏ ) . 
[عمادل حسين 
الاقتصصساد المصرى مسن الاستقلال إلسى التبعية . ( القاهرة : دار المستقبل 
العربى ) . 


٠ عبد العظيم رمضان‎ 01١/ 
. الإخوان المسلمون والتنظيم السرى ( القاهرة : مكتبة روزاليرسف‎ 
.) "ىذا‎ 
على جويشة‎ 
. ) 1١9ا/5‎ . القاهرة : مكتبة رهبة‎ ١ ١ط‎ . مصادر الشريعة الإسلامية‎ 
65.عمارة زجيب‎ 
. ) 144. ٠ الإعلام فى ضوء الإسلام . ط١ ( الرياض : مكتبة دار المعارف‎ 
| 1 . -عواطق عبد الرحمن‎ ٠ 
. ) 158٠ , ش مصر وفلسطين , سلسلة عالم المعرفة (5؟) , ( الكويت‎ 
عواطف عبد الرحمن‎ "1١ 
دزاسات فى الصحافة المضرية والغربية المناضرة :ل ( اتقاهرة .وار الفكر‎ 
. ) ١5486 . العربى‎ 
_ثكاروق أبوزيد‎ 1 
التقاهرة : العربى للنشر‎ ( ٠ صفحات مجهولة من عصر التنوبر الصحفى‎ 
. ) ١58/97 . والتوزيع‎ 
قضمس الشناوى‎ 1!“ 
. ) 16817 , القاهرة : دار المختار الإسلامى‎ ١ تحو إسلام سياسى‎ 
.فواد زكريا‎ 7 
. ) 158٠ . القاهرة : دار الفكر المعاصر‎ ١ العرب والنموذج الأمريكى‎ 
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0 محمد إبراهيم كامل 
السلام الضائع فى كامب ديفيد ٠‏ ط١‏ ( الرياض : دار السعودية للأبحاث 
والعسويق والنشر ؛ ١9887‏ ) .” 

7 محمد كتحص شعبر 
وسائل الإعلام المطبوعة فى دعوة الإخوان المسلمين . ط١ء‏ ( جدة : دار 
المجتمع للنشر والتوزيع . ١1548‏ ) . 

1 مجيوعة من الياحثين 
الإعلام الإسلامى والعلاقات الإنسانية ٠‏ ( النظرية والتطبيق ) أبحاث مقدمة 

- للندوة العالمية للشباب الإسلامى ( الرياض : فى "؟ شوال ١5 ١85‏ 

اكتوبر 1/ا9ا ) . 

محسن عبد الحميد 
المذهبية الإسلامية والتغيير الحضارى ٠‏ سلسلة كتاب الآمة (51) ط" ( قطر : 
رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية . جمادى الآخرة ١4١014‏ ) . 

685 محيد البفى 
الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار العربى . ط 4 ٠‏ ( القاهرة : 
مكتبة وهبة » 1941) . 

٠لا‏ محمد حسنين هيكل ' ٠‏ 
خريف الغضب ٠‏ طك4 ٠‏ ( بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر , 
*موا). 

الا محمد سيد محمد 
المسئولية الإعلامية فى الإسلام . ط ١؛‏ ( القاهرة 57000 

الا محمد على العوينى 

. ) ١19487 . الإعلام الإسلامى الدولى ؛ ط ( أبو ظبى : العين‎ ١ 

لال محمد الغزالى 
هموم داعية , ط١‏ ( القاهرة : دار الاعتصام » ١95/81‏ ) . 

5 محمد الغزالى ش 
قذائف الحق . ( القاهرة : د. ت  ١998‏ ) . 

0لا محمد قريد 
مذكراتى بعد الهجرة ١9١5 1١9.4‏ , طاء ( القاهرة : الهيئة العامة 


للكتاب . 191/4 ) . 
١لا‏ محمد قصلب 

التطور والثبات فى حياة البشر ؛ ١‏ القاهرة : دار الشروق ؛ /ا/918! ) . 
لا محمد قطب 


جاهلية القرن العشرين ؛ (١‏ القاهرة : دار الشروق ١94٠ ٠‏ ). 


ا محمد كمال الدين إعام 
الإعلام الإسلامى محاولة منهجية . 
8لا محمود عبد |اإحليم 
الإخوان المسلمرن . أحداث صنعت التاريخ . " أجزاء . ( الإسكندرية : دار 
الدعرة للطباعة , 9ل/ا9١‏ , 1948# , 480ؤا ) . 
محيص الدين عبد الحليم 
الإعلام الإسلامى وتطبيقاته العملية . ( القاهرة : الخانجى . ١58٠‏ ). 
١ل‏ المركز القوعس للبحوث الاجتماعية والجنائية 
المسع الاجتماعى الشامل للمجتمعع المصرى ( 158617 ٠ ) 1948٠‏ طاء 
( القاهرة : المركز القومى للبحورث » ١54886‏ ) . 
1 نبيل عبد الفتان 
ا مصحف والسيف : صراع الدين والدولة فى مصر ط ١ ١‏ القاهرة : مكتبة 
مدبولى , 1941 ) . . 
“1 يوسق القرضاوى 
الحل الإسلامى ضرورة وفريضة . ( القاهرة : مكتبة وهبة ؛ "الا5١‏ ) . 
5 يوسف الفرضاوىس 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف سلسلة كتاب الأمة (1) ( قطر : 
رئاسة المحاكم الشرعية والدينية . 4.7 اه ) . 
0 يونان لبيب رزق , 
الأحزاب السياسية فى مصر ٠ 484 - ١4.‏ ( القاهرة : دار الهلال ٠‏ 
44ذ١)‏ . 
!-الدراسات والأوراق البحئية : 


7 أتمد أبيوزيد 
الإعلام والرأى العام ٠‏ عالم الفكر ٠‏ المجلد الرابع عشر ال.دد الرابع ١‏ ( يناير 
- فبراير ‏ مارس ) 15844 . 

11 حسن حنقى 
« الدين والتنيمة فى مصر » فى : سعد الدين إبراهيم ( «حرر ) ٠‏ مصر فى 
ربع قرن 1481 151/97 ( بيروت : معهد الإماء العربى 118١ ١‏ ) . 

// حماد إبراقيم حامد 

« الصحف الدينية فى مصر 1567 ٠‏ هه فى : خليل سابات ( مشرف ) 

المسح الإعلامى للمجتمع المصرى 1101 ١ ١ 198٠‏ القاهرة : المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ؛ ١5406‏ ) . 

8 حماد إبراقيم حامد 1 
و الحقيقة الغائبة فى دارسة الصحافة الدينية : رئبة نقدية فى ضوء أراء 


2 / 


الدكتور أحمد حسين الصاوى » ورقة غير منشورة ٠‏ المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية . وحدة بحوث الرأى العام والإعلام . ١588‏ . 

5 على الدين هلال 

« تطور الأيديولوجية الرسمية فى مصر : الديمقراطية و لاشتراكية » فى : 
سعد الدين إبراهيم ( محرر ) مصر فى ربع قرن ١5015‏ /الا5١‏ ء ( بيروت : 
معهد الإنماء العربى . ١54١‏ ) وأيضا الداسة نفسها فى : همجموعة من 
الباحثين .مصرهن الثورة .. إلى الردة ( بيروت : دار الطليعة . ١م9وا).‏ 
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ا موضوع الصنحة 
تقديم ل ا ا 3 
شكر وتقديم 5 ل ا ا ا اام م ع ا 17 
المقدمة بيب يي يي يي 0 

الباب الأول 
الجذور التاريخية للصحاقة الإسلامية فى مصر 
تمهيد ا 
> بالفصل الأول : الصحافة الإسلامية فى مصر ١9.٠ - ١81748‏ اجتسجعب 0 
-أولا : الصحافة الإسلامية ( المفاهيم ) تسو ب سميج ا 1 
مثمانيا : الصحافة الإسلامية ( النماذج ( حبحب شماه ال ا فزق 
الفصل الثائى : الصحافة الإسلامية فى مصر ١907 ١9.٠‏ ع 
الباب الثانى 
الصحافة الإسزامية فى مصر 1١١6١‏ ١امذا‏ 
الفصل الأولرر بيئة الصحافة الإسلامية فى مصر جنك م ميس 11 

المبحث الأول : أيديولوجية النظام السياسى فى مصر 1981 ١١5... 194١‏ 

الميحث الثانى : علاقة النظام السياسى بالقوى الدينية فى مصر 

| !0و1 ١41ؤةا ‏ سيم نس سوبي ١‏ 

المبحث الثالك7..الصحافة الإسلامة فى مصر وانعكاسات 

النظام السياسى بالقوى الدينية عليه مسب ا 
الفصل الثائى : صحافة التيار الإسلامى ( الرسمى ) 1981 ١90 .... ١581١‏ 

ا مبحث الأول : مجلة « الأزهر » 111"١‏ . عر ١0/‏ 

المبحث الثاتى : مجلة « منبر االإسلام » 1541 000 

المبحث الثالث : مجلة « التصوف الإسلامى » ميسن ما 


الصفحة 


الموضوع 1 

الفصل الغالث : صحائة التيار الإسلامى ( غير الرسمى ) 154١ ١581‏ .9و١‏ 
المبحث الأول : مجلة « الاعتصام » ١9184‏ 00 
المبحث الثائى : مجلة « الدعوة » .350١‏ 000000000000 
المبحث الثالث : جريدة « الإخوان المسلمون » ١9504‏ 1055 
المبحث الرابع : مجلة « السيدات المسلمات » ١56١‏ م 
المبحث الخامس : مجلة « المختار الإسلامى » 5ل/اذا 1 


الباب الثالث 
موقف الصحافة الإسلامية بمصر سن قضايا المجتمع الرئيسية 
الفصل الأول : موقف مجلتى : « منير الإسلام » و١«‏ الدعوة » 


من ثورة 1" يوليو ؟3195081. |[ [ز[ز[ز [ 000 
ا مبحث الأول : موقف مجلة « مئنبر الإسلام » ا 
المبحث الثانى : مرقف مجلة « الدعوة » 0 
المبحث الثالث : مقارنة بين موقف المجلتين 1 ا 00 
الفصل الثانى : موقف مجلتى « مئير الإسلام » و« الدعوة » من 
الصراع العربى الإسرائيلى ١58١19507‏ لا ا ا لاوم 
المبحث الأول : مرقف مجلة « منبر الإسلام » 8 ا 
المبحث الثاتى : موقف مجلة « الدعرة » امسا 
المبحث الثالث : مقارنة بين موقف المجلتين مطاما لسطف اا ا ا 41 
الفصل الثالث : موقف مجلتى « منبر الإسلام » و « الدعوة » من 
تطبيق الشريعة الإسلامية بمصر ١548١ 1١567‏ ل 
المبحث الأول : مرقف مجلة « مثبر الإسلام » . 200 000 
المبحث الثاني : موقف مجلة « الدعوة » م م ا م م 4 
المبحث الثالث : مقارنة بين موقف المجلتين 11011111 
الخائمة ب 0 001 ااا 
مصادر البحث والمراجعة . 00101018 0 


ا 





رقم الإيداع بدار الكتب 5١5٠.‏ /, 8/4 


الترقيم الدولى 517-57- ١4171١‏ /الاة 


ملايع الوها الوصقرة 


شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت :7111711 ل صاب :لوو 
تلكس : 714.014 لزنا يبنام 









































